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نبلم 


وشم 

الجد لله والصلاة والسلام على خير أنبيائه ورسله » وما توفيق إلا بلله عليه توكلت 
وإليه أنيب . ٠‏ 

وبعد » فهذا كتاب « التبصرة » للإمام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى أقدمه 
للاامة الإسلامية » وهو الكتاب الثالث من كتب ابن الجوزى التوارية التى لم نطبع 
من قبل » وكان لى شرف إخراجها إلى الناس » وكان أولها « ذم الموى » الذى طبع 
منذ عشرة أعوام ونانها « الونا بأحوال الصطق » وكان لعذه بأربعة أعوام 6 وقد 
رأيت فى تراث ابن الجوزى ما يستحق العناية والاههام .. 

ولابد أن أعرض فى هذا التقديم لأمور ثلائة : الؤاف » والموضوع ؛ والكتاب . 

كنا 





. أما الؤلف فهو”" أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى الحسن على بن عمد بن على بن - 
عبد الله بن حمّادى » بن أحمد بن عمد بن جعفر » الجوزى القرشى التيمى البَكُرى » 
البغدادى » النقيه الحنبلى » الواعظ » الملقب جمال الدين الحافظ . 

واكللؤازى : نسبة إلى فراضة الجوز ‏ كا يقول ابن خللكان ‏ أو إلى محلة اموز 
بالبصرة كا يقول ابن العاد . 


)١1(‏ ترجته فى شذرات الذهب ٠75/4‏ ووفنات الأعيات 551/٠‏ وتذكرة الحفاظ ١١5/4‏ ومراة 
الزمات لسبط ابن الجوزى . 


(د) 

ولد سئة عشر أو تمان وخسمائة أو قبلها» كا يقول ابن المادء وكذلك يردد ابن 
خلكان ميلاده بين سنة ثمان وعشر » ومات سنة سبع ونسعين وحسمانة . 

ونشأ يتها إذ مات أبوه وله ثلاث سنين فربته عمقه . 

قال عن نفسه : « فإن أبى مات وأنا لا أعْقل ؛ والأم لم تلتفت إلى9"؟م 

ولكنه نشأ شفوفا بالعرفة محبا للطلب » فمع الكثير.وأظر فى جميع الفنون كأ 
قال : « فركرٌ فى طبعى حب الءلم » وما زال بوقعنى على الهم فالهم » ويحملنى إلى من 
يحملنى على الأصوب » حتى قوتم أمرى » . 


شيو خه : 


ما ترعرع ابن الجوزى ملته عمته إلى مدحد أبى النضل ابن تأصر ء وهو غخاله » 
فاعتنى به وأسمععه الحديث » وحنظ القران وقرأه على جماعة من القراء بالروايات . 

وقد كان لابن الجوزى شيو يبلغون سبعة ومانين ! مهم على بن عبد الواحد 
الدينورى » وابن الحصين وأبو عبد الله البارع » وأبو الوقت السجزى » كا كان معظًا 
لأبى الوفاء بن عقيل متابعا لأ كثر ما يحده من مه . 

الواعظ الحدّث : 





وقد انمه ابن الجوزى منذ نشأنه إلى الوعظ » فوعظ من صغره وفاق فيه الأقران 
ونثأت له فى ذلك ملكة مميبة وبدمهة حاضرة وناب على يديه الألاف وحضر مجالسه 
الحلفاء والوزراء: 

قال « ولقد ناب على يدى فى مجالس الذَّ كر أ كثر من مائتى ألف » وأسل على 
يدى أ كثر من مائتى نفس » وك سالت عين متجبر بوعفلى » لم تسكن تسيل » . 


, عبارات ابن الجوزى فى الحديث عن نفسه منقولة من كتابه « صبد الخاطر » فى مواضم متفرقة‎ )١( 


(ج) 

وقد كان مجاسه فى بعض الأحيان يقدر بمائة ألف » وحضر مجلسه الخليفة المستضىء 
عدة مرات من وراء الستر. 

وسيتضح هذا الجانب فى عرضنا لموضوع المكتاب . 

كذلكت اشتهر ابن الجوزى بمعرفة الحديث ولقب فيه الحافظ وصنف فيه الكثير » 
وبلغ من ولوقه بنفسه فيه أن قال : 

0 ولا يكاد 'يذكر لى حديث إلا ويمكننى أن أقول : يح أو حسن أو تحال » . 

ولس هذا غرورا ولا ادعاء » ولكنه قول من يعرف قدر نفسه ونحيط يموهبته » 
ولفد أخلص ابن الجوزى لعل الحديث وبذل فى سبيل بلوغ المرتبة العالية فيه الكثير . 

ومن ذلك ما يذكره عن نفسه : « كنت فى زمان الصيا آخذ معى أرغفة يابسة 
فأخرج فى طلب الحديث وأقعد على نهر عيمى فلا أقدر على أكلها إلا عند المساء » فكلا 
أكلت لقمة شربت علا » وعين” «َتى لا ترى إلا لذة تحصيل العل ؛ فأثر ذلك عنادى 
أنى عُرفت بكثرة سماعى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسِلم وأحواله وآدابه وأحوال 
الصحابة ونابسهم » فصرت ف معرفة طريق هكا بن [ بل ] أجود » . 

وقد ذكر ابن خلكان أنه جعت إرابة أقلامه التى كتب بها حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسل لحصل منها شىء كثير » وأوصى أن يسخن بها الماء الذى يفسل لد 
موته ففعل ذلك » فَكَفَتْ وفضل منها . 


ولم تسكن شهرة ابن الجوزى فى الوعظ والحديث أمنعه من التبحر فى غسيرها 
والشاركة فى ألوان الثقافة الأخرى فبرع فى علوم #تلفة وحاز مكانة فى أ كثر درن 
ميدان » وطلب من كل فن ما أطاق . 

قال : « إنى رجل حُبّب إل العم من زمن الطفولة فتشاغات بهء ثم لم يحتب إلى 


(د) 


فن واحسد منه » بل فنونه كلهاء ثم لا تقتصر همتى فى فن على بعضه » بل أروم 
| استقصاءم 6 . 
وقد جنى من محصيله الكثير ثمرة فاثقة جعلت له متزلة عالية فى جوانب الثقافة 
الإسلامية وأحلته مكانا مرموقا مما جعله يقول فى آخر عمره : « وما _نلته من معرفة الم 
لا يقاوم 6 . 
وهو فى ذللك بمثل شمول الثقافة العرربية وسعة آفاقها . 
نهو إلى جانب تبحره فى علوم القرآن والسنة واشتهاره فى ميدان الوعظ يشارك فى 
ع التاريخ وكتبه فيه لا تقل درجة عن الصادر الموثوق بهاء وأشهرها كتابه « المنتظم فى 
تاريخ الأم » كا يثبت أصالته فى علوم الاغة يكتب متعددة منها : تذكرة الأريب فى 
اللغة 3 والوجوه والنظائر 03 وتوم اللسان »والقيم المقمد فى دقا: ق العر بية .وما كان 
أواعظ محدث أن يسع اهتّامه بإلاغة إلى هذا الحد الذى يجعله يؤاف فبها » ولسكن ابن 
رو كنره. من ٠‏ الأعة الإسين 0 يؤمن بوحدة الثقافة ا وويرى أن 
بل إنه لوا ري ا . إلى جانب أنه كان- 
له حاسة أدبية مرهفة نظهر فى أسلوبه الذى يتميز بالقدرة على اختيار الألفاظ فى مواطنها 
وبالتلوين فى الصور والممارة فى الاقتباس »كا يتجلىذلاك فى كتابه الذى نعرضه اليوم . 
كأن ابن الجوزى بنظم الشعر فى مناسبات مختافة » وقد ذكر له ابن خا_كان 
نعض التارات » مها قوله يمخاطب أهل بغنداد : 
عذرئ: مرك فنية بالعراقك قلوبهم الفا قلب 
نزوة البنتن" كلام االدربيت. "وقول القزين قبلا بس 
مياز يهم إن تندت خير إلى غسبير جيرامهم تقلب 


سذريم عند لو بيتخهم افتيححة الى لا ت 


(ه) 
وهكذا كان الرجل عالا أديبا وفقيها محدثا وواعظا مفكرا ء وقف موقف النقد 
هن عصره وفكره . 


موقفه من عصره ومكتمعه : 





كان لابن الجوزى موقف متميز فى صاته بعصره ومجتمعه . فل يكن من وعاظ 
السلاطين أوحاشية اللوكالذين ُستكل بهم الزينة أو ملأون حيزا يحدد لم فلا يتجاوزونه. 

بل كان الرجل ذا شخصية فذة » عرف مكانه.من بيثته وعصره » فانطاق مجساهد 
بسلاحه الذى ملك » وهو البيان والتعام » ونجانى عن ظل السلطان ويا من المداهنة 
فى قوله أو الرياء بعامه » فاستطاع أن يستعان بكلمة المق وأن يعرف الإصرار فى الرأى 
والقوة فى الحجة والإقناع . 

وتلمح خطته فى الإصلاح ومنهجه فى الثورة على الفاسد والاممرافات فى كتابه 
« تلبيس إبايس » الذى حدد فيه موقفه من الكر والسلوك فى عصره . 

وفى هذا الكتاب بخص ابن الجوزى شذوذ أدعياء التصوف ومخالفامهم لاشريعة 
يجانب كبير » وقد اشتهر بعداله للبدع وإنكاره سكل ما يخرج عن الحدى الإسلائى 
الصحيح . . 

وهو بهذا سُنى سان » لا برتبط يذهب محمله التعصب على نصرته» ولا يأوى إلى 
رأى يذود عنه أو يقنم به» بل هو مجمهد فى فهم الكتاب والسنة متقدّل لما سار العقل 
من الأثرء وهذا لم يبال أن يخالف أحدا تمن سبقوه ما دام ضياء المقل وبهاء النقل 
فى بده ! 

ولذلك تراه برد على الإمام ااخزالى كل مالا يتسق مع الممبج الفقهى الذى ارنضاه 
الذزالى نفسه » إذكان الغْزّالى التصوف يناقض فى بعض الأحيان العْزاللَ الفقيه ! فكان 
ابن الجوزى يحب من ذللت ويافت إليه . 


وقد كان ان الجوزى حنبلى الذهب » إلا أنك لين منه وثوفا عند رأى » بل 


(و) 


سا عل حضتله كك بن القزلك الإشاذى كله مشر فا يتطلع إلى الحق يما كان 
وهذا لم يرئض المتابلة أنفسهم كثيرا مر آراء ابن الجوزى ؛ بل إنهم نقموا 
عليه بعضما . 
يقول عنه ان رجب الحنبل فى كتابه « طبقات المنابلة » : « قم عايةعاءة 
من مايخ أحابنا ميله إلى التأويل فى بءعض كلامه ء واغتد تسكيرم عليه فى ذلك » 
. . 5 ص ع 

000 مان ١‏ 3 . 
والاثار فلم يكن حل شبه المتسكلمين وبيان فسادها » . ثم علل اضطرابه بأنه : « كان 
0 لألى الوفاء ابن عقيل متابما لأ كثرما مجده من كلامه 34 وإن كن قل رَ عليه 

فلهذا يضطرب فى هذا الباب وتتلون فيه آراؤه» وأبو الفرج تايع له فى هذا التوّن » ٠‏ 

وقول عنه الشيخ موفق الدين القدسى : « كان ابن الموزى حافظا للحديث وؤصةاف 
فيه» إلا أنتالم ترض تصانيفه فى الدّنة ولا طريقته فيها » . 

والمق أن تعظم ابن الجوزى لأبى الوفاء ابن عقيل ليس تعصبا ولا جمودا ولا تسبدا 
0 3 
رجل طليق الفسكر ناضج الرأى مشرق الفهم بصير فى امجاههء فامل إتحابابن الجوزى به 
إتحاب المشارب لمتفقة والأذواق المتلامة » خاصة ين نذكر أن أبن الجوزى لم يلتق 
بابن عقيل ولم يتصل به » فتد توفى ابن عقيل قبل أن يولد ابن الجوزى » وكأنابنعقيل 
من رجال القرن الخامس الحجرى » وكل ماهناك أن ابن الجوزى التق به بفكره وتامّم 


أن ابن عقيل حسب نقوله التى يرويها عنه ابن الجوزى فى كتبه الختلفة : 


106: 


م 
| 
14 


ف اثارهمعة الأفق بوالسارة التسيرة وعرارة الالخالاض 

ول يكن ,بد أن يتعرض ابن الجوزى - فى صراحته وجبره بالحق ‏ اعداوات كثيرة 
فكرية وسياسية ومذهبية » جلبت عليه الكثير مر الأذى والحرج » وقد كانت 
اتخص ومات للذهيبة شعن و جى اصيبه لفحها 0 وحى دير له لمكيل سلب إعلانه لا براه 


حقا دون خشية أو مواربة . 


(ذ) 
روى الذهى ف «ذ كرة الحفاظ» أنه« قام عليه الركن عبد السلام بن عبدالوهاب 
المنبى ناه الوز برابن القصاب » وكأنالركن سب التدْلة أحرقت كتبهبإشارةاين الجوزى» 
وأَغطى مدرسة الحنيل » مل الركن' عليه وقال لابن القصاب الشيعى : أبن أنت من 
ابن الجوزى ؟! فإنه ناص أى يبغض علا رضى الله عنه ‏ ومن أولاد ألى بكر . 


ات ا وه وأهانه وحم على داره وشتت عياله » ثم أخذ فى سفينة إلى 
واسط ء لخبس مهافى ببت وبق يغسل ثوبه ويطبخ » ودامعلى ذلك حمس سئين ومادخل 
فها حمّاما ! » . 


وتلك مظالم العصبية والطائفية التى عانت منها الأمة الإسلامية الرزايا المظام ! 

أما االمصومات العامية فقد كان بعضها يصل إلى درجة الطمن عليه » مثل وصف 
ابن الأثير له فى مقدم ه كتابه « اللباب » بالتدليس » فى صدد دفاعه عن السمعالى . وكان 
بعضها هينا من باب النقد الحفيف » من أنه كان يقع السهو فى تصانيفه وأنه كان مم 
الكتاب فلا يراجعه » وأن معظٍ ما كتبه ليس من ممارسة العلماء . 


حكتبه : 


كان ابن الجوزى من إِلكُثرين فى الكتابة الموفقين فى التأليف والتصنيف <تى 
شاعت له شهرة فى ذلك وأحاطت اليالغة بعدد كتبه . 
فهذا ابن العاد الحنيل يذ كر أن ابن الجوزى سثل عن عدد تصانيفه فقال : « زيادة 
على ثلاتمائة وأربعين مصنفاً » منها ما هو عشرون مجلدا وأقل » . 
ويقول عنه الذهبى : « ما عامت أن أحدا من انام سا سن هذا ار جلف 
ويقول ابن خلكان : « وبالجلة فكتبه أ كثر من أن تمنو كفن عطيلة شيئا 
كثيرا » والناسُ يذالون فى ذلك » ٠‏ 


وقد كان الرجل عميق الثقافة متسم المدارك خاليا من الشواغل والآفات» فأ كثر 


(ح) 


من الكتابة والتصنيف » ولكن هذا العدد الذى 'يذ كر لسكتبه محوط بالنمويل 

والذى يذكر من كتبه فى القراجم التى كتبت له لا يكاد يبلغ امائة » والؤسف أن 
القدر الذى بق من كعبه لابزال أ كثره فى طوايا النسيان يحتاج إلى من إعنى به ويصونه 
من الضياع » وهو تحاجة إلى جامعة إسلاءية أو هيئة عامية تنفض عنه غبار الدهر وتدفم 
عنه يد البلى 4 وإن الأزهر الشريف لأولى ذلك اق ا 

إن ابنالجوزى جد من عم بكتبه و١‏ ثاره من المستشرقين» و كثير من كتبهالمخطوطة 
ف موضع العناية فى المكتبات والجامعات الأوربية وحين أخرجت كتابه « ذم الموى » 
لش أجد فى مكتباتنا العربية سخة منه يعوّل عامها » على حين وجدت النسخة الأصلية الى 
قرئت على ابن الجوزى فى مكتبة جامعة ثوبنجن بألمانيا الغربية وأخرى صميحة كتبت 
بعده بقرن فى مكتبة باريس الأهلية ! 

وإننى لأ كرر الدعوة هنا إلى أن تصان آثار ابن الجوزى وتتبع كتبه الفقودة 
أصولة عل حين غقلة هنا واسجيانة: | 

ولابأس أن نذكر هنا بعض ما عرف من كتب ابن الجوزى ف الفئون الختلفة 
ونشير إلى الطبوع منها . 


| - فى علوم القرآن وتفسيره : 


. الغنى فى علوم القران‎ ١ 

؟ - فنون الأفنان فى تجائب علوم القران 
 *#‏ زاد السيرفى عل التفسير 

الجتى فى علوم تتماق بالفران 


(ط) 
ه ‏ التفسير الكبير فى عشرين جلدا 
5- إخبار أهل الرسوخ بمقدار الناسخ والنسوخ [طبع سنة 1555 ه] 


ب - علوم الحديث : 


١‏ الكثف فى أحاديث الصحيحين 
؟ - مهديب الدند . عشرون ادا 

م الختار من أخبار الحتار 

غ - مشكل الصحاح ‏ أربعة مجارات 
6 جامع المسانيد - صببع حلرات 

+ الموضوعات [طبع بالمند] 

7 الواهيات 

م الصعفاء 


- تاقيح فهوم أهل الأثر [طبع بالمند] 


3 الوعظ : 


١‏ ستان الواعظين 

؟ ‏ ننيجة الإإحياء . اختصر به إحياء علوم الدين للغزالى 
*- تبصر الأخباز 

4-روح الأرواح [طبع] 

ه_الثبات عند المات 

الوارد العذب 

لفتة السكبد إلى نصيحة الولد [طبع] 


م القمّاص والمذ كرون 


(ى) 


5- مبهاح المريدين 

٠‏ - التبصرة [وهو الذى نقدمه اليوم] 

-١‏ المدهش [طبع] 

- رءوس القوارير فى الخطب والحاضرات والوعظ والتذكير . [طبع] 
- تنبيه النام الغمر على حفظ مواسم العمر 

4 _الياقونة فى الوعظ 


د التاريخ والتراجم : 


١‏ - المنتفم [طبع] 

؟ - مختصر المنتقلم 

© مناقب مر بن عبد العزيز [طبع] 
* - شذور العقود فى تاريخ العبود 
ه ‏ صفة الصفوة [ طبع ] 

5 مناقب أحمد بن حتبل . 

الذهب المسبوك فى سير الملوك 
+ فضائل القدس . 

٠‏ أخبار النساء 

-١‏ مثير العزم الساكن إلى أشرف الأما كن 
١١‏ - مناقب حمر بن االخطاب [طبع] 


1١‏ الوفا يأحوال اللصطفى [طبع] 


ه- عل الكلام : 


١‏ التحقيق فى مسائل االخلاف 
نصاف فى مسائل الحلاف 
؟ - الإنصاف فى | ! 
ف شبهة الشبيه ارد على الجسمة [ طبع 
+ ب دفم ش 4 
غ - بجريد التوحيد الفيد 


اللفة والأدب : 
سس 1 


١‏ - تقوب اللسان 

" القم المقمد فى دقائق العربية 

؟ - انذكرة الأريب 

غ - الوجوه والنظائر فى الاغة 

© الأذ كياء [ طبع ] 

4 الجق والمنفلون 

- ذم الموى [ طبع ] 

المقامات 

9 0 الفراسة عند العرب 
نافم فى الطب و 

ه ‏ اقط المنافم فى 1 

َ التقفادك الدينى والاجماعى : 

ر- 


١‏ - صيدالخاطر [طبع] 
0 الموزى » وك له من كتب شتى 
وهذا التراث الوقير قل 


(ل) 


منثورة فى المكتبات القاصية » ما يحل <ما علينا أن نصون هذا التراث حتى لا نحرم أمتنا 
إلى سئأه وهداه 5 


هصمذا الكتاب 


والكتاب الى نقدمه اليوم لابن الجموزى هو أجمم ما ترك ابن الجوزى فى عل 
الوعظ الذى اشتهر به وغلب عليه . فقد كان ابن الجوزى كا قدمنا- صاحب مُلكة 
فى الوعظ جملته يؤر فى الناس وبجمع حوله القاوب. وقد صاحبته هذه المزعة منذ نشأته . 

وقد أراد ابن الجوزى أن يسجل ملامح هذه الموهبة فى كتاب التبصرة الذى أراد 
منه أن يكون كتابا فى « عل الوعظ » يذنى عن النظر فيا صنعه بعض الأعاجم من كتب 
فى هذا الوضوع »كا يذكر ابن الجوزى فى مقدمة كتايه”؟ . 

ومن هنا أراد ابن الجوزى أن حمل من كتابه سرجعا فى هذا العم ييغنى عن النظر 
فها سواه فتوسم فيه ما شاء وتفنن » وجمم فيه بين مواد من الثقافة الإسلامية ونظمها 
فى سياق لا اضطراب فيه ولا اختلاف .٠‏ 

وقد قسم ابن الجوزى حكتابه إلى نسم طبقات مجمع أبوابا كثيرة من جوانب 
العقيدة والتشريع والأخلاق والقصص والسير » وكلها حوى مائة مجلس» معفم صدورها 
تقوم على خبر أو روابة وأمجازها تقوم على آيات مختارات مما يرقق القاوب ويهذب 
النفوس والأخلاق . 

ولا يذكر لنا ابن الجوزى فى مقدمته شيئا عن كتب الوعظ التى ألفت من قبل » 
وأظن أنه ما سبق ان الجوزى أحد فى هذا الباب إلا الإمام أبو حامد الغزالى فى كتبه 
المعروفة » إلا أنه لم ينح بها منحى الصنعة والتفنن فى عل بعينه » ولكنه جعلها كتب. 
حقائق ومعارف . 


. من هذاالكتاب‎ ١ ص‎ )١( 


(م) 


أما ابن الموزى فإ نكتابه هذا بمثل تطور صناعة الوعظ كفن مستقل له خصائصه 
الأساوبية وملانحه البديمية التى أثرت فيه وميزته إلى عهد قريب . 

إلا أ نكتاب التبصرة لا يمكن اعتباره حكتابا خالصا فى الوعظ ؛ رغم ما مجمعه 
من فنونه المتنوعة » ففيدكا أشرت مواد من الثقافة العربية حمل له قيمة علمية إلى جانب. 
غايته الحاقية : 

| ففيه مادة واسعة من التفسير» تستعرض الأقوال ونحشد الروايات وتفصل 
الآراء » إذ أن ان الجوزى فى آيانه الختارة وفى شرحه لما يبنى عليه مجالسه » يمنى بإيراد 
أقوال الفسرين على نحو مفصل » ويذكر سكل قول ما يؤيده من رواية » مما ترى فيه 
تموذجا للتفسير بالنقل والأثر . 

ب - وفيه مادة لذوية أصيلة ينقلها ابن الجوزى عن أئمة اللغة والنحو كسيبويه 
والزجاج والفراء وابن الأأنبارى وأو عبيدة 0_0 ملك . 
وكتفسيره اللذوى لقوله تعالى : « وضاق بهم ذرعا”” » وتفسيره للرحيق الختوم”" ه 
وكتخريحه لقراءات : « وحور عين7؟؟ » وغير ذلك مما يشيع فى الكتاب 
من وجوه وقراءات . 

ج- وفيه مادة أدبية » هى أوسع ما تضمنه الكتاب » وهى ذلك الشعر الذى جعله 
ابن الجوزى وسيلته فى التأثير والإيحاء . 

وهذا الشعر هو أم مادة قدمها | إلينا الكتاب » من حيث إنه حفظ لنا تراثا أدبيا 
إسلاميا لم يمن به أسحاب الجموعات والختارات الأدبية » هو شعر الزهد والرقائق ق والتأمل 
والاعتبار » وبعض هذا الشعر معروف النسبة » وهو قليل » وقد نسبته إلى أصحابه كأمية 
ابن أبى الصلت وسابق البربرى وأبو المتاهية وابن مناذر » وكثير منه لا يعرف قائله > 
ول يرد فى للصادر الأدبية التداولة . 


واس ا (؟)س١ه١ا.‏ (*)س١؟؟.‏ (4) ص ه»؛>؟. 


(ن) 

وما يزيد فى قيمة هذا الشعر الوارد فى حكتاب التبصرة » أنه ليس أظما سخيفا 
ولا تكلنا متمحلاء وإنما هو فى أغليه شعر مجمع مقاييس الجودة فى شكله 
ومضمونه ويصدر عن عاطفة صادقة ونظرة حكيمة » ما ييطل الوم الذى كأان يسود 
بين النقاد الأقدمين من أن أَعْذَّب الشمر أ كذ به ! وأن الشعر تكد يضف فى اللير 
ودقوى فى الشر 

وَاطلق أو ابي اطوى كد ادق إلى الأدب الإسلانى صنيعة لاتنكر رحين جمم 
فى كتابه هذا المغد الضخم من الختارات الشعرية التى تصو ر كيف 0 الأدب العرى 
معانى الإسلام وكيف عبر عن الحقائق التى امن بها الوجدان العربى» ولو أن ابن الجوزى 
عنى بنسبة هذا الشعر إلى قائليه لهت الفائدة ولاستطعنا أن نصدر حكنا فى مواقف 
العصور الأدبية من قضية الأدب الإسلامى على نحو دقيق . 

ويقّوى فى ظنى أن ابن الجوزى قد أورد فى هذا الكتاب شيثا من أشماره هوء 
إذ كان ابن الجوزى يفلم الشعر » كا ذكر ذلك ابن العاد وابن خلكان » وما كان 
أيقصر عن النقلم فى هذا للوضوع الذى ملك عليه اههامه وجرى مع طبيعته . 

ويعتاز ابن الموزى فى استشهاده بالشعر محاسة مرهفة محجدله يضع كل شاهد 
فى موضعه الذى يؤثر فيه غابة التأثير» وذلك دليل على القدرة على الرواءة والنذوق 
الأدجبى الصحيح . 

د - ويبتقى بعد ذلك مادة الوعظ فى الكتاب » وعى تلاك المقالات الإنشائية 
امسجوعة فى الغالب »ء التى ضمئها ان ال+وزى معانيه فى الث على الزهادة والتذ كير 
بالأحرة والتحذير من الذنوب » وهى أغلب المانى التى ترد فى هذه المقالات . 

واختيار ابن الجوزى للسجع فى هذا الجانب دليل على ما كان للسجع من تأثير على 
الأسماع » وقد أى ابن الحوزى سحعه يدا عار سكرة » ما يدل غلى تفننه فى 


(س) 
التعبير وامتلاكه ازمام أسلويه . كا عنى ابن الجوزى فى هذه القالات بالصور البيانيةءن 
استعارة وتشبيه وكناية » قصدا إلى التأثير أو الإيضاح . 
وائ نكان ذوقنا الأدبى فى العصرالحديث لا رضى عن السجم ولا يؤئره فى التعبير » 
إلا أنه لا يمكن تطبيق هذا المقياس على عصر ابن الجوزى الذى كان برى فى السجع 
قدرة أسلوبية وخاصة فى مواطن ا 
وابن الجوزى قد عرف فى أساو به كلا اللونين : الرسل والسجوع ؛ ويمثل أسأوبه 
المرسل كتابه : صيد الخاطر الذى جمله تأملات طليقة فى جوانب الدين والفكر 
والحياة . فلم يكن يلغزم السجع قى كتبه ولكنه رأى ذلك اللون البديعى مناسيا لجال 
الوعظ الذى بتطلب التفنن فى التأثير والإبحاء » ونحن نعل أن السجع ليس معيبا لذاته » 
وإنما عاب حين يستسكره الأسلوب عليه وتضطرب المعانىمن أجل الإتيان به » أما حين 
يأتى مطاوعاً للفكرة مواما لاسياق فهو تود مصعوب . 
نانك 
وهكذا نرى فى كتاب التبصصرة مجوعة من ألوان الثقافة الإسلامية والعر بية الأصيلة 
إلى جانب لونه الأدنى الطريف » وذلك ما جمانى أرى فى نشره فائدة حققة إلى ما فيه 
من صن لتراث ابن الجوزى وإحياء آثاره . 
وقد التزم فيه ابن الجوزى الصحة فها يذُكره من روايات وأخبار » إلا فى جانب 
قليل »كحديث موضوع أ شرت إلى وضعه نقلا عن ابن الجوزى نفسه ! وكأخبار وهب 
ابن منبه الواهية التى يتحدث فمها عن القدماء بغير حجة ولا أثّرء وقد أشرت إلى ذلك 


(ع) 





اعتمدث فى إخراج هذا السكتاب على أربع نسح خطية : 

١‏ - نسخة مكتبة طلعت ١448‏ نصوف وقد كتبت فى الفرن السابع المجرى إلا 
أن بها خروما فى مواضع متفرقة . ورمزت إليها يحرف (1) 

؟ - نسخة مكتبة طلعت ١448‏ نصوف وهى كاملة ومها زيادات عن النسخة السابقة 
وقدرمزت ها حرف (ب) ويبدو أنها مكتوبة فى بحو القرن التاسع المجرى . 

© -نسخة دار الكتب 5601 تصوف وأظنها منقولة عن الأسخة السابقة إذأن 
أخطاءها واحدة . ورمزت لها حرف (ج ) . 

؛ - أسخة مكتبة طلعت رمم 9 لصوف وهى مختصر لكتاب التبصرة اسمه : 
تذكرة الأبقاظ من تبصرة الوعاظ » اختصره مد بن ملا الحننى فى القرن الثامن اللمجرى. 

وهذا الختصر دقيق جدا فى كتابته وتصحيحه » وقد كنت أعتمد عليه فى تدويب 
أخطاء نسخ ب وج فى المواطن الفقودة من نسخة ! التى تعتبر النسخة الأم » لولا أنها 
غير كأملة . ظ 

وقد أثبت أم الفروق بين هذه النسخ » وضبطت ما يحتاج إلى الضبط » وعرفت 
ببعص الأعلام »؛ وخرجت كثيرا من أحاد يثالصحيحين » ونسبت ما أمكننى الاهتداء 
إليه من الشعر إلى أصحابه » وشرحت الألفاظ اللفوية التى تحتاج إلى الشرح » وراعيت 
فى ذل كله الاختصار والاقتصار على المهم » إذ أن الكتاب طويل يبلغ فى أصله ثلاثة 
أجزاء كبيرة فل أر أن أزحم هذا الأصل العاويل بما يزيده طولا أو مخرج به عن 
مقصوده . 


(ف) 
وقد وقعت فى هذا الجزء أخطاء بسيرة أشرت إلى أهمها » وسو فأثبت ما يظهر لى 
بعد ذلك منها فى الجدء الثانى من السكتاب . 
وحسى فى هذا العمل ما فيه من نية صالمة وجهد مبذول » وأن يكون فيه مشا 
فى حفظ تراث الإسلام وإبلاغ رسالته » وله الجد فى الأولى والأخرة ومنه وحسده 
المدونة والتوفيق ,؟ 


ريع الثالى سنة 1١55٠‏ هم ٠.‏ 
بوئة سنة «لأقلم و . مصطف عبد الواحد 
عجمم اللغة المربية ‏ القاهرة 


ركة 


خآ هر آآ 0 سر لاا سس سا عري ل" 
مقدمة المؤلف 


وصل الله على سيدنا مد وعلى آله . قال الشيخ الإمام العالم جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن على بن تمد بن الجوزى رحمة الله عليه : 
الجد لله الذى لا أوّل لوجوده ولا آخر لجوده » وصلى الله على خير مبعوث بشرالمه 
وحدوده » وعلى الصحابة وأزواجه وجئوده : وس تسلهاكثيراً : 
أما بعد: فإن جماعة من أسحابى أحبوا التشاغل بعل الوءظ وم محدوا فيه كتاباً يجوز 
الاعتماد عليه » و إن جماعةة من الأعاجم صنموا كتباً فى ذلك ملأوها بالأحاديث الباطلة 
والعانى الفاسدة » ناظرين إلىحسّن اللفظ غير ياحثين عن الصّحة » فهمتهم تكثير اتخم» 
وتنتهم تحريك الطَْم » فربا ذكروا أشمارَ المشق والغبة التى توجب انبساط البتدى 
وتبعده عن اليب والموف »© أو تميل قله إلى حب الانيا » وربما ذ كروا [ من ] 
أحاديث احص الكذب ما يبرن العامى . إلى غير ذلك » وقد ذ كرت عيوبهم فى 
كتاب القصاص وا امن 
فرغب أصمانى فى إملاء كتاب يُمْنى عرى النظر فى تلك الكتب » فأجبتهم 
لاجتنامهم عن الباطل واجْتلامهم إلى المق » فأمليت فىهذا الكتاب مائة مجلس جعلت» 
مُهل صدورها على روايات » وجملت أمجارّها على آآيات » وفيها ما صَدَره مبنى” على 
أحاديث إلا أنى جعلت الصدور فى مجالس الصدور على تسع طبقات : 
الطبقة الأولى تكتمل على قصص الأّنبياء والقدماء » وفضائل الصحابة والصحابيات. 
الطبقة الثانية تشتمل على فضائل أيام السنة ولياللها مذ كورات . 
الطبقة انثالثة تشتمل على ذ كر حَانَ ابن آدم والأرض والمماوات . 
الطبقة الرابءة تشتمل على فضل الم والعاملات . 


سه ف لشم 


الطبقة الخامسة نشتمل على ذ كر ذم المعاصى والمكروهات . 

الطبقة السادسة تشتمل على ذ كر الموت والقبر والقيامة والنار والجنات . 

الطبقة السابعة تشتمل على وعظ أرباب الولايات . 

الطبقة الثامنة تشتمل على التعازى عن الأموات . 

الطبقة التاسعة تشتمل على مواعظ ومختصرات . 

فأما أيحاز الجالس فملى آيات مُطلقات . 

وقد جمم هذا الكتاب من فنون المتخيرات المنتخبات ما يغنى اللبترى ولا يستغنى 
عنه التتهى . الله الموفق انخيرات . السة 

> د 

وها أنا أذ كر عدّد الجالس ف ىكل طبقة من الطبقات » وما محتوىعليه من الآيات > 
ليتخيّر التتكلر ما يتكلر به مما يليق بالأوقات . 

0 أربعة وثلائون مجلساً : الأول صَدْره فى ذكر دم ؛ وعجزه 
« التاثبون العابدون » . 

الثانى صَّدْره قصة هابيل وقابيل ويجزه : « وسارعوا إلى مغفرم من ربكم 6ت. 

الثااك صدره ذ كر إدريس وعجزه : « قل انظروا ماذا فى السماوات » . 

الرابع صدره قصة نوح . وجزه : « يوم ند كله نفس ما عملت" من خير مَحْضّرا» 

االماسس صدره قصة عاد . وتجزه : « ولا تبن الله غافلا عا يعمل الظالمون » . 

السادس صدره قصة مود ومجزه  :‏ وَاستمع يوم" يناوى المناوى 6. 

السابع صدره قصة الخليل صاوات الله عليه » وعمه : « قلنا يانار تُؤنى بَرداً وسلاماً 
غلى إإراهي » . 

الثامن صدره قصة بناء الكمبة ويجزه : « فى بُيُوت أَذْنَ الله أن تراقم » . 

التاسع صدره قصة ال بيح » وتجزه : « ليس بأمائك ولا أمانى أهل الكتاب 6 


ع 7 
العاشر صدره قصة أوط . وتجاه :2غ 0 للمؤمنين بِنضُوا دن أبصارمم 6 , 


#2 للم 


الحادى عشر صدره قصة ذى القر'نين . و تجزه : « فبل ينظرون إلا الساعة » . 

لقان عكر مندوه قصة نوسسق مل الله عل مذ وعليه .ا وعيزه +8 وقمى ربك ألا 
تمبدوا إلا إياه » . 

اداع عقر دزي رت عل لماعل عبد وعله وغوه 86 إى دزت الي 
عا صيروا » . 

الرابع عشر صدره قصة شعيب صلى الله على مد وعليه . ويجزة : م كلا إذا 
بلغت التراق » ٠‏ 

المامس عشر صدره قصة مومى صل الله على مد وعليه . وتجزه :< إن الأبرار 

لق لمر 6+ 

السادس عشر صدره قصة الخضر . وتجزه :ف يلوق علي ولذان دون 

السابع عشر صدره قصة قارون . ومجزه : «ذْرْم يأ كلوا ويتمتعوا » . 

الثامن عشر صدره قصة بأمام ويجزه : « فاعتبروا يلأولى الأبصار » . 

الدات عكر مدر به داو+ . وتحزه: « أمحسب الإنسان أن يترك سُدَى » . 

المشرون صدره قصة سلمان مزه “و اقارعة ها القازعة 4 

الحادى والعمشرون صدره قصة : بلقن عه 2 لا أقسم” بيوم القيامة» . 

الثانى والمشرون صدره قصة سَبأ وتحزه : « رفيم الدرجات » . 

الثالث والعشرون صدره قصة بونس . وحزه : « أفرأيت إن متمناهم سنين » 

| الرابع والعشرون صدره قصة ز كريا وتجزه : « يوم يبعتهم الله جميعا » . 

االخامس والعشرون صدره قصة ميم وعيسى . وتجزه: « وتوبوا إلى الله جميعا » . 

السادس والء شرونصدره قصة أهل الكهف وتحزه : « قد أفلح المؤمئون » . 

السابع والعشرون صدره فضل نبينا مد صل الله عليه وسلم وتجزه : « إنما الؤمنون 
الذين إذا ذ كر الله وَجِلت قلومهم » 


ملت يعم لسلسم 


الثامن والمشرون صدره فضا.ئل أبى بكر الصديق رضى الله عنه وتجزه : « يا أمها 
الذين آمنوا لا تابم أموالم ولا أولادم عن ذ كر الله » . 

التاسع والمشروت صدره فضائل مر رضى الله عنه وتجزه : « وجو بومئذ ناعة 
لسدحها راضية » . 

الثلاثون صدره فضائل عمان رضى الله عنه وتجزه : « قاد يدعو إلى دار السلام » 

الحادى والثلائون صدره فضائل على" رضى الله عنه وعجزه : « إن الأبرار يشر بون 
من كأس 6 . 1 

افا والتلاتون :ضدوة. فمسائق عائقة رطى الل غتبنا وعيزه #:واوالق نول 
كير دنهم . 

الثالث والثلانون صدره فضائل الصحابة رضى الله عنهم ويحزه : « ولا تطرد الذين 
يدُعون رهم بالغداة والعمثى 6. 

الرابع والثلانون صدره فضائل أمة تمد صلىالله عليه وسلم وتجزه : « كتم خير أمة 
أخرحت للناس .: 

1 انان 

الطبقة الثانية فيها أحد عشر جلما : 

الأول صدره فى ذكر عاشوراء واحرتم وتجزه : « ولا تنتلوا النفس » . 

القتاق مسداره 2 5 رحب عونو 6ن عتده الشبوو عيبت أن اننا 
عشر شهرا » . 

اثالث صدره فى ذكر العراج وتحزه : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » . 

الرابع صدره فضائل شعبان ويجزه : « أم' حسب الذين اجترحوا السيئات » . 

الخامس صدره فْضَارل ليلة النصف من شعبان ويجزه : « حم والكتابالبين » . 

السادس صدره فضائل رمضان وتجزه : « كتب علي الصيام” 6. 


السابع صدره لانتصاف رمضان وتجزه: « شهر رمضان الذى أنزل فيه القران 6. 


الثامن صدره ذكر الْمشر وليلة القذر و جز : « إنا أتزلناه فى ليله القدر  »‏ 

التاسع صدرهف ذ كر عيد الفطر وعَدُّره : « ألا إن أولياء اله لا خوفة علمهم 
ولاهم تحزنون » . ٠‏ 

العاشر صدره فضل عر ذى الحجة ويمزه : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد » . 

الحاذى عشر صدره ذكر بوم عرفة وتجزه : « وَأَذّن فى الناس بالحج » . 

الطبقة الثالثة فمها ئلائة حالس : 

الأول صدره ذكر خلق ابن آدم ويجزه : « ثم إنكم بعد ذلك لميتون » . 

الثانى صدره فى ذ كر حَنلق السموات وتجزه: « وتر ىكل أمة جاثية © . 

الثالك صدره فى ذ كر الأرض وحائئها ومجزه : « فإذا انثقت السماه فكانت 
وَرْدَةَ كالدهان 6 . 

: عد عاد عا 

الطبقة الرابعة فا مانية وعشرون مجلسا : 

الأول صدره فى فضل ل العلم وتجزه : : «فاليوم لا نظ نفس شيئا » . 

الثانى صدرهف ذ كر الطبارة وتحزه: : « أل ترأن الله أنزل من السماء مأ » . 

الثالث صَلاره فى ذكر الصاوات وتجزه : « إن الذين سَبقت لم مذا الكسى 4. 

4 رابع صدره فى ذ كر الز كاة وتجزه : :«ان تنالوا البرك » . 

المامس صدره فى ذ كر الصيام وتحزه : « وقد خلقنا الإنسان ونثلم ارون 
به نفسّه». 

السادس صدره فى ذ كر الحج ويحده: « إن الذين يتلون كتاب الله » . 

السابع صدره فى حت الأخوهة والصداقة وتجزه : « الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا »© . 


1 0 7 ون 500 1 
الثامن صذره فى ذكر العزلة و#زه ارم تتجافى جٌنوبهم عن المضاجع » . 


الشذاخ# لم 


التاسع صدرهفى الأمس بالعروف ويجزه : « فإذا نفخ فى الور » . 

الماشر صدره فى ذ كر التوبة ويجزه : الأخلاء يومكذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين » . 

الحادى عشر صدره فى ذ كر الصبر وعحزه: « ولتبلونم حتّى نعم الجاهدين 
من والصابرين 6. 

الثانى عشر صدرهفى ذ كر الدحَكْر وعحزه : « إن" الذين كذ بوا باياتنا . 

الثالك. عقر طلوه: قد كز اطلوف وكزه 6 فوباللتة اتزلناء وباللى دل 2 

الرابع عش رصدره فى النية والإخلاص وتجزه : « أوَلم نممّر» مايتذ كر فيه من تذكر 
وجاء؟ النذير » . 

االخامس عشر صدره فى اليقين ويحزه : « والصافات صفا » . 

السادس عشر صدره فى الدُهد وعحره : « ياأمها الناس اتقوا ربج » . 

السابع عشر صدرهفى فضل الفقر الفقراء وتحزه: « وإِذ صرفنا إليك نفراً من الجن 
يستمعون القران » . 

القاسع عشر صدرهفى محاسبة النفس وعجزه : « لقد تاب الله على النىّ » . 

المشرون صّدره فى التقوى والراقبة وعجزه : « يوم شر المتقين إلى 
الرحءن وَفْدا ) ٠‏ 

الحادى والعشرون صدرهفى ذ كر الورّع وعجزه: « يا أيها ارس لكلوامن الطيبات» 

الثانى والعشرون نلازة 5 القَاب »؛ وعحزه : ( أأنم شد خَاقا أم 
السماد بنأها » . ْ 

الثالث والمشرون صدرهفى ذ كر التفكر » وعجرّه : «كلا إنها ند كرة » . 

الرابع والشرون صدره فى ذكر التوكل وعَجزه : « ومن آياته أنك ترى 


الأرض خاشعة 6 . 


0 


كامس والمشرون صدرة فى ذ كر اغحبة وعجزه داقن عرتد د منكم عن دينه 6. 
السادس والمشر ون صدره فى الرضًا وعحزه ارو تاب «سطور؟ 
السابع والعشرون صدره فى فمل العروف وعجزه : « وماقد و لله حدق قدّره » 
الثامن والمشرون صدره فى الدعاء وعجزه : « إذا وقمث الواقعة » . 


لانن 
الطيقة الخامسة نشتمأ ل على ذم المعاصى والكر وهات 1 ألحد عشر يحاسا : 


الأول صدره فى ذم الغيبةومعاصى اللسان . . وعحزه: « تورك لنحشرتهم والشياطين” «( 
الثانى صدرمكسر شمهوة النفس وعجزه : « لا تأ كلوا ارما 6 . 

الثالث صدره فى ذ كر شسبوة الفرج ومجزه: « واللك على أرجائها » . 

الرابع : صدره فى ذم الحسد ومجزه : « إذا الشمس كوتزت »© . 
00 : « إن يوم الفصل كان ميقاتا » . 
السادس صدره فى ذم اللكبر ويجزه .اوكنلك أخذ ويك 6 

السابع صدره فى ذم الدنيا . وتجزه : ٠:‏ عدوا أثا اميا اانا لعب ولو » ٠‏ 
الثامن صدره فى ذم البخل وتحزه : « الذين يوفون بعهد لله » . 

التاسع صدره فى فى ذم الأما ل وتحزه كو افكت الناعة 6. 

[افاشين صدره فى ذ كر مكائد الشيطان ويجزه : «كلا بل لا تسكرمون اليتيم » . 
الحادى عشر فى التحذير من الغرور وتجزه : « و اضرب لم مثل الحياة الدنيا » . 


د عد 6 


الطبقة السادسة تشتمل على ذ كر الو ت والتبر والقيامة والتار والجنات فيهبا 


خس مجالس : 


الأول صدره فى ذ كر الوت وعجزه : « قل إن الوت الذى تغرون منه 


فإنه ملافيم ©. 


الثانى صدذره ىُْ د 3 القبر » وععدزه : « حى إذا جاء أحدم لوت قال 


رب ارجعونى » . 


سنا لهم لمم 


الثالث صدره فى ذ كر القيامة وعجزه : « ويسألونك عن الجبال » . 

الراسع صدره ىُْ ذ كر الجنة وعحزه 0 مَمْلٌ الجنة التى وعد المتقون 26 
دن ٠.‏ ع "0 ٠‏ 2 

الكامس صدره فى ذ كر جهلم وعجزه : « قوا أنفسم وأهليسم ترا 6 

الطيقة السابعة : قبا حلسان : 

الأول لوعظ السلطان . 

الثانى لتذ كير أرباب الولايات . 

الطبقة الثامنة فبها مجاسان : الأول والثانى فى التعازى . 

وال الشكور واللحمو 5 على كل حال . 


(ث ل ر6ؤة) 
09 7 
نن إاياههم ©» 

6 6 »' ©» 


الجاس الأول فى ذكر”"' آدم عليه الصلاة والسلام 

الجد شّ الذى سَيّر2؟ بقدرته الفلك والفلاك » ودر بصنعته النور والناك » اختار 
دم ده الثيطارت وغبّطه للك » وافتخروا” بالتسبيح والتقديس فأما إبليس 
فبلك”*© « قالوا أتجمل فيها من يفسد فبها ويسذك الدماء وحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك » تعالى عن وزيرء وتنزهعن نظير » قبل من خلقه اليسير» وأعم لى بن رزقه الكثير » 
أنشأ السحاب الغدير تحمل الماء الفير ليم عباده بالمير وير » فسكيا قصر القطر فى الوقع 
ل ل سالك الغيث لاح البرق «وضح وينير» فقامت 
الوق على الورق تصدح بالمدح” “ على جنبات الغدبر ء فالجاد ينطق بلسان حاله » 
والنبات يتسكم جح ركانه وبأشكله » والكل إلى التوحيد يشير » لبن كلد شيم 
وهو السميم البضير . 

أحمده وهو بالجد جدير وأقر بأنه مالاك التصوير والتصيير . 

وأصل على محمد رسوله البشير النذير» وعلى صاحبه أبى بكر الصديق وعلى حمر 
ذى العَدْل العزير”؟ » وعلى عثمان مجهز جيش العسرة فى الزمان المسير » وعلى على 
الخصوص ,الموالا: بوم الغدير » وعلى عمه العباس الستقى به الساء الغير ©[ جد سيدنا 
0 الناصر لدين الله أمير المؤمئين أدام ااانا امه رسو و 

م دا على مد وعلى آل تمد وأهمنا القيام تحقك وباركٌ لنافى الحلال سس 

0 علينا فى كل حال ٠‏ بر فتك وانقعنى ما أقول والحاضرينمن حَاتك برحمتك 





ا أرحم الراحين . 
1)١(‏ : ف ذم آدم . وهو نحريفا. (9) < : تسير . (؟) ١‏ : فافتخر . 
 ):(‏ : فنها هلك . (8)!: تصدح وعدح . )١(‏ العزير : الناصر الؤيد . 


(7) ليست ىق 1أء 


كك 


قال الله تعالى : « وإِذْ قال ربك للدلائسكة إنى جاعل” فى الأرض خليفة ©© ع 
« إذ »كل جملت ل مّى من الأوقات » فكا نه قال اذك ذلك الوقت . 
واللاكة واحدم ملك والأصل مَأذاك وأنشل سبويه.؛ 
فلست بإسى ولكن للك ل الا ا 
ومعنى مَلاك اشاح رسال بقل امي تا 0 
واختلف العلماء ما القصود بإعلام الملائكة محَلق ادم عليه السلام على تسعة أقوال: 
أحدها : أنه أ راد إظهار كبر] بيس » وكان ذلك قد ني على الللانكة لما يرون من 
العيده . ٠‏ رؤاه الضحاك ؛ عن ابن عباس . 
والثانى : لباو طاعة الملائكة . قاله الحسن . 
والثالث : أنه لما خلق اله تعالى النارٌ جزعت اللانكة » ققال : هذه لمن عصاف 
فقالوا : أو يأتى علينا زمان نمصيك فيه ؟ فأخبرع تلق غيرهم . قاله ابن زيد . 
والرابع : أنه أراد إظهار كحمْرَم عما يدلب لأ: نهم قاسُوا على حال من كان قبل ]دم . 
والخامس : أن الملاسكة التى طردت الى 2 “من الأرض قبل دم أقاموا فى الأرض 
يعبدون » فأخبرم أنى جاعل فى الأرض خليفة ل وطنوا”” أنفسّهم على العَزل . 
والسادس : أنهم ظدوا أن الله لا يخلق حَلقَا أ كرم منهم ‏ فأخيرم بما يخاق 
والسابع : أنه أعلمهم بما سيكون ليعلهوا علممه بالحادنات . 
والثامن : أنه أراد ل دم بذ كره قبل وجوده . 
والتاسع : أنه أعلمهم أنه خلقه ليُسكنه الأرض و إن كان ابتداء خلقه فى النماء . 
والخليفة :القارلم مقام غيره . يقال : خلّف الطليفة خلافة 9 » وعلى وزنه 





2 سورة البقرة الآية ٠؟ . (؟) الكتاب ولام ط الأميرية . (؟) الكتاب‎ )١( 
وقلوا مألكة وملأكة وإنما .بريد رسالة » كيد (4) ! : التى طردت الفسدين‎ « 
. ايوطتوا . (5) | : يقال : خلف خليفه خلافة وخلفا‎ : ١ )0( 


ذلك خرف منها : خطّيبى من الخطبة » وردٌيدى منالكدَ »ودلْيل من الدّلالة » وحِجَّيزى 
من حَجزت » وهنبى من هزمت . 

قال أنو بكر ابن الأنبارى : والأصل فى الخليفة : خليف فدخلت الماء للمبالفة 
فى مدحه بهذا الوصفك قالوا علامة ونسّابة وراوية . 

وفى معنى خلافته قولان : أحدما : خليفة عن الله تعالى فى إقامة شرعه . روى عن 
ابن عباس ومجاهد . 

والثانى : أنه خلف م نكان فى الأرض قبل . روى عن ابن عباس . 

قوله تعالى : « أنحمل فيها من “يفسد فيها » الألف للاستفهام وفيها ثلائة أقوال : 
أحدها أنه استنهام إنكار » والتقدير :كيف تفع لهذا » وهو لا يليق بالكة . وروى 
محى بن كثير عن أبيه قال :كان الذين قالوا. هذا عشرة آلاف من اللائكة فأرسلت 
عليهم نار فأحرقتهم . 

والثانى : أنه استفهام إيجاب » تقديره : ستجعل "ا قال جرير : 

» ألستم خيرَ من ركب الطاياً » » قاله أبو عبيدة . 

والثالث أنه استفهام استعلام . 

ثم فى مراده أربعة أقوال:أحدها أنهم استعاموا وجة المكة فى جَمْل عن ل 

والثانى : أنهم استعظموا معصية الستخافين فكا نهم قالوا : كيف يمصونك وقد 
استخلفتهم » وإما ينبنى أن يسبتحوا كا نسبّح نحن . 

والثالث : أنهم نمحِّبوا من استخلاف من يفسد . 

والرابع : أنهم استفبموا عن حال أنفسهم » فتقدير اكلام : أنجمل فيها من يفسد 
ونحن نسبّح أم لا . ذكره ابن الأنبارى . 

والمراد بالفساد العمل بالعاصى؛ و سَفك الدم: صَبّْهُ وإراقته. وشدّد السين أبو بيك . 
وقرأ طلحة بن مُصرف « يسك » بض القاء . 


والتسبيح:التعزيه لله منكل.وء . والتقديس : التطبير . والعنى: ننزهك ونمتاّمك. 

قوله تعالى : « إنى أعل دالا عرق أي أن سكوق عوذوته أنهاء وضاطون: 

وأما حَلق ادم فأخبرنا هبة الله الشببانى قال : أخبرنا الحسن بن على الميمى » قال : 
أخبرنا أحمد بن جمفر ء قال أخبرنا عبد الله بن أحمد » قال : حدثنى ألى » قال حدثنى 
تمد بن جعفر » عن عوف الأعرابى » عن فاه بن 0 عن أن هودى 2 عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال :« إن الله تعالى خلق ادم من قبضة قبضها من جميم الأرض » 
لجاء بنو آدم على در الأرض » جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك » 
والفبدت والطين والشكل واطدن »وين ذلك 6 

واختلف العاساء فيمن جاء بالطين الذى خلق منه آم » على قولين : أحدها :أنه 
الفى .قله ان عيساتن وان فسمرد. :واتتاق + ملك «الوت :قال التدئ عن 
أشاخة : بنك نمك الوت غاء بالطين فيل 3 ترك أربعين سنة حتى أنتن ثم 
: 
نفخ فيه الروح 1 

حدثنا عبد الله مد القاضى و نحى أن على الدنى » قا لأخبرنا أحمد بن حى التقور». 
قال أخبر نا ان حَبَانَ » قال حدثنا اليذوى » قال حدثنا هَدبة.» قال حدثنا حماد بن سامة 
عن نابت »عن أنس » أن رسول الله صل الله عليه وسم قال :لما تفخ فى آدم الروح 
مارت" فطارت فصارت فى رأسه فمطس فقال الجد لَه . ققال له الله تعالى : رحملك الله ٠‏ 

قال العفاء : خلق آدم بوم اللجعة وكان طوله ستون ذراعا وعرضه سبعة أذرع . 

وفى تسميته آدم قولان : أحدها لأنه خُلق من أدم الأرض . قاله سعيد بن جبير . 
وأدم الأرض وجهها . 

والثانى : أنه مأخوذ من الأد'مة وهى مُمْرة اللون .“قاله الضحاك . 

قوله تعالى: م ول آدم الأسعاء كنبا » والصحيءأن هذا على إطلاقه فإن قوما قالوا : 

عَلمة أسواء اللائكة . 


هع ممه 


قوله نمالى : « ثم عرضهم » يعنى اللسكيات فقال للملائكة : « أنيئوتى » أى 
أخبرونى بأسماء هؤلاء . 

وف قوله : « إن كتم صادقين » ثلاثة أقوال : أحدها : إن كنم صادقين أن 3 
آدم يفسدون ويسفسكون الدماء . قاله السّدى عن أشياخه . 

والثانى : إن كنم صادقين أنى لا أخلق أل مك وأفضل . قاله الحسن . 

والثالث : أن المراد إبليس » لأنه قال : إن فضلت عليه لأهلكته فالتقدير إن 
كنت صادقا أنك تفمل ذلك فأنيئتى بأسماء هؤلاء . 


«فانا أنيأم بأسمائهم » أقتالملائكةبالحر «قالوا سبحانك لاع لنا إلا ما علمتنا» 
فقال : ياآدم أنبهم يأسمائهم فلما أنيأم . قال الله تعالى : « إل لك إن غيب 
السموات والأرض » أى ماغاب فبها « وأعل ما تبندون » من الطاعة « وما 
تسكتمون » من أن الله لا مخاق أفضل منك » وقيل : ما كتم إِبلِيسُ من الكبر . 

ثم أعس الله تعالى الملائسكة بالسجود له فسجدوا إلا إإبليس . 

أنبانا مد بن مر الأرْمَوى: » قال أنبانا أبو المسين عمد بن على الهتتدى » قال أنبانا 
ابن شاهين » قال أنبأنا عبد الله بن سلمان » قال حدثنا هارون بن زيد ابن الزرقاء » قال 
حدئنا ضمرة بن ربيعة » عن قادم بن مسور » قال: قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : 
| أ الله تعالى الملائسكة بالسجود لآدم أول من سجد له إسرافيل فأنابه الله عز وجل 
أن كتب القران فى جببته . 

قوله تعالى « اسكن أنت وزوجك الجنة رمه حواء خلقت من ضلمه وهو 
فى الجنه . والرتعَد : الرزق الواسم . وف الشجرة الممبىّ عنها خمسة أقوال : الأول المانطة . 
والثانى الكرام . روى ابن عباس . والثالث التين قاله عطاء وقتادة . والرابعم شجرة 
السكافور روى عن على عليه السلام ''؟. واللخامس النخلة » قاله أبو مالك . 





. رضى الل عنه‎ : 1)١1( 


قوله تعالى : « فأزْلهما الشيطان عنها » أى حَلهما على الزلل » وقرأ الأعمش 
فأزالهما أى عن الجنة » قال التّدى : دخل الشيطان فى ف الحية قكلمهما . وقال الحسن : 
ناداها من باب الجنة . 

فإن قيل : إن كان آدم تعمد فمعصيته كبيرة والكبائر”" لا يحوز على الأنبياء 
وإن كان دن «التلعياة مفو عنه + 

فالجواب : أن العلداء اختلفوا » فقال بعضهم : ذل ذلك عن نسيان والاماء 
مطالبون تحقيقة التدظ ويك التحنظ أحكر من غير م » والنسيان ينشا ف الذهول 
ع مراعاة الأمو» مكانك لز انهه عل ضفب النسيان: . 

وقال بعضهم : تمد [ الأ كل”'* ] لكنه أ كل متأوّلا وفى تأويله”" قولان : 
أحدها أنه تأول التكراهة 22 دون التحرم . والثانى : أنه نبى عن شجرة فأكل 
جنسها ظنا أن المراد عين تلك الشحرة . 

توله تعالى : « 3لنا اهيطوا منها جميعا » قال ابن عباس : أهبط آدم وحواء 
وإبلدس والحية . أما ادم فأهبط ظَ جيل بالطند يقال له « واسم » وحواء نتجدة والحية 
بنصيبين » وإبليس بالأبلة”© وكان مكث آدم فى الجنة نصف يوم من أيام الآخرة . 
وهو لين لةسة د و وق شر لحر الأسود وهصا نوي 6 كالكافن ان الله 
فاماه أت فال أن يذبح كبشا من الضآن مما أنزل الله تعالى إليه » فذمحه نم جر صوفه » 
فغزلته حوّاء » قنسّج لنفسه جٌبة ولمواء درْعا وخارا اوعل الزراعة فزرع فنبت فى الحال 
لخصدواً كل ول يزل فى البكاء . 

قال وهب بن منبه : سجد آدم على جبل بالهند مائة عام يبك حتى جرت دموعه فى 
وادى سَرنديب فأنبت الله تعالى فى ذلك الوادى من دموعه الدارصينى والقرتقل » 


(١)ب‏ : والسكبيرة . (؟)ليستى!. (؟)!:وقلوله. (:)1:الكراهية. 
(ه) ١‏ : الأيلة . 


وجعل طير ذلك اله وادى الطواو ل 6 جاءه حر بل عليه السللام تقال 3 ا أسك 


وقل ل للك © فرفع وه 2 2 الكمة قطاف 5 » تمااعه عه حجّى خاض 


: زفق 
ق دموعه 
وأما اكرات التى تاقّاها آدم: فهى قوله تعالى : « رين ظلمنة أنفسنا وَإن ٠‏ تففر 


آهل 010 2 ١”‏ ا" 
لنا ودر دنا تكو من الخسرين 


قال العاماء : التقى ا« ' وحواء بعرفات فتعارفا ثم وهنا ]ال المت قاد افقاو يا وان 
قبا وولدت حواء لآدم ين وأدا ىق عشّربن بطنا 04 وبعرفات مجم ته ظبر ادم 
فأخرج جيم دريته فنشرمم نس انيه 34 فرأى فمهم رجلا فاعميه 29 فال 5 من هذا 5 
قال : داود . قال : ؟ عمره ؟ قال : ستون سنة . قال : فده من عمرى أر بعين 5 
ولا انقفى مر آدم 4 ملك الموت فقال 5 ول 0 و ف دن ممرى اوسن سنة ؟ 
قال : أو لم تعطها ابنك داود ؟قال : ما قملت” ألم الله عر وجل لادم العدجقةوا كل 
لداود اث 3 
وهذا الاحد إعا ينسب إلى النسيان . 
ع عد ع 
ومرض ادم أحد عشر نميا وحاءته الملائكة بال كفان والحنوط فمبض بوم 
الغة [ وضل عليه ال 
3 +1 ل ؟ ع 
وف عدي افق كن عن النبى صلى اله عليه وسلِ أن اللائكة لما صات على 
دم كدت عليه 0 بعأ 6 5 
8 22 ياإزع . ا : 
وقال ابن عباس : مات ؟ ادم /” * على نود وهو الجبل الذى اهبط عليه فصلى 
عليه شيث و كمّر ثلاثين تسكبيرة . 
)0 ومن أن أوهب 36 ل مشههذا العم ام الذى لاشاهد عليه ولا دليل ا !اقد كان الجلك يشاعون فروايه 


مثل هذه الأساطير وليتهم 1 يفملوا!. ‏ (؟)سورةالأعراف؟؟. (؟)!: أمحيه (4)ليستفى!. 


(ه) ! :ان اللائسكة صات على آدم و وكرت عليه أريعا (:) من ١ا.‏ 


) ع الصرة ( 


كت 


ولا ؟ رنب وح السفينة حمل آدم ودفنه بيت المكدس 4 و - حت بل واد 
وولدولت ارت ألما 
وقال عروة : لامات آدم وضم عند باب الكعبة وصلى عليه جبريل 6 ودفنته 
الملائسكة فى مسجد الحيف [ والله أعل”'" ] . 
معدل 
-. 9 هه 3-4 .2 2 م 
وقد حذرت قصة اذم من الذنوب وخوّفت عواقبها » وكان بعض السّلف يقول + 
عرقت السفينة وحن نيام !ملم يَامَح باقمة ولا داود بنظرة » ونحن على, 
ما نحن فيه ! 
الكلام على البسملة 
يا ناظرًا يوانو ميا راقد ومُشاهدا للأص غير مشاهد 
آم لالذئوب إلى الذنوب وترتيمى درج الجنان بها وفور العابد” 
ونسيت أت الله أخرج آدماً هلها إلى الدنيا بذنب واحد 
روى الضحاك عن ابن عباس قال : بنما ادم يبكى إذ جاءه جبريل عليهما”'" السلام » 
مه نك وض حمل سك وال عاط كدعا 
ا 00 لى ل ره 
5 7 7 0 َل 7 000 ع كه 
يقول لك ويك م اخلقك بيدى ؟ِ ألم أفخ فيك من روحى ؟ِ م اسحد للك 
ملانكتى ؟ ألماسكنك جدتى ؟ أل آمرك فعصيتنى ؟ وعزنى وجلالى لو أن ملء 
غضى » وقد سمعت تضرعك ورحدت انكو أنات عبر تاقيم 


)١(‏ من 2.1 (؟5)ج: با يفوز الايد . (©)]:علهاللام. ‏ (1)4:قل 


وى ان فرق ذنيه بالأععذان 6..وتلافاة باستتقاره آناء الليل :[ وأطراف97؟ ] 
المهار » والويل كل الويل من أحَْكم د الإصرار » أيه المامى تفكر فى حال أأبيك » 
2 ما جرى له ويكنيك» أبيذ د القرذب من وي» وأغيط من المنة لشوام دباع 
زفق 1 فرحم””؟ | 
تأهَب لحارية عدوّه فى رواحه وغدوّه » فإنه مُراصده'* فى القول والعمل » ويحسّن له 

باكر والنسويف الأمل”*© » ويذكره الوّى وينسيه الأجَل »فليلبس أحصنَ 
ابن » فالراى يطلب الخلل . 

اصبر لر” حوادث الدضص 
واجهد لنفسك قبل ميتها 
فكأن أهلك قد دعوك فل 
وكأتيمع قد لبوك على 
وكأنهم قد زوّدوك عا 
ياليت شعرىَ كيف أنت إذا 
أو ايت شعرى كيف أنت على 


٠‏ وأسّره العدوّ مخديمته فى َر' به [ ويسعى فى هلاكك فاعتبر به ل امرأ 


فلتحمدن" مَمَبّةَ المسير 
وَاذ2ي0© ليوم تفاضل الذخر 
لسمع وأنت محثثر ج الصدر 
ظهر السرير وأنت لا تدرى 
ا 00 ] 
عت بالكافو ”و الّدر 
نيش الضريح وظامة القفبر 


يامضيع الزمان فيا ينقص الإيمان » يا مُمرْضًا عن الأرباح متعرتضا للخسران » 


يإليت شعرى ماأقول”" إذا 
ما حيدق وما ل على 
ياسوأنا ما اكتسبة” اونا 


وضع الكتاب صبيحة الحشر 
ع ومعرفة وما عذرى 


اذ أتكرن عقلت شأنى فاستق-بلت” ما استد رت م ن أصرى 4 


متى تنتبه من رقادك أسها الرستان» متى تقيق أنة ل ؟أماً عق أما أن ؟! 


٠. من ب. (؟) سقطت من !1. (؟)!: وهاهو عدوه فى رواحه وغدوه‎ )١( 
. (1)4:عراصد () ب : ويحسن له بالمكر التسويف والأمل‎ 
وادخل . محرفة .2 (7غ !1 : فياليت شعرى كيف أنت إذا . محرفة . (ه) سقط من1.‎ : 1)5( 


سساو سس 


رجوتٌ خاودا بمد ماامات آدم ونوح ومن بعد النبيين من رن 
وسوءفت بالأعمال حتى تصرتمت 2 سنوك فلا مال ولا ولد يشْنى 
فدح إدار الل فاز مشر إلمها ونال الأمن فى منزل الأمن 
اند شناهنا أثُ وَور* بردُخْرف شُغلنا به عن طاعة الله ذى الن 
يجبت لذنيا لات وإما تشوب على تلك المسّرّة بالحزن 
وحن علمها عاكفون كايا ينا نبه2© من فعلها 5 الجفن 
إلامّ ترفض قول الناصح وقد أناك بأص واضح » أترضى بالشين والقباح كأنى 
بك قد ثقات إلى بطون الصفائح وبقيت محبوسا إلى الحشر نحت تلاك الضرائح » وخْمَّ 
الكتاب على آفات و قباتح : 
إتاعل قلمةمن عرمت. الذاق - تاق عنا0؟ بإضاءوإبكار 
نبي ونندب نان الذين مضوا وو ل نا نار 
طالت عارتنا الدنيا على عَوَر ونحن مل أنًا غير عمار 
اماعك ارعال عل يحل ليس الحلة غير الفوز من نار 9 
فاترك مفاخرة الدنيا وزينتها نوم القيامة بوم الفخر والعار 
لقد أبانت الدنيا للنواظر عيوبها » وكشفت للبصائر غيوبها » وعدّدت على المسامع 
ونا وناعرات عق ابرق كق نوين 0 فا مئل لمناق راق اوقصيديا 
واسعة اتلر'ق » [سوتت”"'] عواقبها بين ساطان الغرب والشرق » وبين عبد[ قِن”"؟ ] 
وين ولوق فا انا ذو عد كولات ]ني مالي عدف "هرفش روات 
الكل" يكف لدم ولتكوما الوك هل اد 
أخبرنا أحمد بن تمد المدادى”" قال أنبأنا الحسن بن أحمد بن البنا » قال حدثنا 





)١(‏ أم دفر : الدنيا . اه نت والقطعة كلها ساقطة من ١ء‏ والنه بااتحريك : الضالة 
توجد عن غفلة ٠.‏ (؟) ب : ناق منها . (4)!: غير الفوز والنار. (ه) ب: شروبها. محرفة . 
وما أثبته من | . (5)سقطتمنت". (ا)اب: : ولاسم علمها . (4) ١‏ : بعدها بإسناده 
قال حدثنىي اغاربى . 


الحسين بن بشران » قالحدئنا انصفوان » قال : حدثنا أبو بكر القرشى » قال : حدثنى 
أبو على الطاتى ؛ قال حدثنى الاربى» عن ليث» أن ععسى بن ميم عليه السلام رأى الدنيا 
فى صورة جوز مما عليها م نكل زينة ققال لما :> تزوجت ؟ فقالت : لا أحصيهم . 
قال : أ كلهم مات عنك أؤْ كلهم طاقك7"© ؟ 
قالت : ب لكلهم قتات 9" . 
فقال عيسى : بويا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين ! 
إلام . فر بالأمل الطويل2 وليس إلى الإقامة ممن سبيلٍ 
فدع عنك التملل بالأمانى ها يمد الشيب سوى. الرحيل 
اتاب قوم ط الال وك أفتَيْن قبلك من خليل 
وما (الع جات الى "01 ع الأيلة دجيل 
لدت أقوام كر الدنيا فأصابواء وسمعوا منادى « واللّه بدعو » فأجابوا » 
وأحشرو] ماهد الح تق شاغابوا ؛ واعتذروا مع التحقيق ثم نانوا ٠‏ » وقصدوا باب مولام 
ها فَارُدُوا ولا خانوا. 
أخبرنا 27 عبد الوهاب بن المبارك » قال حدثنا أو الحسين بن عيد اخبار » قال : 
أخيرنا تمد بن على بن الفتح» قال أ نينا تمد بنعبد لله الدقاق ؛أنيانا ان صقوان حدثنا 
أو بكر القرشى » أخبرنا مد بن الحسين » قال حدثنى عبد الله بن عمّان » قال حدثنى 
عمار بن عمرو البجلى» قال سعمت عمر بن در يقول : لمأرأى العابذون الليل قد هحم 
عليهم ونظروا إلى أهل الففلة قد سكنوا إلى فرشهم ورجعوا إلى ملاذَّع » قاموا إلى الله 
سبحانه و 'عالى 5 ر حينمستبشرين عا قد وهب الله لم من السسهر وطولاللحد ء فاستقبلوا 
الليل بأبدانهم 4 وباشروا ظللنته بصفاح وجوههم » فانقضى عممم الليل وما انقضت لذمهم 


. ب :قل : فكلهم طاقك أو كلرم مات عنك . (؟) 1 : قلت : بل كلهم مات عنى‎ )١( 
وما زالت خطوب الأرض تفنى . (:)ا له‎ : ١ )0( 


ابن عمرو البجلى . (0)!: عحمرو ين دينار. 


من التلاوة » ولا ملّتْ أبدامهم من طول العبادة » فأصبح الفريقان وقد ول اليل برنح 
وعَيْن » فاعلوا لأنقسك فى هذا نوشاف الإرات اللخبوك نى ل دين الذنيا 
ول > من قائم لله تعالى فى هذا الليل قد افيطل تنامة ق لله سر و من 
نائم قد نرم على طول نومه عندما برى من كرامة الله تعالى للمابدين غدا . 
أغيزنا عر بن عدر ع وال أقاا حشرت أحد » قال حدثنا عبد العزيز بن على » 

قال حدثنا على بن عبد الله الصوفى » قال حدثنى على بن العباس » قال حدثنى على 
ابن سامان » قال : رأيت عل بن أنى طالب رضى الله عنه فى النوم فسمعته يقول : 

ولا الذين لم ورد يقومونا وآخرون ثم سرد يصومونا 

امسوم سم م قوم اسسوية" .ناا تطبيونا 

يا من أعماله كلها إذا تَوْ ملت سقط 9 اك ثيت له عمل فسا عدم الإخلاص ”©“ 

سقط + باخاطتيق 0 فإذا جاء الدّين خلطء يجعل همه لكات ذامل الخظاء 
يإ سا كتا عن الصواب فإذا تكم لغط » يا قريب الأجل وهو يجرىمن الزللعلى نمط » 
ا متكائف الدّرن لم يفل ول مط » با من لا يمظه ومن العظم ولا كلام الشّمط 
اي السب يضحك ف مَفْرق الرأس إذا وغَّطء أما لَقَآم لتحيل وعلى هذا شرط » 
يا من لا برعوى ولا ينتهى”*؟ بل على منهاج اللخطيئة فقط » يا مُثيتا قبيح”" المصاءى 
6 » أما تميل إلى الصواب أما تترك الفاط”'"» يا من إذا قيل له : ومحك 

قبط قط" ء إلى كك ؟ جور وظل 0 هل وشطط » وبحك بادر هذا الزمان 
1 000 ] اللتقّط » 0 عَيبَة والنافية نط فك نلك الوك فد كل جين طليك 
واخترط » أبن المزيز فى الدنيا أن الفنى المخقتيبط 2 ّم بين القبور وضرب فسطاطه 

( )1 : خير الابل والنهار . (؟) ب : أخرنا مظفر . محرنة . (؟) ب : يامن أعماله 
إذا تأملت كلها سقط . (؛) ب : فلها طولب بالإخلاص سقط . (ه) ب : ولا يلتوى ٠.‏ 


(5)!: قبح. (9) ب : أما تؤر إلا الفلط . (م) ١‏ :يا من كلا قيلله أقسط قسط . 
(5) ليست ق1. 


فى الوسّط » وبات فى اللحد تحبوسا كالأسير الرتبّط » واسعّابت ذخائره فرغ الصندوق 
والكمّط2؟ » وتمدق”" اللر الستحمّن وتممّط الشعر القطّط9" » فكانه ما رجَّله قط 
وكأنه ما امتشط » وَبمُد [ عنه من محبه إى والله وسّخط”؟ ] ورضى ورَّانه”' يما أصابوه 
وجعلوا نصبه الخّط » وفتقو 29 ما كان يجمعه يكف البخل والقنط » ووقع فى قفر 
. لاماء فيه ولاحتّط”” » و حدر من وقوعه وك أوقف”" على النقَطء وم حدّث 
أن سعد بن مُعاَذ فى القبر انضغط » ويحك اقبل نصحى ولا تتعرّض السخط » واحذر 
من العاصى فباقمة زل ْم وهّط » ويحك اغتم 9 وكين الكثر افكان قد تحط 
وبادر لاسلامة 22 فكأ ن قبض من بسطء وتفك ر كيف قن بالعقوبة كف من انسط » 
أثرى تقبل [ قول” 7" ] النذير أولا تصدّق الفرّط . 


)١(‏ السفط : وعاء من حلد . )١(‏ ب : ومزق. (؟) معط : سقط . والقطط : الشعر 
القصير الجمد  .‏ (4)ليست ى!. ‏ (4)!: ورضى وارثئه .5 (5) وثرةواما ججمه. 
(0)ب:ولاخبط. (4)ب:وكأوتم. (5)!:واغتم. :!)٠١(‏ وبادروااللامة. 
)1١(‏ ليست لق ٠.١‏ 


ااي اك 


2 لبون د الحمدو 3 


دم 0 م1 سمس 


فقال : مواق ] يقبل القونة عن 107 0 إرجاء فقال : لا 1 
“لجة ه990 , 
من ر 

أخيرنا وبة 5000 أنيأنا أو بكر بن مالك » حدئنا عبد الله 
ابن أحمد » حدثتى ألى » أخبرنا حى بن سعيد » حدثنا شعبة » حدثئنا مرو بن مرثة » 
سمعت أبا بر'دة قال : سمعت الأغر يحدّث عن ابن عمر”” أنه سمع رسول الله صلى اللهعليه 
وس يقول : < يا أها الناس توبوا إلى رب » فإنى ألوب إليه فى اليوم مالة مرة . 

تفرد بإ ابه سل به 

وبالإستاد حدثنا أحد » حدثنا حسن بن 2م لك »6 جدداتنا ا خمد ين مطرف » عن زيد 
ابن أَسٍْ » عن عبد ! إرحمن بن البئاماة فى "قال اجتمع أ ا ا 
وسل فقال )أحدم : معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « نَأ تبارك وتعال 
يقبل لوية العيد قبا ل أن عوت وم » . ذال الثالى : أنت سععث هذا من 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال : نعم . قال: وأنا سممته يقول: « إن الله تبارك وتعالى 
05 7 ة المْد قبل أن يموت بنصف بوم » . فقال الثالث : أنت سمعت هذا من 
وول 50 صيلى لله عليه 5-6 ٠‏ : قال : لمم" ٠.‏ قال وأنا معوجةه يقول : « إن الله تبارك 
وتعال ع بوية العيد فيا ان موت بضحوة 4 ٠‏ ققال ال رابع : : أنت معت هذا من 
رسول اماصل لله عليه وسل ؟ قال : : لمم . قال وان تمه ينول ونان اله لقال قبا 
توبة اليد مالم ' إغرغر بنقسة ) . 


)١(‏ سورة التوبة ا (؟) سورة النورا؟ (؟) سورة الشورى . ) :) سورة الزمر؟ه 
4 الذى فى صحيح عل رص ؟؟ ط استنول : يأب اسةحباب الاتففار والاستكثار منه : « « قال 
عع 0 أصحاب النى صلى الله عليه وسم » محدث أبن عمر قال : : قالرسولاللة(ص 42 5 
(1)5: 5 
لسمالى 


سا5 لد 


وف الصحيحين من حديث ابن مسعود عن الى صل اللّعليه وسلم أنه قال: لله افرح 
بتوبةعبدهالمؤمن من رجل نزل بأرضدو يه [مبلكة ('2] معه راحلته» فطلببا-تىإذا أدركه 
الموت قال : أرجم إلى مكانى الذى أضلالتها فيه فأموت فيه » فأنى مكانه فغلبته عيتاه » 
ا 
فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه علها طمامه وشرابه وزاده وما باحه » فلله أشد فرحاً 
بتوبة عبده الؤمن من هذا براحلته وزاده9؟ » 
وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود أو الملذبرون عَنّى كيف انتظارى 
م ورفق بهم وشوق إلى ترك معاصبهم لماتوا شوقاً إلى وتقطمت أوصاهم من نحبتى » 
ياد داود هذه إر ادق فى الذبرين عنى فسكيف إرادنى بالقبلين على ا 
ا نا تنا 
. 7 37 5 0 أ[ -ه 6 . 
إخوانى : الذنوبُ ننطيٌ على القلوب » فإذ أظامت مرآة القلب ل يبن فيها وجه 
الدى» ونن عر مر الذكن نهر اندم 
قال أم و على ال د ذبارى رحمه الله :دمن الاختر أن 3 ىء فيحسان أ اليك ترك 
التوبة نوها أنك تسامّحفى المفوات » ! . | 
فوا ييا "لمن يأمن و قد أخذ آم نكر فى ارت عل أن 
0 


ن م ر 


دّات الأوزار زالت الاي بلعامى إلى النا ا له ا 


58 وأطال ا ورعا بفت العاصى باح ولب فلة 1 ا" “و خير فاه نآقانه» 
و باية فى على" جناياته . 
قال لقهان لا بنه : يا بنى لا تو خَر التوية فإن الوت يأنى بذتة . 
و 6 - 
قائد الئفلة الأمل والمهوى رائد الوّلل 
1 7 5 5 1 -زأه 
قتل الجبل أله ونا كل مر عقلُ 


)١(‏ ستقطت من 1. (؟) صحيح البخارى +/ ١7١‏ حكتاب الدعوات باب التوبة وصحيح مسلم 
4ه - *؟* من طرق متعددة ٠.‏ (؟) !: ناميا من (:)1: سعض . 


عسا# اج 


فاغتم دوه «التحية وابتات» اليل 
أما اللْتّى الحصو ن وقد شاب واحمبا' 
حبر الكشبب عنك أنك فى آخخر الأجَلُ 
فملام الوتوف فى عراصة الور والكسل 
1 0 يضياق ويفبو عت دل 
أنت فى متزل |33 معةه نازل رغلة 
النوننا 
طوبى لمنغسل درن الذنوب بتوبة » ورجمعن خطاياه قبل فوت الأوبة » وباور””© 
الممكن قبل أن لابمك. ن »مني رأت وى إنات دناه سل تومن شاهدنه صحيحا وهاسقم» 
وأى حياة بالوت ل تنخ 0 2 ؟» وأى ممر بالساءات لم يَنصرم » إن الانيا لور حائل » 
وروز أن الشرور ابلء تردىمُستزيدها وتواذى مستفيدهاء بدها طالكها 1 
ويفرح بسلامته أهلكته, فندم على رَلَله 7" إذ قدم على عمله » و م رهين حو ووجله » 
وؤد وه ساعة 57 » شاهو إلا أسيث فى حُفرته » وحسير فى سفرته » وهذه 
وإنكانت ”2 صفة منعنًا0*© تأى » فتكذا نسكون [لو أن العاقل ارتأى”'] : 
سبيلك ف الدنيا سبيلٌ مسافر ولا بد من زادٍ لكل مسافر 
ولاب اذفان من حل 5 ولاسيا إن افيه سار قاهر 
وطرقك ”طر'ق ليس تلك دائما وفيا عقآب بعد صنب القناطر 
أخبرنا البارك بن على » أنبأنا على بن مد بن العلآف » أنبأنا على بن أمد الانى ‏ 
حدثناجعفرءن تمد انإوّاص» حدثنى إبرا م بن نصر عقال حدثنى إبر اهي نبشار ؛ قال كنت 
بوماماكا مع إبراهيين أدم را » بذ أتنا على قير ا ع > فترحم عليه وبق +اقنا 
قبر من هذا ؟ فقال : هذا قبر حميد بن جابر أميرهذه المدن 5 غريقافىيحار هذهالدنياء 


)١(‏ ب : ويادل . عرفة  .‏ (؟)!: لاتحتم. (؟) ب : إذا قدم . (:)2 : إن كانت 
(05)!:منهوعنا. | (5)سقطتمن|. 








ثم أخرجه الله منهاء لقد بلمنى أنه سر ذات يوم بشىء من ملاهى دنياه نماقام من 
بجلسه [وناه]90© مع من مخصه”" من أهله » فرأى رجلا واقفا على رأسه بيده كتاب » 
اوه انر 199 وورايم 80 وإزافي توالرون ونيا دعل يق 699 لاتق علكلق 
وسلطانك وعبيدك وولدك » فإن اذى أنت فيه يللا أنه تيم » وهو ملك ولا 
أن بعده مُلْك ؛ وهو فرح وسر ور لزلا أنه لووؤع, رور > وهو بوم “ركان وثق فيه 
8 » فسارع الام لله فإنه يقول : « وَسَارِءُوأ إل 1 من ربك" . 
ْ قائقيّه فزعا [ مرعوما© ] وقال : هذا تنبيه” من الله عر وجل وموعظة . فرج 
7 لك 5 به أحد وقصّد هذا الجبل فتعبّد فيه » فلما باخنى أميه قصدته فسألته 
خُدثنى ببدء امو و ليلء أمرى فازلك أقعده حق مات » وهذا قيره رحمه 
الله تعالى 0 , 
عونا بكر الى » أنبأن رمقاي أن ماق اناناان كوي 
حدئنا عمر بن ممد اله بيك » حدثنا على بن ن ممد القرشى » حدثنا عل بن المووق » قال 
حدثئنا منصور بن تار قال : خرجت ليلة وظننت أنىقد أصبحت وإذا عللَّ ليل »فتقعدت 
عند باب صغير » وإذا بصوتشاب”" يبكى وبقول: وعزتك وجلالكماأردث بمعصيتك 
مخالفتك » وقد عصيتك حين عصيتك وما أنا بتَكَالك جاهل » ولا لعقوبتك متعراض 
ولأعتة اع وك ابولق ل ان واو عه 30 مدرو دك 
المرحَى عل , والآن 7" فنْ عَذابك من ينقذى » وتحبل من أنصل إن قطمت بلك 
عق 7 من تصلم أياى فى معصية ربى » اويل 8 أتوب وك أَعُود » قدحان 
[لى”''"] أن أستحىمن ربى . 
)١(‏ سقطت من1. (؟) ب : مع من حضره ٠‏ (؟) ب : قتناوله . 
(4) سقطتمن ١‏ . (ه)ب :لاتؤثرنةانعلىاق. )١(‏ سقةطتمنب. (7)ب : عن ملك . 


(4) رحةاشعليه . (9) بصوت خاف يى. (١٠)ب:‏ وغلبتىشقونى . (١١)ب:‏ فالآذمن 
عذابك من يستنقذى . (١١)منب.‏ 


ا 


34 
رجعت » 0 ل على ذلا الباب 0 ومحور 0 : من هذا 
اميت 7" منك ؟ فقالت : إليكَ عبّى لا تحدّد عل أحزانى . قلت إنى رجلغريب عقالت 
هذا ولدى » مرك بنال"" البارحة رجِل لا جاه الله خيرا قرأ يق فيا ذكر الار» فل يَزّل 
ابنى 7 ويضطرب حتى مات . 
نيان 


يا صاحب الخطايا أبن الدموع الجارية » يا أسير المعاصى اببك على الذنوب الماضية » 


و 


مباررًا بالقبائح أتصيرُ على الهاوية ؟ ! يا ناسياً ذنوبه والمحف للمتسى حاوية » 
أسفاً لك إذا جاءك الموت وما أنبت » واحسرةٌ لك إذا دعيت إلى التوبة قا أَجِبت كيف 


مهاس 


تصنع إذا نودى بالرحيل وما تأَّبْت » ألست الذى بارَرْتَ بالكبائر وما راقبت : 


032 م 5 ره م 2 
فا مضى فى الابو عمرى ‏ وتناهى فيه أمرى 
عر الأسكياسٌ وأنا واقف- قل شيب ل 
ا يط . 7 4 5 
بأن ريح الناس دون وخينى يارنف خسرى 
ليتنى اقبل وعفلى ليتى عينم رَجرٍكى 
ل 2 أنا رهن بين اثامى ووزرى 
ََ« 5 8 0-0 ءَ. 
ليت شعرى هل أرى لى مضه فى فك اسرى 


7 ه ٠‏ ج66 5 : .0 - 
اأوارّى ق توب صدق” بل أن انزل فبرى 


-ه 





)١(‏ سورةالتحريمة . (؟)ب : فإذا أنا يبجنازة . (؟) مزب : مزالت ؟ (1)4:هر بى 
٠)ب:‏ شمر الأ كياس أمرى # والتغفريط قد شتت فكرى 
واعلها حرفة ٠‏ (5) ب : أو أرى توبة صدقه 


505318 
ون قلبى مرن تناس همتأنى يوم حتشرى 

وافبال عرف خطالا أثملتْ وات آسرى©© 

د عند عند 
ان اق ا أ نمظه ولا 92 ؛ وم بالقائر فرأى عقا ترا » فمّه 
ضن ف يده [فأنت شه" فقال لف :لاخدا عكذا! قزم عل الوه فرق راح 
إلى السماء وقال : يا إلى اقبلنى وار جنى7 . ثم رجع إلى أمه حزينا فقال : يا أماه 
ما يصتعبالا بق و0 إذا أخذه سيده ؟ فقالت . ذل قدميهويديهو شن ملبسهومطعمه .قال: 
يا أماه أريد عجية من شوق وأتراضًا من عمين وال اما يشل بالنيد الأبؤمن مولاء» 
لعل مولاى برى ذلى فيرحمنى . ففعلت به ما طَاب . فكان إذا حِنَ عليه الليل أخذ فى 
البكاء والمويل » فقالت له أمه ليله :يا بنى ارفق بتفسك . فقال : يا أماه إن لى موقن 
طويلاً بين يَدَى ربٌ جليل » فلا أدرئ أيوامّر لى إلى ظل ظليل أو إلى شر مقبيل » إنى 
أخاف عناء لا راحة بعده [أبدا ] 29 » وتوبيخًا لاعَدُو معه . قالت . فاسترح قليلا . 

فقال : الراحة أطلب يا أماه»كا نك بالخلائق ق غداً يُساقون إلى الجنة وأنا أسَاق إلى النار ! 
فكت به ليله فى مبجده هذه الآبة : « ربك تكن مين » عا كانواً 
ل فتفسكر فبها ويك واضطرب 2-7 عليه لمات أمه تناديه ولايجيها ققالت 
له : قر عينى أبن املق ؟ فقا بصوت ضعيف : إن لمتجدينى فى عرص ةالقيامة فسَلى مالك 
عنى ! . ثم شهق شهقة فات . ره الله . تفرجت أمه تنادى : أيها الناس هوا إلى 

الصلاة على قتيل النار ! فل بر أ كر جمما ولا أغزر دما من ذلك اليوم . 

هذه وال علامة © الحبين وأمارات الصادقين وصفات الحزونين ٠‏ 


مير 
رم 


ع ع 
22 آله ء 0 ف اسه 
مآع الذنبين ماتنقضى آخر الدهر أو يحلوا اللحودا 


. سقط من :1. (»)ب: ولايتهى. (؟) من ب. (4) ب : أقلىعثرواقبل تونق‎ )١( 
ليستؤب. (/) سورةالحجر؟ة,؟6ة. (8)هامش ! : علامات.‎ )١( مايفعلبالعبدالآبق.‎ )6( 


وتودن 731 موخز او كر عد را مها ورور ودرا 
كل مكل أعزانا اتقادء ولنا الحزن قد تراه جَدِيدًا 
كيف تفنى أحزان من عاهد الله مرارا وخان منه العبودا 0© 
ونح ننسى ها أقول إذا ما أحضر لله رّمله لى شهودا 
ثم قال اقرأ ماذا عمات وجاوز نت بما كان منك فيه الحدودا 
نم مني لما استقرت فق اكلا . وار نتن كيف “كويد 
أياكثير الشقاق » يا قايل الوفاق » با مربر للذاق » [ ياقبيح الأخلاق "] ياعة 
التوانى قد سار الرٌفاق » ياشديد الْمَادى تمت اللحاق+ إخلاصك ممدّم ”'“وما للنفاق 
تقآق » معاصيك فى إدراك والعمر فى امحاق0*) رساي اليل ا ان 
لا الوعظ ب'جرك » ولا للوت ينذوك , ما تطآق . 
جع على قود تعالى 
0 السو ل لبدو ن2 

يفنا وو تق النوية 1 اقواناء ثبت لم على صراطها أقداماء كوا الأكنَ 

عن لحارم احتراما » وأتعبوا فى استدراك الفا, رط عظماء فكفر عنهم ذ نويا وا 
ونشرلم [ بالثناء ”"2 ] على ما عملوا أعلاما » فهم على رياض الداتح بقرك القبائح يتقلبون» 
التائبون العابدون . 

0 عيويا [٠‏ وألاح للم الأخرىفتلتحوا غيوبهاء ويروا 
تعس المياة مخافون شيو سا0" ] وأسبلوا من دموع الأجفان على نلك الأشجان غُروبها » 
واشتفلوا بالطاءات خصّلوا مَرغوبها » وحتّهم الإيمان على الموف فا يأمنورن » 
التانبون العابدون . 
| (1١)ب:بأن.‏ (121)9 كيف يفارق الأحزان من عاهد الله مراراً وخان العهود 


وفيه محريف . (0) ليست فى ب ٠.‏ (4) ب : إخلاصك مذموم. (0ه) ب : معاصيك 
فى ازدياد والعمر فى إلحاق . (5) من : ب . (7) ب :ذنوبا كانت عظاما . (8) سقط من (. 


حح وعاحد 


ندموا على الذنوب فندبوا 7" » وسافروا إلى الطلوب فاغتربوا » وسَقّوا غرس 
الموف وَمْمَ 2" الأسّف وشربوا » فإذا أفلقهم الحذّرُ طاشوا وعربوا » وإذا هبعلييم 
نسم الرجاء عاشوا وطَر بوا » فتأمّل أرباحهم وتاّح”" ما كسبوا » واعلم أن تق الضيت 
بالنصب يكون » التاثبون المابدون . 

نظروا إلى الدنيا بعين الاعتبار » فعلموا أنها لاتصلح للقرار » وتأملوا أساّها فإذا 

هو على شُفَاخٌرف هار » فنصو 3 بالصيام لذة ال موى بالمهار » وبالأسحارمم يستغفرون» 
التانيون العابدون . 

جروا المنازل الأنيقة » وفصموا عُرَى الحوى الوثيقة » وباعوا الفانى بالباق وكتبوا 
وثيقة » ومّلوا نانب الصبر فوق ماهى له مُطِيقة » وطلبوا الآخرة واه على الحقيقة» 
هكذ | يكون التائبون العابدون . 

أبدانهم كَلقَ من الجوع والضرر » وأجفانهم قد حالَفت فى اليل السهر » ودموعهم 
تحرىكايحرى دائمة المطر » والقوم” قد تأهبوا فهم على أقدام السفر » عبروا علي ومررُوا 
لديم وما عندك خبر » وترئمت حُدَانهم لوأتم نسمعون ‏ التائبون العابدون . 

يارب سمر' بنا فى سرب التجابة » ووفقنا للتوبة والإنابة » وافتح لأدعيتنا أبواب 
الإجاية يامن إِذا سأله المضطَءُ أجابه » يامن يقول للشىءكن فيكونء التائبون العابدون. 





(١)ب:فقربوا.‏ (؟)ب:دموع. (؟)ب وتاملمااكتسيوا. 
(4) ب: فرفضوا . 


ا 


الجلس الالى 
فىقصةقابيل وهايل 
الجد لل الذى نصّب من كل كائن ءا لو غدانة ري لحر 
ع وساطانا [ [ ونعر آف فى خليقته كا شاء عر ةن واختار المتقين قوهصب لم 
[نشوته” * ] من وإعانا ؛اعم الذنبين برحته عنواً وغفواناء وم بنطم أرز فَ أحل 
العضبية حُووا وامتناناء و 0 وم المتدعل الحاسذ لأنه اركب عدواناء ( وَاتل 


على 7 ادم بالك 

ررح أهل الإخلاص بنسيم 000 يوم القصاص يجسي كرب وحفظ السالك 
نمو برضا فى ريدغ وأ كرم الؤمن به إذ كب الإعان فى قلبه ل د نه فأمر 
ومهى » وأقام عمو نته مأ ضعف ووهى وأيقظ عوعظته من غفل وسباً » ودعاالذنب إلى 
توبة لغفران د نبه . 

أرسل تالا ودبورا » فأنشر زرعاً : يكن منشورا » وجمل الشمس سراجاً والقمر 
وراء بين شسر'قه وغر'به . 

25" عيون العقول عن صفته وأَعٌاها » وأنذر بيوم حاسبته من مخشاها » وخلق 

أكذم خواة كلذ تتذدافا تكلت عزلاخنينا قركت بور 

لسو عر فدشبه الأجسام” » ولا درب فيححاج إلى 007 1 
و لاتمرث له صفة فيقطركق” '“علها انمدام » تصفه بالنل من غير كيف والسلام » ولعن 
الله الحينى" والمثية . 

أح ده جد عبد لربه معتذر إليه من ذنبه » وأقرت بتوحيده إقرا لس قأبه , 


وأصل على رسوله تمد وآله وحبه ‏ أبى بكر الصديق ضجيعه فىثر' به » وعمرالذى لايسير 


. بتطرل‎ : ١) 4( ايت قاء (0) سورة الأئدة 51 . (؟)١: ورد.‎ )١( 


0 ا 


الشيطان فى سر به ؛ وعمان الشهيد لا فى صف حر' به » وعلى على معينه ومغيثدق كر'به» 
وعنّه العباس الْقَدَّم على أهله وح نه 1 

[ اللهم أصل حكلاً منا بإصلاح قلبه وم عليه بنفران ذَنْبه ؛ وَانقنق وك اضر 
و77 

جد جد عاد 

قال الله تعالى : « وَأتل ميم 0 للق د 0 6 

ولدت حرّاء لادم أربعين ولدا”" ء وكان نت لاخلد إلا: م ذكراً وأنتى » وأول 
الأولاد”*© قابيل وتوأمته قلما » وجاء هابيل وتوأمته 0 

وقابيل وهابيل ها المراد بقوله تعالى : « أَبَتَىْ ادم » . 

وقد حى ابن إسحق أنها حلت يقابيل فى الجنة . وفيه بعل . 

و« النّبأْ » : الخير . ومعنى قوله « بالحق » : أى كا كان . والقرثيان : لانن 
القراب » قرتباه لهب" . 

روى السُّدى عن أشياخه أن آدّم عليه السلام كان يروج غلام هذا البطن جارية 
البطن الآخر » وجارية هذا البطن غلام ذلك" البطن . وكانت أخت قابيل أحسن 
من أخت هابيل » فطلب هابيل أن مم اعت امل “فاق عليه ب عاونا 
ليتقبّل من أحقهما بامستحسنة . 

فقركب هابيلك جَذّعة ممينة » وقركب قابيل حُزْمة سدْبل » فنزلت النار فأكلت 
قربانَ هابيل » وتركت قرْبان قابيل » فنضب وقال : لأقتلتك . 

وقوله : « لين بِسَطت » اللام لام القسم » تقديره : أقسم لئن بست" . وجوابه : 





. ©» فى ب زليادة : ه جد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الواجية طاعةه فى ثمرق المالم وغريه‎ )١( 
.١نم)؟١(‎ . فلعلبا مقحمة‎ ٠ وقد العزمت « ب » بهذه الزيادة فى كل باب . ون مهملا داتعا‎ 
. ب : وأولأولاده. (5)اب : يهب‎ )0(  . سورة امائدة9؟ . (4) هامش ب:بطنا‎ )0( 
. ب : ذاك‎ )( 

( ؟ ‏ الصرة ) 


«مَاأن باط © والعنى : ما نص لتفنى 0 ف أحاقة الله » أرث أسط 
بدى لنقعل 29 . 

2 إن أَريد أن 0 بإغى وَإنمك » أى ترجع بإلم قتلى وإنمك الذى منع 
من قبول قر'بانك . والعمٍ ى : نما أريد هذا إن ة ل 

« فطوّعت له تقس » أى زينت له قتله ٠.‏ وف كيفية قتله ثلاثة أقوال : ١‏ 

أحدها دأنه رماه بالحجارة حتى قتله .روا أبو صالح عن ابن عباس . والثانى : جاءه 
وهو نا" م فضرب رأسه بصخرة ‏ رواه مجاهد عن ابن عباس . والثالك : رضخ رأسه 
بين حجرين . قله ابن جرح . 

وفى موضع صراءه ثلاثة أقوال : أحدها جبل تئر" قله ان عباس . والثانى : 
عند عقية حرّاء كاد جد . والثالث : بالبصرة . قاله جعفر الصادق . 

قوله سالى : « كَأَصْبَحَ م مِنَ فلس رين » أى صار مهم » ؛ وخسرانه ممصت 29> 
ربْهُ وبإسخاط والديه » ومصيره إلى النار . 

وروى مجاعد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه لما قتله حمله على عائقه مائة سنة 
فإذا مثى مخط رجلاه الأرض » وإذا قمد وضمه إلى جَتمبه » إلى أن رأى غرابين اقتتلا 
تقل أغدها الآخر» 5 الأرضّ فواراه » قال حيلئد :2« وي ١‏ أعدكاث أن 
أ تون مَل عَذَا ألْيرابِ » فأصبح من النادمين على تله لا على كثله ! 

وكان عير هابيل حيكد عقر سدة وعزر فابيل ع وعشرين سنة . فها قتله 
هرب إلى لين . 

وحزن ادم على هابيل فكت مائة سنة لا يضحك ! وقال : 

تبرت البلاد ومن علها فوجه الأرض مغيرٌ قبيحٌ 
سي كل ذى طم وان وقلَ بثاشة الوجه الليح 


. إن بطت يدى لتقتل . (0؟)1!: نود. (؟) ب : بمجئه تعصية ريه‎ :1)١( 


0 ا 


وأودى ادم بنى هابيل ألا يناكحوا بنى قابيل » وشاءت المعامى فى أولاد قابيل » 
وم الذين غرقوا فى زمن 'وح » وانقرض جميم نسل بنى آدم سوى أسل شيث » وكان 
شيث وصى آدم » وأنزل الله عليه سين صحميفة . وأقام بمكة محج ويعتمر » وبنى الكعية 
بالمجارة والطين » فاما احتتضر أوصى إلى ابنه أثوش » وأنوش أول من غرس النخل » 
وعاش تسعمائة سنة وس سنين » وود له قينان » فأوصى إلمه أنوش » وولد 
لقينان مبلاييل فأوصى إليه » وولد لمجلابيل ب فأوصى إليه » وولد ليرد إدريس 
عليه السلام . 

وى زمن برد عنيك الأصنام 1 

وسيب ذلك ما أنبأنا به عبد الوهاب بن المبارك » أنبأنا الحسين بن عبد الجبار » 
أنبأنا أبو جمفر بن السلمة » أنيانا جمد بن عمران اموز بانى” » أنبأنا أبو بكر أحمد بن تمد 
الجوهرى » حدثنا الحسن بن خليل القت » حدثنا أبو الحسن على بن الصباح» أنبأن) 
هسام بن تمد بن السائب » قال أخيرتى أبى » عن ألى صالم ؛ عن ابن عباس رضى الله 
عنهما » قال : كان*بنو دك انون جسد أدم وهو فى مغارة ين » فقال رجل 

.من بنى قابيل : يابنى قابيل إن لبنى شيث ذرَّاراً يدورون حوله ويعظمونه وليس 
3 ل © لم نما . 

وأخبرنى أبى قال 0 ود وسمواع وينوث ويمُوق ونسر قوماً صالمين » فاتوا 
فى شهر » زع عليهم ذوو أقاريهم » فقال رجل من بنى قابيل : عل لم ياقوم أن 
أعما للك خة أضيام على ورم ؟ [ فوا .: ذنم . فنحت لم خسة أصنام على 
صورم * ] فسكان الرجل يأتى أخاه وعد وابن عمه » فيعظمه ويسمى حوله حتى ذهب 
ذلك القران » وجاء قرن ا ر فعظموم أشد من تمظم القرن الأول » ثم جاء القرن 
الثالك » فتالوا : ماع أوَاونا هؤلاء إلا وم يرجون شفاعتهم » فمبدوم وعظموا 
أمىم » واشتد 00 الله عه وجل إلمهم إدريس » فدعاهم » فل يزل أميمم 


< ()1:يزد. (©)ب:إعظمونه. (1)8:خت. 49) سقطت من ب. 


عد إناس حت 


يشتد حتى أرسل الله تعالى نوحاً وجاء الطوفان . 

ش ع 

فأما قابيل فإنه عذّب بعد قتله أخاه . 

فروى ابن جُرَ بم عن مجاهد قال.: علقت إحدى رجلى القاتل ساقبا إلى تغذها من 
بومئذ إلى يوم القيامة » ووجهه فى الشمس حيما دارت دارت عليه » عليه فى الصيف 
حصيرء : من نأر وفى الشتاء حصيرة من تلج ٠‏ 

قال مجاهد : وقال عبد الله بن مرو : إنا لنحدّث أن ابن آدم القاتل يقارم أهل 
النار المذابَ قسمة صميحة » عليه شطر عذابهم 

ا 00 
قال : قال رسول الله صل اللهعليه وس : « لا تقتل نفس ظلما إلاكان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها » لأنهكان أول من سن القتل » . 

أخرجه البخارى ومسل فى الصحيحين . 

وروى أهلٌ السّير أن إبليس أتى قابيلَ فقال له : إنما تبّل قربان أأخيك لأن كان 
يعبد النار . فبنى بيت نار وعبدها وامخذ أولاده امزامير والطبول والعازف . 

وقوله تعالى : « مِنْ أجْلٍ ذَ لِك » قال أبو الفتح النحوى : يقال قات فلك من . 
أَجْلِك بفتح الهيزة » ومن ن إجْلك يكسرها » ومن إجلالك7 نوين جلف 


ومن حركالك 85 
وفعق كنا : فرضنا أ نه من كتل نفسا بشَيْر عو أي كراعنا وذ 


آ هق مر 


تقعل نفسا ء « أو مآد فى لأرْضٍ » أى ويفير فساو ستحق به القتل » « فكا نا 
حل أ بجا » لأن اناس كلهم من شخص ؛ فيتصوكر من المقتول أن يأنى عثل 
ما أتى به آدم . « ومن" أَحْيآهاً » أى استنقذها من هالكة . 

لفك 


. ب : ومن إجلاك‎ )١( 


وقد حدّرت27 هذه القصة من الحسد » فإنه أحوج”" قابيلَ إلى القتل »كا أخرج 
ابلس إلى الكفر . 
والقعل” أمي” عظم > » فنى الصحيحين من حديث أبن مسعود رمى ضى الله عنه عن 
النى ص الله عليه وسلم : أنه قال : « أول ا بين الناس يوم القيامة 
فى الدماء9؟ » 
أخبرنا أنو الحصين » أنبأنا ابن المذهب » حدثتى أحمد بن جعفر » حدثنا عبد له 
ان أحمد , حدثنى أبى , حدئنا أبو النضر » قال : أنبأنا إسحاق بن مسعود » عن أبيه 
عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم قال : : « ان يزال الم ا 
هيوسا رايا 6 . 
أنفرد بإخراجه البخارى7© 
وبالإسناد قال أحمد : حدثنا جمقر » حدثنا 2 » قال ممعت نحى الجر بحدث 
ل اه عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم يقول : « كلثه أمّه رجل” قتم ل رجلاً متعمّدا م ىء نوم القيامة آخذا قاتله 
بيمينه أو ثمالة » أوداجه شخب اق قبل العراش يقول : يارب سل" عبدك 
في" قتانى » 
أخبرنا على ن عبد اله أنبأنا ان التقور » أتبأنا أو حقص الكثاتى » حدثنا 
البتوى » حدئنا تمد بن عبَّاد المكى . حدثنا حاتم يعنى ان إماعيل ‏ عن بشير يعنى 
ابن مهاجر 0000 000 عليه وس قال : « لقتزه 
الؤمن أعظظ” عند الله تعالى من زوال الدنيا» . 
وعدي اخ : « من أعان على قتل اسرئ' مس ولو بشطار كلة لتى الله عر واعلة 
مكتوبا بين عينيه : أبس من رحة الله ! » . 





(1) ب : وقد جرت . )١(‏ ب: فإنه أخرج . (>) أخرجه البخارى فى كتاب الديات 
6 :؟ . وم ٠١07/٠‏ (:) البخارى ج م ص 5؟ « كتاب الديات » (ه) ب : فيا . 





فإن قيل ما معنى شطر”' كلة ؟ فالجواب : أن يقول « أَفْ »كا قال عليه السلام : 
«كنى بالسيف شا » يعنى شاهدا . 

فالحذر [ الحذرَ ]7 من الذنوب ف الجلة » وأشِدها ما يتعلق بادا ؛ وأعظمها 
القتل » واللخطايا كلها قبيحة » والدّين النصيحة . 


0ض 
اسكامرص على بسيو 
أستففر اللولى فقد دهبت شَ *" الوك ورينا الللت 
1 مهم نا 0 مهم مأ درا ما وما ملكوا 
/ ينف الثزين”؟ ما مموا مها ولا الطاغين ماسَفْكوا 
ليفرح المكلحاء إذ صَلحُوا وليندم النيّاكك 27 إذ مَعَكُوا 
- 2 
ميزات جومم عا وا ام الشلدار فالتبكوا 
إن الملوك إذا 7 احتضيريا دوا هنالاك أي اكوا 6 
[ فإذا أسائل عن لدَاقَ فالأخبار مع أنهم ملكوا 
وعقيكة ا ودنع الفا [اخاك سادى 1 2 حر / 
رحل الأعراة” عن ديارهم م 6 5 0 ا 1 
والال 0 الناس مققسم وَالىٌ للآر رواح 1م 
واغر نا الما الب عه كة والتدامال” وال" 006 مم 
ونقوسنا كد مام وقمت اسائدن رد ديا لغبلا 
متبضّرات ىُْ حبائببا يل جناح” م ال وم 


2 “بخك امراف والجاعراش فى الأنو ار والقفلك” 

)١(‏ 1 : بشطر. (؟) سقطت من 1. (؟) ب :ثم اللوك ., (4) | : المدرء 

١ )5(‏ : الصالحون. (5) 1 : الفاتكون. (1)90:أنهم نسك. (4) مابينالقو-ينساقط من !. 
(9)!: وهى جناج ‏ 


2 


وتقدّس الات خالقبا والشبب أفراد ومُشْتبك 
ميك زإنوا نيط ردي 7 راان رك 
وتمحدثت عنه الطتوالع والأبْراجٌ والشُّكَان”2 والحرك 
والموث مد فى النجوم كا فى الزاخرات يمحّد السّمك” 
[ والبيض والمّفر الفواقم وال ب الوه والعمي ا 
واللك” 


والطير والوحدش الروااع والدى والإشى 


لنقدكن 
أين آباؤك موا وسلّكوا » أبن أقرانك أمَا رحلوا وانصرفوا ؟ أين أرباب 
القصور أما أقاموا فى القبور وعكفوا » أبن الأحباب مجرهم لبون وصّدفواء 
فانتبه لنفسك فالتيقطور”2© قد عرفوا » فستحملك الأهل إلى القبور وربما 
مروا فاحرفوا . 
[ نادت نومك رحيلك الأيامٌ ‏ أفأنت سمع أم بك استصمام 
تأنى الاطوبُ وأنت تبث لها فإذاا مضت فسكأنها أحلام””] 
باغافلا ما يفيق » با حاملاً مالا يطيق » ألست الذى بارزت بالذنوب مولاك » 
ألسث الذىعصيته وهو برعاك » أسفًاً لك ما الذى دهاك حتى بت هداك مبواك ؛ يإليت 
عينك أبصرّت' ذل الخطايا قد علاك . 1 
وف اها ادق 


أمعلكة ٠‏ آنا لبا 


واخزرتف الطويل على 
نيت قبيح. اما أساه 
)١(‏ ب : والأجام. (؟) النبك : جم 


أو الل الصعير 0 أو أرض فمها صعود وه.وط ٠.‏ 
١‏ (0) سقط هى | ٠.‏ 


بسكة 5 خركة وتسكن وهى أ 


الذى. #دضييية ذل 
- -_ م 

ت وار ةر :3 لا ينسى 

كذ محددة الرأس » 


(ع) ب : والكتات . (؛)!: فالتفطنون . 


ساوج لدم 


إقلاع وإخلاض فعمل اله أرن يَرْضَى 
كان مد ن الماك يقول : يابن آدم أنت فى حبس منذ كنت » أنت عبوس ى 
الصّلب » ثم فى البطن » ثم فى القماط » ثم فى المكتب » نم تصير محبوسا فى الكدّ على 
العيال ‏ فاطلب لنفسك الراحة بمد الوت» لا تكون فى حيس أيضا ! 
وكان أبو حازم يقول : اشعنوا لى اثنين » من 5 الجنة : عملا بما تسكرهون 
إذا أحبه الله ء وثرثكا لما تحيون إذاكرهه الله . 
وقال : انظ ركل عمل كرهت اموت لأجله فاتركه ولا يضرك متى مت . 
ش ديد 
ب رضيع الموى وقد آن فطامه » يا طالب الدنيا وقد حان امه » ألادنيا خُلقَتَ 
0 + - 
أم يجمعها أمر'ت ؟ ! 
. . - م 7# 5 
الخى إبمسا الاأنيا محلة نفصة ودار غرور اذنت بقراق 
ترود أخىمن قب لأن تسكن الثى2 وتلتفَ ساق لدمات بساق 
يا من لا يتعظ بأبيه ولا بابنه 5 يا مُوثثراً للغاتى على حوادة ذهنه 2 بامتموصاغن 
فرح ح ساعة بطول حزنه » باممْخطً للخالق لأجل الخلوقضلالاً لإفنه”'"2: أمالك عبرة فيمن 
0 ذكبت أماوات راعلواعن الدنيا بوم ظننه ” *» أما تصرقت فى ماله 
52 0 من غير إذنه » أما انصرف الأحانة عن قيره حين دفئه ع» أما خلا 
ممسكنه”' فى ضيق سجنه » تنبه والله من وَسَنه لقراع سه » ولتى فى وطنه مالم 
عط ”*؟ على غلنه » ياذلة مقتول هواه يا خسران عبد بظنه . 
يا ليت شعرى ماادخر 2 تليوم بوأسك وافتقارك” 
فلتنزنر ... بمتزل “9 محتاج فيه إلى ادخارك” 
أفنيت عطلرك بغترارك ومناك فيه ينتظارك* 





:1)١(‏ لفتنه . (؟)الأصل اضعنه. | (؟)ب:كفا. (4) ب : أما تخلى يمكتسيه. 
(1)6 :مام بجر . (5) ١‏ : ولتتزان منزلا . 


وتيت نا" لاحن “فيه وكان.. أو .اد كارك 
ولا شيرف عن او 590 ٠‏ لكفاق عن باسبسسارك 
بك نال ادك مو "عادات يلك أو يمارك 
عير مراك أ فم ممت قبل احتضارك 
من قبل أن تقل وت عى0 نم تخرّج من «يارك 
اق أن لتقا" انك ١‏ وار فك وعن 2 


- 





أخبرناع 0ن طئر 2 أخيرنا جلف بن ادع حدسناعيد الدلز بن عل » أنبأنا 
ان حَهَْمْ »حدثنا الخارى , حدئنا ابن مسروق ء حدثنا تمد بن الحسين » قال : حدثنى 
اين عبد الوهابءقال : قال رج لداود الطائى” : أوصنى . فدمستعيناه » وقال : يأ إنما 
لان والتزاز مراخل ينا النان مرعلة مد سرحل عق يتن ذلك إل اح تر 
فإن استطعت أن تَقَدّم كل بوم زاداً لما بين يديك فافمل » فإن اتقطاع السفر عن قريب 
والأص أتحلمن ذلك » فتزود لنفسكواقض ما أنت قاض » فكأنك بالأمس قد بغتك » 
إى لأقول لك هذا وما أعل أحدا أشدّ تتصيرا منى !! ثم قام وتركه . 
يد عاد ميد 
بألاهياً بالنايا قد غره الأملُ وأنت عا قليل سوف ترتحل 
نون تعر 1ف ريه . إن الطنن' قا كرو مدا 
لاتركين إلى الدنيا وزخرفها فأنتمن عاجل الدنيا ستنتقل 
أصبحت رجو غداً يأنى وبمدغد2 ورب ذى أمل قد خانه الأمل 
مكذة عاك ف براك كانت . معنف أل ول ان 
ماذا التعلُ بالدنيا وقد نشت لأهلبا صحَّة فى طبها عكلٌ 


4 
:1)١(‏ ل اعتبرت ا ترى (؟) 1 : من قبل أن تقضى وتلق ٠.‏ | (5) !: تثاقل ٠.‏ 
(:) ب : عمران . حرفة ٠.‏ (ه) هذه القطعة فى ديوانأبىالعتاهيةباختلافيير ص77 ١ط‏ بيروت ٠‏ 


الكلام عل قوله نعالى : 
« وسار رعوأ ِلَ ل ردن رَ ب ( 

لد دعا ؟ إلى البدا رمزلا 5» وفتح باب الإجابة 9 استدعا ؟ » وذد!؟ على 
مثاقم 3 0-0 ظ فالتنتوا 0 قد ا : 0 احزم 0 0 07 
دنوب الازن على ذنم 2 وَسَارعوأ إل مغفرَةٍ من من وك" : 

بابه مفتوح للطالبين» وجَّنابه مَبِذول للراغبين؛ وفضلهينادى : يا غافلين » وإحساله 
ينادى الجاهاين» فاخر جوا من داكرة المذنبين» وبادروا مبادرة التائيين» وتعتضوا لنسيات 
الرحمة تخلصوا من كرا بك » 0 ل سن 1 

31 شفلم ابي 5 ضٍِ ٠‏ وبارّرْتم بالخطايا ونسيتم المرض » 
وأغر رضم عن النذير وهو الشمر ا) لبيض » وحضكي”” على اكتساب حظكم 6 
نفع الحض » وطاات آمالكم بعد أن”© ذهب ان ادس فور مم حل زو نان 
ولق دو البعض بالبعض 92 يوا إلى 3 من سجن اموق فد نان هار اه و المر طن 
وَسَارعو أإى 00 5 من رب رم ونه ا الات وال 

روى مسلم فى أفراده من حديث أنس بن مالك قال : انطاق رسول الله صلى الله 
عليه وم وأحابه إلى بدر حتّى سبةوا الشركين » وجاء الشركون » فقال رسول اه 

صل الله عليه وسلٍ : قوموا إلى جنة عَرْضّها السءوات والأرض . 


قال : يقول ف عم ران الجاء , الأنصارى : يارسول الله جنة 05 5 ااممزات 


- 


والا, رض ؟ ! قال: ص 5 1 222 ارسولاك . فقال: ما حلاش على قوللك نر 5 


و 


قال 7 0100 ] 0 الله إلاسر جاء أن أ كون من أهلبا » قال : فإنك من أهلبا . 


(حاب :ككنام ذا . (ع)ب :شفل». (©)ب :وقد ذهب. (4)ب: وحظكم. 


(ه)ب : وما. (5) ب : بمد إذ ذهب. () ا : وقدأنذر البعض. (م) ب : تال : ثقال. 
إلى من | 


حا اند 


قال : فأخرج هرات من قَرانه لجمل يأ كلهن م قال : إن أنا حييت حتى "كل 
تمراتى هذه انبانلياة 0 . فرى بما كان معه من الفر ثم قال >" حتى كتل . 
وقد روينا أن ال صل لله عليه وسل قال أيضافى يوم أحد : قوموا إلى جنة عضب 
السموات والأرض 0 عمْرو من المُوح وهو أعرج فقال : والله لأحفون ه01 
فى الجنة . فقائل حتى تل . 
قال : الواقدى : لما أراد عمرو بن الجموم االخروج إلى ال و 
وقالوا : قد" عذ كن . لغاء إلى البى صلى الله عليه وس 0 إن ب ريدون 
حب عن الحروج معك وإنى لأرجو أن أطأ يمرا جتى [ هذه" ] فى الجنة » فقال : 
« أما أنت فقد عذّرك لله » 3 .قال 5 : لاعليك أن لا عمنعوه لعل لله ع: زوجل 
يرزقه الشهادة . فوا سبيله . 
قالت ق أت انة ند باك عرو بق خر :كأنى أنظر ال 0 
وهو يقول : اللهم لا تردّتى إلى خر'بى” وه فازل ف جلة. 
قال أبو طلحة : فنظرت إليه حين انسكشف المسهون ثم ثابوا» وهو ف الرّعيل 
الأؤل » لسكانى أنظر إلى ظّلم””'© فى رجله وهو يقول : أنا وال متاق إلى الجنة ! 
9 نظن إلى ابنها عله 1 و2990 ] يشرو 7م20 ]فى إثره ع أقلا عا . 
وفى الحديث”"'" أنهدفن عمرو ن الوح وعبدال بن عتر وأ جار ف قد واحد 
نرب السيل” قبره”' "© لخفر علهم” 5( بعد مبت وأربعين سنة فوجدوا"" 


اا سي 092 ب 5 6052 
ل يتغيروا كأنهم مانوا يأامس : 
00 
نه د قوم بادروا الأوقات » واستدركوا المفوات ء فالعين7'"" متغولة بالده 
لله در قوم بأدروا الأوقات » واستدر ثوا اففوات » فالعين ‏ مدعوه ادمع عن 


(١)ب‏ : إعا الحياتطويلة. (*»)س : مقاتلومء (0) سس نعا. (4)س:متعوه. (68)(: 
اقعد عذرك الله . (5) من ب . (/) ١‏ : مليا (4) الدرقة: الترس من حلد بلا خشب ولا عقب 
(1)5 : إلى حرثى )٠١( ٠.‏ الأصل: إلىضلم . (١1)من.‏ (؟١)‏ ب : ووحديث آخر. 
(©1) ب : قرها . عنهما ‏ فوجدا م ينغيرا ‏ فكاتهما مانا بالأمن .2 :1)١4(‏ العيون. 


0 ل 


الحرتمات » واللسان بون فجن املك عن ناته و اك 7 بر كيذ 
با:لموف عن الشهوات2" , والقدم قد كدت بقيد المحاسبات» والليل ادعوم ارون 
فيه بالأصوات ء فإذا جاء النهار قطعده0© عقاطعة اللذات » فك من شهوة ما يلفوها 
حتّى الممات » فترّغاً للحاقهم مرن هذه الرقدات » ولا تطمعن فى الخلاص 5 عدم 
الإخلاص ف الطاعات » ولا وْمَانَ النجاة وأنت مقي على الوبقات « آَم حَسِب لذن 
حرا السيكات أن يع كلذين ا أ وَتماو أالصلحت ». 
ع لذمك واطكناء قغير 
قد رضيت بأن تملل الى وإى النيق كل بوم قم 
لا دعنك بعل طول تجارب ونيا وصليا وستْقطّم 
أحلامٌ نوم ”© أوكظل زائل إن اللبيب بثلها لا مخدع 
وتزوّدنَ ليوم فقرك دائها”" ألغير نفك لا أبالك تممم” 
كَ عَلم الصالحون قِصّر الُمرء وحَنْهم حادى « وَسَارِعُوأ » طَووا سراحل الايل 
مع النهار انهاباً للأوقات . 


وبفقد إلف لا تزال 60 


كان فى مسجد أبى مم 25 د سو'ط مخواف نه نفسه» فإذا 2 عا الوط 
وكان مصلل وهب بن منبّه فراشه أربعين سنة » وبق أويعين9؟ سمة يصلى 
الفحر بو 5 ء المشاء ! 
وكان أو" القرَن يقول : لأعبدن الله تعالى عبادة اللائكة ٠‏ فيقطع ليله قانما 
ول وا اول احا 
وكان على" بن عبد الله بن العباس يسجد كل بوم أاف سجدة , فسمّى السّجاد . 


وكان راز بن وبرة يعصب رجليه باحق لسكثرة صلانهء فازدحم الناس على جْمر» 


. والأكفا. (؟) ب : عن الشبهات . (ع) ب : والليللدهم. (؛4)ب : تاطسوه‎ :1)١( 
. ب : أحلام نور. (؛0) ب : إفقد يومك دائيا‎ )١( :لازال روع.‎ 1)0( 
. ب : عصرين‎ )4( 


لاهج سس 


فنزل يصلى اثلا يبطل”© . 
ودخلوا على زجّلة المايدة وكانت قد صامت حجّ تى اسودت » وبكت حتى ء عيت : 
وَسَلتَ حى أ قدت« فذا كزؤها كينا من المقرغ فشهقت ثم قالت : علَى”"© بنفسى 
قرح فؤادى وك كَبدى » والله اودذت أن ا 
ارفق بنفسك . فقالت : إنما هى أياف [ قلائل * ] تسرع » 2 "فاته شىء اليوم 
| يدركه غداً . لت :يا إخوتاه لأصلين لله ما أقلنتى جوارحى » ولأصومن 5 
خا 01 بن ما حملت الله عيناى » أيكر ب ب أن يأعص عبده بأم فرقم 
فهذه ا 0 
لننيكن 
دارك فاغْرك9* بلوانى ولا تنق بالمر؟ الفانى 
يأ اك اليو هما تشنهى فيه ولا يأنى لك الثانى 
وأمل البإنى بقاء الذى2؟ 2 يينى وقد ممحْتلّن ال 
تصبح ف بخان شنا تقتنى الآمال والأيام فى شان"© 
فانظر بعين الحو مستبصرا إن كنت ذا عقل وعرفان 
هل نال من يي أمواله وم سو قبر وأ كفان0© 
ألس كشرى بدا ناله ُخزح عن قصر وإنوان 
[وعاده فى غفرته خالا بتزية يِل وديدان9©) 
ك تلعمبُ الدنيا بأبنائها تلاعب اللثر بتَثُوا 
والناس فى صَحْبها ضحكة قد رفضوا الباق" بالنإن 
ويم نيام عن مُلاتها تبصرىم فى زى يْطان 





)١(‏ ب : حي لايبطل . (2145 عل نس + )امنب . ا 
(5) ب : العرى الالى . (١٠)ا‏ : وتأمل الباق بقاءالذى . ٠‏ محرفة ٠‏ رخات : 


امح ف شأن عا يقتضى الأيام والآمال فى شات 


3 على قوله تعالى : 
,0 لذن * ينفقونَ فى فى الست اء وات 2 »6 
أى فى الشثر واليدشسر 

صدقوا فى الحبة والولّاء » وصيروا على نزول7 البلاء » وقاموا فى ديج الفا » 
يشكرون [على]”"؟ سوابغ التّهماء » شرت دموع جفومهم جريان الما » فأرحهم فى المعاملة 
ربب السماء » ينفقون فى السراء والضراء .. 

ذلوا الملل ومالوا إلى السّخاء » وطرةوا باب الفضل بأنامل الرجاء وو وعد 
الصادق تحزديل المطاء » وتأهّبوا للحضور بوم د الاقاء ‏ تكنو الأموال فته بلدا 
ينفقون فى السر اء والضراء . 

أناخرا عاب الطبفب طلا لنشفاء » وصبروا رجاء العافية على شر'ب الدواء » فإن 
ابتلوا صبروا » وإن أعطُوا شكروا » فالأمس على السواء 

اله لقد شغلهم حبّه عن الآباء والأبناء» ولقد عاملوه”" بإيثار المساكين والفقراء 
[ الذين7”'؟ ] ينفقون فى السراء والضراء . 

لنكنيكنا 

قوله تعالى : « وَأَلْسكظمينَ ايض » السكظر : الإمساك على ما فى النفس . 

أخيرنا أحمد » حدئى أبى» حدثنا عبداللّه بن بز يد حدئنا سعيد يعنىابن أبى أبوب» 
حدئنى أبو مرحوم » عن ابن اين » قال أنبأنا ابن اذهب » قال ابن مالك » حدثنا 
عبد الله بن سبل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عايه وسلِ قال : « من كظم 
غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله الى [ نوم القيامة ] على رءوس الخلايق 
ثم مير أى احور العين شاء. 0 

قال أحمد معدا عل بن عاصي عن نوتس :بن ميد » عن الحسن » عن ا 6 





)١(‏ ب :على وال البلا. (؟)منب. (ع)ب:وعاملوا.. (4)اليستق!1. (0)منب. 
)١(‏ 1 : من الحور العين ما شاء . : 


قال : وال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : «ما جرع 8 2 أفضل عند الله من 
جراعة غيظ يسكظمها ابتفاء وجه الله تعالى . 

قوله تعالى : « وَألْمَافِينَ عن ألتنّاس 6. 

روى أو صريرة ل اه عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « ما زاد اله 
عبداً بعفو إلا عرًا » . 

وقال على علي هالسلام : إذا قدرتَ على عد وك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه. 

وشم رجل” عبر بن در فقال : لا تفرطنَ فى شتمناء ودع احاح برجا » فإنا 
لانكنى' من عصى الله فينا إلا أن نطيع الله فيه . ٠‏ وشم رجل” الح فل بول : 
أنت كذا وأنت كذا » فقال الشعبى : إن كنت صادقا فنفر الله لى » وإرتف 
كنت كاذياً فذفر الله لك . 

وأنى عمر” بن عبد العزيز برجل كان قد نذر إن أمكنه الله منه ليفعان به وليفعان 
قال رساءى 2 قد ففل ان ما حكن لطر فافدق ما جردو النزو . 

وأغاظ رجل لمعمر بن عبد العزيز » فأطرق طويلا ثم قال : أردت آل إيستفرٌ ى 
الشيطان بعن”'* السلطان فأنالَ منك اليوم ماتناله”” منى غداً . 

وقال له رجل وهو عل النبر أششهد أنك من الفاسقين . فقال : لا أجيز”“شبادتك . 

وقيل للفضيل بن مروان : إن فلانا يشتمك فقال : لأغيظن””'" من أمره » يغفر الله 
لناوله . قيل له : فسن أمَره ؟ قال : الشيطان 

قوله تعالى « وَالَذينَ إِذا ملوأ فحمّة أ ا ا ل 

الفاحة : القبيحة » وهى الكبائر » والاستغفار بمحو أثر الذنوب © 

أسفاً لعبد"؟ كلا كثرت أوزاره قل استنفاره وكا قرب من القبور قوى 
عنده القتور . 


(9)!:عزم. (؟)ب:ماتال. (ع؟)ب :لا نجيزن. (1)4:لاأغضب من أمره. 
(0) ب : الذاب. (5) ب : للد . 


اندم الذاب أما نس أن فى الفلوة: غانيكا 
ع 0 0 الى 1 6 
غرّك من ربك إمهاله وستره طول مساويكا 
إخوانى : تم خاو قون اقتدارا » ومرنوبوناقتسارا » ومضمنون أجداثا » وكائنون 


5-3 
3 


. 


كنا ومبعوئون أفراداً » فاتقوا الله تنية من شمر تجريدا وجَد تشميرا ؛ واظر فى 
01 ضاق الفسر د الرجم ؛ وكق بالجنة ثوالاً وبالنار تكالا . 

فرحم ا غبداً أقترف فأعترف ووحل فعءمل ادن فيادر 4 7 فاعتير » 
وأعات انان اكه او و1 وال لب ؟ 


قبل ينتظر أهل عشافة الشباب إلا ارم »وأهل بضاعة ل إلا الست 9 وأها 


3 
طول اليقاء إلا مفاحأة الفناء واقتراب الفوات ونزول اللوت ؛: وأزف الانتقال وإشفاء 

الزوال 4 ول ٠‏ الأنين: 04 وعراف الحبين وو امتداد العر: س0 4 0 الع وفيض ا 
٠‏ جملنا الله وإياك من أفاق 00 بالتحفظ أبناء حلسه ©» واد عد تصلح 


ومسةة واستدرك فى بومه مأامضى من 5 أشي قبل ظوور العجاتب ان 


(١)ب‏ : ونظر ىكرة الؤهل . (؟) ١‏ : ونزود للر<لة وتاهب للاقلة . رع)ادى.٠‏ 
(:).ب : وشيب . 


فلن اثالث 
فى ذكر إدريس عليه السلام 


الجد لله اذى م دل علا عظها علخي » جبّارا قبّارا قادرا قويًا » 3 سقف السماء 
بصنعته فاستوى 27 ؛ وسطح الباد بقدرته وسقاه كا عاش ري »وأخرج صذوف 
النبات فكب ىكل د نيت زيا وقام اعالائقسعيداً وشقيًا » و[ق م ] الرزق ينهم فترى 
فقيرا وغنيا » والمقل غماة ل [مهم ويا ألم إدريس الاحتيال ؛ على جنته فهو 
يتناولمن لذامها ويلبس حلي حلي ٠»‏ واد ك'في الكقاب وض إنه كن صديماً نبي». 

فهو 3 جاد على أوليائه بإسعاده » و ونان لم تاج المداى فظله وإرقاده تون 


- 


الخالفين كك ا | اراق و إعاده 4 فى أ رف البر 3 على ميته وص أده 00 واطَّام 0 7 
العيد وثايه وفواده 4 كلاد صلاحه وقضى عليه بعساده 3 نبو الباطن الظاهر وهو 
الفاهر قوق عباده . 

أجده على إصداره وإبراده 4 جد معترف [له0"؟ ] بإنشانه وإحاده 6 وَأثنيد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة لوقاف ب قائلها من رَبْن سواده عزو أشهد ]9© 

نعداعيده ووسوله [الريز 79 إلى ب 0 ]الئاس فى جيه بلاده . 

دلى الله عليه وعلى أف بكر حارم, 0 سم اده عن ارنداده » وعلى كر 
الذى نطق القرآن عراده » وعلى عمان مك تذى ملع المتون ينيد رقاده » وعلى على" تامع 
أعدائه ومهلاكث أضداده 000 وعلى عره العياسى اخذ البيعة | مله العقية على مرادء. 

اللهم احرسنا بعينك الى للا تنام 04 واحفظنا من الخطايا والأثام 6 وارحجنا بنضناك 
ياذا الجلال وال > رام » واتفعنى و والخاضوين يما مجرى على لساتى 


بعلي ياعارم:. 


0 الكلام بر حتك 


من 





(١)من!. ‏ ()منب. ‏ (؟)من!. ‏ (4)منب. (ه)اب: فىكل. 
( 4 التبصرة ) 


شاوه للدم 


1 م لاسو ل او ع وس اا ع 2 
قال اله تعالى : « واد 3 فى الكتاب إدرس إنه كن صديها ليا » . 
إدريس اسمه أخنوخ بن يراد بن مبلابيل ابن قيدار ”"© بن أنوش بن شيث 
دن 0 32 أ 

قال ابن عياس ركى أبله عمهما ِ هواول نى إعث اعك ادم 2( وكان لصعك له فالهوم 
من العمل مالا يصعد لبنى آدم فى السنة» ده إبليس وعصاه قومه » فرفعه الله مكانا 
عليًا 6 وأدخله الجنة . 

قال عاماء ار : ولد إدرس ف حياة دم 2( وقد مصى من عمر آم سيانة سلف 
وائنتان وعشرون سنة» وأنزل الله تعالى عليه ثلائين صحيفة . فدعا قومه ووعظهم ومهاهم 
الاثيلا ببوا” ولد قابيل » تغالفوه لخاهدم وس منهم واسترق””) 

وهو أول من خط بلقم وخاط الثياب » ورّفم وهو ابن ثلامائة وس ستين سنة. 

وف الكان الذى رفع إليه ثلاثة أقوال : أحدهاأنه فى السماء الرابعة . وفى الصحيحين 
من حديثُ مالك ن صمضقَة عن البى صلى ينه عليه وس قَْ حديث المعراج أنه رأى 
إدريس فى المماء الرابعة . وقد روينا أن الجنة فى المماء الرابعة * 

والقول الثانى : أنه فى السماء السادسة . رواه أنو صالح عن ابن عباس . والثالث : 
أنه فى السماء السابعة . حكاه أنو سلمان الدمشق . 

ا فمه” إلى السماء ثلاثة أقوال : أحدها : أنهكان يصمد له من العمل 

أت ١‏ عو اليم 2 ١‏ 0 م 0 

مثل ما يدمد شيع بنى أدم فأحبّه ملك اللوت » فاستذن الله تعالى فى خلته : فأذن له » 


سألك حاحة . قال : ماهى. 


فببط إأيه فصورة ادى »وكان يصّحبه » فلا عرفه قال : إفأ 
قال : تذيقنى للوت فلمل أعل شدّنه فأ كون أشدً له استعدادا . فأوحى الله تعالى إليه : 


أنتاقس وموسرنافة ثم أرْسله. ففمل . ثم قال 04 يت رايت تلوت ؟ كال 





1 1 ابن قينان ٠‏ (؟) :١‏ أن لا يسيوا . محرفة . (؟) !: واستغرف (:؛) من ب . 
(60) !: صعوده . (5) عن ب. 


وم د 


أغذا ماابلتق عله 6و إن انح أن تريق النار . خمله فآراه ]ها فقال + أن 
أحب أن ترينى الجنة فأراه إيإها فلما دخلها وطاف فيها قال له ملك الوت : اخرج . 
فقال : والله لاأخرج حتى يكون الله عز وجل مخرجنى ٠‏ فبعث الله عز وجل ملكا 
حك" بينهما » فقال : ما تقول : يا ملاك اللوت . فتص عليه ما جرى . ققال : ما تقول 
إدريس ؟ قال : إن الله تمالى يقول؟ : « كل نفس ذائقة للوت © وقد ذقنه . 
وقال : « وإن مني إلا وَارِدُها » وقد ورّدت . وقال لأهل الجئة 0 وَماثم منها 
شر جين » فو الله لااأخرج حتى يكون الله مخرجنى » فسمع هاتفا من فوقه يقول : 
يإذنى دخل وبأصرى فمل . نل سبيله . 

وهذا معنى ما رواه زيد بن أَسلمِ مرفوعا إلى رسول الله صل الله عليه وس 9©؟ . 

فإنِ قيل : من أيْن لإدريس هذه الآيات ؟ 

فند أجاب بعض العاماءققال : كان الله تعالى قد ع إدريس وجوب الورود وامتفاع 
الخروج من الجنة فقال ذلك . 

القول الثانى : أن ملكا من الملائكة استأذن رب عز وجل أن هبط إلى 
إدريس » فأؤن له » فلماعرفه إدريس قال : هل يبنك وبين مَك الوت معرفة ؟ 
قال : ذاك اح هق الملائكة : قال : هل استطيع أن تنفعتى عند ملك اموت ؟ 
قال : [ نم ]67 [ سأفول له فيك فق بلك اا ركب دياق جتاحية . فرك إدرينن 
فصعد به إلى السماء » فلق ملك اموت ]7 [ فعرفه أنه ير ريد أن سأله م بق من 
اد فقال لاك لات لوت : إن لى إليك حاجة . قال أعلم ما حاجةتك » تسكامنى فى 
إدريس وقد بحى اسمه من الصحيفة » ول يبق من أجله إلا نصف طرافة عين ! فات 
إدريس بين جناحى االاك . 


(0) ب : خكم. (؟)ب :قال . (؟) لا نستطييع الاطمئنان ! لى هذه المرويات التق 
لابؤيدها نس صحيع وحبنا أن ثرى فها صورة لا كان يجب الأندين من خال . (:)مناء 
(0) ليست ى1. (5)من:|. 


امهم د 


رواه عكر راقة عون أن باع .. 

والثالك : أن إدريس مشى نوما فى الشمس فأصابه وهجها ”© » فقال : اللهم 
56 لها عن بحملها ٠.‏ فأصبح اللآك الوكل بالشمس وقد وجَد من عننها مام 
بعرف . فسأل الله تعالى عن ذلك » ققال : إن عبدى إدريس ستألنى أن أخفف عنك 
لها فأجبته . فقال : يارب اجمع بينى وبينه واجعل ؛ نا خلة + فأذن له فأناه فكان 
فيا قال له إدريس : اشفع لى إلى ملك موث أن يؤْخْر أجل . قال : إن الله تمال. 
لا يؤخر نفسا إذا جا ا » فا استطاع أن يفمل فعل . . ثم حمله 
املك على <ناحه فوضعه عند مط اعم ثم أنى ملك اللوت فأخبره » فقال ليس 
ا ] ع عزف" الاق وؤاف فال + لت كن 
فى إنسان ما أجده عوت إلا عند طلم الثمس . قال : فإنه هناك قال : انطاق ثما 
بحده إلا ميتا . 


روى هذا عن ان عباس و كفت رد ى الله علهما . 
يننا 


قال علماء اشير وكان إدريئن قد أوصّى قبل رذمه إلى ولده متوشلخ » وكان 
وإداً صا حا . وولد لتوشاخ لكووق اذك وبح عليه الحلام : 

وكان هن الملوك .فى :رامق قري عا دورق رياه الأقالى كلها » ونق الأشرار » 
وهو اول فق كي بالفارسية واتذ اميل والبغال والجير والكلاب -لفظ الواثى ؛ 
واستمرت أحواله على الصلاح ماخر جم ِ' شيد”” » وتفسير جم شيد : 
سيّد الشّماع » سسّى بذلك لأنه كان وضيئاً جميلا » فلك الأقاليمَ 6 وماد الجيرة 
الجيلة » و ابتدع 2" الشو ف والسلاح وضفة لك عمل الناسَ أ ربع و طبقات : 
0 كُتَابا وصناعا وحن كاثين » وطبقة خدما . وعمل 
أربع خواتم 8 لفقزين رانك 7ط كع عليه 6 اانا » 2000 
() ب : وحها. 22 (؟) كذا يالأصل . وف الطبرى 48/١‏ :جم العيذ . والشيذ ممناه 
عند الشناع ٠.‏ (ع) ب : شل السيوفف. 


لس ماه د 


الأموال » وكتب عليه : المارة . وخاتما للبريد وكتب عليه : الوح "© . وخاعا للمظالم 
وكتب عليه : العدل . فبقيت هذه الرسوم فى ملوك الفرئس إلى أن جاء الإسلام . 
وألزمً من غلبه من أهل الفساد بالأعمال المّعبة من قطم الصخور من الجبال 
والبذ نأء وعمل الجامات ٠.‏ وأخرج من البحار والمعادن ما ينتفع | 4 الناس من ٠‏ الذهب 
والفضة والجواضص والأدوية 5 وعدت النيروز خعله عيدا . 
ثم إنه بطر فادّعى الربوبية » فسار إليسه بيوراسب”” » وهو الضحاك بن 
الآاهيوب 4 فظفر به فنشره عنشار . 
وملك الضحاك الفْرسَ ألف سنة » وكان يدين بدين البراهمة” 
وبين"© إدريس ونوح [[كانت]* الجاهلية الأولى التى قال الله ها : « ولا تبرّجن 
ع الجاهلية الأولى »2 ٠‏ 
ل اننا 
فتفكروا إخوانى فى أهل الفساد و[ ] “© أهل الصلاح » وميزوا أهلّ المسران 
من أرباب الأرباح » [ فيا سرعان عمر نا والصباح "© ] فتأهبوا للرحيل فياقراب 
اراح » وتفكروا فيمن غرتته أفراحٌ الراح » كيف راح عن الدنيا فارغ الرااح”"؟ ع 
ذا موى, ليل مغلم 4 والفكر مصباح ٠.‏ 
السقالرم ول البسير 
سم ما أحلاه للسيكى ما أعلاه » قركب لحب وأذناه » وبلغ المؤْمّل م من فضْله متأه » 
ن لاذ ع هاه » ومن استعطاه ا عطاه 4 أنبيك به قاأوب العارفين ل سا يحبته 





)١1(‏ الوحا : الإسراع . () الأصل : ب:وراسب . والتصويب من تاررغ الطبرى 48/١‏ ط 
الحمسينية المصرية  .‏ (؟) !1 : الإبراهرمية .2 (4)!: ودين إدريس ونوح كانت الجاهلة ٠‏ 

(ه)من!. (5)سورةالأحزاب. () سقطت من 2.1 (8)!:وتفكروافيسن 
غره إقراح الرواح » كيف راح عن الدنيا فارغ المراح . محرفة ٠‏ : 


عم سم 


أده الشتاقين » وخضءت حيته رقاب المتسكبرين « وإعا حب كل قانت ا 
ناك قا الفان ور كنك أنناء أدص + 


وهو مَوؤلاى” وه ونصيبى ماسع عه 4 أ وفره 
غاب ع١‏ ن تم وعن لصرى و 16 القلب مره 


2 ألسنة كر ى : نجرى » ويانشر م رثم و مهم إلى بإبى شرق ويا راحة أبدائهم 


لعفت بن ب واذرى اطانةاطلفت ع وم على باب شكُرى» رفضوا شبواتهم 
فالنفوس فى أسسْرى ؛ قطعوا جواد اد وأنت فى الغفلة ما تدرى29؟ 
000 اسم م من إذا أطممّه أفادك » وإذا أتبته شاكراً زادك وإذا خدمَيه 
أصلح قلبك وذؤادك . ش 
قال الشن؟ لمن لاع دري الوق الا لشة» زيش عامل من د ران 
عز وجل إلا النطق بالاسان . 
د (3: ىق موص هارضق: كدق إختلكة ريلك بالطير 
دق م وأنت منى عوضم النظر 
يامن يرجو الثواب بغير عمل » وير'جى' التوبة بطول الأمل » أتقول فى الدنيا قول 
الزاهدين وتعمل فمها عمل الراغبين » لا بقليل منها قنع » ولا بكثير منها كع كه 
اموت لأجل ذنويك وتقم على ما نكر (٠‏ لوت 0 ] اتفزبك”؟ نفْسُك على ما نان 
1 لا تفليهسا””” على ما تستيقن لا ننق بن ارزق: عدا عدي للق ااانه مم اليل 
5252007 تستسكثر من معصية غيرك ما محقره”"" من نفسك . 


ما سر أن الدنيا كالحية» لين املشبا” كو الم الناقع فى جوفها » يبوى إليها الصبى 


(1) ب : وإعا بحب قلب كل قلب حزين . ولعلها محرفة .2 (؟) ب : وهو ملاى . محرفة . 
(؟) سقطت من 1 . (:) من!ا. (ه) ب : فكيف أناك . 


(5) سقطت من 1. 
() ب : تقلك . (ه) ب : ولاتقلها. ‏ (ه)ب:مانحتقره. 


(١٠)ا‏ : ويبنها . 


الجاهل وكَمُذرها ذو الأب العاقل » كيف تَقْنُ بالدنيا عين من عرفهاء وما أبعد 


أن يفط عنها من ألفها : 


( اكه 5 2 ِه ١‏ ونا 3 7 
حفيق بالتواضع من بموت ) وحسب اخرء من دنياه فوب 


: 5 0 0 0 
ها ار ع إصبح ذ ١‏ اهام وحز ن لا تقوم به التعوت 
2 


اهذا سترّحل عن قريب إلى قوم كلامم السكوتث 

ا » سئده | ال نان عدن زادظال سبيت أنا بكر المطا 
يقول : حضرت جتّيدا عند موته أنا وجماعة من أصحابنا» وكان قاعدا يصلى و م 
رعليه إذا أراد أن بدكع ويسجدء فل بزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه » 
تقل عليه تحريكيما » وكانت رجلاه قد نورّمتاء فقال له بعض أصحابه : ما هذا با أب 
القاسم ؟ قال : هذه نم ان . فاما فرغ من صلاته قال له أبو محمد :يا أب القاسم 
لو اضطجعت ؟ قال : يا مد هذا وقت يؤْحَذ منه .الله أ كبز . فلم بزل كذلك 
حتى خرجت روحه . 

طوي لمن تبه من رقاده » وبكى على ماضى فساده وخرج من دائرة للعاصى إلى داترة 
سّداده » عساه يمحو بصحيح اعترافه قبيح اقترافه » قبسل أن يقول فلا تفع 0( 


٠.‏ 5 وء 
ويعتدر فلا يسمع : 


5 2 2 وي 1 6 01 5 2 
ول قات لأنمس وبالغت وز نب ىق العتت و كرت 
ا“ 2 - 2 

ب اس سه تاس ع2 0 5 7 0 

5 سن ول فصمرا بر ف قد كقى تيقغلى قل فراب الوقت 


0 - ؟ 5 5 5 .0 0 2 و 
جدى عد أن درق ما مذضى قل سيق الناس وخلفت 


5 الذى قد قات دعسا د أنوب من ذَنْى” 0 فى 1 
كنت ذا غتل 0 حل بى محت على نفسى ما عشت 


5 7 ش 8 0 1 0 
واءسرتى بوم حسابى إذا وقفت للعرض > وح-وسيت 





.1 ب : من ذنوبى . محرفة .وما أثيته من‎ )١( 


حاذو امد 


له 


واَجِلتق إن فلل الدضبعى. دونك فويطا. ..ووعت 
ول كنات اطق” بالذى قد كنت فى دنياى َدَّمِتُ 
تميلنى الانِا أهر اا اؤلا عقاد لديل ما ملنة 
وقد ماوت ولا عدر 3 اقلت كن صرت" 
قال عيسى إن م.م عليه السلام 34 بنتغار امرو بتوبته غداً ؛ فإن ينك وبين 
عد د بوم وليلة » وأعس الله غاد ورا عه 
بإدر أمها الشاب قبل ار م » واغتم أيها الشيخ الصحة قبل السَكم #كبل أن تمك هن 
بدنك | ألم ؛ وقول اسان المتاب : ألم [ أقل | اك 211" ] قال بينام أله عليه وسلٍ : 
« نومتان 0 ن فعهما ير من الئاس ال والفر غ3 كي 
وَكان الأسود بن يزيد يصوم حي يصفرً و مخضرة ؛ وحج ثمانين ححة . 
وصام منصور بن المعّمر أربعين سنة وقام ليلها » وكان يبكى طول الليل » فقالت له 


أمه : يابنى ملك قتلت قتيلا ؟ فيقول 8 أعل عا صنءعت 5 : 
1* 


د حا شر عات . بودلم” لالتسروث 
وول ليميل رآبى:. «ويذا. سمي اليب 
3 ام اتتمية 1 - 0 فى نحر الذوب 
وأنلنى العفو يا ١اة‏ رب من كل قريب 


السكامرم على ذو تمعالى : 
لل الطزرا افق امراك 
سبحان من أظور المجائب فى مصنوعانه » ودلَ على عظمته عبتدعانه » روعي 
على تصفح عبره وايانه» وأظهرَ قدرته فى البناء وَالدّقَصْ ن؛ واطثم 8 »قل انظروا 
ماذا فى السموات والأرض 4 





)١(‏ سقطت هن ب. (؟) أخرجه الإخارى فى صحيحه ؟تاب الرقاق. (؟)1:ما صنعت لنقسى. 
(4) فاللسان ١78/5‏ : لج القوم إذا وتعوا فو اللحة . وهى معظلم الاع. (4) سورة بوس 1١١١‏ 





لد بام ده 


سدل من دير » وس من تقر » وفاز من أظر واستعير" '»ونجا من : حر ألهوى 
من تسر" وهلك كل الهملاك وأذر » من نسي الوت” مع الشعر البيض « قل انظروا 
ماذا فى السموات والأرض 

له واء يا أهل الإعراض احضروا ء يا غافلين عن المنيم اشكروا» 
! أهل الموى خاو الموى واصبروا » فالدنيا قنطرة “لخوزوا 100 هلال 
اللدى إن ع عليم فاقدرواء فقد نادى منسادى الملاخ حىّ على الفلاح » ألم 


أهل الطول والمَرئض « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » . 


1 لنيقنكن 
إخوانى : ليس المراد بالنظر إلى ما فى السموات والأرض ملاحظته بالبصرء وإنما 
هو التفكر فى قدرة الصائم . 
أخبرنا تمد بن عبد اله » قال حدثنا عبد الله بن على الدَّقاق » أنبأنا أبو الحسين 
ان وش 23 تنام | إسماعيل المتفار » حدنا داك ظ حدثنا أو و معاوية » عن الأععمش 2 
ن عم رو بن مره » عن سالم بن أبى اللنمد » عن أم م الد رواف وطن اودعت عا قالخ 
2 1 لحفاأة خير من قيام ليلة © . 
وقيل لها : ما كان أفضل عمل أبى الدرداء ؟ قالت : التفكر . 
وقال اءن عباس : ركهتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة . 
وقال الحسّن :ما زال أه| لالم يمو دونبالتفكر على التذ كر وبالتذكر على التفسكر 
ويناطقون القلوب حتى نطقت » فإذا لها أسماع وأفازء:فانت المكة مويق 
الأمثال » فأورثت العلمّ : 
وقال : الفكر مسآة تر يك ك حسناتك وسيئاتك . وقال : مر نت لم يكن كلامه 
بسكة” كيو لدو و 1 سكوته تفكرا فهو سيو » ومن لم يكن نظره 


:1)1١(‏ وتمرء. (؟) ب : ونجا من عن الفوى تمس . (*) ١‏ : من ل يكن علامة حكاه 


لهم ده 


وجاء اق ديو قولة ينال : ل( سأضرف عن آيانىَ الذين يتكبّرون”؟ 4 قال : 
أمنع قلوهم من التفكر فى أصرى . 

وكان لتهان يماس وحده ويقول : طول الوحدة أفبم لاتفتكر» وطول التفكر 
دليلٌ على طريق الجنة . 

وقال وهب بن مدبّه : ماطالت فكرة امرى؟ قط إلا ع م؛ ولاعم إلاعل . 

وبننا أبو شري العابد عشى رمت كاك وغل 0 ١‏ :ما كيك ؟ 
قال : تفكرت د فى ذهاب عمرى وقلة على واقتاب أَحَلى ! 

وبسا داود الطاتى فى سطلح ذاره "فى لبجلة قمر اودتقك اق كرض السواات 
والأرضن فوقع إلى سطح جاره » فاما أفاق قال : ما عامت بذلك7" . 

لنيكنين 

واعل أنالتف ينقسم إلى” " قسمين :حدما يتعاق بالعبد . والثانىبالعبود جل جلاله. 

فأما التعاق بالعبد : فينيغى أن يتفكر : هل هو على معصية أم لا ؟ فإن 3 0 
تداركها 0 والاستغفار ثم يتفكر فى تقل الأعضاء » من العاصى إلى الطاعات » 
0006 المين اللبرة».وخقل البنان الذ كرغ وكذ ةسار الأعضاه. 

ثم يتفكر بى الطاعات ليقوم بواجا ويَخْيْر واهتها » ثم يتفكر فى مبادرة الأوقات 
بالنواقل طلبا للأرباح » ويتفكر فى قصّر العمر فينتبه حذراً أن يقول غداً : « ياحَسرتما 
على ما فرطت ىُْ حَنْسِالله» : 

ثم يتفسكر فى خصّال باطنه فيقمع الاصال” الذمومة »كالسكثر وَالْمَجْب والبخل 
والحسد » ويتولى”' اللحصال الحمودة »كالصدق والإخلاص والصبر واللموف . 

وفى الة يتفكر فى زوال الدنيا فيرفضها » ونى بقاء الآخرة فيعمرها . 

أخيرنا إسماعيل بن ألى بكر المتيرى 2 » أنيأنا عام امسن أبانا قران 
ابن صفوان » أخيرنا أبو كرابن عيذ » قال قال مد بن الحسين » حدق عار نْ 


. سقط من 1. () ب : على قسمين‎ )١( . 1١45 سورة الأعراف‎ )١( 
. القرىء‎ : ١ )0( ب : ويول.‎ )4( 


الهم لدم 


عاق حدق معيةى لنلبة » قال : قال التذمر بن المنذر لإخوانه :وروا الاشرة 
فى كل بوم بقاويم » وشاهدوا الوت بتوهمك 0 وتوسّدوا الغبور حر “ واعاموا 


ل ىت 


أن ذللككائن لا محالة » فشتار”" لنفسه ما أحبً من النافم والشيرر أَيام حياته . 
لنيذنيانا 


وأما المتعلق بالعبود جل جلاله ققد 5 مع الشرع من التفسكر فى ذات الله عز وجل 
وام لكك مدر : « تفكرواف خَاقٍ الله ولا تتفسكر رواف الله فإنكم لن 
تقدروا 5 6 . 

فم ييق | الا النظر فى الآثار التى ندل على الور . 

وجميع الوجودات من ! ثار قدرته . 

وأيجي آثاره الأدى » فإنك إذا تفسكرت فى نفسك كق »وإذا ظرت فى حَلَنَك 
شك . أليس قد فمل فى قطرة [ من ]7 ماء مالو انتضت الأعمارُ فى شرح حكته 
ناونت! 

كانت النقطة مخموسة فى دم الحيض ء ومقياس القدرة”"؟ يشقّ السمم والبصر» 
خلق منها ثلائمائة وستين عَظما وخسمائة ونسعا وعشرين عضلة 00 من ذلاك 
نحته حكة » فالمين سبع طبقات » وأربعة وعشرون عضلة لتتحريك حدقة المين » 
وأجنانها » لو نقصت منها واحدة لاختل الأمى » وأظبر فى سواد العين على صغره 
صورة السماء مع اتساعها » وخالق بين أشكال الحناجر فى الأصوات » ا 
العدة لإنضاج النذاء» والكيد لإحالته إلى الدم » والطحال لجذب "© السوداء 
والرارة لتناول الصفراء [[كلبا ]7 والعروق كاتخدم سكيد تنفد مها الدماء إلى 
أطراف البدن . 

فيا أها الغافل ما عندك حبث منك » فا تعرف من نفسك إلا أن مموع فتأ كل 


:١)١(‏ أبو انذر. 0)١:فختار  .‏ (ع)منب ٠.‏ (4)!: وتتقاش القدرة شق 
السمع والبصي . (ه) ب: وسخن. (5)ب: جذب ٠.‏ (9) من ب. 


سسا او" لدم 


وتشيع فتنام.» وننضبي فتشامم » فباذا يرت على اليثم ! 
نيتنا 

ارفم بصر فَكرك إلى مجائب السموات » فتاسم الشمس فى كل بوم فى منزل » 
فإذا اتخفنضت ترد الهواء وحاء اله شتاء 4 وإذا ارتفمت قوى الخر” 3 وإذا كانت بين 
الْمزْلتين اعتدل الزمان 6 والشين مشل الأرض ل 1 وسكين مره توأطغ 
الكوا كب مثل الأرض ثماتى صرات . 

9 اخفض برك إلى الأرشن ترى فحاجها امذلة للتسعير 04 فامشوا قَ وكيا 
وتفكرو|”"نفى 5 * مه بعد ها بكأس القطر 4 وتافح حروج النيات 007 ف 
ألوان الخلل على اختلاف الور والطموم والأرابيح » وانظر كيف نزل القظر إلى 
عراف الشجر » ثم عاد ينجذب”" إلى فروعها . ويحرى فى مجاويفها بعروق لا تفتقر 

ول 
إلى كلفة . 

فلاحظ للغافل”" فى ذلك إلا سماع الرعد بأذنه ورؤية النبات والطر بعينيه . 

كل قم بسر الرصيرة قرا على كل قطرة » ورقة © خطًا بالقلم الإلمى » 
5 مه) ع نظ م 7 5 5 
[ تلم ]” أنها رزق فلان فى وقت كذا . 

ثم انظر إلى المعادن لحاجات الفقير إلى المصالم » فنها مُودّع كالرصاص والحديد» 
ومنها مصنوع السب اه كالارض السبحة + مع فيها فا لطر فيصير ملحا . 

وانظر إلى انقسا م الحيوانات ما بين طائر وماش و إهامها ما يصلحها . 

فاأظر إل مد ما بين السياء والأرض كيف ملا ذلك الفراغ هواء اتستدشق منه 
الأرواح و سبح الطير فى تياره إذا طارت . 


وانظر بفسكرك إلى سعة الببحر وتسيخير الفلك فيه » وما فيه من دابة. 





:!1)١(‏ وتفكر. (1)0 : يتجذب ٠.‏ (4)!: أفلا يلاحظ العاقل فى ذلك لاستاع الرعد 
بأذنه . ولعلها حرفة . وما أثبته من ب .2 (©) ب : على كل قطرة ورقة . (0) سقطت من1. 
:١)5(‏ سيب من غيره . 


قال حى بن أبى كثير : خلق الله ألف أمّة ٠‏ فأسكن ستائة فى البحر وأريعماثة 
فى البِرّ . 

واعمباً لك لو رأ بت خا مستحسّن الرقم لأذركك7؟ ال هش من حكة الكاتب» 
وأنت ترى رقومَ هَ القذرة ولا تعرف الصائع » فإن لم تعرفه بتلك الصنعة فتعحّب كيف 
أعتى بصيرتك مع رؤية بصرك ! 

سهم على قود أمالى 
ؤوما 'فنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » 

كيف نصح الفكرة لقلب غافل » وكيف تق اليقظة لمقل ذاهل » وكيف يحصل 
الفهم للب عاطل » حب فرط والأبم لل وشائل إلى كن مائل » لقد خاب الغافلون 
وفاز التقون « وما الآياث والتدّر عن قوم لا بؤمتون » . 

ف عن عليه الثقاء كيف يم ؛ ومن عمى قلبّه كيف يفهم » ومن. أمْرضه 
طييب د كيف لا يتم » ومن اعوج ف امل وش تعد ,يتوم ٠»‏ هيبات من خُلقَ 
لاشتاء فلاشقاء يكون » « وما تَدى الآيات والنذر لوم" بومتون + 

ك عمل رد على عامله “و مَل رجع باللحيبة على آمله ؛ وك عامل بالغ فى إتعاب 
عافدل فبيت 7" ريع الشقاء لتبديد حاصله » لقد نودىّ على الطرودين ولكنهم 
ناسينو «ؤيا نتى الآناك والذزعن قوع لا بؤمتون 6 

عشت دهراً بالتنلتى هايم فى كل فن 
لايل المه 


6 
أبتغها وهى ا من حت للحن" 


(١)1:لأورثك‏ . (0) ب : وهيث. رع) أم دفر : الديا. اين 
تظلمى ٠.‏ روى علب عن إن الأعرانى : صمى إذا ظم ٠.‏ قال أبو منصور : كاله مدقلوت 2 صام ٠.‏ 
اللسان 1/15؟7 . 


سس سم 


١ 20‏ 3 - 
فالمنى الى الما والمدى2 ١‏ كوف الم 


ْم لا يي ل ادعنا مثل ما تأخسذك “ى 
أنناا الشحل . يديا :فود لغيه المعيننان 


ليس السسزعج بالمسسدور ركوب طمن 
اليم وال رى بألى ولو ألى 


اى" 2 ىء صصح ممبا لاحر لص التستى 
أن) 1 | 00 قلا مع شَكوَى 
55 ع 2 ب للحما ام لذت ل 


لنقنعنا 
مع على قور تعالى 
( فبل ينتظرون إلا مل أيام_الذين خلا مق قبلهم 4 
قل لاقيمين على معاصيهم وجهلهم » الناسين مَن سبقهم » اللصرين على قبيح 
قعلهم ٠ك‏ أعب اردق كليم :+ اند بولغ ف اجتئاث أضلهم » فتراهم ما يكنى فى 


'وبيخهم » « فبل ينتظرون | 4 مثل أيام الذين خلوا من ن قبليم » . 


زفق 


قل لاذنيين تأنَلوا المواقب » الْآناءٌ تبق وتَْتى الأطابب » والذنوب مُحصَى 
وما دمل الكاتب » والسهم مُفوّق والرانى صائب » واللذات وإن نيلت فبعدها 
الصائ» فايتدير العاقل وايحضر الغائب » قبل أن يؤخذ الجهال على جهلهم » « فبل 
ينَظرون إلا مثلّ أيام_الذين خلوا من قبلهم » 
إن كان غيرك قد أحابَ الداعي قكانق بك قد نعاك الناعي 
قد طال بعك والنية بعد ذا ليست إذا صالَتْ قصيرة باع 
وملأت سنمعك بالواعظ ظاهر؟ ‏ حتى اشتهرت به واست بواعى 


5 ٠١5 المدى : جم مدية , وهى النصل . (؟) سورة يونس‎ )١( 


0 00-7 


تسكى بنفسك ف التال ف جاهراً 9 لا تفعلن وارفق بها يا ساعى 
ولقد جمعت من التباتح باطنا " - مالا تصدعة حيو / أفاعى 
> قد غررت بظاهر متجمّل مثل السّراب جرى ببطن القاع 
بعت الذى سق عا 0 غداً يأهمن رضى إمُبينة المبتاعر 
8 العيد انظ را لعين فكرك وعقلاك 4 هل من سبيلا لاس مثللك مع إقامته 
لماه بارك بانطلاق أسلافك » أبن فكرك فى فراق أ لّافك » متى تنتقل 
قل للفرط يستعدٌ مامن ورود اموت بل 
قذ أخلق الده” الثبا ب وما مضّى لا إسترة 
أو ما مخاف أخو لمعا ى من له البطش الأعد 
38 يعاييلن موقا فيه خنارية 0 
فإلام” يشتغل الفتى فَْ 00 ه و لأس حك 
أبدك مواعيدٌ الزما ‏ ن لأهله تسب وكدُ 
من يؤمّل أن يقيم به وحادى الوتٍ مدو 
ع 
وتروح داعية النواا ن على مما ونفدو 
تقال ف توب نَع 1 ودوتة لحار ار 
أيقظنا الله وإياكم من هله الزقدة ».ود كرا للوت ومايأى بده 6 والمنيا 
شسكره على النعم””“ وحمده ء إنه كر لا يرد عبده . 
[ وصل الله على سيدنا تمد وآله وصححبه » وحسينا الله ونم الكل 


. ب : جاملا . وما أثيته من ! . (؟) ب : وألهمنا على الشكر وحده. (9) ليدث في!‎ )١( 


لد ع8" سمدم 


ابلس السابع 


فى ذكر نوح عليه الصلاة والسلام 


الجد لله الذى تسبّحه البحار الطوافح » والتّحب السوافح » والأبصار اللوامح » 
والأفسكار والقرائم » المزيز فى سلطانه » السكريم فى امتنانه » سائر الذنب فى 
عصيانه » رازق الصالح والطالح » تقدّس عن م ثل وشبيه » وتمزه عن نقص إعتريه » عل * 
خافية الصدر ومافيه من سر أشعرته الجواتم » لا 0 شاغل ولا يمبرمه سائل 
ولا ينقصه نائل » تعالى عن التّد الممائل والضد المكاد 7" , يسمع تغريد الورقاء على 
النصنق» وماغاء كان ومآلم يكالم : > وبتتكام 5 مكتوب فى الاوح ستوع 
بالأذن بغير لات ولا أدوات ولا جوارح دل العطر يدوه وض لون الندات 
محكته » وخالف بين الطعوم بمشيثته » وأرسل الرياح لواقح . موصوف بالسمعوالبصر » 
وى فى النةكا يُرَى القمر » من شمّبه أو كيَّنه فد كفر . هذا مذهبُ أهل السنة 
والأثر » ودليلهم َي واضح بط باقن قات ويلك بو لبر | لمسلم وام 

لبك م ينتفع كنمان بالنسب بوم الغرق لأنه مشرك » « قال ينوم إنهُ ليس مِن' 
أْيِك إنه عمل غير صالح «( 

أحمده على تسعهيل المصالح » وأشكره على ستر القبانم » وأصلى على رسوله تمد 
أفضّل غاد وخير رانم ؛ وعلى صاحبه أبى بكر ذى الفضل الراجح » وعلى عمر العادل 
فم يراقب وم يسامح » وعلى عمان الذى بايع عم ازنافا مه راح » وعلى على 
البحر اعمضّم” الطافم » وعلى عمه المبئاض الذى أخذ البيعة له ليلة المقبة وكلة الأهل 
نازح ء اليم صل على تمد وعلى آل مد » ومَبْ طاكينا لصالحنا وساحنا أنت اللي 
المسامح وواكفر لناة تو اقيق أن تشبداغاينا الموارخ » ونمهنا من رقدات الغفلات 





. اللكادح : : الكافج . وأصل السكدح السعى والخرص والدؤرب ف العمل‎ )١( 


سوه له 


قبل أن بصيح الصاح ؛ واتفمنى بما أقول والحاضرين بنك » فنك الفضل واأناتح . 
ننضيف 

قال الله تعالى : « وقال اركبوا فما9؟ » : 

ولد نوح” عليه السلام بعد وفاة آدم 6اثة وست وعشرين سنة . وهو نوح بن ك7" 
ابن متوشلخ بن إدريس . 

ونا تم له حون سنة بءثه الله عر وجل » وقيل إنه بعث بعد أربماثة سنة من 
عمره » وكان السكفر قد ع" » فسكان يدعو قومه فيضر بونه حتى إمْشى عليه . فأمره 
لله تعالى أن يصنع سفينة . ففرس الساج فتسكامل فى أربعين سنة » ثم قطعه قصنعها 
وأعانه أولاده » وفحّر الله له عين القار تَفللى غليانا حتى طلاها . 

وجعل لها ثلاث بطون » لحمل فى البطن الأسفل الوحوش والسباع والحوام »وف 
الأوسط الدوابً والأنمام » وركب هو ومن معه فى البطن الأعلى . 

قال ابن عباس رضى الله عنبما : كان طوها سمائة ذراع وعرضها ثلاتمائة وثلاثين 
ذراعا . وفى رواءة عنه قال :كان طوها ألا ومائتق ذراع » وعرضها سمائة ذراعا 9 

ثم ابتدأ الماء مجنبات الأرض فدار حوها كال كليل » لمات الوحوش نطاب 
وسط الأرض هربا من الاء » حتى اجتمعت عند السفينة » لخمل فيها من كل 
.زوجين اثنين . 

وقيل له إذا فار التنور فاركب . 

وف المراد بإلتنور أربءة أقوال : أحدها : أنه اسم لوجه الأرض . قال ابن عباس 
قيل له إذا رأيت الماء قد علا على وجه الأرض فاركب . 

والثااى تنوّر الصبح . قاله على عليه السلام . 
(١)سورة‏ هود .| (؟)[:انلامك. 


(؟) راجم الروايات التى ذ كرها:الطبرى فى حجم سفينة نوح فى تارئحه 831/١‏ . ط المصرية . 


(ه _التبصرة ) 


ا لكك 


والثالث : طلوع الشمس . روى عن على أيضا . 1 
والرابع : تور أهله انبجس منه الماء . قاله جاهد . 
وفى الملكان الذى فار منه التنور ثلائة أقوال : أحدها مجد الكوفة . روى 
والثالى : بالهند . قاله ابن عباس . والثالث بالشام من عين وردة 9"© . ومى متزل توح | 
قاله . مُقاتل . 
وف الذين حملهم فى السفينة معانية أقوال : 
أحدها : كانوا مانن 60 وعد معهم أهاوم . والثانى : كانوا انين 69 ويليه 
الثلاثة وثلائة نسوة لبنيه وام نوح . والثالث : كلهم كانوا بمانين ٠‏ قال مقاتل : 
كانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة ٠‏ والرابع : ثلاثين رجلا . والاقوال الآربعة عن 
ابن عباس . واللخامس :كانوا تمانية : نوح ء وامرأته » وثلاثة بنين له ونسُوانهم . وهذا 
5 حَ ل ل 1 ديه 
قول الحكر بن عتيبة والقرظلى وابن جُر 7" . والسادس :كانوا سبعة : نوح وبنيه 
وثلاثكتائن له قاله الأعمش . والسابم : كانوا ثلاثة عشر : نوح وبنوه ونساؤمم 
وستة ممن آمن به . قله ابن إسحاق . والثامن : كانوا عشرة سوى أسائلهم ٠‏ روى 
فركبوا لعشر مضين من رجب » وخرجوا بوم عاشوراء . 
ا 
قوله تعالى : « بم لله عر مها ومر'ساها 6. 
5 2 6 6 عام 8 5 -. 5 1 
)١(‏ قال يا قوت : عين الوردة - وهو رأس عبن المدينة المسهورة بالجزيرة » كانت فبها وقمة إلعربه 


ووم من أيامهم . معجم البلدان ٠6١:‏ طبروت . (؟) الأصل : تمانون . محرفة . 
() الأصل : خدج . محرفة . 


سب سم 


قوله تعالى : « فى مج كالجبآل » قيل : إن الماء ارتفع على أطول جبل فى الأرض 
أربعين ذراعا . 

ونادى نو ابته » واسمه كتعان ويقال يام » « وكان فى معزل 6 أى فى مكان 
منْقطع » وقيل فى مَمْزْل من دين أبيه » وكان ينافقه بإظهار الإيمان » فدعاه إلى 
ركوب ظظنًا أنه مؤمن فقال : « سآوى إلى جبل إمصمنى © أى عنعنى من الماء . 
«قال لاعامم” » أى لا معصوم كقوله : 0 من ماه دافق» أى مدّفوق « إلا من رَحم» 
لله فإنه معصوم . 

« وحال يينهما الوجٌ » فيه قولان : أحدها : بَيْن كنمان والجبل الذى زتم أنه 
يعصمه . قاله ابن عباس . 

والثانى : بين نوح وابنه . قاله مُقاتل . 

قوله تعالى : « وقيل يا أرض ابُلمى ماءك » قال ابن عباس : ابتامت ما ظهر منها 
ويق ماد السماء حار وأتهاراً . 00 

« ويا سماء أقلمى » أى أمسكى عن إنزال الماء « وفيض اناه » نقص « وقضى 
الأمر » بغرق القوم « واستوت » يعنى السفينة « على الجودىٌ» » وهو جبل باللؤصل . 

وإنما قال نوح : « رب إن ابنى من أهلى » لأن الله تعالى وعداه نجاة أهله . 
فقيل له. : « إنه ليس من أهلك » أى من أهل دينك . وإنما قال تعالى فى وعده : 
« وأهلك إلا مَنْ سبق عليه القول” » . 

قوله تعالى : « إإنه حتمل” غير صالم » يمنى السؤال فيه . وقرأ الكسأنى” : « غيل » 
بكس الم » يشير إلى أنه مُشرك . 

أخبرنا الحمدان ابن ناصر ؤابن عبد الباق » قالا أنبأنا أحمد بن أحمد » حدثنا 
أبونمَم أحمد بن عبد الله » حدثنا ا بو بكر بن مالك » حدئنا عبد الله بن أحمد » حدثتنى 


أبى » حدثنا عبد الرزاق» حدثنا وهيب بن الورد » قال : لما عاتب الله تعالى نوحاً فى 


ابنه وأنزل عليه : « إن أعظك أن تسكون من الجاهلين » بكى مامائة عام حتى صار 
نحث عينيه مثل الجدول من البكاء؟ ! 

قال علماء السَيّر : لَا خرجوا من السفينة بنرا قرية سموها « مانين » بعدّدهم » 
027 

0 ا رط رسك ابرع افكت لي إرم وأرنغشذ 
ومن أولاد أرنفشذ : الأنبياء والرسل والعر بكلبها » والقراعنة بمصر . 

ومن أولاد | دم عابر وعوص 3 ومن ولد عابر : ادو ا ( 
ولد عوصٌ عادً » وكانت طسم وجمليق وجاسم بتسكامون بالعربية » وكا نت العرب 
تقول لم العرب الدارية » لأنه كان لسانهم الذى حُباوا عليه وتقول لبنى إسماعيل : 
العرب المتعربة . لأنهم. تسكلموا بلسان الأم الذين سكنوا بين أظهرهم . 

وولد كع ومعناه بالعر بية قاسم 6 لأنه قسم الأرض بين بنى نوح . 
لفالغ أرغو ؛ ولأرغو ساروغ » ولساروغ ناحور» ولناحور تتارخ أبو 0" 
عليه السلام . 

وود لعابر أيضا قحطان » وقحطان أول من ملك المن » وأول من سل عليه 
َب أ 
بيت الأمن ٠‏ دمن 00 حام كوش وولد لكوش عرود الجبار . ومن أولاد رود 

ومن أولاد عام الّودان والبرير والقبط ومن أولاد يافث الترك ويأجوج 
ومأجوج والصّقالبة . 

ولا كثر أولاد نوح اقتسموا الأرض » فنزل بنو سام سرة الأرض » مل 
ش )١(‏ هذه مبالفة لا يعكن قولها » إذ لا تتفق ممقوانين الحياة وقد كانوا يتسا حون فى رواية هذه الأخار 
'ترقيقا للقلوب ولكلها بعيدة عن منهج المقيقة . 


فيهم الثبوة والتكيات والجمال - ودل بنو حام خرى الجنوب والدبور ٠.‏ وتزل 
قو يافث مجرى الثمال والصباً » فاشتد يدهم . 
النيننكن 
ونا قصّت قصة نوح على نبينا صلى الله عليه وس قيل له : « فاصي إن العاقبة 
للنتقين » والمنى : اصبركا صبر نوح فإن الظفر والمكين لمن اثقى ٠‏ واللراد : ليحصل 
السكايوص على تسمل 
يجيا لمينى كيف يُطرقها التكرى 2 ولخيلتق وقد انحل عنّى امنا 


زدق 


هنا إضرابية عمنى بل ٠‏ 


ألبو وأعل” أنه قد 0 
وإذا تمت بتويق واب 
قد ممت وقد.رأيت مواءظاً 
أبن الذين طَمًَا وجاروا واعتدؤًا 
أو ليس أعطئْهم مقاليدُ العلا 
وتملكوا بها لكما 
ما أخلرئهم بعد سالف رفعق 
وإلى الب قد تقلوا'"" وتشوّهت 
لو أخسيروك بحالهم ومآلم 
اهم تن ل بلي للك 
فاصرفٌ عن الدنيا طباععك إنما 
وصل الشّرَىعنها فها ينجيك مِنْ 


تموىسهام الحقف أمْحينكرَى 
عرضّت لىّ الدنيا فمدّت القبقرى 
كت أعتل حي نأسهع أو أَرَكُ 
عمو وطالوا واستخفوا بالوتى 
حت لقد حَضمت لم أسْد الشرَى 
قصمت لم منها وثيقات العرى 
بل أنزلهم من ثمار 2 الذّرّى 
تك الحاسرث نحت أطباق الثّرى 
أبكاك دَهْرَك ماعليهم قد جرى 
ذوالبطثة الكبرّى إذا أخذالقرَى 
ميعادها أبداً حديث 'ينترَى 


آفاتها إلا مُواصلة الشرَى 


لنشيكنا 





)١(‏ الأصل : أم حي وكرى . حرقة » واعل ما أثبته صواب » والمين الهلاك . وكرى : أسرع . قال 
فى اللسان : وكرى الرجل : عدا عدوا شديدا . قال ان دريد وليس باللغة العالية . 
(؟) الأصل : فقتلهم ٠‏ 


وتكون . أم ل 


اليا سد 


ياحامالة َه نالدنيا ً ثعاللا ثقالا 34 بامطمئنًا لا 0 أو تنتفل انتعاللا 4 م سلا عنأن 1 
فى ميدان رّهُوه إرسالا كنك فيك عن عرض الكتابُ عليك قد الا ٠.‏ 


بوه 


أبن العقر ف بما جَناه » أبن المعتذرر إلى مولاه » أين التائب من شّطاياه » أبن الآبب 
فق سثر هواه» نيران الاعتراف تأ كل خطايا الاقتراف » تانق الزْرات لدم 
حصون السنينات » ميأه 1 سرات قعل اعادو الخطيئات. 

ياطالب” النحاة دم ' على قرع الباب ونام ' أهل التققّى 9 الألباب »ولا 
وان 1 يمتح شٍِ بِ 0 لعل الياس 5 رف 0 بوك الإفلاس 


ترح 


صيراً فا يظفر إلامن صَيَةُ إن الليالى و 50 الم 


وءع 2 * ع مداه 0 


ورعا ديص جد ع ورب عم هيض" رحينا وانجبر* 
إذا تدحت من ذنويبك فاندم على عيوبك »وامح” بدموءعك قبي مكتو بك 4 والبس 
جلباب الفرّق 0 اسان بلسان الحترق : 
وقد " 0 إليك 0 زلت.2 1 لضع أو وحه 0 
ف وكوف النكم رن 4 وتبتل" بل عدر 4 واستشعر الخضوع 04 واستجلب 
0 ما هَنُوق لغريية مى 8 اودر المنكدا: بطريف 
فإن تفيل المي الصديف و لك إن وان ال 60 
ك أتييتة نا فرت 00 جنيت” جنابة فنظارات » فبالحم والتكرم إلاغفرت 
فد طال]|أقذثى يداك وقد قلقلتتى بال الردّى 
قواقه لاعت غيقا ستيوتاك ٠‏ . “رفإما: داك وان المبدي ضف 





)١(‏ الأصل : إليك وهو نحر.ف .. ولعل ما أثبته هو الصواب .2 (؟) يظبر اختلاف الوزن بين 
البيتين » الأو ل من بحر الكامل والثاتى من بحر الطويل » وإءسل الصواب : إن :قبل - إلى رجا اخ. 


فيتحد الوزن . 


باد 


إخوانى : إتما ميض م القلوب من الذنوب » وأصل العافية أن تتوبء دوام التخايط 
يوقم فى صاب العلل ؛ أسمدت” يا ص رض الّرّه » ك رأيت صريعا للبوى ! اقرع باب 
الطبيب يصف لرضك نسخة » قبل ا سكتة التفريط إلى موت الهلاك . 

تلاو الآرآن تعمل فى أمراض الذؤاد مايعمله العسل و فى عل الأجساد » مو اعظ القران 


لأس اض قوت شاقيةة وأ دلة القرآن لطلب المرتى كافية, أبن السالكون طر 


السلامة والعافية » مالى أرى الشبل من القوم عافية . 
إن السويد مد رك 6 و حو الشقاوة فهو ف الدنَ َك 


وإلى الول مآل ذى لعب وإلى السسكون مصير ذى حر 
فأمات” حت الطسير والسمك 


32 سج 


طار اام وغاص 010 

إنت الزمان إذا غَدَا وعدا كتل الاوك بكل مسترا 
. 2 

والعين. تصن أن حنها لعتب تت عرت الشركر 

اكات هذا الوت 0 نقسى هناك أشد ماتتك 

عام 2 ١‏ 3 وناظره أن ليا دناه , على و ى ا 


ا بين يديه نو لاشك فيه ولامرا» بيقع فيه الفراق وتنفهم العرى » ند بر 
أسرك قبل > أن #أضر فتّرى » وانظر لنفسك نظارت من قد فهم ماح, رى » قب لأن يفضب 
الحا ك والحام الي وس فد كل نفس ماعمات' من خير 00 

بوم الشيب فيه الأطفال 0 كسير فيه الجبال » لوم يظاهر فيه الوبال ل » يوم تنطق 
فيه الأعضاء باتاصال » يوم لا :قال فيه الأعثار » وك من ع أعذار اد من قد 


افترى » يقدام م وبر و أخرى « يوم ا تفل ماعملت 


حير عق 


؟٠‎ : سورة آل عمران‎ )١( 





فسن الصّراط فناج وواقع » ويوضم اليزان فتكثر الفظائم » و تنشر الكتب 
_ 5 5 2 38 ّ ِ 5 

وسيل الدامع » ونظهر القبانح بين تلك اجامع »ويم العقاب ولى السامع 6 و خسر 
الماصى وبرمح الطائع 0 فك عفر قل عاد من اكير مفتقرا 2 يوم جد كا تقبو ماعمات* 
من حير محضرا (ن) . 

أخترنا هبة اللّهن ممدء أنيأنا الحسن بن على » حدثنا أحمد بن جعفر ؛ حدثنا عبيدالله 
ابن أجدء حدثى أبى » حدثنا سلمان بنحيّان » حدثنا ان عوان »عن نافم » عن ابن عمر 
رَشحه إلى أنصاف أذنيه . 

قال أجد : وحدنا' وَكيع » قال حدثنا الأعش » عن خثمة » عن عدف بنحام» 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : «مامتكم من أحد إلا سبيكامه ربه عر وجل لبس 
ووقرض اد يعار 
برى شيا تداك » وينظر أعاة فت:قبله النار » شن استطاع منكم أن يق الثار ولو بشو 


خم 5 فلمقم! ». 
الل 


بيله ويدئه ترجمان ؛ فينظر عن أعن منه فلا برى شنثاً قددّامه 


هذان الحديئان فى الصعيحين . 

روى عتبة بن عبيد » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : لو أن رجلا يحت على 
وجهه من يوم ولد إلى يوم بموت هرما فى مرضاة الله لقره يوم القيامة . 

اله من يوم يقتصّ للمظلوم من الظالم » وتميط بالظالم الفآآلم » وتصعد القاوب إلى 
اللاصم 9 ووليين ال الا عه الإله عاص . 

قال عليه السلام لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقد للشاة الجا من 
العاة اق 


وقش الحساب عذب » ٠.‏ (؟) الغلاصم : جم غلصمة وهى اللحم بن الرأس والعنق . 
(©) الماء : الى لا قرن لها . 


سس يا سد 


وقال صلى الله عليه وسلِ : « تحبس الؤمنون على قنطرة بين الجنة والثار فيقتص 
لبءضهم من بعضء مظالم كانت بيهم فى الدنيا » حتى إذا هُدبوا واقوا دن لم ف 
دخول الجنة © . 
3 من وعيد مخرق الآذاناً كأتما يمنى به سوانا 
أصمّا الإهال بل أعمانا . 
ياكثير السيئات غداً ترى عملك » ياهارتك الحرمات » إلى متى تديم زللك . 


3 


قا فإنك فى غفلة كيد بك الك فيمن ميل 

وأكة منيع يَنْت البكل إذا كان وَل الفا والحديد 

إذا الوت دبّتْ له حيلة فتلك التى كنت منها تحيد 

أراك تومل والشيبة قد أتاك بتفيك منه بريل 

تفن ا كل تنية ويرك أبك3" يبنا ري 
أما تمل أن للوت بس فى تبديد تملك » أما مخاف أن أتواخذ على قبيح ملك > 
وايجبًا لك من راحل تركت الزاد فى غير رَحاك » أبن فطنتك ويقظتك وتديير” 
تاكاه أن بارت بالتبياع كارن المرّن » أما علمت أن الحق يهلم السرك والعلن » 

ستعرف * خيرك يوم تر'احل عن الوطن » وستنتبه من رقادك وبزول هذا الوسن 

إلى الله َب قبل انقضاءمنالسّر أخى ولا تأمن مُسأورة الذهر 

فقد حدثتك الخاذثاتث نزولا ٠‏ ونادثك إلا أن سمعك ذو و ر 

تنوح وتبى للااعية إن نظو اوشتك لامي وأشطل الإثز 


لنكنكنا 


. الأصل : ألها . محرفة‎ )١( 


السكالرم على قور تعالى 
(وحذر؟ الله نفسه م 
ا مبارزا بالذثوب خُذ ذرك » وتوقة عقابَه بالق فد أنذرك » وخلٌ الموى 
فإنه ما ترى صيّرك » قبل أن يغضب الإله ويضيق حيسه » « وتحذرع الله 0 
اجنهد فى تقوية يقيك قبل خسر موازينك » وثر' كرعك رخنت دل ل 
دواوينك » وابذل قواك فى ضعفك ولينك » قبل أن بدنو العذاب نتحد ا 7 


« ويحذرك الله نفسه » . 


5-5 


اس ع التيقظون هذا التحذير فتحوا أبواب القلوب لنزول اعلموف » فأحرن 
انان تكن الأرواح فماشت ت اليقظة يوت الموى #بوار لفت الغالة حاول اطيية » 
وانهزم الكل يميش المذر» فتهذبت الجوارح من الزّلل والء انم من الطللل » 
فلا سكون للخائف ولاقرار للعارف »كلا ذكر العارف تقصيره ندم على مُصابه » 
وإذا تصوّر مصيرّه َذر مما فى كتابه » وإذا خطر العتاب بثنائه فالوت من عتابه » 
فبو رَهين القَاق بمجموع أسبابه . 
"كان ذاو وغلنة السلام إذا خرج يوم م نياحته على ذ به أقاع حاسّه عن ألوف قد مانوا 
من اللهوف عند ذ كر ربه . 
وكان عمر بن اعاطاب رضى لله عنه عر" بالآنة فى ورده فيبى حتى سقط ويبق 
فى الببت مريضاً يعاد . 
وقرأ الحسن ليلةَ عند إفطاره « إن ادَيْنا أنكالا وجَحما وطَناماً ذا غضَّة9؟ » 
فبق ثلاثة أيام لا يم : 
ينغن 


٠ 3‏ موس 5 
حقيق يمن علم مأ بين يديه » وتيقن أن العمل يمهى عليه » وانه لابد من الرحيل 


.1١* 115 : سورة الزمل‎ )١( 





اهيا ده 


عنَا لديه » إلى موقف صعب يساق إليه » يتجافى عن مُضَطْحّسع البطالة يجنبيه . 
الام : من خلا قله من ذ كر أخطار أربعة فبو مُْقر » فلا يأمن الثقاء . 
الأول : خطر بوم اليئاق » حين قال الله تعالى :دؤلاءة فى الحنة ولا أبالى وهؤلاء 

فى النار ولا أبالي ؛ ولا ْم فى أ الفريقين كان ؟ 
والثانى : حين خُلق فى ظلمات ثلاث » فنودى الث بالثقاء والسعادة » ولا يدرى 

أمن الأشقياء هو أم من السعداء ؟ 
والثالث : ذكر مول الطَلم » ولا يدرى أبُيّشر برضا الله تعالى أو بسخطه ؟ 
والرابع : بوم يَصْدر الفا أَشْتانً ولا يدرى أ الطريقين يلك به ؟ 
فُيْقوق لصاحب هذه الأخطار أن لا يفارق الحزن قلبه ! 
بى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ليله فأطال» فسئل عن بكاله » فقال : 

ذَكرتُ مميرَ القوم بين يدى الله غز وجل « فريق” فى الجنة وفريق فى السمير » 

ثم صر وغشى عليه . 

تنكنكن 
1 انلك امو تانق :فت أدرى 
أَعْنلت 21© الذى تا ن أل "حدم ممرى 
و أزل ‏ أ 


0 2 
من لى إذا صرات رهناً بإلذنب :فى رمس فبرى 


سادى حتّى لو دهرى 


539 


5 
- 


بأ عذر ألاتى ربى ايقبل عذرى 

ليت شعرى متى أذ رك الى ليت شعرى 
يا من قد وهى شيابه » وامتلا اكات أما بلنك أن الجاود إذا التدونت 
َطنت » أمآ علدت أن النار للمصاة خُلقَتْ » إنها لتحر قكلء ما "يلق فيها » فيصعب 


على خَنها كثْرةٌ تلاقعها » التوبة تحب عنهاء والدّمعة تطفيها » قال صلىاللّه عليه وسلم: 





. الأصل : ذى . محرفة‎ )١1( 


سس لل 


« لو أن قطرة ة من الزقوم قطرت فى الأرض لأمركت على أهل الدنيا مميشتهم ) فكيف 
عن هو طعامه لا طعام له غيره ! 
أسفا لأهل النار لقد هلكوا ومَّقُواء لا مدر الواصف أن يصف ما قد لشُواء 

كلا عطشوا جىء بالحم فقوا » وهذا جزاؤم إذ خرجوا عن الطاعة وفستواء قَطُّموا 
الله بالسذاب ومُرقوا » وأفر كل منهم عن فريقه وفرقواء فلو رأيً تدكدوا 
فى السلاسل وأورنقوا واغصد زفيم وتضع أبيم وكيقواء وتا أل يكوا 
وتأسّفوا كيف خلقواء وندموا إذ أعرضوا عن عن التْصح وقد صدقواء فلا اعنذارم 
بسمع » ولا بكاؤمم ينفع ولا أختقوا . 

أو أبصرت عيناك أهل الثقا ف النار قد غنُوا وقد طُوقوا 

تقول أولآم لأخْرام” فى لج الل وقد أعْرقوا 

قد كت عدر عه الك من التيران لم تفقوا 

وجىء بالنيران مرْمومة شرارها من حوها دق 

وتبحل للنيوان أن أحرق.. ٠‏ وقيل. الدراق أن أطلنا 

واولكجاء انا رسيي كن توتجوا هها: وكذ منطقوا 


دروا م ينهم إخوتى ‏ ثم أحيلوا فِكْرع وانْتتوا 


الول الخامس 
فى قصة عاد 
الجد لله المنه عن الأشباه فى الأمماء والأوصاف » القدّس عن الجوارح والآلات 
والأطراف » خضعت لعزته الأ كوان” وأقرتت عن اعتراف » وانقادت له القاوب وهى 
فى انقيعادها نخاف » أنزل القطر نه الدّر نحويه الأصداف » ومنه قوت 
البذور يرث الضاف . 
تت للمتقين اليقين فشم_دوا » وأقامهم فى الليل فسهروا وشهدوا”" , وأراهم 
عيب الدنيا فرفضوا وزهدواء وقالوا نحن أضياف . 
وقفى على الخالفين بالبساد فأفاتهم التوفيق والإسعاد » فكلهم هام فى الضلال 
وما عاد « واذ ثر' أخا عاد إذ أنذر قوامه بالأحقاف©2 . 
أحمده على ستر الحطايا والاقتراف » وأصلى على رسوله مد الذى أ نزل عليه قاف » 
وعلى صاحبه أبى بكر الذى أمن يبيمته الملا » وعلى عمر صاحب العدل والإنصاف » 
وعلى عمان الصابر على الشهادة صَبْر التتظاف”” ؛ وعلى على بن أبى طالب محبوب 
أهل السنة الظّراف » وعلى عمه العباس مقدّم أهل الببت والأشراف . 
[ جد سيدنا ومولانا أميرالؤمنين بلَمه الله ما برجو وأمّئه مما يخاف ] 
نكت 
قال الله : « واذْ م" أحَا عاد إِذ أندَرَ قَوْمَه بالأحْتاف . 
الأخ فى القرآن على أربمة أوجه : أحدها الأخ من الأب والأم أو من أحدم . 
ومنه : « فطوكعت له نفسه قل أخيه2* »م والثالى : الأخ مرى القبيلة ومنه . 
« واذكر أخاعاد ». 


للق 


)١(‏ كذا بالأصل , ولعلها : وتهجدوا. (؟) سورة الأحقاف 8*١‏ (2) الأصل : النطاف بالطاء 
البملة » ولا معنى لها . والنظاف جم نظيف ء ككرام جم كريم . 
(4) ليست ىق ٠.1‏ (0ه) سورة المائدة : ٠م‏ 


1 


والثالث : الإخاء فى المتابمة . ومنه : «كانوا إخوان الشياطين9؟ » . 
والرابع “الضاحب ومنه قوله تعالى 8:2 إن هذا أن 0 4ه 
والإنذار : الإعلامٌ مع التخويف . والأحقاف : الرّمال العظم . واحدها حقف . 

وفى مكان هذه الأحقافثلاثة أقوال : أحدها : بالشام . قاله ابن عباس . والثانى : 
بيْن'عمَان ومبيرة . قاله عطية . والثالث : أرض يقال ها الشّحْر نحوالبحر . قاله قتادة . 

وقال ابن إسحاق :كانت منازلم فيا بين تمآن إلى حضرموت بال نكله » وكانوا 
قد فسّدوا فى الأرض وقهروا أعلها بفضل قومهمء وكانوا أسحا ب أوثان فاتبعه ناس يسير » 
وكتموا إيمائهم . قال مُقاتل :كان طو ل كلرجل منهم ائنىعشر ذراعاً . وقال مجاهد : 
وكان الرجل منهم لا يحتلم حتى يبلغ مأئتى سنة ! 

2 وفرخلت 2 6 أى مضت من قبل هود ومن بعده. وقوله : « لتأفكناً 
عن اتنا » أى لتَضر فنا عن الهتنا بالإفك . 

« قال إنما العلم” عند الله » أى هو يعم هش يأتيم المذاب « فلن رده 6 يعنى 
ما وعدون « عارضاً 6 أى سحابا يعرض فى ناحية السماء . 


لنيكنيكن 

وقوم عاد هؤلاء أولاد عوص بن إرم ابن سام بن نوح » وهى عاد الأولى بعث الله 
تعالى إليهم هود بن عبد الله بن رباح ابن اللخلود بن عاد بن شالخ بن أرنفشذ بن سام . 
كانوا يعبدون الأوثان فدعام إلى التوحيد » فسكلما أنذرمم زاد طفيائهم . خيس الله 
تعالى عمهم القطر ثلاث سنين » حتى "جهدوا فبمئوا إلى مكة وفداً يستسق لمء 

٠. 9 ٠.‏ 7< عر 2 «إز. اوه 

لم » وكانوا سبعين رجلا » مهم قيل ونم وحلهمة ولثهان بن عاد ومر يك بن سعد». 
وكان ميئد مؤمتاً يكم إمانه وكان الناس مؤمتهم وكافرم إذا جهدوا سألوا الله تعالى 
عند الكعبة » فنزلوا على بكر بن معاوية » و ن خارجا من الحرم فأ كرمهم » وكانوا 
أصهاره وأخواله » وكان سكان” مكة الهاليق” » أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » 


)١(‏ سورة الإسراء : ا" (6) سورة ص : *؟ 


مل بكر يسقيهم ار وتَغئيهم الجرادنان شهراً » فلها رأى بكر طول مُتَأمهِم عنده 
قال : هلك أخوالى وأصهارى » هؤلاء ضيف » فا أدرى ما أصة نع » وأستحى أن ن آرم 
بالحروج . فشكا ذلك إلى قينتيه الجرادتين » فقالتا : قل شعراً نميهم به لا يدرون من 
قاله . فقال : 
لاقل نك قم" مي" ل الله ممتحنا عماما 
فنسقق دكن عاد إن عاذًا قد أَسَْوا لا يبينون ١‏ 6 
من العطش الشديد فليس أرجو ابه الشيخ الكبير ولا الثلاماً 
وقد كانت اؤم مخير وقد اميك نساؤعم 00 
وإن الوحشَ تأتهم هارا ولا مخثى لعادئ سبهاماً 
وأنم ها هنا فيا اشتبيتر” ا وليدسم القام 
قبح وَفْدَك من وقد قوم 0 التحية والسلاماً 
فلما سمعوا هذا قالوأ : ويح ادخلوا الحرتم فاستب 0 3 :نم 
واثلا توق بدعام ولسكن إن أطعتم نيسح سُقِيَ : احيسوا عنا 
هذا 0 معنا مَكِرَ » فإنه قد اتبع دين هود 0 يسّتستون » فنكدأت 
ثلاث سحائب : بيضاء وحمراء وسوداء . ثم نودى منها : يا قل اختز ٠‏ فقال : أختار 
التوداءلانيا ١‏ كثر ماء . وقيل للوفد : اختاروا . فقال مد : يارب أعطنى صذقا 
وبا . فأعْطى . وقال لقان بن عاد : أعطنى مرا . فاختار عر سَبمة أنْيُر » فكان 
يأخذ الفرخ حين يمخرج مع اليف و لالد ير لقوّته » حتى إذا مات أخذ غيره إلى 





أنهاتت السفة .قات 


وأما السحابة فساقها الله تعالى إلى عاد » حتى خرجت عليهم من واد لم يقال له 
ميث » فلما رأوها استبشروا بها وقالوا : « هذا عارض 7 ونا » . فسكان أول من 


غ0( عياى : جم عيمى وهى العطثغى ٠.‏ 


لسن هي سملم 


رأى مافنها امرأةٌ منها فصاحت وصَعقت » فقيل لها : ما رأيت ؟ فقالت : رحا فهها 
كقيت النارة مانا أسال يلوهوتا» 

فسخّرها الله عليهم « سَبمَ ليال وتمانية أيام حُسُوما » أى متتابمة ابتدأت غدوة 
الأرباء آخر أربعاء فى الشهر وسكنت فى اليوم الثامن . 

واعتزل هود ومن معه من المؤمنين فى حظيرة ما يصيبهم منها إلا ما يلين الجاوة 
وتلتذ عليه النفوس . 

فكانت الريح تقلم الشجر ومهدم البيوت وترفم الرجال والنساء بين السماء 
م ل الرأسٌ عن الجسد . فذلك معنى قوله : « كأنهم عجان 
تل خاوية”' «( ؟» ثم تامنهم بالحجارة . قال عمر بن ميمون : كانت الريح دل 
القاء و0" رقنا نين تر انار 0" 

كينا عو لهات عن ارك نيان عاصم قاطن اناناعل ين عدن 
هران سه ال ان منواة اندها ار بك افرش #عدعانان عتدارهاب» 
0 تمد بن يزيد » عن جُوَيْْر » حدثنى أب داود » أله سمع ابن عباس يقول : 

ول ماعرفوا أنه عذابة : رأوا ماكات خارجا من رجاهم ومواشيهم يطير بين 

00 ريش » فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم » لخاءت الريج ففتحت 
أبوابهم وهات ٠‏ علمهم بالرتمل ؛ فسكانوا بحت الرمل سبع ليال وعاية أيام لم أنين » 
8 قبعت أرواحهم وطرحتهم الرح وألقوا لصم 36 قا دحوالا مت 


إلا 0 


وقال مُقاتل : بعث الله طيراً أسود فالتقطهم حتى ألقاهم فى البحر . 
3# 6 


)١(‏ سورة الحاقة : بل (؟) الظمينة فى الأصل : المرأة فى المودج م قيل للمرأة وعى فى بينها ظدينة 
انظر شرح القصائد التميع الطول لا ن الأبارى ص ه548 6 45١‏ . :0©) هذا كي مووي عن 
إن مده أورده ان م باختلاف سير انظ راسم قصس الأنبياء من الداة والهانة 
بتحقيقنا ١/ع؟١‏ - ا ؟١1.‏ (4) سورة الأحقاف : ٠6‏ 


فانظروا رمك الله كيف أَهْلث الاق المغبي بالريح التى هى ألْطف الأشياء » 
ليبيّن أثر القدرج ؛ جل جلاله » وكذلك بيت تلاق عند نفخة وبحييهم عند نفخة » 
فسبحان من بانت سطوته للمعاندين قتبرت » وظبرت آثار قدرته لاتقين فعبرت » 
؟ عذَّب مربض بريج فى حشاه يختلف إلى أن تلف . 


السكالرم على البسى. 
طلطاة: ق علمة لامر و انر ل للك ا 
سطوته باطشة بالورتى2 فى ذَرَةَ مُسْجِرُها ظاه' 
إذا تل فى جَلال اللا ذَلَله الأول والأخب,” 
كن حاؤراً من ا إنه فى أُمْرِه وقهره قادِرُ 


ولاه فى عطفه راح”2 وسيفه فى حَلقه باتر 
أ يها الناتم وهو منتيه » لتحي فى أمر لاشتبة ع اهن ٠‏ قد صا نزي للرظة ف ل 
ضاحية :يا إحواق الشفلة تيتخلو » يا أقران البطآلة نحفُظوا » 00 ظ 
يا مُعْرْضين عنا أقبلوا » يا مبارزين بالذنوب لا تفعلوا . 
ديد د 


من كان كيلا 1 ل ينا دن أناسكانوا ل ينا 


.2 دهراً أى علوم فأفى عدداً ين عبان علينا 


0 


ع الا ف يه 
ؤابتفينا من المعاش فضولاً لو نما بدونها لاكتفينا 


وأسرق: ٠‏ النطيق . :ولا يندشي قفتا إذا عاقيا 


وطلناة الع ونا 


: كذا بالأصل . وف ديوان أبى المتاهية‎ )5( ١ . الأببات لأبى المتاهية انظر ديواله سه*‎ )١( 
. كانوا جالا . والححا ال 3 او و و وراك ور ووو افيرات أصح‎ 
. (؟) الديوان : فافنى *« منوم الم‎ 


(5 - التبصرة ) 


نم 


؟رأينا”'' من ميت كان حيا 2 ويا يُرَى بنا ما رأينا 


مالنا نام 9؟ الاب كأنا لانراهن يبتدين إلينا 
ع دري خزتن:' أرق التفوف د قر بالعيالغينا 
أسفا ! ان ضيّم الأوقات وقد عرفا ء وسلك بنضه طريق” الموى فأتلفها » أذين 
بالدنيا فسكا نه خُلق لما ء وأمله لا يتمبى وأجله قد اننهى » سامت إليسه:بضائيع العمر 
فلعب بهاء اقد ركّن إلى ركن ما لبث ك أن وَهَى » تحبا لكين أمْست بالليل هاجمة » 
ونسيت أهوال بوم الواقمة» ولأذ ذفنم للواءغةٌفتضجى لها سامعة» نم تعود الزواجر 
عندها ضائعة » ولنفوس أضْحت فى كرم الكريم طامعة» ليست له و فى حالمن الأحوال 
طائعةء ولأقدام سمت با هوى فى طرق شاسعة » بعد أن وَضْحت لا سبل فسيحة وأسعة » 
: مر أسرعت فى شوارع اللبو شارعة » ل تسكن مواعظ المقول ها نافمة » واقلوب 
تضمر التوية عند الزواجر الرائعة » م تختل العم بفعل مالا حل" مرارًا متتابعة » 
تألثة بعد نانية وخامسة بعد رابعة . 
كاعر غابت شمسّه وقلبك غائب » وم ظلام. أسبل ستره وأنت فى يجائب » وم 
أسبنت عليك أممه وأنت للمعاصى ثوائب » وم صحيفة قد ملأها ؛ بلذتوب السكاتب » 
وك “ينذرك سَلْبْ رفيقك وأ: نت لاعب » يا من يأمن الإقامة ورف الركائب » فق 
من سكرنك قبل وناك هل الاو كر زول شرنك وغران ى: 
وامبض عن بساط الرقاد وقل : أنا تانب » ويادر تحصيل الفضائل قبل فوت الطالب »> 
فالسائق حثيث والحادى بي وَالوكدظالت: 
نيان 


(1) الأصل :5 رأيت . والتصويب من الديوان ص505؟ . )2ن( الديوان : تأمل 
20 الأبيات لأى العتاهية , انقلر ديوانه ص 5 ٠م‏ . ()الديوان : 


لأ بكين لفقدان الشباب وقد نادى الشيب عن الدنيا برحلتيه 


لس خم لاا 


و 


انأ مُتتجَى ا عل مُطَنَى يا ضيق مُططجى ها بسد شقديه 
الال ما كان قدا لآخرتى مالا أقد.0© من مالي فليس ليه 
أسقاً لفافل لا ينيق بالتعريض حتى يرى التصريح » ولا تبين له جَلِية الحال 
إلافى الضّريح كأنه وقد ذكُره الموت فأفاق » فانتبه لنفسه وهو ف السبَآق » واشتد به 
الكرب والتفْت الساق' بالساق » وتحيّر فى أسره وضاق المتآق » وصار أ كبر” شهواته 
توبة من شقاق » هيهات مصّى بأوزاره الثقيلة » وخلا بأعماله واستودع مقيله » وغيب 
فى الثرى وقيل لا حيلة » وبات الندم يلزمه وبئس اللاحبى”" له . 
د د 
فتفسكروا إخوانى فى ذلك الغريب » وتصوروا أسف النادم وقلق المريب » فامثل 
حاله فليحذر اللببب » وهذا أعى تمده الأمال وهو والله قريب . 
أبضرته مُلْقَ جود بنفه قد كلل الرشْح القزير جيبت” 
لا يتطيع إجابتى من ضنْفهد طورًا يكف شماله ويميت” 
'وطبيبه قد حار فيه وقدرأى أنفاسّه تعلو مما وأنيته 
قد عاف مشروباته وطعامه وكّلَ لذاك صدبقه وخديته 
إخواف : سَلُوا القبورٌ عن سُكأنها» واستحيروا اللحود عن قطاناء تيرم 
بخشونة الضّاجعء ونذاس؟ أن الحسرة قد ملأتا واضع » فإنالسافر بود لو أنه راجم» 
فليتمظ الغافل وليراجم . 


1١ 


لبيقيينا 
١ 9 - - 6 2‏ 7 9 
يا واتقا يأل القبورَ أفق فاهلبا اليو عنك قد شئلوا 
قد هالهم مُنْكر” وصاحبه وخؤافُ ما قدّموا وما سملوا 
2 92 . ده : اد 
زهان لتْرّى على مدر لس جمعم للدود بهم جل 
)١(‏ الدبوان : مالم أقدمه ...2 (؟) اللاحى:العائب . (2) المدر : الطيناليابس» والحجارة . 
(4) الزجل : الحلبة ورفم الصوت والتطريب . 


سرى الل فى جومم اخيرنت دنا وقيح وياات القن 

سَكرى وم يشربوا الفقار ومن كؤوس اللورتك. ها تباوا 

ينتظرون النشور إذ يقفا (١‏ أُنْلاكُ والأنسياه وارغ ل 

بوم ترى المُشْنة فيه طائرة وكلة قلب من أجله وجل 

قد دنت الشمس من رءوسهم واللتسنا ندا روك مكنا 1-2 

وأزلفت جنة الام فيا طوتى لقوم رهبا ررَنُوا 

أ كوابهم عَمْحَدٌ بطاف با والمجر والتلسبيل والمسَل 

والطوة اليجنا وت كك عو راخف وإضاة 

اسسكايوم غلى قور تعاى 
(ولا تحسَنٌ الله غافلاً عما يمل الظالون”'© 4 

قال ان عباس رضى الله عنهما : هذا وعيد للظالم وتعزبة للمظلوم . 

أخبرنا هبّة الله بن حمد » أنبأنا الحسن بن على » أنبأنا أحمد ين جمفر » حدثنا 
عبد الرحين بن أسحد » حدئنى أبى » حدئنا موسى بن داود » حدثنا عبد العزيز بن سلّة » 
عن عبد اله بن دينار » عن ابن عمر رضى له عنهما ء عن النى صل لله عليه وس قال : 
د الظلم ظامات بوم م القيامة » . 

أخبرنا حى ابن على الدير » أنيًنا عبد الصمد بن الأمون » حدثنا الدار قطنى » 
أخيرنا بحيى بن صاعد » حدئنا ممد بن هشام الروزى » حدئنا أبو معاوية » عن بزيد » 
عن أبى برادة عن أبى مومى » قال : قا! ل النى صل الله عليه وس : د إن الله يلي للظام 
فإذا أخذه لم "يفلته » . ثم قرأ : « وكذلك أَخْذٌ رَبك إِذا أخذّ القَرَى وهى ظالة” 
إن 5 ألي” شديد”” 2 . 


الحديثان فى الصحيحين . 





٠١” 1 (؟) سورة إبراهيم :1451 (؟) سورة‎ ٠ الكلل : جم كلة وهى الستر الرقيق‎ )١( 


هيم د 


أخبرنا عبدامخالق بن عبدالصمد » أنخبرنا ان القُورء أنبأنا الخّصء أنبأنا البتوى» 
حدثنا أبورّؤح البلدى » حدثنا ابن شهاب انفياط » عن ابن عون » عن إبراهي » 
عن ابن شري » قال : سوّغل الظالون حَقْلٌ من تقصّوا ! إن" الظالم ينتظر العقاب 
والظلوم ينتظر النضر ! 

أخبرنا محمد بن ناصر » أنبأنا على بن أيوب » أنبأنا أبو على بن شادّان » أخبرنا 
الطومارى » حدثنا ابن البراء » حدثنا عبد اللذم » عن أبيه » عن وهب » قال : بنى 
ا تعر ا وهب فائك عرز فقن فلت الاطير تعره كوخا تعبد اله فيه » فركب 
الجبّانٌ بوماً فطاف بفناء القصر » فرأى الكوخ فقال : ما هذا ؟ فقيل له : امسأ ها هنا 
ثاوية » فأصى به فهدم وم تسكن تسكن المرأة حاضرة » لخجاءت فرأته قد هدم » فقالت : من 
فمل هذا ؟ فقيل لحا : : إن لللاك ركب فرآه فأمى بهدمه فرفمت طَرّفها إلى السماء وقالت : 
يارب أنا لم أ كن » فأنت أب ن كنت ! قال : فأم الله عز وجل جيريل أن بقلب 
القصر على هن فيه'"؟ ! 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظل” آخره يأتيك بالنددم 

تنام عيناك والظلوم منتصب2 بدعو عليك وعين الله ل تم 

السمى على قور تعالى : 
(إما يحرم ليوم تَشْخَصُ فيه الأبسار ) 

المنى : تشخص أبصار الخلائق لظهور الأهوال فلا تغمض . 

الويلٌ لأحل الفلم من قل الأوزار ؛ذ كرم بالقبائم قد ملا" الأقطار » يكفيهم 
أنهم قد وبموا بالأشرار » ذهبت د نهم بما ظلموا وبق العار» وداروا إلى دار العقاب 
وملك الغير الدار » وخلوا بالعذاب فى بطون تلك الأحجار » فلا مُنيث ولا أنيس 
ولارفيق ولاجار » ولا راحة لم ولا سكون ولا مَرَارء سالت دموعٌ أسّغهم على 


)١(‏ هذه الرواية عن وهب بن منبه » وهى تسير على تمط ما يرويه من البالفة والتعجيب » ولم يكن 
إثئات نصر الله للمظلوم يحاجة إلى هذا التهويل . 


مكف مكالأنهار » شيِّدوا بنيانَ الأمل فإذا به قد انهارء أما عدوا أن الله جار امظلوم 
تمن جار » فإذا قاموا فى القيامة زاد البلاء على المقدار « شرا بيلهم من قطران ونغشثى 
وُجِوهَهم النار » » لا بغرةنك صفاد عيشهم كل الأخيرأ كدار « إما يؤخَرم ايوم 
تشخضر” فيه الا بسار 6. 
لنقنكنا 

قوله تعالى : ل( مهطعين ) فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الإهطاع النظر من غير أن يرف الناظر . قاله ابن عباس . 

والثانى أنه الإسراع. قله الحسن وابن جبير. 

قال ابن معَببة : أعطع البمير” فى سَيْره إذا أسرع . 

وفما أسرعوا إليه تولارت : أحدم الداعى . قاله كتادة . والثانى النار 
قاله مما تل. 

والثالة: : أن الهطع الذى لا رفع رأسه . قاله ابن زيد . 

قوله تعالى : ل( مُنعى رهوسب' » فيه قولان : أحدما : رافعى رءوسهم : قاله ابن 
عباس وابن جُبَير وقال ابن قتببة : اهمع : الذى رقم رأسه وأقبل بطرافه إلى 
ما بن يديه . 

وقال الدجَّاجٍ : رافعى رءوسهم ملتصقة بأعناقهم . 

والثانى : نا كمى رءوسهم . قاله اللؤرّج”" . 

قوله تعالى : إلا يرت إلمهم طرافهم 4 والمنى : أن نظرمم إلى شىء واحد . قال 
الحسن : وجو الناس بوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد . 

قوله تعالى : ل( وأفئدتهم هوا: ) فى معنى الكلام قولان : أحدها : أن القاوب 
ترجف ونمو اضيا #افسارك ق الاجر رواة عطاء عن ات عباس + وقال قتادمء 


0 الأمل : الؤرخ . عحرفة . واعله الؤرج السدومى »أو فيد عام بالعر بية والأنساب »من أصاب 
الخليل بن أحد توق سنه ٠88‏ ه . ونيات الأعيان ؟/31. 


درجت من صدورمم نكيت فق حاوتهم 2 واجيدهم هواء ا لس 
فيا ثى. 
والثانى : أن أفئدتهم متجوئفة لا آمنى شيئا من الوف . قاله اجاج . 
وقال أبو عبيدة : أفئدتهم موف لا عقول لما . وقال ابن قتيبة : متجوفة 
من أتأوف . 
قوله تعالى :ل( وأنذ' الناسى ىن 4 أى خوافهم «يوم نهم النذاية «( يعنى يوم 
القيامة « فيقول الذين ظهوا ربّنا أخُرنا إلى أَجَل قريب » أى أمهلنا مدة يسيرة . 
قال مقاتل : سألوا الرجوع إلى الدنيا « 2 وعوتك 4 يغتون التوحيد : 
فقال : «أدَ ا . 5 ». أى حلفم بالدنيا :١‏ 
فقسال لم : « 0 لخر تسم" ين د ايم 
د . 
اه : ضرثوها بالكفر 
والمعصية « 0 اك كيم تملنا مهم » أى حر بناه”"* ] “وكان ينبنى لك أن 
3 عو تدب + 0 اع 
0 عن الملاف « وضر يتا ل الامثال » أى بينا لم الاشباه . 
( وقد مكروا تكرام 4 فى المشار إليه أربعة أقوال : أحدها: أنه كرود . قال9"© 
عل بن أبى طالب رضى الله عنه : قال تمرود : لا أنتهى حت أنظر إلى السماء 
اَعَد من اللسور فر ميت وال عات 3 أص بتابوت م 3 هل فى وسطه 
خسبة اول 91 لعن اله شبة لجا شديد الججرة ؛ لمجواء 5-07 وتان 
إلىقوائم التابوت » ودخل هو وصاءحباله فى التابوت » وأغاقيابه ثم اانا 4 غنات 
تريد الحم 4 فصعدت 0 فى السماء مأكاء الله تعالى 4 ثم قال لصاحيه : افتح فانظر ماذا 


يه ١‏ ففتح فقال : أرى الأرض كأنها الدخان ٠.‏ فقال : : أغاق ٠‏ قصعك ماشاء الله 


(1) إلى هنا ثهابة اسقط فى 1. (؟)اب:قله. (9)سقطت من ب. ‏ (4)|:ماترئاء 


تعالى » ثم قال : افتح فقال : ما أرى إلا السماء وما تزداد منها إلا بعداً . فقال : صَوٌبِ 
حتبتك ٠‏ فصوتا فانقت النسورتريد اللحم نس الال عدا كاز زول 
عن مواضعها . 

والثانى : أنه يختنصّر » وأن هذه القصة له جرت » وأن النسو را ارتفمت نودى : 
يأمها الطاغى أين “ريد ؟ ففرق فتزل . فلما رأت الجبال ذلك ظنت أنه قيام الساعة » 
فكادت تزول. وهذاتو ل عناهك: 

والثالث : أن الإشارة إلى الأم التقدمة ومكرم شر" كهم . قاله ابن عباس . 

باع 1 درل ا ااي وسل حين هنوا بقتله 
وأخرجوه' "“. ذكره إعض المفسرين . 

قوله تعالى: « وعند الله مسكُرثهم » أى جزاؤه لإ وإنكا ن مسكرم 0 
الجبال »من كك الام الأولى فإنالعنى”” : وماكاز ن سكرم لعزول منه الجبال . 
هو امت وا © ومن فتح [ تلك ]7 5 اللام أراد : قد كادت الجبال 00 
من مكرهم 

وفى المراد بالجبال قولان : أحدهما : الجبال المعروفة . قاله الجهور . 

والثانى : أنها ضربت مثلاً لأمس النى صلى الله عليه وس . وثبوت دين هكثبوت 
الجبال الراسية . والعنى. : لو بل كيدم إلى إزالة الجبال لا زال أم الإسلام . 
2 الزجاج 2 ِّ. . - 

وبدل على هذا قول اله عن وجل :« فلا سين الله للف وعده رُسُلِهِ » والعنى 
أنه قد وعدك النصر عابم ٠,‏ إن الله عر 3 انتقام من الكافرين . 

. عدم تيد الأرض غير الأرض» وف معنى تبديلها قولان : أحدههما : [ أنه]!'> 
تبدال أرضٍ بيضاء كأنها قضة . 





- (؟5) ب : وإخراجه. (؟)!: من مكر الأمم الأولى فال المنى . وهو تحريف‎ ٠.1 من‎ )١( 
وأوعن. (0)من!. (5)ليدث ى]1.‎ :!)9( 


عن اورانحه 


أخبرنا أ بو القاسم الخ ريرىة » أنبأنا أأبو طالب المشارى » أخيرنا أبو بكر تمد بن 
خاذان» حيرا مدن بو ب الأمر” » حدثنا العيانى الو رى حدثئنا أ بو المتاب الدلال. 
حدثنا جرير ابن أيوب البحلى » حدثنا أبو إسحاق » عن عمرو بن ميمون » قال : 
"معت انصعهرد يقول : قال رسول ال صلى اله عليه 2 فى قول الله عز وجل : 
0 يوم لبد ل الأوضً 4 قال 34 اررض بيضاءكا نها فضة لم شفك فمها دم ح, حرام »وم 
3 “تعمل علب( أل ة » وهذا قول ابن عباس . 

والثانى : أنها تبدّل بأرض ‏ من فضة . قاله أنس بن مالك . 

والثالك ‏ أنيا تيدل ميزه نيضاء فا كل اوس موحت قدسة"دقاله أبوعريرة 
وأنة وات على م 

والرابع : أمها تبدل نار . قاله أبى” بن كمب . 

والقول الثالى أن نبديلها : تغيير أحواد! .وروى أبو هريرة عن النى صلى الله عليه 
وس دقل : « يبسطها وعدها 2 ' الأديم » وقالاءن عباس : تزاد فمها وينقص 
فها »اويذهب ١‏ امنا وسالانوا روا وقصدرها وغ 

وى دبل البياوات: جبعة أقوال : أحدهااً نبا نعل من ذهب قاله على بنأبىطالب 

وف لاط برو نانج سي انا 62 ١‏ 7 ان كن ود وافالة + أن دنا 
تكوبر ثمسها وتنائر تجومها . 55 ٠‏ والرابع وأا مدل ضيارات كنا 
الفضة . قاله مجاهد . واحامس : [ أن تبديلها تغيير أ-والها » شرم تكون كلمل » 
رمك كالدهان: ,. #الانانن الأنارى... والنناوين 7 ]أن كبديلنا أن اك 
السّجل للسكتاب . والسابع : أن تنشئ فلا نظل . ذَّ كرما الساوردئ . 

قالت عائشة : قلت : يا رسول الله » يوم تبدّل الأرض غير الأرض » فأين القاسُ 
يومئذ ؟ قال : « على الجر » فنهم”” من يمثى مكب على وجهه ومنهم من 
0 ' 


(١)1:فيا.‏ (؟)!:قدميه. | (ع)ب: والقرطى. حرقة. (4) سقط من ب. 
(1)6: منوم 


كن 


لالاوبة د 


قوله تالى : « وتزى الحرمين » يعنى الكفار « بومثد مُقرتنين 0 
أقوال : أحدها يفرنُون مم الشياطين . قاله اءن عباس . والثانى : تفن 
يديهم وأرجلم إلزقام + فالداين زية. - والقالك + بكرن يقي إل يعض + 
قاله ان قتبة . 
والأصفاد : الأغلال . 
قوله تالى : « سر يلم من قطر ان 4 وق القمعن + واحدها سر “بال » والقطر ان: 
معروف » وهو شىء عاب وا اه به الإيل . 
قال الت اج : إنما جل القطرات لأنه يبالغ فى اشتعال النار فى الجلود » 
خدرم ما رفون . 
وقرأ ان عباس والحسن « من قطر » بكسر القاف وسكون الطاء والتنوين 
0 وآن ( بقظلم الهمزة وقتحبا ومدها . 1 القطر : الممفر والنحاس وآن [ قد ]”” 
انتهى حرثه . 
02 ولفثى وجوههم النار » أى تملوها . 
« ليجزى الله » اللام متعلقة بقوله تعالى : « ويروا » وق سرعةحماه قولان : 
أحدها : ل حضوره ومحيثه . والثانى : سرعة فراغه . قال ابن عباس : بفرغ م الله عد 
وجل من حساب الخلق فى قَدّْر نصف يوم من أيام الدنيا . 
نضكن 
أبن من عب وا ء أبن من غفل وسسهاء دهآه أفظم مادعى » وحط نل كنه فوعى » 
ذهبت اذم ذنوبه وحُبس بها » نظر فى عاجله ونسى التتيى . 
نادى” القصورَ التى أقوَت مالا أبن الجدُوم التى طابّت مطآعمها 
أبن الاوك وأبناء الملوك ومن ألماه ناض دياه ولاعمها. 


)1١(‏ ب : وفيه. (0) ب : من شجرة . (؟) ليست فى ٠.1١‏ (4) ب : ياذا القصور. 


أن ايوش التى كانت لو اعترضت 
0 2 3 7 
أن الذين لبا عا له خلقتوا 
ع 7 ٠.‏ 4 620 
أبن البيوت التى من عسجد نلسجت 
ا كلوه ضرامها 
هذى المعأقل كانت قبل عاصعة” 


أين العيون التى نامت شا انتمبت 


مد العرين ومن”2 خوف أساليها 
ادناب للاتتيا رادي 9 
وأين رُثبته الكبرتى وخادمها 
كا لبت فى مراعيها نبوا سينا 
هل الدنانير أغيت أ”” دراهها 
هل الأسركة أغتت أم ضراغحها”” 
ولابرى عصم الغرور عاسمها 
زم اين ننه اهن عا ميا 


لنتنفنا 


جع على قود تمالى 


6 صائه م 4 
« هذا بلاغ للناس وليندروا وتاي 


يعنى القران 


يا مشغولاً بذنوبه » مغموراً بعيوبه » غافلا عن مللوبه » أما نهاه الفران عن حوبه 


5 رمس 
هذا بلاغ .للناس وليتذروا به . 


أنسىَ العاصى قبيح مكتوبه » لايد عن سؤاله”؟ عن مطعومه ومشروبه » 
وحركاته 0 د فى عصغو به » ألا 1 فى زمان راحته اسان ذو 2« 
ألا تر من الأسد قبل وقت وثوبهء ألا يتخذ تقه يه مواكتى كبويهة ألا يداخر من 
خصيه لأياه”3" جُدُويه » ألا يتفكر 2" فى فراقه بوبه » ألا يتذكر النعش قبل 


سس مس سس 


(؟)ب 
() 1 : أن الأشمة . 


)١(‏ 1 : وعن خوفا. 
(ه)حب:أو. 

١1 )5(‏ : عن ساءلة . 
)١١(‏ 1 : ألا يتذكر. 


: مقادمها . 
)1 1: أم عزاعها . 


. وخطراته‎ :!) ٠١١ 


(:) ب : سحبت ٠‏ 


(0)ب :لم. 


(11) 1 : لإنيان جدوبه . 


60 سورة إبراهم ٠.‏ 


ل 


ركوبه » كيف يغفل من هو فى صف حروبه » رُبّ إشراق ل يدرك زمن” عُروبه » 
إلى متى فى حر'صه على الفانى ودؤوبه » متى يرد يوسف قلبّه على يعتوبه ؛ لقد وعظه 
الزمان بفنون ضروبه » وحذره استلابة بأنواع خطوبه » ولقد زجره القرآن بتخويفه 
مع لَذَة أسلوبه» هذا لاغ لاس ولينذّووا به . 

أيقظنا الله وام من رَقدة الغفلة » ووققنا الله اك للتزوّد قبل النقلة » وأهمنا 
اغتنام الزمان ووقت”'" الهلة . إنه سميم قريب . 





. ف وقت الهلة‎ : 1 )١( 


به يد 


الولمى السارسن 
ق يي عرد 
الجدلله الذى مهد لطالبيه سبيلاً واضحا » وك انتَعث نيا مرشد!22 ناما » 

فأرسل آدم غاديا على بنيه بالتعلي ورانحاء نفلفه”" شيث ثم إدريس » وجاء نوح نانحاء 

وأمّر هوداً بهداية عاد فل يزّلْ مكادحاً « وإلى تمود أخام صالحاً 6 . 

أحمده ما بدَا 3٠7,‏ لاما » وأصل على رسوله تمد ما دام القللكُ سانحا » وعلى صاحبه 
أبى بكر الصّديق » وقلْ فى الصّديق مادحاً » وعلى عمر الفاروق الذى لم يِرّلْ ينور الحق 
لاعن » وعلى عنمان واتحجب بمثل دمه طائحاء وعلى على” وأعْلن"؟ بفضائله صائحا » وعلى 
د الطانى ونا ال اك لب 01 1 

لكنكنا 

قال الله تعالى : « وإلى تمود أخاهم صالخا » 7 . 

تمود : هو ابن عابر بن إرم بن سام بن نوح . أرسيل إلى أولاده وهو : صا بن 
عبيد بن أنيف [ بن ماشح بن عبيد بن جادر ابن مود" ] . 

والتمّد : الداء القليل الذى لا مادَة له وإنما قال « أخاهم » لأنه من قبيلتهم . 

قال يا قوم اعبدوا لله » أى « وحَّدوه » فل دهم دعاؤه إلا طفيانا » فقالوا : 
اتنا بآية فاقترحوا عليه ناقةَ » فأخرجهم إلى صخرة ملساء فتمخضت عمخّض الحامل » ثم 
انفلقت عن ناقة على الصّفة التى طلبوهاء ثم انفصل عنها فصيل ققال « دَروها تأكل” 
فى أرض لله » أى ليس علي مُواتتها ولا علفها. وتأ كل' مجزومة على جواب الشرط 
القدّرء والعنى إن تذروها تأ كل . 

« ولا تمنُوها بسوء». 


()1:مرسلا وناصحا . (8)[:طلف. (+)ب:تأعلن. (4) ب : ومازال طيب 
عرفه فأكحا ١.‏ (8) سورة الأعراف : + (5) من!», وف ب موضعها من أولاد تمود أيضا . 


والسوء فى القرآن على عشرة أوجه : أحدها الشدة « يَسومُوتكم سُوء المذاب”"؟ » 
والثالى : الزنا : « ما عَلمَنا عليه من سوه" » . والثالث : البرص « مخرجٌ بيضاء من 
وي والرابع : المذاب « لا متهم اليك » واتلخامس الشرك : « ما كنا 
عمل من سمُوء”* » والسادس السّب « وألستتهم بالّوه”؟ » والسابع الضر 
« ويَكُشف الّوء”" 6 والثامن الذنب « بَءملون الو مجهالة”* » والتاسم القتل 
والهزعة « ين » والعاشر المَقّر « ولا تممُوها ا 6. 

فكانت نشرب ما الواد ى كله [فى بوم9 ] . وتسقيهم الدّك 279 مكانه . 

قوله تعال «وبوأ ف" فى الأرض » أى أنزلك « تَتّخِذُون مِنْ سُبُولها قصورا » 
السّهل : ضد اكازن . والقصر : ما شيد وعلا من المنازل . 

قال ابن عباس رضى الله ءنهما : اتخذوا القصور فى2"7 سهول الأرض للصيف 
وعبوا ف الخيال وكسيا ٠‏ 

قال وهب بن منبّه :كان الرجل مهم يبنى البنيان فيمر” عليه مأئة سنة » فيتخرب » 
٠.‏ د - - 

م مجدده فيمر عليه ماثة سنة فيخرب » فاضجرم ذلك » فامخذوا من الجبال بيوتا . : 
قال عاماء السير : لم يلتفتوا إلى قول صالح واحتالوا على قتله » فذلك قوله تعالى 

« ليمتوه » وقمدوا فى أصل جبل ينتظرونه » فوقع الجبل عليهم فبلنكوا » م 

أقبل قوم منهم يريدون قبل الناقة فقال لم صالح #دانانة لوقيام اه 09 

آله الله وهرتها بن آناء :> فكن لحاقاتليا وهو قذار بن سالقة فى 1 كم 

شجرة فرماها بسهم فانتظ به عضا 29 ساقبا 2 دغلا بالسيق فككتن 

ور كت عر 0 

١؟: سورة البقزة : 49 (؟) سورة يوسفا : ١ه (؟) سورة امل‎ )١( 

(4) سورة الزمر :551 (ه) سورةالتحل :4؟5 (5) سورةالمتحنة :؟ (0) سورةالمل :5 

(4) سورة النساء : ١١‏ (9) سورة آل عمران : 21414 )1١(‏ سورة الأعراف : “لو 


:!1)1١(‏ وكانت . (؟١)‏ سقطت من1. (؟١‏ ) 1 : اللين . (:١ا)ب‏ :من. 
(١٠)منب. :!)١5(‏ فى عضلة. )١07(‏ ب : فكس عروقها. :١)1١6(‏ ثم مها . ' 


لاهة د 


وقالوا : يا صالم اننا بما تعد نا من العذاب.ققال لهم صالم: توا فى دارك ثلاثةأيام. 

قال [ اللفسرون”؟ ] : لما عقروها صمد قصيلها إلى الجبل فرعًا ثلاث رات » 
فقال صالم : لكل رَعُوة أجل بوم » إلا أن اليوم الأول تصبح وجوهم مُصفرة » 
واليوم الثانى عمرتة » واليوم الثالث مسوّدّة . فلدا أصبحوا فى اليوم الأول إذا وجوههم 
مصفركة » فصاحوا وبكوا”” وعرفوا أنه العذاب . فلما أصبحوا فى اليوم الثاتى إذا © 
وجوههم تخرتة ؛ فضجُوا وبكوا”». ذلما أصبحوا فى اليومالثالث إذا وجوههم مسودة » 
كأنما طُليتْ بالقارء فصاحوا بأجمعهم : ألاقد حضّرك لوث ”” . فتسكفنوا وألقّوا 
أنقسبيه0©) 
فلا أصبحواف اليوم الرابع نهم صيحة من السماء فيا صوت” كل صاعقة » 
فتقطعت قلوبهم فى صدورم . 


الأرن لا يدون من أبن يأتههم العذاب ٠.‏ 


وقال مقاتل : حفروا لأنفسهم قبوراً . فلم" ارتفعت الشمن من اليوم الرابع 
و يأنهم العذاب”” ] ظنوا أن الله قد رحمهم » نغرجوا من قبورهم يدعو بعضهم 
بعضا . فقام”" جبريل عليهالسلام فوقالدينة فسداضوء الشمسء فرجعوا”'"“ إلى قبؤرم » 
فصاح [ بهم''"> ] صيح ةعظيمة : مونوا عايم اللعنة . فانوا وزأزلت بيوتهم فوقت 
عليبه”""© « فَدَمْدَم عليهم ريهم » أى أطبق 9 عليهم العذاب . ْ 

ولام النى صلى اله عليه وسلم على ديارهم قال : « لا تدخلوا على هؤلاء ا معذربين 
إلا أن را 0 ون 

ش ع 


اعتبروا إخوانى ._ؤلاء الهالكين » وانظروا سوء”' تدبير اللخاسرين ء لا بالناقة 

1 ولا لم فب الس 3ع 1 وعتة ا عن 29201 ويظروا» وغررا 
اعتبروا » و تعو يتمهم اللبن و١6‏ وعمواعن مر وبطرواء وعموا عن 
السكرّم فا تظروا ء وأوعدوا بالعذاب فا حَذِروا »كلا رأوا أنه من الآنات كنروا: 
)١(‏ سقطت من ب . ٠‏ (؟)1: فصاحوا ويلم. (؟) ب: فإذا . (4)!:ويلك. 
(ه) ! : العذاب, (1)3: أشفك ٠‏ () ب:لا. (48)سقطتمن ب . (5)ب: متقاموا. 


:!)٠١(‏ فدخلوا. (١1)من|. ‏ (١؟١)!:‏ على قبورهم ٠.‏ 2 (؟١١)‏ ب: طبق. 
):١(‏ أخرجه العيخان وأحد . )١١(‏ ب : إلىتدبير الماسرين )١5( ٠.‏ ب : عن النعيم. 


مم 001 


الطب المبيث لا يتفيّر » والقد ر ضَلالّه لا تزال يتحيّرء<ر رجت إلههم ناقة من أحسن 
لدم » ودر لبنها للم فتوائرت”" الثم فكترواوماشكرواء 00 

أعاذنا لله وإيا؟ من الكفران » وحفظنا من مُوجِبات""© 
إنه إذا لطف صان . 


السكالرم على سمو 
أعقسبها كران الا 
ومَسيب الرأس 2 والنوا 
رق العم له 


نال قذ عاق لعي" 


5 
دسىْ روت ولبجي* 4 


فالسير ليل 
فبساداهد دخيل” 

يا من صبح شيبه بعد آيْل شبابه قد تبلج »وذيره قد حام حول حماه وعراج » 
كأنك بالموت قد أتى سريماً وأزعج » ونقلك عن دار منت مَكْرَها وأخرّج ؛ وحملك 
على خدونة الندش بعد لين اكفوادج » وأفصح بهلاكك وقد طال ما مَجَمج” © وأفقرك 
إلى قليل من الزاد وأَحُوّج » يا لاهيا فى دار البلاء ما أقبح فملك وما أنمج » وياعال] 
نظن الناقد و عاطم رج » ويا غافلاً عن رحيله سَابُ الأقران أ ودج : 


واطرح سوفا وحتق 


سيقطم رَيْْ” “ الدهعس بين الفريقين 
0 كن اه بعد ساعة 
وما العيش إلا نوم موت له عد يدو 
وما الحشر إلا كالصباح إذا ايمل 
فيا يجبا ”" متّى ويا طول غَفلتى 


0 


)١(‏ ب : قتوفرتث . (؟)! 


(4) محمج : فى خبره . لم يبنه وفى | : تجمجم . 
(5) كذافى ! . وفى ب : إلا موت يوم له غد . 


مخائلة: ٠عن.‏ > فيه" .عافة 


:دن <ويات الخسران . (1)9: 


لكل اجماع_ فرقة من يد البين 
أل 
وما الوث إلا رَقدة بين «ومين 
يقوم له اليقظان من رقدة لين 


فشكن 


ومشيتبت الرأس د للموت دليل ٠.‏ 


8 1 رن ادهل ولبلا عون . 
١ )9(‏ : أيا محا . 


ا ن يبارز موّلاء ما يكره»ء ومخالفه فى أمله امنا كه ويم عليه 
وهو ينسىشكره » والرحيل قد دنا وماك فيه 0 نقبائحه تراقَعَي عشي و كه 
با قلي[ الزاد ما أُطول02؟ الكفرة » والتُقل0” قد در نَتْ وللصير لخفرة » مق تممل 
فى قلبكاللواءظ » متى تراقبالعواقب وتلاحظء ما درن اوعد وهددء أما نات 
من أنذّر وشدّد » متى تَضْطرم نان اللموف فى قلبك وتتوقد » إلى متى بين القصور 
والتّوانى تتردد » متى تحدّر بوم فيه الجلودٌ تشهد » متىتترك ما يفتى رغبة فما لا ينفد» 
متى هب بك ريح االموف كأ نك غصن”" يتأود » البدّار البدار إلى الفضائل »والحذار 
الحذار من الرذائا ل » فإما عى أيام قلاثل : 
م فى الفراغ فضا لكوع فس" أن يكوق دونك بدة 
يح رأيت من غير سُقَم ذهبت 62 نفسه السليمة قلتة 
حج مسرو قا ايها » وكان مجير”* بن الرربيع يصلى حتى مايأنى فر امه إلا حبواً. 
اغتنم ركعتين زُلْق إلى الله إذا كنت فارغاً مستريحاً 
وإذاما ممت أن تفملالبا طل فاجعل مكانه تسبيحاً 
ياسكران الموى وإ لى الآن ماكحا » بامفنياً زماته الشريفَ وا ومرّحاً » يا مضا 
عن لوم من لام وعتبمن للا » متى يعودهذاالفاسدمصاحا » متى يرجمهذا المالكمفليحا. 
لقد أنعيت النصحاء الفصحاءء أما وعظت عا يكفى » أما رأيت من العبرة ما يشنى » 
فانظر لنفسك قبل أن يعمى الناظر » وتمكرفى أمرك بإلقاب الحاضر » ولا نسا كن الفتور 
فإنك إلى [مسكن”"2] القبور صائر» فالمى للدمات » والجم للشتات [والأمي0©] ظاهر . 
عاص ”© الممرى إن الموتى مرك كب يَصْعبُ بعد اين منه الذالولم 13 
- 6 عننونا درن +6 ب : والنقرة.عرفة. (©) ب : مقتهب بكررعالرجاء كفصن يتأود. 
0 (ه)!:عين. عرفة. (5)!: فإذا هممت . (7) سقطتمن [. 
(4) من!. «4)الآسات لصا بن عبد القدوس . ااظر ذم الهوى لابن الجوزى 54 . 


١ 4 )‏ : الذايلو فى رواة دم وى »وما أثبته م بو 


») _التبصرة‎ ٠ ( 


سس مره بد 


إن تلب اليوم الموى لذة فى عَدٍ منه البكا والسريل 
مابين ما مد فيه وما يدعو إليه الذم إلا القليل” 
ادكالرم على قود تغالى 
وَاسْسع' بوم" ينادى المناوى”'؟ ) 
والعنى : استمع <_ديث ذلك اليوم . والنادى : إسرافيل » يقف على صخرة . 
ببت اللقدس 0 : ياأمها الناس هلوا إلى الحساب . إن الله تعالى يأمرك أن تجتمعوا 
وهذه الصيحة هى الأخيرة . 
قوله تعالى : «من مَكآن قريب» المكانالقريب هو الصخرة . قال كعب ومقاتل: 
هى أقرب الأر ض إلى السماء با نية عشر ميلا توقال ان الب * ايان عقر ميلا: فال 
اجاج : ويقال : إن تلك الصخرة فى وسط الأرض . 


41 

يامن يذْعَى إلى يجاته فلا يحيب » يا من قد رضى أن مخسر ومخيب »ء إن أمرك 
طريف” وحالك مجيب » اذكر فى زمان راحتك ساعة الوّجيب « واستمع يوم ينادى. 
المنادى من مكأن قريب 46. 

نك إن اللق حامر ماديبء ممطى عليلقه أعال املوع وأفمال الذيب > 
ضاعت الرياضة فى غير تيب [ سماك تدلٌ وما يخ المريب”" ] امعم لابد لغر'بان ”6 
الفراق من تيب » أنسا كن النفلة ولغيرنا تميب ء يامن سلمه” ”كلما مَعييب » اذ كر 
بوم الفزع والتأنيب « واستمع يوم" يناوى المنادى من مكان قريب 6 . 

لابد والله من فراق العيش الر طيب» والتحاف اليك مكانّ الطّبءواجباً إلذات بعد 


(1) سورة 413 + (؟) 1 :النن السائب . 2-١‏ سقطت من .١|‏ (4)!: لغراب . 


١ )0(‏ : يامن أشفاله . 


هذاكيف نطيب » وبحك أحضر قلبك لوعظ اللخطيب « واستمع بوم ينادى المنادى 
من مكأن قريب »© . 

لذ كز من قر3© أمي ت كيك لزل م لو" عصينع + واقنية لأحا اللغل والتصين 
[ واحترز”" ] فعليك شهيدٌ ورقيب » إذا حل لوت حُلَ القركيب»وتقلب مُق ل القاوب 
فى قَلب التقليب » فتنزعج الروح انزعاج الصّرامة”" [ إذا0"© ] أحسّت بذريب » فالتفت 
يا حب الموى عن هذا الحبيب « واستمم' بوم ينادى المنادى من مكان قريب » . 

ستخرج والله من هذا الوادى الرحيب » ولا ينفمك البكاء والتحيب » لابد من 
سوم يتحيّر فيه الشبان والشين ظ ويذهل فيه الطفل للبول ويشيب » يا من عمله كله 
ردىء فليته قد شيب « واستمع بوم ينادى المنادى من مكان قريب 6 . 

كيف بك إذا أحضرت ف حا ٍكثيب » وعليك ذنوب أ كثر من رم ل كثيب » 
والهيمن الطالب والعظي' سريب » لهينئذ يبعد عنلك الأهل والتسيب » النواح أولى يك 
ا مغرور من اليب » أتؤمن أم عندك تتكذيب » أم [تر ك]”* تَصْير على التمذيب 
كأنك بدمع العين ومائها قد د » اقبل نصحى وأقبل على النهذيب « واستمع' يوم 
ينادى النادى من مكان قريب » . 

بامطالياً بأعماله » يا مسثولا عن أفعاله » يا مكتوبا [ عليه ع ميم أقواله» بامناقشا 
عللىكل أحواله » نسْيانك لهذا أمرث مجيب » أنسكن إلى العافية ونا كن العيشة الصافية 
ونان أيعان الغر 1 واقية » لابد من سسهم مصيب < و أستمع” يوم ينادى المنادى 
من مكان قريب »© . 

لوأحسنت الفلاآ ص حسنت» لو منت بالمواض لتجمّلت وتزيّت» يام نقدانمجمت 

رق بهيوم عصيب . | (1)8:لأخذالحظ. ‏ (9)ايستى!. 


(:) والصرمه القطعة من الإبل أو الغنم من اامشمريين إلى الثلاثين والأربين . (ه)من1. 
:١)١(‏ وتظنأن أعمال الغرور . 1 . ٠‏ 


لداوءؤ سد 


عليه الأمُورٌ لو سألت لتبيّنت » ويحك أحضر قلبك إنما أأنت فى الدنيا غريب «واستمع' 
بوم ينادى النادى من مكان قريب ». 

مق أنت مم أغراضك ‏ متى ينقضى زمان” إعراضك » يازمن البلى متى زمن 
إمباضك » تالله لقدكم من" أمراضك الطبيب . 

كنا 

قوله تمالى2 ل يسمعون الصيحة » وهى النفخة الثانية « باحق » أى بالبعث الذى 
لاغك فيه« ذلك يم الفروج » من القبور » تنثق السماء ذات البروج انشقاق 
الثوب النسوج » بأعجب قطور ا روج 0017 حك الناء وسقط الدماوج 60 
وتقبل املا > إقبال و52 و ميد الأرض فتفاق و وج ؛واعود جراداء بعد 
الرياض وامروج » وتذرل العتاة و كير المُلوج » وتستوى أقدام” العرب والعيجم 

0 1 55 5.1 9 ع 0 
ويقرب الحساب ويروج » و ينصّب الصراط والرريج حَجُوج” » أبن حرارة القلوب 
.2 0 0 2 
أضر بت بالثلوج « بوم" يتمعن الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج » . 
ع 

قوله تعالى : « إِنَا نح تحنى ونميت” » أى نميت ف الدنيا وحمي بالبعث « وإلينا 
الَصيرُ » بعد البعث « يوم شمن الأرض عنهم سراعاً » العنى : فيخرجون 
نا ترافا: 

باله من بوملا تستطيع له دفاعا » صاح بهم من لم يزل أحس 0 مطاعاً » فنازلهم 
ا 2 0 للبلاك وما مد بعد * باعا » سماعاً لما يحرى يومئذ 

مراقتهم اللحود عزيقا مغاء 6 وصيرت تلك الأبدان رفاتا شياعاً » ونفخ فى 


: فى أمراضك ل ضعف . (؟) الدملوج : الحجر الأملس . (©) الفيوج‎ :1)١( 
الجاءات من الئاس . (1) نامو ت تق ومو شغس: أسطورة وردت ويج الآثار.‎ 
. الححوج : الريح العديدة ال مر »أو الملتوية فى هيويها‎ (2) 


و١١‏ د 


الصور ققاموا عطاشً جياعا » وعلموا أن ا هوى كان لم حَدَاعا » فتداعى بالويل من 
كان بالسرور تداعى « يوم تشقق الأرضُ عنْهم سبراعا 6 . 

حضروا من صحراء القيامة قاعا » فوجدوه أصعب البقع بقاعا » وتناولوا بالأعان 
والثمائل رقاعا نظت أع الم فا وجدوا شيئا مشأعا »وكيل الجزاء يكف الوكيل 
يا كالواصاعا بصاعا”؟؟ » ذلك يوم لا يراعىّ فيه إلا من كان راعى « يوم تش الأرض 
عنهم سر سراعا » . 


كينا 
قوله تعالى : « ذلك حشر علينا سير » أى هين « حون أعلم” با يقولون »أى 
فى تكذيبك. وهذه كثلية: 4 ونان علمهم يحبار » أى مسلط فتقهرثم على 
الإسلام » وهذا منسوخ بآبة السيف:. 
قوله تعالى 5 بالقرآن » أى فءظ به . قال بعض الساف : من لم يعظة 
القرآن ولا الشيب فلو تناطحت بين يديه الجبال ماانعظ ! 
اذا النفسٍ اللاهية 3 تقرأ اله ران وهى ساهية » أمالك 00 ف ألآية النأهية 5 
خوكفك القران من داهية » أما أخبرك أن أركان الحياة واهية أما أعلنك أ: ن أيام 
العمر متناهية » أما عرتفك أسباب الغرور كاهيه ؟ 
لنيدنين 
0 300 اف 0 0 07 ِ 
قد بر'عوى1 ١‏ المره يومأ بعد هفورته و نكم الجاهل الايام والمسبر 
والعلم” تخلى الى عن' قلب صاحبه كا يحل سواة الظلمة القمس 
والنت أ فيه حياء للقلوب 5 بحبىالبلاد إذا ماماتت المطر 


)١(‏ كذا بالأسل » وعمى ضرورة لمراعاة السجم .2 (؟) هذه القصيدة بكالها اسايق البربرى وهو 
سابق بن عبداللةالبربرى أبو سعيد , شاعر من الزهاد , لهكلام فى المكمة والرقائق . وهو من موالى بنى 
أمية » والبربرى لقب له , ول يكن من البربر » سكن الرقة وكان يفد على عمر بن عبدالعزيز فيستتشده 
حمر فينشده من «واعظه . ترجمته ق تهذيب ابن عسا كر 5/مء؟ و<زانة اليغدادى ١/4‏ واللباب 
لابن الأثير .1١ 7/١‏ 


7 لت 


لا يثفع الذ كر قلبا؟ قاسياً أبداً 


والوت حِسرٌ أن يمثى على قدم 


نهم تحُورُون”" أفواجا و#معهم 
لايلبث” الشىء أن مل إذا الختافت 
وكل بس خراب” 
بينا يرَى المْن لداناً فى أرومته 
3 2 ع لت شت الدهى" ليم 
بهد ادم ترجون البقاء وهل 
لل بيو ث تن السيول وهل 


إلى القناء وإن طالت ات 


بعك حسدارنهة 
622 


والمره ماعاش فى الدنييا له أمل 


ها حلاوة عيش غير دائمة 
إذا قضت د 8 رت 
وليس- يزح, رع ماتوعظون ه 
مالى أرقف السابرة . والدنيا. مولي 
لا كرون ناه ف 


01 
ديهم فصو 


وهل" بلين لقول الواعظ الحجر 
إلى الأمور التى َي وتنتظر” 


دارٌ إلهبا يصير البِدوٌ والحضث 


بوما على نقصه الروّحات” والبك” 


ومن وراءالشباب الوت” والكيرٌ 


0000 2 ابت 
ردان صار دطاماآ حوية 1 


ف ا “ لأمل حين بقعم 


ع 


يبقى على إلل0*» بدت من مدر 
وإن كثراوا 
إذا انقضى سَفر مها ألى سَفر” 
وفى العواقب منها ال والصسيرٌ 


مصير ك0 بى أمر 


على مناز ها من بعدها زم" 
والهم يراجرها الراعى فتعزج” 


56 جيل علمها 57 ج00 


جه وإن نقصت" د نيام شعروا 


دع اد 
بامتتديرا 2 طرٍ بقه قل بان || بيات 4 اليد الاعتبار وقد 5 الى ران 34 يادن ن تفرع 


لبه المواءظط وهو قاس الخ » لو حضرت بالذهن كفاك رَحَر القران 
)١(‏ ب :فم 507 (؟)!: ف رواقته . والأرومة : الأصل . 
(؛) ب : وك . واللستن : .وضع الجرى . قال جرير: 

ظلانا مستن الحرور كأننا لدى فرس مستقبل الربح صائمر 
اللسان ١/11‏ ى. 
(0) ب : على اليل . والمدر : الحجارة . (1) ١‏ 


1 سوف ينتارا. 


لدسمم.١1‏ سس 


اك شان إلى عبد اللاك بن مَرءوان : لا 'بطمنك”" فى طول الحيساة 

ماترى من حة بَدنك7؟ واذ كر قول الأول : 
إذا الرجالٌ ولدّت أولادها وبليت من كبر أجسادها 
وجَّملت' أستامهبا تمتادها تلاك زروع” قدا <ضيادها 

فلما قرأ الكتاب بى حتى "بل طرف الوه . ” 

٠ 000 ع ,؟ ا ##ااى 7 ا‎ 6 57 9 ٠ 

كان الربيع بن حنم يقول : اما لمك » فأعد زادكِ وحد فى <هاز »؛واأن 
وصى نفسك . 

وكان إذا جِنَ عليه الليلٌ لا ينام » فتناديه أمه : ألا تنام ؟ فيقول : ياأماه من جن 
عليه الليل وهو تخاف البّيات حُوََ له أن لا ينام ! 

لاسا بلغ ورأت مايأتّى من البكاء والسّبر قالت : يابنى لءلك قتلت قتيلا ! 

: 2 
فقال : نم با أماه . فقالت : ومن هذا القتيل » فاو عل أهله ماتلق من البكاء والسهر 
لوك . فقال : هى نفسى ! 

وقالت له ابنته : يأأبت ألا تنام ؟ فقال : يابنية إن - لاتدعنى أنام ! 

يكنا 

أسا الثافا زاح" أهل المام وبادر» فكأن قد نزل بك ماتخاف وتحاذر » 

يها فل ر كم هل رم ودر 
فيخم الكتاب على الرذائل » ويفوت >صيل الفضائل[ فالدنيا منزل قامة كا نها 

جه 5 زهق4 
بوم أو جعة  ]‏ . 
كل حر إلى فناء وما الدا ر دار ولا المقام 'مقام 
يستوى ساعة اميه فى اارك: ‏ بة وَجْد الذنى” والإعدام 


والذف:الوانقدئ من لعيم أو شقاء 31 زه أحلام” 





() :لا يمظمنك . محرفة  .‏ (؟)1:ماترى فى يدنك . (1)0: فأعد فى زادك وخذ 
فى حبازك . _ (4) سقطت منأ. 


عه نا 


الحم على قور تمالى : 
و و ار ل لها رن 0( 
2 فذ ك* بالقران من 2 0 
بعيد » ومع هذا ققد سيق العذاب المهديد » 208 5 3 200 6. 
إن فى القران مايلين الجلاميد» لو فبمه الصخ ركأن الصخر ميد ٠‏ أخبرك بإهلاك 
الملوك الصّيد » و أعامك أنالموت,البابوالوصيد” ©« فذ كر بالقران 2 وعيد » . 
أذ ن مواعظ الف رن تذين الايد 04 وللمهوم 51 | الحظة ر عم جديد 6 وللقاوب. 


النيّرة كل بوم به عيد» غير أن الغافل يتاوه ولا يستفيد « فذ كر بالقرازن من 
يخاف وعيذ ) . 


أماللوت الخلائق مبيذة أما ترادقد مرقهمفى الييد » أما داسهمبالحلاكدو سالحصيد» 
و ينتفم بعينيه » أين من بارز بالذنو بالطلم عليه « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» . 

0 من كان 1 يتحرك ف أغراضه وكيد 04 سن اعلنان لخاطلع ا ب» ولمعية 
مات" الوق على الوترق بتغردد » كان قريباً من فهو اليو بعيد « فذكّر بالقرآن 
من نخاف وعيد » . 

2 روا تلديم فإلى كم د ار الشبوخ فى عقل ٠‏ وليذة أما فيم تن 0 
أنه ف قبره وحيد 04 أما 3 “كن صصور عزيقه والتبديد* 0 غدا باع أعاث” البدت شن 
#زيد أغذا يتصرف الوارث ”أ يك ا إستوى فى بطون الاحود الققير والسعيد » 

92 1 5 
كله وبدت القصيد : « فهم و سعيك 6 . 
ألمنا الله وإيا 1 ماأهم الصالخين؛ وأ يقظنا من رقاد الغافلين»]نه أ كرممتم وأعر مفين . 


. ولا بالنشيد‎ : ١ سورة قه4. (؟) الوصيد : الفناء والعتية . (ع)‎ )١( 
. والتعيريد . (5) !: ستقدمون‎ : ١ )5( . هاتف الورق‎ : 1)4( 


لش جه سهد 


الوادى القامس 
فى قصة إبراهم الخليل عليه السلام 
الجد لله العلى” القوى المتين » القاهر الظاهر المبين » لا بيعب عن سمعه أقلة الأنين » 
ولا مق على بصّره حركات” اجنين »ذل لكبريائه جبابرة السلاطين» وق عند 
وفاقه كرا الشياطن 2 قفي قات 7 خا كيل االانائيى #بزتنيةاكاره لاا خا 
لماه والطين » فبؤلاء أهل التُمال وهؤلاء أهل المين » جرى القدّر بذلك قبل عمل 
العاملين « ولد اتدنا إر لهي رشده من قبل وكنا به عالمين » . 
أحمده حمد الشا كرين » وأسأله معونة الصابرين » وأصلى على رسوله القدام على 
النبيين » وعلى صاحبه الصّديق أوّل تابع له على”" الددّين » وعلى الفاروق عمر القوىة 
الأمين » وعلى عبان زوج ابنته ونم القر ين » وعلى علىة بحر العلو مالأنزع الل 
وعلى عمه العباس ذى الفخر القويم والنسب الصّميب”” . 


عد د 
قال اله تعالى : « واقد ا٠‏ تيتا إبداهي ولتت بو فر وككة ب عانين 19 


600 


رةه 60١‏ 0 25 000 ىا ون ع +602 
يم بن تارخخ بن احور بن ساروع بنارغو بن فالغ [ ابن عابر ] 
ابن شاها*» بق ققد ابن سام رين توح [ بن لامكبن متوشاخ بن أهنخ بن برد بن 
6 60+ 
مهلاييل قاو ألو واه ونا بنت كان ا / زمنبنى ]| اوقد 
كاهو اذى ىر ولا 
وكان بين الطوفان ولد إبراهي ألف سنة ونسع وسبعون . وقيل ألف ومائتا سنة 
وثلاث وستون » وذلك بمد خلق آدم عليه السلام بثلائة لاف سنة وثلاائة وسبع 
:1)١(‏ ف الدين. , 0) الأتزع : المتلىء . والبطين : البعيد العميق  .‏ (؟)!:اأر صع. 
(4) سورة الأنبياء ه. ) ه)| : أسرع وب : ساغوغ . وهو نحرفا. (1)كذا بالأصل . 
وف مروج الذهب : رعو . (/ا) سقطت من 1. (ه) الست ىق 1١‏ . (9) سقطت من ب . 
١)ايستى!. )١١(‏ كرى النهر : استحدث حفره . 1 


لد ".1 د 


وما أراد الله عر وجل إيجاد إراهي عايه السلام قال النجمون أمرود : نا يد 
فى عامنا أن غلاما بولد فى قريتك هذه الله إبراهيم 2 3 ديفم 56 أونانم 
فى شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا . فادا دخات السنة الذكورة بعث ترود إلى 
كل امسأ حامل بقريته لشيسها عنده » ولم 5 حبل أم إر اهم خيل لا نواد غلام 
فى ذلك الشهر إلا ذمحه » فاها أخذ أم إبداهي الطاق تحت ليلا إلى خارة فوادت أفيها 
00 ومين اد باب الخارة ثم رجعت إلى ببباء وذلك 
ركان آرر: قد سألا عن نا فقالت : ولدت غلاماً فات. فسكت عمها. وقيل: بل أخبرته 
فأناه حفر له سَرَ با وسدٌ عليه بصخرة » وكانت أمه تختلف إلى رضاعه . ذا تك قال 
لأمه : من رب ؟ قالت : أنا . قال : فرت ربك ؟ قالت : أبوك . قال : فن رب أبى ؟ 
قالت له : اسكت . فكت فرجعت إلى زوجها فقالت له : إن الغلام الذى كنا نتتحدث 
أنه يغير د 70 أعل الأرس فر بنك . فأناه فقال له مثل ذلك . 


فدنا [ إبراهم عليه السلام”"] بالليل من بابالسرب ة رأ كوكيأءقال ابن عياس: 


هر لكر ل .6 ن له حينئد سبع سئين . وقال محاهد و ترى . فقال: 
هذا ري [ أى على رك" ]فنا حرس كانأوة صقم الأصنام ويول له بها فاخن 
الصم ورج فيقول :امن يشترى ما يضره ولا ينف ! 

فشاع بيْن الناس اسسهزاؤه بالأصنام . 

وجعل يقول لقومه : « ما هذه القائيل ال م لها عا كفون” 2)أى مقيدون 
على عبادسها « قالوا وحدنا باون لها عابدين » أى 1 نقتدى مهم وتقإدم . 

تفرجوا بوماً "إلى عيد لهم فر ج معهمءثم ألتى نفسه فى الطر يقوقال: «إى مَقم» 


.١ى بقرية. ()1 : أنه بغير دين أهل الأرض ابنك . (؟) سقطت من ب. (؛)است‎ : 1)١( 
سورة الأنبياء 5ه. (5)]:يوم عبد لهم.‎ )0( 


الس ياه 1 سدم 


ذلنا مضوا قال:«تلله لَه كِيدَنَ أَضْنامَ>» والكنيد: احتيال السكائد فى ضر اللكيد'"» 
وأراد لأ كسرنها . فسمع الكلمة 5-7 فأفثاها عليه . 

فدخل بت الأصنام » وكانت اثنين وسبعين صما من ذهب وفضة ونحاس وحديد 
وخشب »ء فتكسرها وجعلهم جُِذَاذا أى فنا . 

ثم وضّع الفأسَ فى عنق الصنم الكبير « املهم إليه برجعون » . فى هاء الكنابة 
قولان : أحدها : أنها ترجع إلى الصنم فيظنون أنه فمل . والثائى : إلى إبراهي » والراد 
الرجوع إلى دينه . 

ذلما رجعوا «قالوا من فعل هذا بآلبتنا» 0 عليه الذى سمح منه: 2 ل 0 «ى 
فقَالوا :« مهنا 3 8 ' يقال له الاثم «( أى ' لعيهم . 

« قالوا أو به م عل ين الناس » أى ىم مهم «لعلهم و فيه ثلانة 
أقوال : أحدها يشهدون أنه قال لالهتنا ما قال . قاله ان عباس . 

والثانى : أنه فمل ذلك . قاله السّدى . 

والثالث : يشهدون عقا به . قاله ان سحا 

« قالوا أأنت ملت هذا متنا با إبراهي ؟ قال : « بل فمله يرم" » والعنى أنه 
تعب أن فيه كاز تكمرها: 

وكان السكساً بى قف على قوله : «بل قعله» ويقول معناه فعله من فعله » ثم يبتدئ 
« كبيرم هذا » وقال ان قعسة : هذا من الغار نظن » فتقديره : ( إن كانوا ينطقون 
فقد د كير م هذا» . 

0 دوا إل اسه الوا الام الظالون » حين عبد م من لابتكم 
0 3 تكنو على ويم «( أى أدركتهم حيرة : 

ذلها أأزمبه”" املجَّة جلوه إلى ترود ققال له : ما إلمك الذى شبد ؟ قال ربى الذى 


(ا)ب: الكيدة. (؟)ا: فاما لزممهم . 


الا 507 اتلك 


0 كيت فال :انا أدى وأميت» الند َجلِين قد استوجيا القتل » فأقتل أحدها 
فأ كون قد أمنّهع ان قل أحياية . قال : « فإن” اش يأى 
بالشّمس من شرق دَأت مياسن الغرت 

فنهت رود وحبسه سبع" سنين ا ايلحسانه 
ويسجدان له ثم أوقد له ناراً ورماه فيها فم . فكف كرود عنه . 

رج مهاجراً إلى الشام فتزوج سارة وهى بنت ملك حرّان » وكانت قد خالفت 
دين قومها . وبغى فنزل أرض فلسطين فاتخذ مسجداً » وبسط له الرزق » وكان ييف 
لعو ليا ال زاك عله فا 

أخبرنا أبو بكر تمد بن عبد الباق » أنبأنا أبو الحسين ابن المتّدى » أنبأنا الحسن 
بن أحمد بن على اللْمَانَ ‏ حدثنا أبو بكر تمد بن أحمد الشمشاط » حدثنا جعفر 
بن حمد الفرثيابى » حدثنا إبراهم بن هشام بن بحي الفسّانى » حدثنا أبى» عن جدى 

عن إدريس اخلولانىة»عن ن أبى ذََ رضى الله عنهء قال :قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
وأنز ف ذال فل راض عليه الدلم عدر ماقت ». .قلت: ما كانت بحف إبراهم؟ 
قال : « كانت أمثالًا كلها : أ هللاا ناكل للترورة إن 1 سنت ليسم اليا 
بعضها إلى بعض » ولسكن بعثتك لترد عنى دعوة الظلوم » فإنى لا أردها وإن كانت 
من كافر . وكان فيها : « وعلى العاقل مالم يكن مغاوباً على عقله أن تكون له ساعات : 
ساعة يناجى فبها ربه » وساعة يتفكّر فبها فى صنع الله ء وساعة يحاسب فيها نقسّه » 
وساعة مخلو فمها حاجته من الحلال . وعلى العاقل أت لا يكون ظاعناً إلا فى ثلاث : 
زود د لعآد » وميمّة لمعاش ولذَّة فى غير حركم»وعلى العاقل أن يكون بغيرا تزمانة مقبلد 
على شأنه » حافظا للسانه . ومن َس بكلامه من" عمله قل كلامه إلا فما يعنيه» . 

سانانا 
م إن الله تعالى انخذه خليلاً » وفى سبب ذلك ثلاثة أقوال . 


)١(‏ سورةالقرة م8ه؟. ‏ (؟)ب: فى عحمله 


ا 


أحدها : لإطعامه الطعام » و ن لاي كل إلا مع ضيف ٠‏ روّى عبد الله بن عمرو 
ابنالعاص » عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال :ايديل ) امخذ الله إبراهي خليلاً ؟ 
قال : لإطعامه الطعام . 

والثانى : أن الناس أصابتهم سنَة”" فأقبلو | إلى باب إبراهيم يطلبون الطمام » 
وكانت له ميرَة 7" من صَدِيق له بمصر ف ىكل سنة » فبعث غاماته بالإبل إلى صديقه ف 
يعطه شيثا » فقالوا : لو احتملنا من هذه البطلحاء ليرى الناسٌ أنا قد جئنا عيرة . فلأوا 
القرائرَ رملا ثم أنوا إلى إبراهيم فأعلدوه » فاهت لأجل اعخلق 

فنام » وجاءت سازّة وهى لا تمل ما كان » ففتحت الغرائر فإذا دقيؤ؟ حوكارى2) 
تأصرت: اللباذين تقوو وأظنيوا البدة ع اك 9 إراهي فقال : من أين هذا 
الطعام ؟ فقالت : من عند خُلياك المرى . فقال ا 
امخذه اله خليلا ! 

رواه أو صالم عن ابن عباس . 

والثالث : امخذه الله خليلا لكدشره الأصنام وجداله قومه . 

قاله مقاتل . 

أخبرنا عمد بن أبى طاهر”” البزار » أنبأنا أبو مد الحريرى » أنبأنا أبو عمر 
ابن حَيُوة » أنبأنا أحمد بن معروف ء حدثنا الحارث بن أبى أسامة » حدئنا تمد بن سعد » 

عا عن كرون انه قن اورم ؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
ا أنخذ الله إبراهي عاد وا وله :ومئذ ثلاثماثة عبد أعتقهم لله وأسلموا » فكانوا 
يقاتلون معه بالعصى” . 

وابتلاه الله عز وجل بالكامات فأنمهن” 

روى طاوس عن ابن عباس قال : ابتلاه الله بالطهارة » حمس فى الرأس : قص 


)١(‏ السنة : الشدة والمبدب 2٠‏ (29) اليرة : جلب الطمام .- (©) الحوارى : إلدقيق الأبيض 
وهو لباب الدقيق . (4)!: فتقبه. ‏ (ه)!: ابن أبى الظاهر . 








لاءؤ١1ا‏ دهم 


الشارب » والضمضة » والاستنشاق » والسّواك » وقر'ق"" الرأس . وس فى الجسد : 
تقل الأظفار » وحلق العانة والخمتآرن ونتف الإبط » وغسل أثر الغائط 
والبول وبالاء . 

اق المسهيةمح حديث أبى هسبرة رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : اختقن إبراهم” اتوم . والقدوم مَوْضْع » وكان له بوم اختتن انون سنة . 
وقيل مائة وعشرون سنة » وهو ختن نفسه . 

نكن 

وسأل ربّه عر وجل أن بريه كيف يح الموتى . وف سبب ذلك أربعة أقوال : 
أحدها : أنه رأى ميتةً تمرقها السباعٌ والهوام » فسأل ذلك . قله ابن عباس . 

والثانى : أنه لما يشر بامخاذه خليلاً سأل َعم بإجابته ححة البشارة . قله السُدّى 
طن كو 
والثالك : أنه أحب أن بزيل عوارضّ الوسواس . قاله عطاء بن أبى رَباح . 
والرابع : أنه لما قال لفرود : ربى الذى بحى ويميت . أحبّ أن يدى ما أخبر به . 
قاله ان إسحاق”" . 

دع 

وأما تمرود فإنه بق بعد إلقاء الخليل فى النار أربمائة عام لا بزداد إلا عتوًا » ثم 
حاف ليطلين إله إبراهي . قال المّدى عن أشياخه : أخذ أربعة أفراخ من أفراخ 
النسور» فر باهن باللحم 8 2( حتى إذا كين واستفحان قر 0 جوت وقعد فى 
ذلك التابوت » تمر رقع من | 7" فط يا ف الناء كرف 
ينظر |! ل ارك فر 00 ا ولك 6*0 فى ماء »الم صعد فوقع فى ظئة فلم ير ما ذوقه 


0 و أ 5200 3 
فاتمعته منقضات » فلما رزل 1 ١‏ ددنى الصرّح 


ولا ما نحته » ففزع فنكس اللجم 


فسقط الصرح . 





(١)1!:وحلق.‏ (؟)ب:هلهانعاس. ‏ (8)|:نحا. ‏ (:)!: ذهين. 
(0) الأصل : فلكة ١.‏ (1)35: أمربيناء الصر 


1١ .--‏ سمه 


ا 2 ل 0 لراك 
برو الت 9 ل 
فدخلت فى من منخره ”© فكك أربعانة عام يدانه بالطارق ؛ وأرحم” الناس به من 
يجمع “"' يديه ثم يضرب بهما رأسه » فعذّب بذلك إلى أن مات . 

وقال مقاتل : عذَّبٍ بالبعوضة أربعين بوما ثم مات . 

السكالرم على سير 

إخوان : السميد من اعنير » وتفكرفى المواقب ونظر + أضر“ 20 اطليز” ماعليه 
حرق هته مداع 8 عر نل وي صاير ال موى ربح واستفاد » ومن غفل 
فاته المراد . 

افؤادى غليتتى عطياناً فأطنى فقد عصَيْتَ زمانا 
1 5 أ م ا 0 60 
ياف ؤادى أما نحن إلى طو لى إذا الريح حر أغصانا 
مثلُ الأولياءفى جنة الللد إذا ماتتقابلوا إخوا 
57 2< 01 . 
قد تمالرًاعلى أسرةدرَ لاسين الحرير والارجوانا 
وعيهم تيجانهم والأ كليل تبأهى سنا التْيجان 
عدي زه د ماه رق م 
3 اود فاستقبلتهم حسان من بنات 2 دمن الحسانا 
5 02 5 ِ ع سرع ل عه 
وجوه مثل الصابيح نوراً ماعرفن الظلال وال 5 © 





(١)ب‏ :ق ى أنقه. )١(‏ ب : من جمع ٠.‏ (1)9 : اعتبروا بالخليل . 

(؛) ب إذا الررع جرحت أعصانا . محرفة . وما أثبته من 1 . (5) ب : ثم أتوا واستقاتمم . 
)١(‏ ورد البيت حرفا فى الأصول » ففى !1 : 

بوجوه مثل الصابيح نوراً يعرفنَ الأطلالوالاً كنات 


ل 0 ماعرفن الضْلالَ والا كنات 
ولعل ما أثيته هو الصواب. والظلال : جم ظل »أو جعظلة وهى مايستظل به . وال كنان : البيوت 


ل 1١»‏ سد 


نهم الاهر فى سرور يحيب وبزورورتف رتهم أحيانا 
00 


أطل 


وما كيم ا 
كان ا الحافى طويل السّبَر يقول : أخاف أن يأنى أس اله وأنا ناشم . 
> منع نفسية مره ن شهوة فا أنالها » حتى ممع كا ل' امن لم يأ كل لما أنى لحاء 
م عل عليها خلا ومارئى ف نيل غرض بدالهالما خافت عُقَى مض 
ينالها » أصبْح زاهدا وأمسى عفيمًا 3 ا اخناهق الدنيا إلا طفيقا 4 وما خرع عم إلا 
نظيما 3 هذا 1 وحد “كن ٠‏ الدنيا ديه وريفا”” ات قف ل الصير محيقا 6 وتوغل فى 
طريو التعووى لطيفا تأنه لقد كان آنه صيفاً 4 وما قدر حى أعانه ال حمن” 2 وخلق 
الإنسان سَفنا م 
بكت عينه رهمة لبدَنٌ فمنى البكاه مكان الوسن 
وألبسّه الشوقٌ موب الام كأن ا لك يحي 
4 ب 7 2 ٠.‏ 
2 .8 2ه 
فيا طول عصيانه الصا 7 عن طاعته لالحسدزن 
ع 
إخوانى : من عرف قَدْرنفسه عليه هانت الدنيا كلها لدَيْه » إن العقلاء نظروا 
إلى مشارع الدنيا فرأوها متوشحة ”© بأقذار الفراط فاقتنعوا بكمب الشدران" , 


ُ 


لله سد 
مه 





اع بامنه 0 ف د مدت عالناك مه 
أو قاعد مع العفاف قانع 1 0 3 عب 0 1 


وال 





:|!)*(  .ءاننلاةروس الريف: العةفى الا كل والمرب.  (؟)‎ )١( 
3 "0 0 كك م:وسخة . ره ه) الفر اط : ألاء الذى يكون ان سيق إايه من الأجياء‎ 5) 
. وثفب الغدران : ما بق فيها من الماء‎ 


- 


ره عور و9١ ١‏ 
00 


لنت خلائق الاهر به لحتكته صهبه 
لغيه انان فل اوه “قله اند عل يون 5 
واه ما تك إذئا بلى وإن نيك 6ع أل 
لكن أبناءك من لاصبنتى صيفته ولا وََأنى 2 
أخرج من حَكْمة المّذر وما قبهم سحرى من بحس 

باسم لى من وراء سرأه والليث” لا دف تسد 
رخالاب عل الاذى. بعتت ٠‏ والكاز مولة تع اه 

لنشيفنا 

سبحان من كسّف لأحبابه ما غلى عن لبر » وأعطام من جوده خير ومير» 
ختطموا مفاورٌ الانيا بالصّبر ولا ضير » وكابدوا المجاعة حتى استحيا راهب الدتبر » 
أفى أحوال هذه الدنيا تمارَّى » أما ترى زمهَا مُسْتردًا مُستعاراً » وسلبالقرينيكى وعْظا 
واعتبار؟ . أما اللذات قفد فنيت0 وأبقّت عاراً » وأما لمر فنتهب جهآرا . إياك و إا 
الدنيا فراراً فرارا » لفد قرتعيون الزاهدين ومانوا أحراراءقتلت أقرائهم فاننهضوا©» 
يأخذون ثارً! »وباعوها بما يبي لا ثرها بل الختيا راءقطمو ١‏ بالقيام ليلاً وبالصيام_نهاراء 
واتخذوا الجدّ لمانا والصبر شعارا » وركبوا من العزم أَمْمَى من العربان البادى9؟, 
واهتدوا إلى : مجامهم والناس فى الجهل حيارى . 

328 القوم وخسر'ت » وساروا إلى الحبوب وما سرات ؛ وأجيروا من اللوم 
وما أجر نت »؛ واسعزيدوا إلى القراب وما استزدت » ذنويك طردتك عنهم » وخطلاك 
أبْمْدتك منهم »قم فى اليل ترى تلك الرثة فقة » واسلك طريقتهم وإت بعدت الشّقةغ 

وابك على تأخَرك واحذر الفرقة . 


)١(‏ حنكته : أحكت مجاريه . والصهب : اخمر. والدثم : السود. (؟) العجز بالأصل عرف وغير 
منقوط ولعل ماأثته دو البنوات 5 زفية الاحر : كل مالطف مأخذه ورف «( وبريد به هنا المبارةفىالطب. 


(4) 1 : قد فنيت . وب:: فأفنت . (ه)!: فنهضوا. (7) المهارى : الإبل المنسوية إلى 
مبرة بن حيدان » حى من العرب . والعربان : كذا بالأصل , واعلبا : العراب وهى الخالصة النسب 
من اليل والإبل . 3 


(البسرةت و) 


حدع؟ 1 


- 
هع امه 


شر عسّى أن ينفع التثمير 


طوَلَت آمالا تكنقها الموكآى 
قد أفصحت نياك عن 7 3 


ا 0 0 
و انظر بفكرك ما إلييه نصير 
ونسيت أن المُمر منك قصيرٌ 
وآى تفيك وللغبب: ندر 


ترجو المقام بها وأنت تير 
عّرتَ ها ماأقام مُبير 
وسير ما يكفيك مده كثير 


)ع2 
واعل ”© 1 راحل” عنها ولو 
يبن الت فى الميش إلا بت 
لأتخناتك عاج عن اليل . آبدا تين 
ولقد تساوّى بين أطباق الثْرَى 


داك لت 


و 


الحقير حقير 
ف الأرضٍ مأمور مها وأَمِيرٌ 
السكالرم على قود تعالى 
« قلنا يانا كوتى "دا وسلاما على إراهي”" : 

لا كسّر اهليل الأصنامَ حملوه إلى تمرود : فمزم على إهلاكه ”* » فقال رجل : 
حرقوه . قال شعيب الِْبَايَ : خسفت الأرض بالذى قال حرقوه » فهو يتتجاجل فيها 
إلى بوم القيامة:. 

وألق الخليل فى النار وهو ابن ست عشرة سنة . قال علماء الشّير: حبسه”* تمرود > 
ثم بتوا له حوالى سفح جبل مُنيف طول جداره ستون ذراءا » ونادى منادرٍ كرو 
أمها الناس احتطبوا لإبراهم » ولا يتخلفن عن ذلك صغير و ولا كبير » »فن تخلف ألقى 
فى تلاك النار . 

فنعلوا ذلاك أربعين ليلة حتى إنّْكانت المرأة لتقول : إن ظفرت بكذا لأحتطين لفار 
إبراهي . حتى حتى إذاكان الحطب يساوىرأس الجدار”" قدفوا فيه النار فارتفع ليبا » حت 
٠‏ كان الطاثر يمر سها فيحترق ثم ينوا بنيانا شاعا و بنوا فوقه منحنيقا . 


)١(‏ !: بابوها. 
(5) :هلا 


(0)ب :عن آجل 1 (؛) سورة الأنبياء 6ه 


0 اناعل. 
(؛) ب : الجبال . 


٠ ب . <فره . محرفة‎ )١( 


مامإ اس 


ثم رفموا إبراهي على رأس البنياز ن» فر إباهم رأسم إلى السماء ققال : اللهم أنت 
الواحد فى السماء [ وأنا الواحد فى الأرض] 7" ليس فى الأرض أحد يمُبدك غيرى » 
حَسبَ الله ونعم الوكيل . 

ثم رْمِى به فاستقبله جيريل قال : يا 1 اهم ألك حاجة ؟ فقال له أمَا إليك فلا . فقال 
جبريل : سَلْ رك . فقال حشسبى من سؤالى علله محالى ! 

أخبرنا ممد بن أنى منصور » حدئنا جعفر بن أمد » أنبأنا الحسن بن على التميمى » 
أنبأنا أو بكر بن أحمد بن جعفر » أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عيل وعدي شيبان » 

حدثنا أبو هلال : قال حدثنا بكر ء قال لا ألق ابر براهم فى النار جَأرت عامة اململيقة 60 
إلى رمها عر وجل ققالوا : يارب خَلياك يلقى فى النار ء فَأذْن لنا أن نطؤ* عنه . فقال : 
هو خليل » وليس لى فى الأرض خليل غيره » وأنا ربْهليس له رب غيرى » فإن استفاث 
بكم فأغيثوه» وإلا فدَعُوه ! 

قال : خاء ملك القَطر فقال : يارب خليلك مُيلتى فى النار كَأَذْن لى أطؤ* عنه 
ار . فقال : هو خليل ليس لى فى الأرض خليل غيره وأنا ربه ليس له ربغيرى » فإن 

ستذاث ث بك فأغته وإلا فدعه ! 

فلما أل فى النار دعا ربّهُ فقال الله تعالى : : « يانار كُوفى تراداً وسلاماً على إبراهي » 
فبردت يومئذ على أهل الشرق والغرب فل يَنْضج مها أرّاع . 

قال ابن عباس : لم بق فى الأرض بومئذ نار إلا طفئت » ظيّت أنهاهى التى ثمتى » 
وإولم "ينيع برْدهاسلاما لمات إبراهم من ترادها . 

أخبرنا أبو بكر ابن حبيب » أنيأنا على بن صادق » أنيانا أو عيد ا الشيرازى » 
حدثنا أبو العباس ممد بن الحسن و ا 
ابن إسحاق » قال سمعت أد بن نبل رضى الله عنه وقد سئل عن التوكل قال : هو 


(١)عناآء‏ (؟) ب : عامة الملائكة . 





ساك وات 


فى التجنيق ع جمبل .ل 0 5 إليك فلا 56 : فل من 


جه مو 


قال عماء اشَيّر : لما ألق فى.النار أخذت املائكة بِصَّبْديِه وأجلسوه على الأرض » 
فإذا عين من ماء عَذْبٍ وورد أحمر و ترق النار إلا وَثَاقه . ونزل جبريل بقميص من 
الجنة وطنفسة من الجنة فألبسه القميصَ وأجلسه على الطنفسة وقمد 0000 
هناك أربمين يوما . لخاء آزْرُ إلى نمرود فقال : انذن لى أن أخرج عظام إبراهيم و وأدفها 
نفرج كرود ومعه الناس » فأمر بالحائط فتقب » فإذا إبراهم فى رَوْضة مغر وما 
منْدَى وعليه القمييص ونحته الطّنفسة » واللك إلى جنبه [ والماء يحرى فى جبينه”'" ] فناداء 
عرود :يا إبراهيم إن إلمك الذى لمت قدرته هذا” ‏ لكبير :هل تستطيع أن تخرج؟ 
قال : نعم . فقام إبراهي يمثى حتى خرج . ققال : من هذا الذى رأيتُ معك ؟ قال ملك 
أرسله الله تعالى لي نسنى . فقال نمرود : إنى مقرب إلى إلك 5 اانا لمنارأت موكدرته 
فقال.: إذاً لا 'يقبل” منك ما كنت على دينك . فقال : يإإبراهيم لا أستطيع أن أترك 
مُلكى وللكن سوف أذب له . فذبح أربعة لاف بقرة وك عن إبراهم . ْ 

سهم على قود تبالى 
( قلنايا نار كوف برد وسلاما على إبراهي”** ) 

سبحان هن أخرج هذا السيّدَ من 1 زر » ثم أعانه بالتوفيق فقصد وازر» ثم بعث 
إليهالبيان*" فأعانَ ووازّرء فامارأيناه قد رحل عن النجنيق وسافر ولم ينزوّد إلا التسلم 
« قلنايا نار ون بادا وسلاما على إبراهيم » . 

عبد” .ذل نفسه لنا فبامناه منًا الى » وعرفناه امتاسك عند البيت ومنى » ولا ريى 


(١)!:قلله.‏ (؟)ب:وثابهتندى. ‏ (؟)سقطتمن|. (4)ب:إلىهذا. 
(0) سورة الأنرياءة 2.5 (5)]:الثات. 


دي ١؟؟‏ حم 


فى النار لأجلنا قلنا له بلسان التفيي : « كو رادا وسلاماً على إبراعيم » 
قدّمماله إلى الضّيفان”"؟ » وسلولده إل ىالقر'بان » واستسلّ لارتمى7"ف البيران » فلما 
رأينا تحبا فى بينداء اللجْد جيم « قلنايا نار كوف بر'داً وسلاما على إبراهوم 6. 
50 . 
| بتليناه بكلات فأمهن » وأريناه قدرتنا يوم « فصر" هن 002 ركشر الأصناء 
َيرَة لنا منهن » فلءا أَجّجت النيران ذهبت بلطفنا 0©© ل 
فى سّواء الجحيم « قلنا يانارأونى برداً وسلاماً على إبراهيم » . 
بتوًا له بنيانا "© إلى سفح جبل » واحتطب من أَجِل من شرب وأ كل » وألقوه 
فيها وقالوا قداشتعل » نفرج تمرود ينظر ماذا فعل » وقد خرجتوقيع' القدممن”"“ القد. : 
« انان كونى رادا وسلاماً على إبراهم » . 
اعترضه راض له 0 0 بلسان 
0 
تعرتضّت له الأملاك فكفها كفا » فلما رأيناه لاد إلى غير نا كنا » مدحناه ويكفى 
فى مَدْحناه [941؟ : ] « الذى وَفى » واجتمع الملا.ق صفا ينظرون من صفا » فلما مانا 
فى وقت القلب بقلب سلم ”* : « قلنايا نار فى ت'داً وسلاماً على إبراهم » . 
تنح" باجبريل فهاذا مضع زمة» وخلنى وخليل فإليه الرحمة » وهل بدت له إلالحمة 
نيل أو شحمة » فلما وطن نفسه على أن«صير لخمة» وحُوشى من ذاك الكريم م قلنا يانار 
كونى تر'داً وسلاماً على إراهيم 6. 
ان ع حر ا 4 92 8 2 
كانت الملارئكة تدعى الفناءبالطاعة 34 تخرج هاروت وهاروتنفسرت البضاعة» 
1)١(‏ : للضيفان . (»)! . إلى الرمى . (9) يشير إلى قوله تعالى : « نغ ذأربعة من الطير فصرهن 
إلبك ء ثم اجم ل على كل جبل مهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم 4 سورة الثرة 


(؛)ب : بلطفه . (8) ١‏ : بيتا  .‏ (5)ب:عن القديم. ‏ (ا)من]. ا : فلما أتانا 
ورأينا القاب قلب سليم ٠‏ (5) 1 : تدعى الطاعة . 


لد لمم١ؤ‏ د 


وشاهدوا يوم الخليل ما ليس الم نه استطاعة » رأى ما رأى وما أزيمه ولا راعهء فاما 
رأيناه ساكناً والأملاك فى معد - « قافا يا نار كوقى 'داً وسلاماً على إبراهي » . 
[قابل القوم رسولنا بأقبح تكذيب » وقصدوا خليآنا بأشدّ تعذيب » وأسوا يوم 
الفرَع والتأنيب ؛ والفليل سسرته صاف والخال مستفج د قلنايا نار كوتى ترا'داً وسلاماً 
على إبراهى "*»] . 
الهم إنا نتوسل إليك بالخليل فى متزلته » والمبيب فىرنبته » وكل” مخاص فطاعته» 
أن تغفر لكل" منا له ياكريم برحتك يأر الراحين . 


. سقطلت من ب‎ )١( 


دواو 


الولس الامن 
فى قصة بناء الكعبة 


الجد له الاك الجليل ‏ المنزاه عن التظير والمكديل النعم بقبول القليل» النكرتم 

بإعطاء الجزيل » تقددس عما يتول أهل التعطيل » وتعالى عما يمتقد أهل القثيل » نصب 
0 - #الومة ع ع ا ا 5 0 

للعقل على وجوده اوضح دليل » وهدى إلى ولجوده ايبن جيل + وجدل لحن حا 
إلى مثله بميل » فأمر يبناء بيت وجا عن الشكنى الجليل « وإذ بر رفم إبراهيم القواءد 
من البيت وإسماعيل ”© » 

ثم حجآه لماقصده أسماب الفيل » فأرسل عليهم كار .نز سحيل . 

أحمد كلما نطق محمده وقيل » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعزهعن 
ماعنه قيل » وأصلى على نبيه تمد النبى النبيل» وعلى ألى بكر الصديق الذى لا 'يبغضه إلا 
ثقيل » وعلى عمر وفضلُ عمر فضلٌ طويل » وعلى عثمان وم لمان من فمل جميل » وعلى 
عل وجَحْد قدّر على" تنفيل » وعلى عمه العباس الستسقى بشَيْبته فإذا السحب تسيل . 

/ تنكيكنا 

قال الله تعالى : « وإذ يرافع إبراهي القواعد من الببت وإسماعيل » . 

اختلف العلماء فى المبتدى' ببناء الببت على ثلائة أقوال : أحدها : أن الله تعالى وضعه 
لا ببناء أحد .م فى زمن وَضّمه إي ه قولان : أحدها : قبل خَلقَ الدنيا :قال أبو هررة : 
كانت الكمبة <شفة على الماء » علمها ملّكان يُسَبتحان الليلوالنهار قبل حَاى الأرض 

60 

بألني عام . المشقّة : الأ كمة الجراء 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : لمأكان العرش على الماء قبل خلق السموات بعث 
لله تعالى را فصفقت الاء فأبرزت عر -شفة فى موضم البيت كأنها قبة » فدحا 
الأرض من نحتها . 


(1) سورة الزقرة . (؟) فى القاموس: الحشفة : صخرة تنبت في البحر . 
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وقال مجاهد : اقد خلق الله تعالى موضم هذا الببت قبل أن يخلق شيئا من الأرضن 
بألنى سنة » و إن قواعده لنى الأرض السابعة السفلى . 

وقا لكمب :كانت الكمبة عْتاء على للاء قبل أن يخلق الله السموات والأرض 

وقد روى ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال :كان الببت قبل هبوط 
ذم ياقونة من يواقيت الجنة » وفيه قناديل من الجنة فاما أهبط الله تعالى آدم أنزل عليه 
ل ا 5“ حذك» 
لقد حجنا هذا الببت قبيك بألنى عام قال يارب اهل ل عارا نو دريف قاوس 
الله تعالى : إنى مُسره بأبناء نب من ذربتك اسمه إبراهي '* . 

القول الثانى : أن الملائكة بَِتَهُ . قال أو جعفر الباقر : لماقالت الملارئكة :« أ تمل 
فيه من “يفسد فيها 6 غضب عليهم » فعاذوا بالعرش يطوفون حوله يسترضون ربهم » 
فرضى عنهم وقال : ابتوا فى الأرض ينا بعوذ ب هكل من سخطتٌ عليه ويطوفون حوئله » . 
كا فعلم بعرثى . فبتوً! هذا البيت . 

والثالث : أن آدم لما أهبط أوحى الله إليه : ابن لى ببتا واصنع جوله كا رأيتَ 
اللائكة تصنع حول عرثى . رواه أبو صا عن ابن عباس رضى الله عمهما ٠‏ وروى عنه 
عطاء أنه بناه آم من خخسة أجل : لبنان وطور سيناء وطور زيتا والجودى وحرّاء . 

قال وهب : فليا مات آدم بتاه بنوه بالطين والحجارة » فنسقه الغرّق . قال يجاهد : 
وكان موضمه بعد الغرق أ كة حجراء لا تعلوها السيول” وكات يأتهها اللظلوم 
ودعو عندها الكروب . 

النيفنيانا 5 

قال علماء المّير لاحر اللي اللارخرج يمن معه من امو منين مباجراً » 

فزوج سارّة حران » وقدم مصر وبها فرعون من الفراغنة ؛قوصف 4 ها فبعث 


. هذه المرويات الى ساقها ابن الجوزى فى أولية البيت الحرم ليس لا سند صحيح‎ )١( 


ل ١‏ د 


فأخذماء فنا وخلت ام إلمها ققامت تصلى وتقول : اللهم إفى آمنت يك وبرسوتك 
وأحصنت ؛ فرجى إلا على زوج » فلا تلط على السكافر . ففطً حت ركض الأرض 
برجله فقالت : اللهم إنْ يت يقال فى التى قتلثه . فأرسل .نم قام إليها فدعت فق حت 
ركض الأرض برجله » ثم أرسل فقال : ردّوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر . 

فوهبتها لإبراهيم وقالت : لعسله يأتيك منها ولد » وكانت سارة قد مُنعت الولد » 
فولدت له إسماعيل فهو بكر أبيه » ولد له وهو ابن تسعين سنة . فلا وادت غارت سارة 
وأخرجتها » وحلفت لتَقُطون منها بضّمة . لحفظتها ئم قالت : لا تسا كتى فى بلدى . 

فأوحى الله تعالى إليه أن يأتى مكة» فذهب بها وبابنها » والبيت يومئذ رَبُوة حمراء 
فقال : يا جيريل أهنا أمرت أن أضعهما؟ قال:نم لادلناتوتع الححر وأمى هاجر أن 
تتخذ فيه عر يشا . 

أخبرنا عبد الأوّل» قال أنبأنا أبو الحسن الداودئء قال أنبأنا ابن أغْين الس رخسى» 

حدثئنا أ بو عبدالله العزيزى» حدئنا البخارى: حدثنا عبدالله بن عمد » حدثنا عبد الرزاق» 
أثبانا معمر + عن أنوب السحْتيانى » وكثير بن كثير عن المطلب بن ألى وداعة » يزيد 
أحدها على الأخر » عن سعيد بن جُمِير » قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما : أول” 
ما اتخذ النساه المنطقة من قبل أم إسماعيل » انذت منطقا لتعنى أثرها على سارة . نم جاء 
بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهى ترضمه حتى وضعبهما عند الببت عند دوحة فوف زمزم 
فى أعلى للسجد » وليس بمكة يومئذ أحد » ويس بهسا ماء ‏ فوضعهما هناك » ووش 
عنذها جرّابا فيه تمر وسقآء فيه ماء» ثم قو او إراعر عطقا حنن ام |عابيل الك ؟ 
إبراهم أبن تذهب وتقركنا فى هذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولا ثىء ؟ فقالت ل 
ذلك صراراً وجعل لا يلتفت إليها . فقالت له : الله أمرك هذا ؟ قال : لمم . . قالت ذا ' 
لا يضيعنا اله ! 


ه. 


م رجعت . 


فح ؟ ام 


الطلق إبراهر عق إذا كان عند الثلية حيث لا رون استابل بوجهنه البيت 
ثم دعا مهؤلاء 5 ورفم يدنه فقال: رب « إلى أسكنت من ذرّيقى بواد غير 
ذى زرْع عند بيتك الركم”"؟ » حتى بلغ : يشكرون . 

وجعلت أم إسماعيل ترضم إسماعيل وانشرب من ذلاك الماء حتى إذا نفد ما فى السَّاء 
عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه يتارّى من العطش » أو قال بتلبئط » فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه فوجدت الما أقرب جيل فى الأرض 7بليهاء ققامت عليه 
م استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحداء فل الر أحد. فهبطت منالصّفا» حت إذا بافت 
الوادى رفعت طرف درْعها » 2 سعت هئ الإنسان الحهود » حتى جاوزت الوادى 
فل ر أحدا ؛ ففعات ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال النبى صلى الله عليه وله وسل : 
فلذلك سعى الناسُ بينهما . فلما أشرفت على الرؤة عت صونا ققالت: صه . تريد نفسها 
3 تسمعت أيضا فقالت : قد أسمعت إنكان عندك عَوَاتْ » فإذا هى باللك عند موضم 
زمزم . فبحث بقبه أو قال يجناحه حتى ظهر اماه . ملت وض" وتقول بيدها 
وفلف در فم كاه و مقاتيا وهر لوو جنات و م عاد فال 
النى صل الله عليه وآلله وسلٍ : برح الله أم إسماعيل لو نركت زمزم أو قال: لولم تغرف 
من الماء لكانت زمزم عيناً معينا . 

قال :كر بكو رضعت ولدّها قتال لما الك : لا تماق السثمةه فإنّ هذاابت الله 
يبنيه هذا الغلامٌ وأبوه » وإن لله لا يضيع أهله : 

وكان البدت عتما من الآر ض كار أبية امه السيو ل فتأخذ عن بينه وعنشماله . 
فكانت كذرك حتى مت مم رفقة من جر" 3 مقبلين من طر ان فنزلوا فى أسفل 
مكة فرأوا طائرا عائفاً فقالوا إن هذا الطائر أيدور على ماء آمهدّنا هذا الوادى 
وما فيه ماء . فأرساوا ري ”أو جَر يي فإذا هم بالماء»فرجموا فأخبروم بالماء فأقبلوا . 


)١(‏ سورةإبراهيم؟؟./ا؟. (؟) مموده: تمل لهحوضاء أوتدورحوله. (؟) كدىءكقرىءجبل 
مسفلة مكة على طريق العن 2 وكدى كمى 01 حبل بقرابه عرفة ٠.‏ )0( المرى - الأحير والرسول ٠.‏ 


١‏ لا 


قال وأمٌ إسماعيل عند الماء قالوا : أتأذنين لنا أن تنزل عندك؟قالت : نعم ؛ولكن لا حق” 
لك ال ٠.‏ قالوا ١‏ : 

قال اءن عباس قال ال بى صلى الله عليه وسلٍ : : فألفى ذلك أم إمماعيل وهى حب 
الأنْى فنزلوا . وأرساوا إلى أهلمهم فنزلوا معبم . حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم 
وشب الفلام ونع العر بية متهم ان وأيحيهم حين ل ٠.‏ وا أمرك زوجوه 
اميأ ممم وماتت أم إسماعيل . 

شاء اه لم تر 0 0 
ل تم ا 5 رعاءةا عيخ 
كذا وكذا فسأانا عنكفاخبرته» وسأانى ا . قال: 
مل ارم ليس ال ل ره بابك . 
ليك علي ااه كم 0 جده 2 فدخل على 7 5 عنه 
ذقالت : خرج يبتغى لنا . فسأطا عن عيشاهم وعئأتهم فقَالت : حن مخير وسعة وأتلك 
على الله ع وجل . فقال : ما طعامكم ؟قالت : اللحم . قال : ها : شرابم ؟ قالت : :الاء. 
قال : اللهم لل كم والماء . قال رسول الله صلى الله عليه وس : ول يكن لم 
بومئذ حب » ولوكان لمم دعالمم فيه . قال : فهما9؟ لا مخلو علميما أحد بغير مكة 
إلالم بوافقاه .قال : فإذا جاء زوحك ذاة رلى عليه السلام ومرنه ينبت عتبة بأبه . 
فلسا حاء إسماعيلٌ » قال : هل جاءك من أحد ؟ قالت : ل جاءنا تيع نين الوجه » 
وأثنت عليه » فسألنى عنك فأخيرته » فسألنى كيف يتنا فأخبرته أنا مخير . قال : 


0 أعيت آمهم (؟) بريد الاحم والاء . 





حت ع 45 حب 


نم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى تبْلاله حت دوحة قريبا من زمزم » فلما رآه 
قام إليه فصنما يا يفعل الوالدٌ بالولد والولد بالوالد » ثم قال : يا إسماعيل إن الله قد أمنى 
5 5 ل : 5 ل 
تعالى قد أعتى أن أبنى ها هنا بدت . وأشار إلى أ كمة 27 صرتفعة على ما حَوالها . 

فعند ذلك رفم القواءد من الببت . 

خمل إسماعيل” يألى بالمجارة وإبراهم يبنى » حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر 
فوضعه له » فقام عليه وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة » وها يقولان :5 « ربعا تقبل 
منا إنك أنت السميع” العليم » . 

انفره بادراجة اليخا 3 , 

ينانا 

قال علساء السَيّر : لما أمى الخليل عليه السلام ببناء البيت قال : يا رب بِيّن لى 
صفته فأرسل الله تعالى سحابة على ودر الكءبة » فسارت معه حتى قدم مكة » حتى 
وقفت فى موضع الببت ونودى : ابن على ظلها لا بد ولا تنقص . 

وكان جبريلٌ حين” الغرق قد استووع أبا بيس الحجّر الأسودّ » فلا بت إبراهي” 
الببت أخرجه إليه فوضعه . 

أخيرنا الكروخى » أنبأنا لوكي 0 أنبأنا الجراحى 0 حرثنا الغبوق 6 حدثنا 
الترمذى » حدثنا قتيبة » حدثنا جربر » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تزل الجر الأسودُ من 
الجنة وهو أَشد بياضاً من الليّن فسوكدته خطايا بنى آدم . 

لنيانكن 


. » الأ كة : الل . (9) يح اللبخارى ؟/ه١٠ « كتاب بدء الخلق‎ )١( 





-8 هع د 


قالوا : وولد لإسماعيل اثنا عشر ولدا واتخذه الله نيا » وبعثه إلى العماليق وجرام 
وقبائل الممن ؛ فنهاهم عن عبادة الآوثان وتوفيت هاجرٌ وهى بنت تسعين سنة ولإسماعيل 
عشرون سنة » فدفنها فى المجر وعاش مائة وسبعا وثلائين سنة » وكان قد شكا إلى ربه 
حر مكة » فأوحى الله تعالى إليه أفى أفتح للك بايا من الجنةفى الحيجر يحرى عليك منه الوح 
إلى يوم القيامة . وفى الحجر قبره . 
ونا توف دبر أهل” الحرم بعده ابته نابت » ويقال نت » ثم غلبت جراهم على 
البيت وامهدم » فبنته العمالقة » ثم بنته جرهم . 
النكنكنا 
وقصده أححاب الفيل . 
ركان السب بأن أبرهة بنى كننسة بسة وأراد أن يضرف إليها المج فسمع بذلك رجل” 
ا أبرهة وقصّد الكعبة » فاما دنا من مكة أغار أصحابه 
على نّم الناس فأصابوا إلا لمبد للب ء نم قال لبمض أجحابه سل عن قريف مكداد 
فأتى بعبد الطاب » قتال له : ما حاجتنك ؟ قال : حاجتى أن ترد على إبلى . قال : أولا 
تسألنى عن ببت هو دينك ودين آباك ؟ فقال : أنا رب هذه الإبل 6 وهذا الببت 
رب يمنمه ! 
مر قريشًا أن يتفرقوا فى الشّماب وأخذ تحلقة باب الكمبة وقال : 
يارب لاأرجو لم سوَاكا ارب ظمتمع منهم جاكا 
إن عدر الببت مرن عاداكا امنمهم أنْ مخربوا قرالا 


ثم قال : 
لام إن الرء نتم رَحْه وخحلاكه فامنع رلك 90 
لا يلين" ماء اجنام ومحالم غدواً ك0 


5 ص 00 ور >" ٠»‏ 
جذوا #صوع بلادم والفيل كك يسبوا عيالك 





. فى سيرة ابن هشام : .. عنم رحله فامنع رحالك . [(ف4 غدوا : غدا , استعملتاما ىهذااموط‎ )١( 


ابا ماك بكيدم' 

إن كنك تاركب “و كنيننا 

فبدث الله تعالى عليهم طيورا رءوسسها كرءوس السّباع » وقي لكأمثال الخاطيف 

م مكل طير ثلائة أحجار : حجران فى رجليه وحجر فى منقاره » وكان تكأمثال الختص » 


0 


7 آي - ٠.‏ 
فعس نما يا للك 


وقي ل كرأس الجل » فكانت تقع على الرجل فتَدْرج من ذ بره . 


والأبا بيل : جماءات متفرقة » والسّحّيل : الشديد الصاب » والمصف : ,تبن 


الزرع وورقه . 


3 بنته قريش ورسول الله صلى الله عليه وسل بومئد شاب 5 ثم بناه ابن" الز يبر » 


“م نقضّه الحجاج و بناه . 


سبحان من اختص من عياده 


الأخيار » مل منهم الأنبياء والأبرار » وأبمّد 


00 8 بف 
العصاة والفجار « وربك مخلى ما يشاه ويمختار » 7" . 


ايوم على البسمو: 


ماع 


تين أعمالا خواتيمها 
: 24 22 
أكْمل” :ها رَووْت: اد الثم 
والجسم ينسيه البلى فى الثْرى 
أخامر القلبَ لإعراضه 
٠.‏ 2م 2 ؟. 7 2 
و بحم السن أخا كر 
كأن عثرى مر" كب سار بى 
بال شتمذ ا للق ىشام 


فاننك وزيّن عملا باخمتام 
وسَءُ ما تحمل زادُ الأثام 
ماكان عالى من خطوب حسام 

م 2 ٠‏ 
وهه يل بالاطآم 
حتى إذا بلغ لين قام 
مَنَتْ لأقوام أناموا الأنام 


#3 


ليأتينك من اموت مالا بقبل رِشوة ومالاً » إذا مال على القوم_والقويم مالا » 


)١(‏ فى القاموس : وكعصف مأ كول: أىكزرعا كل حبه وبق تينه » أو كورق أخذ ما كان فيهويق 
هو لاحب فيه , أو كورق أ كلتهالبهام . 


(١؟)سورة‏ القصصس هك. 


سس #137 1 سس 


ا مختار الموى جهلا وضلالا » لقد حمّلت أزْرك أوزارا ثقالا » إياك وللتى فم وعد 
الى محال » > 5 قال الطالب نمم نهم سأعطى نوالا م نولا » ك سقاً من المسرات 
"كؤوساء وغ بد أن كان مأنوساء رومت رك دوراوتونا » وأغخض 
عير او اك ويه وأَبْدل التراب عن الثياب ملبوسا : 
إذا كان ما فيه الفتى عنه زائلا فسيّان فيه أدر ك الغا أو أخماً 
وليس يفى يوماً سرور وغببطة بحزنإذاللمعطىاسترد الذىأعطى 
لقد وعظ الزمن” بالأفات والحن » لقد حدّث من ل يظعن بالظمن » وخوّف الطلق 
بألرتمن » تلله لو صقت الفطن لأبصرت ما بطن » إخواف © اعر لوت تدفار ] 
طحطح الردى وك طحن انان للقن قار الطنن 4 موائرا الرفائل ف عار 
الفتن » إن السرور والشرورفى رن 
5 
أَجَلُ هبآت الدهر تلك المواهب ثم لنا أعطاك راحة ناهب 
وأفض دل من عيش الغْنى عيش فاقة ومن زئ ملك رائق زئ راهب 
ول ماعن فى ممرى الإنس ناقم” إذا القومخاضّوافى اختيار المذاهب 
أرانا على الساعات فْرْسانَ غارة 2 وه بنا يحرين جَرئيَ السلاهب 
وما يزيد الميش إخلاق مَلْبّى ‏ تأسف نفس لم نطق رد ذاهبٍ 
لد تكائقت ذنوبك يركب بعضهها بعضا » وتماظمت عيوبك فلات الأرض 
طولا وعرضا » وهذا اللوت يركض نحو روحك ركضاً » وعندك من الدنيا فوق 
ما يكنى وما ترضّى » أأمنت على مبسوط الأمل بسطا وقبضا 7 حدر الردى إذا أتى 
عُصنا عَضّاء م يلب بلا وما بال هَدْماً ونقضاء امع منى قولًا تُوعا ونصحا تخضا » 
> قد جَئِيْتَ طويلا فتكن من اليوم ذايلا أرضا . 
قال ذو النون المصرى رحمه الله عليه : ليت جارية سوداء قد استلبها الوله من 


لسداجم؟١!‏ مب 


حْسّ الرحمن شاخصة ببصرها نحو السماء فقلت : علمينى شيئامما علدك الله . فقالت : 
يا أيا الفيض » » ضع على جوارحك نيران القسط حتى يذوب كل ما كان لغير الله 
فبيق القلبُ مف ليس فيه غير الرب عز وجل » فعند ذلك بقيمك على الباب وبوليك 
ولاية جديدة يأ الزن لك بالطاعة . فقات : زيدينى رحمنك الله ! ففالت : خذ بن 
نفسك لنفساك وأ للع الله إذا خلوت” يمك إذا دعوت . 


ثم ولت عنى وتركتنى . 


اه 


أنكنانا 
إخوانى : من النفوس تفوس خلقت طاهر » وتفوس خلقت كدرة . وإنما تضلح 
الرياضة فى نميب . الجاودٌ الطاهرة إذا وردت علبها النجاسة يطهرها الدّباغ لأن الأصل 
طاهر » مخلاف جلد اللتزير ! 
للنفوس اتخيّرة علامات : الجد فى الغالب » والحذّر هن الزلل » والاحتقار للعمل » 
والقاق من خوف السابقة » وخر من دن الجاعة » فترى أحدم يستغيث استغاثة 
الفريق » ويلجأ ُجَأٌ الأسير » الذٌ لباسه وسبّر الليل فراشه » وذ كر الوت حديئه » 
والجكاء دأنه . 
بات مُنبة الام ليلد على ساحل البحر » لعل يقول : إن تعذّينى فإنى لك تحب » 
وإن ترحنى فإنى لك حب . فل يزل يرددها ويبكى إلى الصباح . 
وكان عابد يقول : با إخوتاه ابكوا على خوف فوات الآخرة حيث لا رجعة 
ولاعيةةناا مس النومٌ سار القوم » فقطّم نفسَك باللوم اليوم : 
با مقلة” راقفدة م تدر بالساهمدة 
كنبا سرت نجومها الراكدة 
بدا هيلك لها فاححرفتعائدة 
كأنه درهمة” رمت به التاقاد 


- 


اشن لا مزعي 

أ الورى خالل 
اللي .ا عه 

والوت حوض 


ع هوس 


حائدة حبدهما 


قد نيحد الفاقدة 
إن ست حايدة 


2 
منية راصدة 


ا له قاصدة 
قد تكزب الرائدة 
ها تحينسيد الراخله 
السكارم على فود تعالى 
لإفى بيوت أذن الله أن و انوع 

البيوت هاهنا : الساجد و« أَذن » بمنى أمَر . و« تراكّع » بعمنى نمق و «اسما» 
وحيده و لتانه 

وفى أفراد ملم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلٍ 
أنه قال « أحبٌٍ البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبفض البلاد إلى الله تعالى أسواقها » . 

وفى الصحيحين من حديث عمان رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلٍ أنه 
قال : « من بى لله عز وجل تعدا بن الله له مثله فى الجنة » . وفمهما من حديث 
أبىهريرةقال : «منغدً! إلى السجد ورا حأعل الله له ف الجنة نرّلا2” كلما غدا أوراح». 

أخبرنا يحى بن على » أنبأنا أبو جمفر بن السامة » وأنبأنا سعيد بن أحمد » حدثنا على 
ابن أحمد بن الكَيدى » قالا أخيرنا الخلص » حدثنا البتوى » حدثنا عبد الجبار بن عاصرء 
حدثنى عبيد الله بن عهروء عن زيد بن أنيسة » عن عَدِى بن ثابت » عن أبى حازم 
الا شجعى »عن أبى هريرة » قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تطهر فى يبت 


(ه_التبصرة ) 


لشو( د 


ثم مثى إلى بدت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت حُطوناه إحداها 
نحط خطيئة والأخرى تر'فم درجة » . 

أخبرنا هبّة الله بن تمد » أنبنا الحسن بن على » أنيأنا أحهد بن جعفر » حدثنا عبدالله 
ابن أحمد » حدثنى ألى » حدثنا هاشر» حدثنا ليث » حدثئنى سعيد» يعنى اللقبرى » عن 
ألى عبيدة » عن سعيد بن إسار » أنه سمم أبا هريرة. يقول :.قال : وسول الله صلى الله عليه 
وسل :0 لايتوضأ أذ فيحسن وضوءه وإُْبنه ثم يأنى المسجد لا بويد إلا الله فيه إل 
تبشيش ”2 ال بدكا تبشبش أهل الغائب بطلمته » . 

ننيليكنا 

قوله تعالى : « يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصأل » : قال الزبماج لا خلآف 7 بين أهل 
اللغة أن النسبيح هو التئزيه لله عز وجل ع نكل سُّوء . والفدوَ جمع غَدْوَة . والآصال 
جمع أصّل » وأصل جمع أصيل » فالآصال جَمْع الج . والآصال : العشيات . 

ولامفسرين ف الراد بهذا التسبيح قولان : أحدما أنه الصلاة . ثم فى صلاة الغدو 
قولان : أحدما أمها النجر ؛ رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس . والثانى : صلاة الضحى 
وروىابن أبى مليكة عن ابن عباس رضى الله عمهما أنه قال : إن صلاة الضحى لف 
كتاب الله وما يفوص عليهما غواص ثم قرأ 0 يسح له فبها بالفدوٌ والآصال » . 1 

وفى صلاة الأصال قولان : أحدما : أنها الظبر والعصر والمغرب والعشاء . قاله 
ابن السائب . والثانى : صلاة المصر . قله أبو سلمان الدمشتى . 

قوله تعالى : « رجا لا تلهيهم عمآرَة ولا بَيْمْ عن ذثر الله » أى لا تشغلهم . 

قال ابن السارئب : التجار الجلا.ون والباعة المقيمون . 

وفى المراد بذكر الله ثلائة أقوال : أحدها : الصلاة المكتوية . قاله بن عباس . 
وروى سالم عن ان عر أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاة تأغلقوا حوانتهم ودخلوا 


3 





)١(‏ تبشبش به :1 ننه وواصله . وهومن الله تعالى : الرضا والإكرام. (؟) ب : الاختلاف محرفة.. 


81 عب 


السجد قفالابن مر : فيهم . نزلت : « رجال لا تلهيهم جارة ولا َي عن 3 كأرالله » . 
والثاتى : أنه امم بح الله تعالى قاله قتادة . والثالث : ذكر الله تعالى باللسان . قاله 
أبو سلمان الدمشق 


قوله تعالى : « 5 وإيتاء الزكاة » أى أداؤها أوقتها وإتمامها . 

قال سميد بن السيتب رضى الله عنه : ما أذّن للؤدّن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا 
فى للسجد . وقال سُفيان بن عييئة :لا تكن مثل عبد السوء لايألى حتى 'بدعى » ايت 
الصلاة قبل النداء . 

أخبرنا المبارك بن أحمد الأنصارى : أخبرنا الحسين بن عبد الجبار » أخبرنا محمد 
ابن على بن الفتح » أنبأنا على بن الحسين بن سكينة » أنبأناحمد بن القاسم » حدثنا أبوبكر 
ابن عبيد » أنبأنا أبو الحسين ابن أبى قيس » أنبأنا سويد بن سعيد » أ نبأناعلى بن مُسمْور» 
عن عبد الرحمن إن القاسى » عن شر بن حواشب » عن أسماء بنت يزيد قالت : قال 
سول الله صلى الله عليه وسل : « إذا < َع الله الأولين والآخرين يوء القيامة. جاء مناو 
ينادى بصوت نمم الخلائق سيم لالبو من أؤ لكر . . ثم برحم فينادى: 
ليت الذينكانوا لا تلهيهم تحارة ولا بَيْوعن ذكر الله ٠‏ فيقومون وهم قليل “م باذك" 
ليقم الذين كا نوا يحمدونالله عز وجل ف السّراء والضراء . فيقومون وم قليل . م يرجع 
فينادى : أين الذين كانت تتجاق جنوبهم عن الضاجع [فيقومون ”'" ] وم قايلون . 
م يحاسب النا 

قال بعض الزهاد : رأيت رجلا قد أقبل من بعض جبال الشام فسأمت عليه فرد 
ووقف ينظ ركالخيران » فقلت له : من أ بن أقبات ؟ ققال : من عند قومر لاتلهيهم نمحارة 
ولابيع عن ذ كر الله . فقلت : وأين تريد ؟ قال : إلى قوم تتجاق جُنوبم عن اماج . 
م قال ولاك : علىماذا ؟ قال : على ماه,فيه إذ كرا بعلم لطر 1م : 


مق ا 7 





ه١‎ 


النا سحكون ‏ ادرو لت ومابيئة لوا 
كانوا: إنا: برام كل :ع تطلقا انا وركوا 
إن قيلت الفحشاء أو ظيرت عمُواعنها ودَكُوا 
فَضوا وجاء مما شر بالنكرات طَمُوا وطيئُو0© 
كلم هلتك ويا على مال شم 
سواعرت الع ال ١‏ لوقه عدوا وائرا 
وإذا م أعيتهسم شنعام” 7" كذبوا وتوا 
الصدرٌ يفلى لوا جس مثل ماإفلى ال0:2 
فنا 
قوله تعالى : « مخافون بوم تَتَقَلبُ فيه القاوبُ والأبصار» تصعد القلوب إلى المناجر 
وتنقلب الأبصار إلى الزرق عن الكحل » والعكى بمد النظر . 
أخيرنا ابن الحصّيّن » قال أنيأنا ان المذهب ء أنبأنا أحمد بن جعفر » أخبرنا عبد الله 
ابن أحمدء حدثنى ألى » حدثنا سامان بن حيان » أخبرنا ابن عون » عن نافع » عن 
أبن حمر » عن النى صلى الله عليه وسإقال : «يقوم أحدم فى رَشحه إلى أنصاف أذنيه» . 
أخبرنا عبد الأول » حدثنا الداوودى » حدثنا ابن أَغْين » حدثنا القَرَيرى 40 
حدثنا البخارئ » حدثنا عبد المزيز بن عبد الله » حدئنى سليان » عن ثور م 
أبى الغيث » عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : « يعرق الناسُ بوم القيامة حتى يذهب 
عرقهم فى الأرض سبعين ذراعا و يلجمهم حتى يبلغ آذانهم 6. 
الحديئان ف المحيحين . وفى لفظ : « سبعين باعا » قال . مخيث بنسمى : تركز 
)١(‏ طموا امتلاوا . يقال: طمىالماء يطمى طميا : علا . والنبت طالء والبحر اءتلا' . وطموا : طفوا » 
يقال : طم الماء : غمر . (؟) شتهاهم : شنهاؤحم . والشنماء :الصفة الشذيعة القبيحة . 
(؟) المحم : الساخن . (4) الفربرى : أبو عبد الله عمد بنيوسف بن مطر بن صالم الفربرى » راوية 


صمح البخارى عنه » ينسب إلى فربر » وهى بلدة على طرف جبدون مما يلى بخارى , ولد سنة 58١‏ ومات 
سنة 550 ه اللباب 5١/5‏ . 


- 


الشمس فوق رءوسهم على سبمة أذرع و تفتح أبواب جم فيب عليهم من ربأحها 
وسمُومها وتخرج علبيم من ا" "© حى تحرى الأنهار من عرقهم . والصائمون 
فى ظل العرش . 


ليكننا 
ياامن لا بر'دعه ما يسمعه » يا من لا يقنعه ! بقنعه ما يجمعه » أما القبر” تن ار و 


أما اللحد عن قريب تطتهعه»أما بجع عنه من بشيقه وبأخذ ماجه أبتته» تخرق 
حر بالبطأ 7 نم لا يترقمه» كم حطله القبيح والتصح يرفعه » 1 شر غرورَ ا موى 
وهو ينبعه : 
لكا تاو البدل افده #داللكعا ولكوالمن قد 
أشرف راهب من الرهيان من صومعته فإذا رجل جالس فقال : با هذا ما جلوسك 
هاهنا ؟ فقال له : اكت يا فارغ القلب ودع التشاغل بغيره فإنه منلك قريب ! فصر 
الراهب وخر مغشيًا عليه فلما أفاق قال : سيدى لك المج لا أعود فيا يقطعنى عنك . 
فصمّت عن الكلام حتى مات . 
> غر الغرور غرًاء أمد : له أطناب الطمع على أو الالو ناته دنةلى 
على عليه أمالى الآمال » وما أجال فيا جال سنو ذكر الآجال» »نم وج إلى جبة 
لهل والنفلة » فسا إليه منشود النسويف » فنا ضُرب نوق الرحلة وقربت نوق النقلة 
ماسلا إليه » فل قكاللت على باب الندم ! 
إلام أمنَى النفسَ مالا تناله وأذكر عيشاً ل يَعْدْ مذ تصرّماً 
وقد قالتالسّتون للهو والصّبا دعا لى أسيرى واذهباً حيث شما 
أخبرنا متمد بن عبداللاك » أنبأنا أحمد بن الحسين الشاهد » حدثنى عبد العزيز بن على» 





)١(‏ نفاحها :ريحها وحرها 2 (؟) كذا بالأصل . والبيت أ وان تونصةة 
لا تمذليه فر العذل بوامه قدقلت حةا ولكن ليس يسمعه 


لاعمو ل 


حدثا أبو بكر تمدين أحد الحافظ» أخبرنا إبراهم بننصر » حدثنى إبراهيم بن بشّار » قال 
بعت إبراهيم بن أدم يقولارجلرآء يضحك : لاتمعن فى بقالك وأنت تعل أنمصيرك 
َك الموت م يضحك من موت ولايارى أبن مصيره : إلى الجنة .أم إلى التار» 
ولا يدرى أىّ وقتِ يكون اموت : صباحاً أو مساء» ليل و مهار 2 قال : أوه 
وسقط مذشيا عليه . 
مع على قود تمالى 
١‏ يخافون بوما تتقاب فيه القلوبُ والأبصار 4 

لو رأيت أرباب القلوب والأسرار » وقد أخذوا أهْبة التمبّد فى الأسحار» وقاموا 
فى مقام انلفوف على قدم الاعتذار « مخافون نوما تتقابُ فيه القلوبُ والأبصار» . 

عقدوا عزم الصيام وما جاء اهار » وسجنوا الألسنة فليس فيهم مهُذار » وغضوا 
أبصارم ولازم” عض الأبصار » فانظر مدحهم إلى أبن انتهى وصار » أحزائهم أحزان 
قد علاها الصفارءوالقاق قد أحاط مهم ودار»«يمخافون بوماً تتقلبُ فيهالقلوبوالأبصار». 

- - 

0 .فى انطلاقهم إلى خلاقهم » وراضوا أنفسهم بتحسين أخلاقهم » فإذا مهم 
قد أذاعهم راب اشتياقهم » أندرى ما الذى حبسك عن للاقهم : حب الدرمم والدينار . 

أيقظنا الله وإيا؟ من هذه المَنة 6 ورزقنا اتباع النفوس الحسنة 6 واكانا ف الدنيا 


حنة وى الأخرة حسنة » ووقانا عذاب النار . 


لجخ ١#‏ سس 


الباسى التامرع 
فى ذكر إسحاق وقصة الذيح 
الجد له الذى أنشأ وبراء وخلق الماء والثرى » وأبدع كل شىء ذراءلا إذيب 
عن بصّره دبِيبُ الل فى الليل إذا سَرَى » ولا يزب عن عله ما عن وما طرًا » اصطق 
آدم 9 عفا جما جرى » وابتعث نوحاً فبنى الفلك وسرى » ويخ الخليل من النار فصار 
درثها ثركى » لم ابتلام ديح الولد فأدهش يصَيره الورى 8 .يا ب#ى إلى أرى ف النامر 
أنى أذحك فانظر ماذا ترّى »6 . 
أحمده ما قطم ا وير ننوئ نواضق عل روه علد البيوث ذا مقر ى» 
وعلى أبى بكر صاحبه فى الدار والغار يلا مّراء وعلى مر الحدّث عن سه فهو بنور الله 
برى » وعلى عمان زوج ابنته ما كان حديثا ترف وهل على" ئم, والمازموا د الشرى» 
وعلى عمه العباس الرفيع القدْر الشامخ الذّرى 
قال الله : « قم بل الكو قلت ا بعك إلى أو ف الساع:: أى 
فانظر هاذا ترعى90؟ م 


عم 
ا 


ذمك 


المراد بالسعى : مشيه معه وتصر>فهءوكان حينئذ ابن" ثلا ثعشرة سنة » وهذا الزمان 
أحبٌ ما يكون الود إلى والده » لأنه وقت يستغنى فيه عن مشثقة الحضانة والتربية » 
و يبلغ به وقت الأدَّى والمقوق » فسكانت الباوى أشد . 
لي ا 
وللعاماء فى الذبيح قولان : أحدها : أنه إسماعيل . قله ابن عمر وعبد الله بن سللام » 
والحسن البصرىوسعيد بن ا و نجاهد و بوسف بنمهر ان والقرغلى؛ فى آخرين. 
والثاتى : أنه إسحاق . 


أخبرنا عل بن غبيد الله » وأحدين الحسين وعبد الرحين بن مد . قالوا أنيأنا 





.٠١ سورةالصافات؟‎ )١( 


سوسم 


عيد الصمد الأموق © أنبأنا على بن غير الأرالى” ؛ حدثنا أد كن اننيعا عنةات: 
ابن عبدالمؤ من » حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » عن البارك بن فضالة » عن الحسن 

ن الأحذف بن قيس » عن العباس بن عبد المطلب » عن النى صل الله عليه و 0 
0 : الذبييح إسحاق 


وهذا قول عمر وعلى والعباس وابن مسعود وألى مومى وأبى صيرة و 
ك4 


55 
| 


95 
ووهب ومسروق » فى خَلق كثير . وهو الصحيح 
أخيرنا الحسين » أنبأنا أو طالب بن غثيلان » أنبأنا أبو بكر الشافعى » حدثنا اينم 

ابن خلف » حدثنا أبو كريت » حدثئنا زيد بن اهباب » عن المسن بن دينار » عن على 
ابن زيد بن حدعان » عن الحسن 2" » عن الأحنف بن قيس » عن العباس » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « سأل داود عايه السلام ربه فقال : إلى أسممع الناس 
بقولون : إله إبراهيم و الكداف ستيه #السطاق اا قال 159 اريك شاف 
إن إبراهم لم يِل بى شيئاً إلا اختارنى عليهءو إن إسحاق جاد لى بنفسه » وإن يعقوب 


ف مول ها كان 1 أن من بوسف ». 
لنيكنين 


وأماتق مر دق نترؤى الدع عق أغنلةةء أن 'جيزيل 0 مر اسارة 
ع قالت : ما آية ذلك ؟ قال : فأخذ عوداً ياسانى بده لاحن امام اد 
0 6 فقال إراهم :و2 9 “لله ذا ذبييح .ذلا كير إسحاق ألى إإبراهم فىالنوم 


)١(‏ هذا الذى ذهب إليه ان الموزى من أن الصحييح أن الذبيح ف إسحق : غير ويح . ٠.‏ قال ١‏ و 
0 الظاهر من القرآن أن الذبيح هو إسماعيل » بل 0 نص عليه » لانه ذكر قصة الذبيح 0 ثم قال بعده + 
« وبشرناه بإسحاق تبيامن الصالحين» ومن -<عله حالا ذقد كاف وهس 4 2 أنهإسحق إعا هوإخرا ثيليات. 
وكتابهم فيه تريف ولا سيا ها هنا قطعا لا عيد عنه , فإبث عندثم أن الل أمر إبراهم أن يذع ابنه 
وحيده وفى نسخة من العربة : بكره إسدق . فلفظة إسحق هاهنا مق<مة مكذوبة منتراة , لأنه ليس ءو 
الوحيد ولا البكر إكا ذاك إسماعيل . وإنا حلبم على هذا <سد العرب , ذإث إسماعيل أبو العرب 1 
يسكنونالحجاز الذرن م رسول ألله صلى الله عاية وسلم . وإسعءق والد إعقوب ‏ وهو إسرائيل ب 
رد إأنهء تأرادوا أن جروا هذا ارد عم ا 5 ألله 0 فيه 6 وثم قوم مت « 
وتفسير ان كثير أيضًا . ل 0 تأ :١):(‏ أخضر 

:١)0(‏ فبو 


ا كك 


فقيل له : أ : أوّف بمَذْرك . فقال لإسحاق : انطلق نقرتب قرباناً إلى الله . وأخذ سكينا 
واجياة م انطلق معه حت إذا ذهب بين الجبال فقال له م : ياأيت أبن "باتك ؟ 
قال:ديا ب | فى أرَى فى المنام أ : فى أذ تك »فقال إسحاق:! شدد رباطى لاأضارب 3 
واكنف ثيابك لا ينتتضح عليبا من وى لزاه شارة فسن وا سرع مر السكين 
على حَق ليتكون أهون الدوت على" » وإذا أتيت سارة فاقرأ عليها السلام منى . 

فأقبل عليه إداهي يله ويب »ور بطه وجر السكين على حلقه ف تذبح”” السكين. 
وقال غيره : تاواك , مووى : 0 باإراهيم كَدْ صدقت الرؤياً » فإذا بكبش فأخذه 
وخلى عن ابنه وأ كب عليه يمجلو”؟) ويقول : يا بىّ اليوم وَهبت لى . ورجم إلى سارة 
فأخبرها الخبر فقالت : أردت أن تذبح ابى ولا تملنى ؟! 

قال شيب الْجبًابىة : لما علدت بذلك ماتت فى اليوم الثالث . 

وإنما قال : ١غ‏ وا اذا 2 » أى ما عندك م ن الرأى » : يقل ذلك على وجه 
المؤامة فى أعس اله سبحانه « قال يا أبت قا ها : وي اا 

و نك انا + أ اتنا لأس ام سبحائه ووضيا"؟ وق جواب:هذا قولان : 
أحدتها أن حوابه ( ناديناه » والواو زائدة . قاله الفراء . والثانى : أنه محذوف تقديره 
سعك 9 55207 

قوله تمالى : «ولَهُ لابين » قال ابن قتيبة : صرّعهعل جبينهفصار أحد جبِيكي!"» 
على الأرض وها جبينان والجبهة يننهما . « ونادَيْنَه © قال المفسرون : نودى من الجبل: 
ديا إبراهر” قد صَدَقَتَ الرؤيا » وفيه قولان : أحدها قد عملت بما أمرت به . وذلك 
أنه قصّد الذي ما أمكنه » فطاوعه الابن” بالفسكين”" من الذببح » إلا أن الله صرف ذلك 
كا شاء » فصا ركأنه د » وإن : بقع الذيح . والثاتى : أنه رأى فى السام معالجة الذريحج 





٠ بقليه . عحرفة‎ : ١ كى لا أضرب : محرفة . (1)9 :فل نحك . (؟)‎ : 1)١( 
ورضينا. محرقة. (ه)ب :أسعد. (5)]:أحد جنبيه. (0ا)ب: وطاوعه.‎ :١):( 
. الاإن من العكين‎ 


حب راحب 


و يد إراقة الدم » فلدا قمل فى اليقظة ما رأى فى المنام قل له : « قد صدقت الركوياً » 
وقرأ أو التوكل وأبو الجوزاء وأبو ممران والمحدرى :دقد صَدَفَتَ الرؤيا » 
بتخفيف الدال . 

« إن كذيك» أىمكا ذكرنا من العفو عن 42 ولده » كذلك «حرى الحسنين». 

« إن" هذا لَهْوَ البلاه المبين» وفيدقولان : أحدما : النعمةالبيّنة وهوالعفوعن الذي . 
والثاانى لحاوس وهر امتحانه باح « وفدينآه بذانم » وهو يكسر الذال 

اسم ماذيح وبفتحبا مصدر ذ يحت . والمعنى طامنا من الذبح نأن حملن لدنج فداه 
٠ 0‏ وفى هذا الذريح ثلاثة ئة أقوال: أحدها : أندكان كبشا أقرّن قد رَعى فى الجنة قبل ذلك 
أربعين عاما . قاله ابن عباس فى رواية مجاهد . و [ قال ]7 فى رواية سعيد بن جبير : 
هو الكبش الذى كر به ابن آدم فتَقيّل منه كارت فى الجنة حتى فى به ٠.‏ والثالى : 
أن إبراهي قدى ابه بكبفين أبيضين أعينين قر نين::.زؤاء الطفيل عن ابن عباض.: 
والثالث : أنهكان ذكرا من | الأرْوَى0” أهبط عليه من بير" قاله الحسسن 

وفى قوله « عظم » قولان : أحدما : لأنه قد رعى فى الجنة . قاله اان عياس . 
والثانى : أنه متقبّل . اله مجاهد . قال وهب نن منبه : كان ذللك بإيلياء من 
أرض الشام . 

4 لنشيكنا 5 

سبحان الفاوت بين املق ! يقال للخليل : اذبح ولدك . فيأخذ المدية ويضّجعه 
للذّبح » ويقال لقوم مومى : « اذنحوا بقرة » فذيحوها وما كادوا يفعلون ! 

ويمخرج أبو بكر من جميع ماله » ويبخل ثعلبة بالزكاة ! ويحود حاتم بقُوته» ويبخل 
بضواء ناره الح حب” _ 
)١( ١‏ ليستفى1. (؟)الأروى:الدعول. (؟) ثبير: جبل بظاهر مك . 


ادق 1 وبحل الحاجب بضوء ثأره . محرفه .وف القاووس :كان أبو حاحب دن عارب 3 وكان لايوقد 
ناره إلا بالمطب الشخت ثلا ترى . 


لاوم 


وكذلك فوت بين الهوم فَسَحَبان أنطق 0 فين أخرس 
وفاّت بين الأما كن َرّرُوو2"© تشّكو العطش والبطاتح 7 تصيح : الفرق . 
نيتنا 

قال علماء السير :لم يمت إبراهم حتى نبئا إسحاق وبعث إلى أرض الثام . وكان 
إبراهم قد زوج إسحاق أروقة بنت بتاويل”" » فولدت له الدويص ويعقوب » وهو 
ابن ستين سنة . فأما الميص فازوج بنت عمه إسماعيل » فولدت له الروم » فكل بنى 
الأصفر من ولده وكثّر أولاده حتى غلبوا الكنمانيين بالشام وصاروا إلى البحر 
والسواحل وصار”؟ اللوك من ولده وهم اليونانية . 

وأما يمقوب فازوج ليا فوادت أ كثر أولاده » ثم تزوج راحيل فولدت له 
بوسف وبنيامين . وعاش إسحاق مائة وستين سنة » ودف بفاسطين ودفن عند 
أبيه إبراهم : ظ 


لينننا 
إخوانى : تأملوا عواقب الصّبر » وتخايلوا فى البلاء نور 7 الأجرء فن تصوّر 
00 0 
. زوال الحن وبقاء الثناء هان الابتلاه عليه » ومن تفكر فى زوال اللذات وبقاء 
العار هانَ ته كبا عنده » وما يلاحظ العواقب إلا بصي ثاقب . 


السكايرص على البسمر 


رَاله0© من الأيام ناب واب ور الأ والرأس أشيب 
م لا تيقل جامخ م 7 ا د مرامى '" النفس والرف و 


هه 
لُّ 


أ بميش أنت فيه مقص ولعلية الدنيا وأنىت رن 


تدذيك والأوقات” حِسْمَك 000 وتسقيك والساعاتروحك7 0 2 


٠ (؟) ! : بنت تناويل‎ ٠ زورد : موضم (؟) والبطااع : مسايل الماء. مفردها بطيحة‎ )١( 
فصار . (0) فى 1 ب : وتخابلوا فى البلاء وفوز الأجر . وما أثبته عن تذ كرة الأبقاظ‎ : 1 ):( 
. فىت : قراك‎ )١( . وهو مختصر التبصرة .ورقة لا“ اب :ورف له المرف :اث‎ 

(9) ب : جامع همه . (8) بعيدمرام. (4)!: والآناتمحوك تغتدى. إ١٠)‏ !: جسيك. 


.عو ل 


2 نجي مرد آلاتههبا متلفعا إباء لسر إن ذلك عم 


5 2 
5 . 2 3 2 -ك.-- 
إذا رضيت أعتك عن طرق المدى ها 3 ذى أ بها حين تقض 


وفى سلبباثوب الشباب لاق على أنبا 5 خداءا وتَسْلبُ 
أترضّى بأن ينهاكَ شيك والححا وأنت مع الأيام تلبو وتلعب 
جرد لاتمع لدنياك معدا ولاتترج ار والبرق خُب0» 
ودونك دِرْياقٌ القرجى من الورى فكل” على التجريب صل وعقرب0© 
لنيشييان 
إخوانى : الأيام 3 مطايا”2 » فأين العدّة قبل المنايا » أين الأئفة من دار الأذاياً » 
ين العزالم ؛ صوق الانانا: © إن له المر ااانه البلانا » وإن احايعة 
الإصرار لا كالخطايا » وسَرية الموت لا تشبه السّرايا » وقضية الأيام ©© لا كالقضاياء 
راعى السلامة يِل 0© انار امى التلف يَمْمى الرمايا ]27 » ملك لوت لا يقبل 
الهدايا » يا مستورين ستظهر اي 27 , 
استذفروا [ الله ] ”"'© خجلا من العثرات ‏ ثماسكبوا حرّنا لها العئرات » يحبا لموائر 
الفانية على الباقية » ولبائْع البحر الخدم" بساقية » ولختار دار الكدر على الصافية » 
ولقدّم حي الأسراض على العافية » أيها الستوطن بيت غروره تأَهّبْْ لإزعاجك » 
ميا السرون يثمتووه نيا لإدراجك » خذ عدبك وم فى قضاء حاجتك7"© قبل 
فراق أولادك وأزواجك ‏ ما الدنيا دار مقامك » بل حابة إولاجك 29 : 


أمها النا كب عن نج الى وهو باد واضح للسالكين 





!)١(‏ : فعير الله . وى ت : نعم والله . (0) ١‏ . تنظراء. 
(0) ب : أحدئك . (؛)الخلب.: الذى لاماء فيه . (ه) الصل : الحية (5)!: كااطايا . 
(1)0: أهلن العزائم لاييرضون الدنايا . (4) ب : وقضية الوت . وى ت : وقضية الزمان . 


(9)اب : عقتل . وهو خطأ صوابه من ت. )٠١(‏ سقطت.ن ب. (١١)ب‏ :الخطايا. 
(19) من :1 08 !: اباتك :!1)١4( ٠‏ بل حيلةلإدراجك . 


5غ 


ِل عن ذ كر اقصاب إِنَّه سرف بد بلوغ الأربمين 
واجمل التقوى معاذًا تتمى بحماه إنه حطن حَصين 
انأل اه تنحتحيال عفوّه واستمته إِلهَ خير 0 
أتأمن بطش ذى البطش » وتبارزه عالماً برؤيته ولم مخش » يا من إذا ورّن طدّف 
وإذا باع عش » أنسيت المزول ف بيداء الدييب والوحش » أنسيت الفلول فى عدي خشن 
الفراش ؛ يا مفترًا ببزخرف الموى قد لاه النقش » إذا حتت على نفسك فل مَن 
الأَرْش”؟ » يامن إذا جاء الفرض التوى وإذا حانَ اللو عش » يا من لا يمير 
للقضاء ولو على حَدْش »كن مستيقظا فإنك بمين ذى العرش : - 
45 الأمال والوث أسرع وتَقدَ بلأام والوعظا أنقه” 
وما الرء إما”" لم يمت فهو ذائق فراق الأخلاء الذى هو أوجب” 
فودّع خليل النفس قبل فراقه فا اناس إلا ظاءن" أو مودّع 
يا حزينا على فراق موناه » كثيبا لمطلوب ما واتاه » كأنه بالموت قد أتاه '» فألمقه 
ما أباه”" أباه » وواقاه ما أطبق [فاه]7© فا فاه :- 
ياكثير المرص مشغو للا بِدنيا ليس : 


ءهيا 6 


5 +.- 5 
ما رأينا الحزص أدلى من حريص قط رز 
لاولكن فى قضاء الله أن تمنى ونشق 
قد رأينا الوت أفنى قبلدنا لا نفلتا 
درجوا قر] فقرنا وبق ممن ليس ببق 
قدم على مد بن واسع ابن عم له فقال له : من أين أقبلت ؟ فقال : من طاب 
الدنيا . فقال : هل أدركتتها ؟ قال : لا . قال : وايجبا ! أنت تطلب شيئا لم تدركه » 
فكيف تدرك شيثاً لم تطلبه ! 
)١(‏ الأرش : الدية , (؟) اءت : إنا إن عت ١‏ 
() ! : فألحقه بأمه وأباء . وفى ت : فألحقه عا أباه أباه . (4) من :٠ت‏ 


ديوع؟ جب 


ياهذا عليك بالجد والاجتهاد» وخَل-[هذاع]”' السكسل والرقاد » فطريقك 


)١(‏ سقطت من : ب 
١)0(‏ : الأحابا . 


النمة “نال “السجيال 
16 من الزمان 


الحم" المتمجكة 
تقرب 0 النبة 
الحك 


عر ع" 3 
د نيأ حيدسة 


ليس لما -6 


كالموم ال 
2 2 اتشكسينة 





و 


عزبزها ذايل 
تفئق20 الأحبابا 
عرب المن 0 ساامها 
لفاؤها اق 





فم أ واطاب ٠.‏ 


- 2 12 
واقهلل " ولا تبالى 
3 0 04 
وا : الابية 


3-3 9 -9 


منكَ ‏ أو الامنية 
والتممك المصابرة 
وحمل فى السطلسلة 
6 النى هال 
قد شُدعوا بالبلة 
آلا: سيول يال 


ها أعتم الصببة 
ين والطيبة 


0 
زوا ليبا 
تابى ‏ كل زى 
لبى لحا أمانة 
نشت يي 
عل من لازذهبا 


.- 7 
قريب 





0 
وءر سها 


(؟)١:‏ مستا . 


(4).! : ملولة . 


دامع ب 

















و والمنجيا مادو وها ود 3 
وصالسينيا .عنيسا” «#اتستحدودفا. ا 
عتسوذها منقوضة عبسسودها مرافوضة 
شرا ها سراب نعيمها عذاب 
إننا أتبلت قتضصة أو أدرتث فحنة 
اعارم يي و د سموية 
عل كبحا الال وينم الأذالة 
“إنشق اتسينا اللن- شن الأرة 
خلاعماااقى إلى متى إلى متى ! 
الأسكامز” م على فو ل تعمالى : 


ل وسه 2 


(ليس بأمَا- ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوا و 

فى سبب نزولما ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن أهل الأديان اختصموا . ققال أهل” التوراة : صكتابنا خير الكتب » 

ونبينا خيرُ الأنبياء . وقال أهل” الإنجيل : مثل ذلك . وقال السامون : حكتابنا نسخ 

5 حكتات . ونبينا خاتم الأنبياء فلت هذه الآية ٠‏ رواه العف عن ابن عباس 
رضى الله عنهما . 

والثانى : أن العرب قالت لا نبعث ولا نحاسّب ولا نعزّب . فنزلت قاله مجاهد . 

ركد أن الود والنصارى قالوا : لا بدخل الجنة غيرنا . وقالت قريش : 
6 تفعمت 

وقال الزْجَّاج : اسم ليس مضمر . 
ما يدل على الثواب وهو قوله تعالى : « سندخلهم جَِنَّاتَ تحرى من نحتها الأنبسار 6 
وانسوا العامى والجزاء واقع بالعامى . 


.1١؟؟ سورة الناء‎ )١( 


مزلت هذه ألأية قاله عكر ء 


والعنى ليس ثواب الله بأما نيتم توق حا 


جاع ع دجت 


أخبرنا ان الحصّين » قال أنبأنا ابن اذهب » أنبأنا أو بكر بن جعفرء حدما 
عبد الله بن أحمد » حدثنى أب حدئنا وكيع » حدئنا ان أى خالد » ع نأبى بكر بن زهير 
الثنى » قال لما ذلك الس لايم ولا أمانىً أهل الكتاب من يعمل سوءا 
1# به » قال أو بكر : يا رسول الله | انا لتجازّى بكل سوء تعمله ؟ فال رسول لله 
صلى الله عليه ول :د رخك الله ألمت تتصّب ألسث محزن,أليس تصببك الذْ90© ؟ 
فبذا ما رون به . 

2 ج مسل فى أفراده من حديث أنى هريرة رضى الله عنه قل :لما . زلت :« من 
مدل سوه عر به » بلغت من السين ملا شديداً » فقال رسولالْهصل الله عليه وسلٍ : 
« قاربوا وسَدّدواء فنى كل ما يصاب به السلم كقارة » -- المكية شكها 
والشوكة يشا كبا » . 

واعل أن الؤمن ن إذا جوزى بذنب يحل له حِراؤه فى الدنيا . 

٠‏ أخبرنا مد بن عبد الله ابن نصرء أنبأنا طرَاد » أخيرنا على بن عبد الله بن إبراهيم 
الحائمى» أخبر نا مد بن عمرء أخبرنا أمد بن ملاعب » حدثنا عفان » عن حماد بنساءة » 
حدثنا نونس > عن امسن تصن كيهان ول :أن تنجلا الى اميأ كانيت 
فى الجاهلية بنيًا لحمل يلاعنها حتى بسط يده إليها » ؛ فقالت المرأة : مه إن الله تعالى ذهب 
بالشّرك وجاء بالإسلام وك ريل فأصابّ وجمه جدار فأدماه » فأتى النىّصلى اللّهعليه 
وسل فأخيره فقال : « أنت عبد أراد الله بك خيرا » إن الله إذا أراد بعبد خيرا تل له 
عقوبة ذنبه » وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه حتى بواني به يوم القيامةكأنه ‏ بعير» . 
واعلم أن من تفسكّر فى ذنبه وجدّ الزمانَ الذى عصى فيه قد خلا عن طاعة وامتلاً 
مخطيئة » ثم يحتاج إلى زمان بقشاغل فيه بالتوبة » “م بتأسف على مأ سبق ٠‏ . ويكنى هذا . 
وقد روى أنو هريرة رضى الله عنه عرى النى صل الله علييم وس أنه قال : 





. الألواء . واللأواء : الشدة والبأس‎ : !)١( 


هع د 


0 ّ ع 0 5 عءدام 
0 قال ربكم عر وحل :وان عبادى اطاعولى لأسةيتهم المطر بالليل واطلعت عليهم 
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الشمس بالنهار » ولا أسممتهم صوت الرعد » . 

أنبأنا أمد بن على الى » أنبأنا أو بكر اللمطيب» أنبأنا الحسين بن بشران » 
أنبأنا أبو على البردعى » حدثنا أو بكر القرثى » حدثنا الزيير بن أبى بكر » حدثنى أبو 
ضمْرة » عن نافع بن عبدالله » عن فروة بن قيس » عن عطاء عن ابن عمر رضى الله عنهماء 
عن ألنى صلى الله عليه وسلم قال : « ما ظهرت الفاحشة فى قوم حتى أعانوها إلا |بتلوا 
بالطوّاعين والأو جاع التى نكن فى أسلافهم الذين مضوا » ولا نقصوا المكيالوالميزان 

ع ع 2 --. 
إلا انتلوا بالسّين وشدة الؤنة وجّؤر السلطان » وما منع قوم زكاة أموالم إلا مُنعوا 
القطر من السماء ولولا المهاعم لم علو اء ولا خفر قوم العبد إلا ساط الله علميع عدوم 
من غير تأخذ يعض مافى أيديوم 1 

قالالقرشى : وحدثنى إبراهي بن سعيد » قال حدثنا إبر لي بن مهدى » قال حدثنا 
أبو حفص الأبّار » عن أشعث بن سوار » عن كردوس التغابى » قال : حدئنى وجل من 
أهل السجد مسجد الكوفة »وكان أبوه ممن شهد بدرا قال : مررت على قرية تعزازل 
فوقفت قريبا أنظر » فرج على رجل فقلت : ما وراءك ؟ فقال : تركتها تنزازل وإن 
الحارنطان”" ليصطكان ويُر'مى بعضنها ببعض”" » فقلت : وماكانوا يمملون ؟ قال : 
كانوا يأ كلون الربا . 

وقال رجل لاحسن : أعيانى قيام” الليل ؟ قال : كيد تك خطاياك ! 

أنيأنا تمد بن أبى منصور » عن عبد القادر بن تمد الجوهرى » أنيأنا أبو النضل 
الزهرى » حدثنا عبد الرحمن بن الحسن الذهبى » حدثئنا أحمد بن منصور الرمادى؛ حدثنا 
أحمد بن الثنى » حدثنا عبد التدوس الموارّى » عن هسام قال : اغيم" ابن سيرين مرة 
فقيل له : يا أب! بكر ما هذا النم ؟ قال : هذا بذنب أصبته منذ أربمين سنة . 


. وك الميطان . (1)5: سغما عل يعض‎ :١1)6( 
2٠١ - التدممرة‎ ( 


غ١‏ ل 


أخيزن ل 1 ا 3 0 
ل بقول : من مم “لب اه عو يذب © 
أخبرنا عبد الرمن بن محد » أنبأنا أبو 57 معروف » 
حدثنا خحمد بن اليم » حدثنا داه ان سعد الموهرى » حدثنا عا بن الفانية 
عن صالح الى » عن أبى عمران الجولىَ قال : مكتوب فى الإنجيل : عملون الخطايا 
فر 
بيننا 


يامن معاصيه بَدّة مشهورة ونفسه بما يحنى عليها مسرورة» أفى المين كمه أم 
عمّى » أإليك الأمركا نشاء أعلّ القلب حجاب أمغنًا » يا كثير المعاصى قعد أو منّى » 
ممت ذنوبك فتى تقضى » يامقما وهو فالعنى يمفى » أفنيت الزمان فى الخطايا ضياعاً » 
وشاكات اغروراض الأمل وأططاءا » وصرت فى محصيل الدنيا تخترقا صناءا » تصبح 
عَامعا ومن متاعا كن على قلبك وأّبِك قد ضاعا » تفكر فى عمرك مضى نبا 
مشاعاء لا و فى الشباب أصلحت ولا فى الكبولة أفاحت »5 حملت أزرك وزرا ثقيلا » 
واجترحت با 'بنْد صلاح ها جرحت » ياسبى' السربرة عليك جربرة » وحك أتنسى 
الحفيرة » أم هى عندك حقيرة » أيام عمرك قصيرة ونضيعها على بصيرة » لقد قطع الأجل 
مسيره » ولكن على أقبح سيرة » ذنوبك حّة كثيرة » وعينك مها قريرة » ما تظل 


سه ممدار شفتيرة . 
قال تمد نكم القرظلى : إنهاالدنيا سوق خرجالناس منْها بما يضرم وا ينفعهم » 


و اغق ناس نر جوا ملومين واقتّم ماجدموا من لم تحمده » وصاروا إلى من لايعذرم »> 
فيحق انا أن ننظار ف ما تغيطهم 8 4" ن الأعمال فتعملها و إلى م نتخوآف فنحتاسها . 





باع ل 


وقاليحبى بن معاذ : للبُونمن عطّل أيامسالبطالات وسأط جوراحه على الملكات: 
ومات قبل إفاقته من الجنايات : 
بدت دهياء تنذربالحطوب ‏ للآحظها بأبصار القاوب 
وقد دِلّ الى ٠‏ على ذهاب كاد الطنلوع على الغروب 
ولكرن" القاوب عحجّبات” وسُوء حجامها”"© كثبالذئوب 
ياهذا الطالب حييت فبادر » والفضائل معرضة فثابر » ارك الموى ممودا » قبل 
أن يتركك مذموماء إنْ فاتتك قصّبات” السّبق فى الولاية » فلا تفوتنك ساعات الندم 
فى الإناية » ١ه‏ ه لاسان نطق بإثم كيف غفل عن قوله تعالى : « اليومّ عم على أفواههم » 
4 اليد ر امتدّت للحرام كيف نسيت :« وتكلنا أبديهم » آه لقدم عقت ؛ فى الأثام 
كيت 1 تدر : « وتشمبد أرجلهم »آم لجسد داعلى لبأ أماسمع منادى التحذير 
على دق :< قلا رابو عند الله » آم لترى فهر فغره لتفريغ كأس الجرء أما بلفه 
رَجْر : : « فاجتنبوه » 
قدكان مرك ميلا فأصبح”© اليل” شير 
وأصبح الشبر عقداًٌ فاحفر لنفسك قينا 
يا من راح فى العاصى وغدا » ويقول : سأتوب اليوم” أو غدا كيف ممع قلبأ قد 
صار فى الموى مبدّداء كيف تلينه وقد أمتى بالجيسل جلمداء كيق تمثه وقد راح 
لحرت ياي لاوم ليه فاطلي له ناشدا » تفك, ر بأىّ وجو تتلق الردى » 
دك ليله ينيك فى القن متفرماً :م 
أنها الشنوفٌ بالدذ ‏ يا سبوا وغراماً 
أبدا'هى أبدا ى عن فى الشم مم90 
تمخضعالر أن ا ر وتنسيه._القعلآما 





:١ وشرحجاببها عمل الذنوب .2 (؟)] : قد أصبح الميل شبرا () كذاق ب . وق‎ : ١00) 
. ! هى أمتبطن فى الشهد ماماو السام : جم سم الاج حت وا در . وهو تحريف صوابه من‎ 


ع١‏ ل 


فإذا مه بوعظ 2 عفني قاف 
فبوكالشاىىالذئين داد بالطب سَقاما 
وكثل الطفل فى المد إذا خُركك ناما 
سهم على قود تعا ى 
0 
رن .ساني ديق ملل سوء مر ه». 
جز عل يرز الشديق وبل اناد رفي تراه عن ن حسته الأنيق » أله استلب 
بكفٌ القَرِيق » هذا لحدّه وأنت غدا به ل به 6 . 
كم عن اللطاا وما انتهى » وم زجرته الدنيا وهو يسعى لماء هذا ركنه التويم - 
قد وهى » وها أنت فى لبه « من يعمل" سوء 2 به ) . 
أبن من عتا ول » ولت الناسُ منه الألم » اقتطعه الردى اقتطاع الام 2 » شا نفعه 
ما جمعه ع للا والله و يدفع عنه عز منصبه « من يعمل سوءاً محر به » . 
بات فى لحده أسيرا » لايملك من الدنيا ثقيراء بل عاد ب« زر ذنبه عقيرا 7" وأصبح 
من ماله فقيرا على عز تبه وكثرة نشّبه « من نعمل سُوءاً يرز به 6 . 
اللذات تفنى عن قليل وتم » وآخر الموى”؟ الحاو مر » وليس ف الدنيا شىء 
جره ال وم .لم مخ ذو الكل بككقدبه « من يعمل سوم مر ب » . 
الكتاب يحوى -تى النظرة » والحساب يأتى على الذرّة » وخائمة كأس اللذات 
١)١(‏ : وغدا تبت به . م ا الذى جز به . قال سالم بن وابصة : 


داويت صدراً طويلا غثره حَوداً مه ليث أظفارا 1 لاع 


اللسان مادة 2ه «اخل 64 
()! : بل عاد بالأيية عقيرا. ‏ (4)|: وآخر الديا. 


اوع1 | 


مرة » والأمر جَلَ للفهوم ما يشتبه « من يعمل سوءا يح به » . 

تنوم فى حَشرك ذليلاء وتبى على الذثوب د لوس زرا 
ثقيلا » والويل للعاصى من قبيح مُنقلبه « من يعمل سوم مجر به 6 . 

مجمع الناس كلهم فى صعيد » وينقسمون إلى شق وسعيد » فقوم” قد حل بهم 
الوعيد ‏ وقوم قيامتهم نزهة وعيد » وكل عامل ينثرف تر ا" « من يعمل" 
كوءا عر به 

إنما بقع الجزاء على أعمالك » وإنما تلتق غداً غبّ أفمالك وقد قصلنا إصلاححالك 1 
فإن كنت متيةظا فاعمل لذلك وإن كنت ناما فانقبه « من يعمل" سوءا حر به » . 


. ب : على أزرك . (؟) ب : من شريه‎ )١( ١ 


لساءهةؤ سد 


الولس العاشر 


الجدلل الذىأحم الأشياء 1 ها صنعا » و نصك فا شاء إعطاء ومنماءأنشأ الأدى؟" 
من قطرة فإذا هو يسعى » وخلق له عينين ليبصر اللسمى » ووالى اديه العم وثرا وشقماء 
وض إليه زوجة تدر أمر الببت وترعى» وأباحه محل الحراث وقد فهم مقصود الرعى » 
تتندى قوم ” إلى الفاحشة الشثما » عدوا سنا سَبعاء فر“جموا بالحجارة فاو رأينهم صرعى 
« ولمًا عاوت وسلنا لوطا إسىء هم وضاق ا 

أحنذو ما أزسل سحابا وأنبت زرعا :«وأصل 0000 
شرعا » وعلى أبى بكر الذىكانت نفقته للاسلام نفعاء وعلى عمر ضيف الإسلام بدعوة 
الإسؤل امعد ء وغل عيّان الذى ارتكي مية الفجار يذعا + وغل عل الذئ تحبة 
أهل السنة طعا » وعلى العباس ألى الخلفاء أئمة السلدين قطما . 

و 
قال لله عز وجل : « ولما جاءت رسانا أوطأ سىء بهم وضاق بهم ذَرْعاً » . 
هو”" لوط بن هارارك بن نارخ » فبو ابن أحى إبراهيم الخليل عليه السلام » 
وقد امن به وهاحر امعة إلى الشام بعد جانةمن الغار »#واختن لوط فع إراعم وهو إن 
ثلاث وحمسين سنة » فعزل إراهيم فلسطين وتزل لوط الأردن : 

فأرسل الله تعالى لوط إلى أهل سَّدُوم ؛ وكانوا مع كفرم لله عز وجل يرتسكبون 
الفاحشة » فدعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الفاحشة » فل بزدم ذلك إلا عتوًا . فدعا الله 
أن ينصره عليهم»فبعث الله عز وجل جيريل وتيكايل وإسرافيل تأقباؤانغاء سور 
رجال شباب » فنزلوا على إبراهم فقام مخدمهم » وقدم إليهم الطعام فلم يأ كلوا » فقاوا : 

لا نأ كل طماما إلا بثمنه . قال : فإن له ثمنا. قالوا : ما هو ؟ قال: د كرون اسم الله تعالى 


. كان أؤط‎ : ١ سورة هود لالا . (؟)‎ )١( 


اوم د 


عل تابد غود فايل الترو لاطا مرو إل ممتكاتل والتسى نذا أن 
يتخذه الله خليلا ! 

فلن أك اناعم حاف أت يكوا اه لصوصاء فقالوا : « لا تخّف. إنا أدسلنا 
إلى قوم أُوط » فضحكت سارة نميا وقالت : تخدمهم بأنفسنا ولايا كلون طعامنا ! 
فقال جبريل : أينها الضاحسكة أبشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » وكانت 
بنت تسعين سنة وإبراهم ابن مائة وعشرين سنة . 

فلما سكن رُوع إإراهم وعم أنهم ملائكة أخذ يناظرم » فقال : أنهلكون قرية 

فمها أربمائة مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : ثملاتمائة ؟ قالوا : لا . قال : مائتان ؟ قالوا : 
لا . قال : أربمون ؟ قالوا : لا . قال : أربعة عشر ؟ قالوا : لا . وكان يعدم أربعة 90 
مع اسرأة لوط . فقال: إن فيها لوطا . قالوا : تحن أعل” بمن فبها . فسكت واطمأنتنفسه. 
ثم خرجوا من عنده لؤاءوا إلى لوط وهو فى أرض له يعمل » ققالوا : إنا متضفون الايلة 
ك7" . فانطلق بهم والتفت إلبهم فى بعض الطريق فقال : أما تعاءون ما يعمل أعل 
هذه القرية ؟ والله ما أعل على ظبر”" الأرض أخبثٌ منهم ! 

فاما دخلوا منزله انطلقت اصرأتنه فأخيرت قومبا . 

لناتناتنا 

قوله تعالى : «اعبى 6 . به » أى ساءه عجى: الرسل » لأنه لم يعرفهم وخاف عليهم من 
قومه « وضاق . بهم ذَرْع » قل الاج : يقال ضاق بفلان أماه فرعا إذا لم يحد من 
المكروه مخاصا . وقال ابن الآ نبارى : ضاق بهم وسْعْه 5 لالد وين الوسع 64 
«وقال هذا بوم عصيب » يقال هذا بوم عصيب [ وعَصَبِصَبُ ]” “» إذاكان شديدا . 

«وجاءه قومُه يعون إليه» قالالكسانى والفراء : لا يكون الإهراع إلا إسراعا 
مع رِعْدَة . قال ابن الأنبارى : الإهراع فصل واقع بالقوم » وهو ل" فى المنى » 

:1١(‏ إنا مضيفوك الايلة . (؟) ب:على وجهالأرض . (؟)كذانى ب.وى!:وسعة. 


(4) ب : فناب الذرع والذراع عن الوسم ٠‏ ولمن فيا إقعاما: (5) سقطت من ب . 
00 : وهو أمم ٠.‏ حرفة . 


ل يمه؟ دا 


٠‏ كا قالت العرب : قد أول مع الرجل بالأمل. كتارم «متعوزلا ونهوا انحن القفق 6 ومفلك:2 
0 أرعد زيد » و« سهى قروو الشيو. كل واحذ من هذه الأفاعيل خرج الاسم 
معه مقَدّرا تقدير المفعول » وهو صاحب الفعل لا يعرف له فاعل غيره . 

قوله تعالى « و من قبل" » أى 0# الأضياف «كانوا باون السّيئات » فقال 
لوط : «هوالاء بن تى» يعنى النساء واسكونهن منأمته, صاركالأب 1 ند أ 5072 
أى أحل « فاتقوا الله » أى احذروا عقوبته « ولا رون فى صَدْق » أى لا تفعلوا 
بهم فعلا بوجب حياتى «أليس 0 رج رشيد» فيأص بالمعروفويهىء ن انكر 
« قالوا : لقد عات مالنا فى بناتك من ف «( أى من حاجة « وإنك العمل ما ُريدٌ»أى 
إعما نريد الرجال لا النساء .قال: « لو بأل 3 » أى جماغة أقوى به عليكم « أو 
آوى إلى ل لُنٍسديدٍ » أى إلىعشيرة منيغة وان ازوف لا كان تاعطق روم 
يعالجون الباب وبرومون وار الجدار » قاما رأت الملا 8 ما يلقى من الكر'اب 
« قالوا : يا ُوط إنا رُسّل ربك » فاقتح الباب ودعنا وإياهم . ففتح الباب ودخلوا . 
واستأذن جبريلربه عز وجل فى عقوبهم فأذن [هم] 3 فضرب يجناحه وجوههم فأعماهم 
٠‏ فانصرفوا يقولون النّجاء النجاء إن فى دار لوط أْحر قوم فى الأرض . وجعلوا يقولون : 
يا لوطكا أنت حتى تصبح . [يوعدونه] ”" . فقال للرلوط : متىموعد هلا كهم ؟ قالوا : 
الصبح . قال لو أهلكتموم الآن ؟ فقالوا : أليس الصبح بقريب ! 

نم قالت له الملائكة :قر بأهلك» . تفرج بام أنه وابنقيه وأهله وبقره وغنمه 
02 طم من اليل » أى ببقية تبق مق خرن 5 

وأوعق الل تعالى إلى جبريل : تول علاكهم . ذاما طلع الفجر”؟ غدًا علييم 
جبريل عليه السلام فاحتمل بلادهم على جناحه » وكانت خمس قرى أعظمها سَدوم » 
فى" كل قريه مالة ألف » فلم شكساق وفك ونين 97 إل ام طمنا 27 


1١ (‏ : أى من بحىء . (؟) ليست ف ! . واعلبا : فأذن له ء () سقطت من ب . 
(:)!: فلما طلم الصبح عدا عليهم  .‏ (0ه)ب :دوق. (65) ب :رقيم. (0)ب :بها. 





 ةؤمهوسادل‎ 


حتى خرج :الطير فى الحواء لا يدرى أبن يذهب وبععمت اللانكة نباح كلامهم ثم 
كتأها عايهم وسمعوا وَجْبة شديدة » فالتفتت امرأة لوط فرماها جبريل بحجر فقتلها » 
ثم صعد حتى أشرف على الأرض ثم جعل يتبع ار ورعآمهم ومن حول عن القرية» 
فرمام بالحجار حت ىقتلم . وكانت الحجارة ة من سحيل. قالأو عبيدة : هوالشديد المكلب 
من الحجارة «مُسَومَة » . أى مُعلمَة قال ابن عباس :كان الحجر أسود وفيه نقطة بيضاء . 
وقال الرنيم : كان على كل حجر منها اسم صاحبه. و حيكى عن من" "© رآها قال :كانت 
مثل رءوس الإبل ومثل قبضة” الرجل . 
« وماهى من الظاللين ببعيد » مخويف للمخالفين . 
أخبرنا اين الحخصين » أنيأنا ابن اذهب » أنبأنا أحمد بن جعفر » حدثنا عبد الله 
ابن أحمد » حدئنى أبى » حدئبا جمد بن سلمّة » عن ممد بن إسحاق » عن عمرو بن ألى 
عمروء عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عمهما قال : قال رسول اللدصل الله عليه وسل: 
« ملعون من عمل عمل قوم _لوط © . 
وروى أنس عن النى صلى الله عليه وس قال « من مات من أمتى يعمل عمل قوم 
لوط تفله الله إلهم حتى نحشره معهم 6 . 
فلتحدّر مَْبَة الخطايا والذثوب فإنها بصاحبها إلى النضب توب » الحذر الحذر 
من علام الغيوب . 
السكالزصم على البسوو: 
ياعامرا لمراب الدهر مجتهداً تله ما لخراب الذهر مر 4 
وكلء وجْدان 1 لائبات له اق ماه التحتيق. فتدان 
صن الفؤاد عن الدنيا وزخرفها فصَفوها كدي الول ممران9» 
ياهذا » الأيامٌ ثلائة : أمس قد مغى عا فيه » وغداً لملك لا تدركه » وإنما هو 


)١(‏ ب : وحى من رآها. (؟) 1 : ومثل بيضةالرجل ٠.‏ (0) الأبيات من قصيدلأبى الفتحالبسق 
انظر حياة الحيوان الدميرى ١١4/١‏ 


لدعم مد 


يومك هذا فاجتهد فيه . لله دَرَ من ته لنفسه وتزوّد لرسمه » واستدرك ما مغى من 
أمسه قبل طول حبسه . 
فيا جامم” الدنيا الغسير بلاغة ‏ سكَبركها”'"ءفانظر ل نأ نت جام 
لو أن ذوى الأبصار يُوعونَكل” ما يرون لما جَفْتْ لمين مَدامم 
ومنكانت الدنيا مُنآه ونه سبآه الَتّى واستعبدثه امطامع 
ا ناما فى لموه وما نام الحافظ » لاحظ نور المدى فلاحظ إلا للملاحظ » وحافظ 
على التق فقد فاز الحافظ » وخذ حذرك فقد أنذرك العاتبان الغلائظ 9 » ولا نغتر. بورد 
اميش فزمانُ الحساب قائظ » وذ كر وقت الرحلة ذل الثقيل الباهظ » ولا تلتفت إلى 
المادح في قد م ضَ مدح قارظ توققط الغلافن فنا كو إلا متياقظ » بامدبّرا 
أعس دنياه وأسبى أخراه تدَف النداء اللافا» » مجائب الدهر تتنى عن وعظ 
كل واعظ : - 
لمر فى الدنيا تمد وتَْير وأنت غداً فيها موت وتقبر 
تلقح آمالا وترجو نتاجها وعترك مما قد ترجيه أقصرٌ 
وهذا صباح اليوم ينفاك ضؤوه . ولياته تنناك إن كنت دعر 
تحُوم على إدراك ماقد كُفييه وطيل بالأمال”* فيه وتلابر 
و" لفلاو تاويكر" .عل بالهاونا وإنا وهر 
فلا تأمن الدنيا إذا هى أقبلت" عليك فا زال- 00 0 
فا لم فسها الصفو' وما لأهله ولا الرفق0" إلا ريما يتغير 
ل وفكر فى الذى أنت صائرٌ إليه غداً إن 0 0-0 
فلا بد يوما أن تصير هفرة ‏ بأثنائها”” تطوى إلى يوم مشر 
0 لنياننيننا 
1)١(‏ : ستدركها . (؟) كذاف ب . وف ! : فقد أدرك العانييان الغايط . 
(؟)!:سىء أخراه. ‏ (4)!:بللافظ. ‏ (ه)|:بلأام. ‏ (5)ب: ووزرك. 


حرفة والتصويبء . ات . (9) 1 : فازالت نجىء وتدبر . (+) اءت : ولا الرزق ٠‏ 
وما أثبته من ب . (5) ١‏ : بإتيائها . وت : بأنتائها . وما أثبته من ب . والأبان . 


لداهةة ذه 


إخوانى : تديروا امور د تاقلل م واصنوا إن تاك والقاب حاضر » 
واحدروا غضب الحليم متك السائر » وتأهبوا للجمآم فسيوفه بواتر » وهاجووا إلى 
دار الإنابة بهجران الجرائر » وصابرٌوا عدو »م مصابرة شان + وتمتأوا للرخيل إل 
عسكر القابر » قبل أن 2 وابل الدموع ترى الحاجر » ويثدم العامى و مخسز 
الفاجر » ويتكائف العرّق وتقوى الهواجر » وتصعد القلوب إلى أعلى الحناجر » ويعر 
الأمن” حرشن الناصر 6 ويفرح الكامل ويحزن القاصر 6 0-007 اكتساب الفضائل 
ومحصيل امفآخر 6 فتأملوا عواقب مصيرك فاللببب درى الأخر . 

وقا تلق أو كنت تلتمسٌ الذتى رشلاتٌ» وما أوصت با كان راشدا 
أ الناسُ إلا حب ديا ذميمة تقضّى ويأبى الوت إلا التزودا 
فقلت سلى عن ذى الثراء رق وذى الك بعد الك ماذا تود 
عون أرسالاً ونديى كايا لما الهم ادن ل نك 0 
فهل ينفعنًا ما ترى أو وفيا :وهل جد رن اليوم مَرْلَبَا غدا 
أخبرنا بى بن على » حدئنا القاضى أبو المسين السّمنانى » حدثتا أبو الحسن 
ابن الصامت » حدثنا القاضى أبو عبد لله الحآمل” » حدثنا بوسف بن مومى »© حدثنا 
غمد درن لشمر » حدثنا انيد بن أبى العلاء »عن عمد بن سعيدك » عن إسماعيل بنعبيداللّه » 
عن أم الدرداء » عن على الدقاق » عن أبى الدرداء قالقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
تفرغوا من الدنياها استطعتم » فإنه م كانت الدنيا أ كبر همه أفثى الله ضيعته وجعل 
فقره بين عيليه » وم نكانت الآخرة: أ كبر حم جمع الله له أموره وجعل غناهفى قلبه 0 
وماأقبل” عبد بقلبه إلى الله عر وجل إلاجمل الله قاوب المؤمنين تقبل إليه بالود والرحمة» 
وكان الله عز وجل إليه بكل خبير أسرع » ا 
أخبرنا إسماعيل بن أهدء أنبأنا رزق الله » أنبأنا ابن شاذان » أنبأنا أبو جعفر 





. الأصل : نهدا . محرفة‎ )١( 


هك"هم؟١‏ تخسن 


ابن بزيد » أنبأنا أو بكر القرثى » أنبأنا يمقوب بن عبيد الله » حدثئنا بزيد بن هرون » 
حدثنا سُفيان التّورى » عن زيدالاتى » عن مهاجر العامرى ؛ قال قال على بن ألى طالب 
رضى الله عنه : إن أخوف ما أخاف علي اثنقان : اتباع” الحوى وطول الأمل . فأما اتباع 
اموق فيصد عن ادق ؛ وأما طول الأمل فينسى الآأخرة » ألا وإن الأخرة قد ارنحات: 
تقيلة الاو إن النفااقطوات ره © ولك انعو متييا وق »فكو نوا من أبناء 
الآخرةولا تكونوا م نأ بناء الدنيا » إن اليومجملولا حساب » وغداً حساب ولا عمل . 


با اح الأجساد 2 0 
و عام أرت البطالة يذى 
لتبادرن 7 إلى ما يتيك" 
اتنا هذه اللياف غروة 


كيف تيك القَرارُ اذ وأتم 


الى واضح قلا تعدلوا عد 


لا لقذر عرن صا الأعمال 
0 معاد والآل 
8 فى بمشكم وتكال 
أبداً تطمع الورَى فى الحآل 
بعد بيد على الا رصحال 
هولا تسلكوا سبيل الضلال 


عد 0 


تْلوا فى ن الأهوال 
السكارص على قود تعا ى 
ل كل المؤمنين بِمضوا من أَبْمّارم0" )م 
اعاموا أن إطلاق البصر سبب لأعغلم الفتن » وهذا القران يأميك ياستعمال المية 
602 إِذا ق أذ م نضج 


وأشنة قل التاق يوووا 


عن ماهو سبب الضرر » فإذا تعرضت بالتخليط فوقعت 
من ألم الأم 0 

أخيرنا إسماعيل ابن أحمد المقرى » وعبهدالله بن مد القاضى» ويح ابن على المدير » 
فوا أنبأنا أ واطتين ين الشويه أباتاتاة حثانة + حدتا الشوق #عيدتنا حداية:» 


)١1(‏ سورة النور ٠. +٠‏ (؟) كذافى | وق ذم الحوى لان الجوزى 
(؟) العبارة لا بن الحوزى فى ذم الهحوى ص ١م‏ . 


.وق باء)تث : وقعث . 


لل بام سمه 


حدئنا اد بن سلمة ء عن مد بن إسحاق » عن مد بن براه الى اكه 
ابن أبى الطفيل » عن على- عليه السلام أن رسول الله صل الله عليه وسم قال : « ياعلىء 
إن لك فى هاما وإنك ذو قرتيها . فلا تتبع النظرة لقره ٠‏ فإن لك الأولى 
ولت للك ال 22 ؟». 

فى هذا الحديث إشكال من أربعة وجوه : أحدها : من حيث إسناده » فربما خيّل 
إلى السامع أنه قد سقط منه رجل » لأنه إذا سمع سلمة بن أَبى الطفيل”” عن على » وقد 
عرف أن أبا الطفيل 7 يروى عن على يظن ”© ذلك بل هو صحيح . وسلّة يروى 
عن على أيضا . 

والثالى : الكناءة فى قوله ' وإنك ذو “© قر نمها » وفيه وجهان : أحدما 
عن مده الأمة م غير ذ كر تقدّم لها كا قال الله عر وجل : 
حتّى توَارت بالححاب و9 يرق السن + 0 يتقدم لما ذ كر . والثانى: 
عن ا 

والثالث : يعنى نسميته بذى القرنين وفيه وجهان : أحدما : إن قلنا إن الكناة 
عن الأمة فإن عليا عليه السلام صَرِبٍِ على رأسه ف الله عز وجل ضربتين الأولى ضرية 
عمرو بن وُد”'" والثانية ابن م »كا ضرب ذو القرنين على رأسه ضربة بعد ضرية . 
وإن قلنا : السكناءة عن المنة قمر ناها : جانباها . ذكره ابن الأنبارى . 

والرابع قوله : « فلا تيع النظرة : النظرة » رما تمخايل أحد جوارَ التصد للأولى » 
وليس كذلك وإنما الأولى الى لم تصد . 

وفى أفراد مسلم من حديث جرير بن عبد الله قال : سألت رسول الله صل الله عليه 
وسل عن نظرة الفجّأَة فقال : « اصرف بصرّك » . 


:!)١(‏ الأخرى .2 (»)]:سلةنالطفيل. ‏ (؟)!: أنالطفيل. (4)!:ظن. 
(0) 1 : لذو قرنها . (5) سورة س 959 . ١(‏ ) ! : ين عبدود . 


لدهرة ١‏ له 


وهذا لأنّ النظرة الأولى لم يحضرها القلب فلا يتأمل بها"'؟ الحاسن ولا بقم 
الالتذاذ » فِتى استدامها بمقدار حضور الذهن كانت كآلثانية فى الإثم . 
ظ وفى حديث النمان:بن سعد » عن على عليه السلام قال : قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسل : « يا على" اتق النظرة ,بعد النظرة » فإمها سهم مسموم نورث شهوة فى القلب »© . 

وروى أنس عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « نظرث الرجل إلى محاسن 
مرأة سهم مسموم مننسهام | بليس » م نتركه ابتغاء وجه الله أعطاه اله عز وجل عبادة 

ل ع 
يحد طم لذمها » : 

وكارت عسى عليه السلام يقول : النظرة تَرْرع فى القلب الشهوة وكتى 
عالط 7 . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ما كان من نظرة فإن للشيطان فمها مطمعا > 
والإثم حَكاز2© القاوب . وقال : من أطلق طر'ف كان كثيراً أسفه . 

وقدكان السلف. رضى الله تعالى عنهم يبالفون فى الاحتراز من النظر . وكان فى 
دار مجاهد عُلّية قد“بنيت » فبق ثلاثين سنة ولم يشعر بها 7" . 

وخرج حسان بن ألى سنآن وم عيد » فاما عاد قالت له امرأنه : ع من امرأة 
حسناء قد رأيت ؟ فقال : والله ما نظرت إلافى إمهاى منذ خرجت من عندك إلى. 
أن وعدت إليك*] 

وإعا بالق ©" السلفٌ فى الفضّ حذرا من فتنة النظر وخوفاً من عةوبته . 

فأما فتنته فك من عابد خرج عن صومعته إسبب أظرة : وك استفاث من وقع فه 
تلك الفتنة . 
(10: فها. (؟) ذم اللهوى س ١له. ‏ (©)كناى!. وفىب:عزار. 


(4) ذم الحوى س له . والعلة : الحجرة  .‏ (ه)المصدرالابق ص 86م .8‏ (05)ب:ولما 
يلم . مخرفة . والتصويب من | . وفىت : وإنا بادر الساف فى التحصن . 





لاوما د 


١ 
: "7 قال إبراهيم بن صول‎ 
من كان دق من عدر وحاسد‎ 
هما اعتورائى نظرة بعية نظرة””©‎ 
: وقال آخر‎ 
سير‎ َ 
وأنا الذى اجتلب المنية طرفه‎ 
: وقال آخر‎ 
عافت فلحيق المحدا‎ 
فلزم القابُ طرى‎ 
وقال آخر:‎ 
:- يامن يرى ستمى‎ 
لا مين" فكذا‎ 
: وقال آخر‎ 
ده‎ + <2 
واحظنا نحننى ولا عل عندها‎ 
و أرأغىّ من تفوس عفائف‎ 
ومن كانت الأجفان حُيّا بَقلبو‎ 
إذا أنت ل تع البروق اللواما‎ 





5000 2ه 1 2 35 

فإلى من عينى اتيت ومن قللى 
5 عم 9 
ما ابقيا لى من رَقادِ وَلالب 


فن المطالبُ والقتيل” القاتل” © 


رأيت جسبى خيلا 
وغل كفت اس وله 
بل كنت أنت الدليله © 
تركتانىق 2 قتيسلا 
2 وعلتى تمي طببى 

نحن العيون” على القلوب!*» 

وأنقسنا مأخوذة بالجرارئر 
تصدّق أخبارَ العيون الفواجر 


أذن على أحشائه بالقواة. 0© 


ورت جرى من نحتتك الما سائح)0© 


. ان صوف . وب : بن صور . وكلاعا تحريف . وهو إبراهيم بن العباس بن صول الكاتب‎ :1)١( 


(؟) ذم المنوى ص 46 : نظرة بعد فكرة . 
(:) ذم الهوى س 58 : 


فقال طرق لتقلبى 


(0) الذم س 44 . وقد نسبها فيه لأبىعبد الله بن الحجاج . 
(9) الذم : السيل سانحا . 


لأبى منصوي بن الفضل م 


(؟) البيت للدتنى : انظرشر حديوانه للعكيرى | ٠‏ و 


1" أنك كنت ازكيلة 
(1) ذم الحوى س 55 . وأسبها فيه 


سداءة) د 


غرسْت وى بالاظ حتى احتقراته 

ول شر حتى 
0١‏ 2 
وقالاآخر:- 

والره مادام ذا عين بعلم 


2 


4 


ع ر 
أيئعت شحرا ته 


1 
0 





وء سس 


50 مهاضر مبحته 
فال أ 

لاعن انين غير ين 
ولأمرن من الرقاد لذيذه 
فك دمى فلا سفكنّدمو عها 
هى أوقمتنى فى حبائل فتنة 


وقال آخر - 


٠ 
ر-.‎ 9 


اوه معان يفا 
متفرع الا مداق 


2" 22 
عليك ونئُتد ى من النوم_نازحا 


اء. ل اكه - 
فى أعين العين 27 موقوف على الخطر 

ف 
ر 


" 5 
لا مرحبا وار جاء بالضر , 
فبها جرت بالدمع أوفاضت؟ دما 
حتى يصير على الجذون رما 
وهى التى بدأت فكانت أظلنا 


لوم تكن طرق _ لكت الاك 


ل“ 


ونيا :لكي يكنات 


لين فى وقت الإفوع 


4 واه . .8 م يك 
نم عفن فلا لمن إلا عن ممرِيع 


وقال آخر 5 


إنكان 7" طر'فى أصل ُعمى فى الحوى 
وحكى فى مرابى لاله 


غيره : 
و 0 
ياعين انت 








الأبيات لعبد اللحن بن غالب الصورى . 
لسن بن غالب أيضا. 

لعيخه أبى عبد الله البارع . 
(5) الم ص .1٠١30‏ 


(؟)ت : الفيد. 
() الذم س ٠١١‏ وهى للوزير أبى شجاع ٠‏ 
() كذا ,الأضول . وفى ذم الحوى : كان طرق . 


لآ أذاق الاعنسق 7 الومنا 


ساس" إلف 


١ 6‏ الذم : بارحاأ. وقد نسب فيه 


(5) الذم ص ٠١١‏ وهى لعيد 
(5) الذم سس ؟:١١.‏ ونسمها 
(ه) الدم : طرق ٠‏ 


حا حت 


وأراك وين الدأمو ع كأنها ريق ابيب 

ناش أجلت مادفا ٠‏ والفدةة من شيم الأرعي 

5 الزما ن من البعير :0 القريب 

ها هن إلا دورت ما حنتّالميون على القلوب. 2 

د : 5 5 
وأما عقوية النظر فد روى ابن عباس رضى الله عنما أن رجلا جاء إلى النى صلى 
أت عليه وسل يتشاشل © ذما » ققال له مالك ؟ ققال : مركت فى امرأة فنظرث إلمها 
فم أ ذل أتعمابشرى فاستقبلنى جدار فضر بنى قصنع بى ماترى ل :« إن الله ع وجل 
إذا أ راد بعبد ” '؟ خيرا عحّل له عةوبته فى الدنيا » . 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب » أنبأنا أو سعيد المبيرئ » أنبأنا ابن با كثونة » أنيأنا 
أبو عبد الله الرازى »عن ألى يعقوب الغهر جور » قال : رأيت فى الطواف رجلا 
بفرد عين وهو يقول فى طوافه : أعوذبك منك . فقلت له : ماهذا الدعاء ؟ ققال : إتى 
كنت مجاوراً منذ خسينسنة فنظرث إلى شخص بوماً فاستحسنئه » فإذا بلطمة وقمستعلى 
عينى فسالت على خدَّى » فقلت : آه . فو قم ثأخر ى » وقرئل يقول رزوت ونال . 
أخبرنا عبد الرحمن بن ممد القركازء أنبانا أحمد بن على الحافظ » قال كتب لى 
أو حاتم أحمد بن الحسين الرازى » بذ كر أنه سعع تمد بن أحمد بن عبد الوهاب الخافظ 
يقول : قال أبو سعيد أحمد بن حمد الصوفى : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن عسى » عن 
أبىالأديان”” قالكنت مع أستاذىأ بى بكر الدقاق فرتحدّث فنظرت” إليه » فرآ ىأستاذى 
وأنا أنظر إليه فقال . يابنى لتحدنّ غبَها ولو بعد حين . فبقيت عشرين سنة وأنا أراعى 

الب » فنمت ليله و فأصبحت وقد نسيت القرآان كل 29 , 
أخبرنا أبوبكر الصوقى » أنياناأبو سعدين ألى صادق » حدئناأ بو عبدالله الشيرازى 2 
)١(‏ ذم الهوىص؟١٠.‏ (؟) يتشلشل : يقطر متتابعا . (”) ب : بعبده . والحديثق ذم 
الموى7؟١‏ . قال الترمذى : وهو حديث حسن . (4) ذم اللموىس8 0١5‏ (ه) كذا بالأصول 


وذم الهوى . (5) ذم الهوى ص 21١١7‏ 582, 
١١(‏ التبصرة ) 


لااع5 ده 


أنبأنا جمد ن أجمد النجار » أخيرنى أو بكر الكتانى قال # رات فض أضاقن 
فى النام فتلت له مافمل الله بك ؟ فقال : عرض على سيئاتى وقال : فملت كذا 
وكذا ؟ فقلت : نعم . قال : وفعلت ككذا ؟ فقلت : نعم . قال : وفعلت كذاوكذا 
فاستحيدت” أن أ » فقلت له : مأكان ذلك الذنب ؟ فقال : مرت بى غلام” حسن الوجه 
فنظرت إليه”؟ . 

وقد روى عن أبى عبد الله الزرّاد أنه رثى فى انام فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ 
قال : غفر لى كلك ذنب أقررت به إلا واحدا استحييت أن أقرت به » فأوقفنى فى العرق 
حتى سقط للم" وجهى . قيل : مأكان الذنب ؟ قال : نظظرت إلى شخص جميل 99 , 

وقد روى أو هريرة رضى لله عنه عن النى صلى الله عليه وس أنه قال .كز عينٍ 
باكية يوم القيامة إلا عين” ”عضت عن مارم الله » وعينسهرت فى سبيل الله » وعين 


رع منها مثل. رأس الذباب ‏ يمنى الدموع -من ع ين 
4 


إخوانى : تذ كوا مصير الصُوّر » وتفسكروا فى نزول بيت الدرء وتمحوا بعين 
الفنكرف حال الصفا والكدّر » واعادوا أنكم فى دار البلاء فالحذ رَ الحذر . 
أخبرنا أحد بن أجد الماثمى » حدئنا أبو بكر االخطيب » حدثنا عبد الرحمن بن 
عمد النيساءورى»أنبأنا عمد بن عبد الله بن شاذان ؛ قال : سمعت أبا عبد الله القرّثى 
يقول كان لى جار شاب وكان أديبا» وكان يبوئ غلاما أديباء فنظر.يوما إلى 
طاقات شمر بيض فى عارضَيُه فوقع له شىء بن الفسكر "© فهجر الفلام » فنكتب. 
إليه الغلام : 
مالى جُفِيتُ وكنت لاأَجْقَ ودَلائل اليجرات, لاتنى 
وأراك #احتن وتشربنى2 ولقد عبداتك شاربى صرقا 


سس سس ال سس ساسم 


() ذم المهوى ص 2.154 (9) ذمالحوى ص 2.1١94‏ (8) كذافى الأصول ء وذم المحوى 
لابن الجوزىوالرواية فى « إلا عينان» ٠.‏ (؛) أخرجه أبو نعم في الحاية . وهو في ذمالحوي س١‏ 4 ١ه‏ 
() ذم اللهوى : ثىء من الحق” 


0-7 


فقلب الرقعة وكتب فى ظهرها : - 
التصابى مع الشمط تق تطلعتية ال * 
لانلتى على حفا ى خدذى الذى 27 فرط 
ألا يَعْنَ* بما جَنِْت فلن من النلطً 
قد رأييا أبا الحلا لق فى زَلَهَ هبط" 
لك 
إخوانى : الدنيا نموم قاتلة» والنفوس عن مكائدها غافلة م من نظرة نحلو 
فى الماجلة » مرارتها لأنطاق فى الآجلة» ابن آدم قليّك قلب” ضعيف » ورأيك فى إطلاق 
الأراف رأى سخيف » ياطفل ال موى متى “يونس منك رُشْد » عينك مُطلقة فى الحرام » 
ولسانك مُهمّل فى الأثام » وجسدك يت ضبن كبي لظام . 1 نظرة م 040 


زلت مها الأقدا . 
0 اشم 0 رب 2 فيه صَواعق حين 


فبلاد الم ا مواق التفس ون وبذه الموى 0 22 
سهم على قود تعالى 
4 5 5 هه 5 
(قل لاؤمنين يغضوا من أبصارم . 
باجبا للمشنولين بأوطارم عن ذكر أخطارم »لو تفكروا فى حال صفائهم 
فأ كدارم » لأسلكوا طريق تارم » أنأيكنى ف وعظيم وازدجارم : «قل لاؤمنين 
دواع ن أبصارهم ع . 
الدنيا دار الآفات والفتن » > عَركت غرا وما فطن » أرته ظاهرها والظاهر حّن» 
)1١(‏ الذم : سى با فرط . (؟) ذم الحهوى صكة5؟ . (1)9: يكنب . (:) ب : محترقة . 
عرفة 5 والتصويب من ١‏ : (ه)١‏ - قفبلاء الفى اتباع هوى النفس 1 ورواية ذم المهوى : 
آذ له ٠.‏ 
قبّلاه الفتى مُوائفقة * النفس .. * 


(5) الأبيات نسبها ابن الجوزى فى ذم الموى ص ٠١8‏ لابن الحريرى ٠‏ 


حب حم 


فما فتح عين الفسكر م ن الودن قال رب ارجمونٍ ولن »و المقتولين بسيف اغترارم » 
والشرْع ينهم عن أوزارم « قل للمؤمنين إفضّوا من أبصارم » . 

أن أرباب الموى والغهوات؛ ذهبت واه اللذات دون 9 التبعات + وندموا 
إذ قدرموا على مافات » وتمنوا بعد ديس الود المواة ومئهات » فتلسم" فى الآثار سوء 
أذكارم « قل للاؤمنين يِغضُوا من أبصارم » . 

ازهم الوتُ على الذنوب ؛ فوا فى قبود الجبل والعيوب » فرحلت لذاتٌ خآ 
عن الأفواه والقلوب » وحزنوا على الفرئت ولا حزن يعقوب » حين خرجوا من ديارهم 
فى ثياب إدبارم [ وعصى التوبيخ فى أدبارم ] 7" « قل للاؤمنين فصوا من أبصارم » . 

قل للناظرين إلى المشتهى فى ديارهم » هذا أعوذج من دار قرارهم » فإن استمجل 
أطفال” الموى فدارهم وعدم قراب الرحيل إلى دارهم « قل للؤمنين ينضوا 
من أبصارم » . 

اخذروا نظرة تفسد القلوب » وى ع ا 60 والشيوي» تخا مولا؟ 
عالم الذيُوب » لقد وصف الطبيب حمْية للمطبوب» فلو استعملوا المئية لم تتعرض الى 

0 ءٌّ 5 

بابثارهم « قل للاؤمنين يغضوا من أبصارم » . 

ونال و كم للبدى » وعصمنامن أسباب الجول والردى » وسلمنامن شر النفوس 
فإنها شر العدى » وجعلناء ن النتفمين بوعظ أخيارهم دقل للمؤمنين سوا من نأ بصارهم ». 

وصل الله على سيدنا محمد وآله ومبه . 


:1)١(‏ وبقيت الت,ءات . وماأثبته من ب ,ات . (؟) سقطت من ب. (*) ب : الذب. 


وس 


المولسى الحادى عر 
فى قصة ذى القر نييتف 

الجد لله الذى ل لطفه قفذك الأسر ى »و أ ى بإنعامه للعاملين أجر ا#اواضل 
بكرّمه على العاصين ستّرا وم بنى آدم عبداً وخُراء ودر أحوالم غنى وفقراً كا 
ِنب البسيطة عامر؟ وقفرا 27 ] وقوكى بعض عباده [ على الشياحة ] 7 فقطمها شبرا 
كيرا« وناو نك عَنْ ذى لق نين قل َأ تلوعليك" منه د ن6. 

أده .مدا يكون لى عنده ذُّخرا » وأصلى على رسوله مقدم الأنبياء فى الدنيا 
والأخرى » وعلى أبى بكر الذى أنفق امال على الإسلام تى مال الَكَنءٌ صفرا» وعلى 
مر لذ ىكرت هَيْدتهكسْرى » وعلى عمان المقتول هن غير جام صَبْرا » وطلى على 
الذى كآن الرسول يمره بالعل ع9 , وعلى عمه المباس أعلاهم فى النسب قدرا. 

تنشنكنا 

قوله تعالى : « و ينأو نك عن ذى القر' نين 0 

الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسل هم البهود . وق اسم ذى القرنين أربعة 
أقوال : أحدها : عبد الله . قاله على عليه السلام .. والثانى : الإسكندر . قاله وهب . 
والثالث : عباس . قله مد بن على بن المسين . والرابع الصّمب بن جابر . ذ كره 
ابن الى حيثمة : 

وفى تسميقه بذى القرنين عشرة أقوال : أحدها : أنه دعا قومه إلى الله عز وجل 
فضر بوه على قرنه فهلاث فذبر” © زمانا ثم بمثه الله تعاللى » فدعاهم إلى الله فضربوه على 
قرنه الآخر فرلاك » فذانك قرناه . قاله على عليه السلام . والثانى : أنه ممّى بذى القرنين 
لأنه سار من مغرب الشمس إلى مَطلعها . رواه أبو صالمح عن ابن عباس . والثالك : 
لأن صفحتى رأسهكانتا من تحاس . والرابع : لأنه رأى فى النومكأنه امتدمن السماء إلى 





)١(‏ سقطت من ب. | (؟)من|. ‏ (؟)غرا. (؛) سورة الكيف . (0)غبر: 
بق ٠‏ وف ١‏ : زمان . 1 
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الأرض فأخذ بقرت الشمس » فقعرء ذللك على تومه فسمى بذى القرنين . واعخامس 
لأنه ملاك الروم” وفارس . والسادس : لأندكان فى رأسه شُبهالقرنين . رويت هذهالأقوال 
الأربعة عن وهب بن منبه رضى أ عنه. والسابع : لأنهمكانت له غديرنان من شعر . قاله 
الحسن . قال ابن الأنبارى : والعرب سس الضفيرتين من الشمر غديرتين وقرئين 13 
[ قال : ومن قال عمى 5 لك لأنه ملاك فارس والروم قال لأباعااق عل حانيين 
. من الأرض ض يقال لما قرنان 49 ] والثامن : : لأنه كان كر 3 , الطرفين من أهل بدت ذى 
شرف . والتاسع : لأنه انقرض فى زمانه قر نان من ع الناس وهو حى . والعاشر : لآنه 
ملك الظلئة والنور . ذ كر هذه الأقوال الثلائة أبو إسحاق التُعلى 
نوكن 
واختلفوا : هل كان نبا أم لا على قولين : أحدهما : أنه كان نبيا . قاله عبد الله 
ابن عمرو والضحاك . والثانى : أنهكازعبداً صالخا ول يكن نبي ولاملمكاء قالهعلى عليه 
السلام . وقال وهب : كان ملكا ولم بو إليه 
وى زهان كونه ثلاثة أقوال : أحدها: أنه كان من القرون الأول من ولد يا فث بن توح. 
قاله على" عايه السلام ٠‏ والثانى : أنه كان بعد مود . قالهالحسن . والثالث : كان فى الفترة 
بين عيسى و تمد علمهما السلام . قاله وهب وفيه بهد . 
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ل“ 


لزمقننا 
قوله تعالى : « سأتلو عليكٌ' منه ذ كرا » أى جيرا يتضمر. 57 نَم عذاله 
له فى الأراض » أى سانا عليه السير فمها . قال على عليه السلام : إنه أطاع الله فسخرله 
السحاب » مله عليه ومد له تى الأسباب وبسط له النور » فسكان الليل والنهار عليه 
سواء . قال مجاهد : ملك الأرض مؤمنان وكافران . فالؤمنان : سلمان بن داود 
وذو القرنين . والكافران : عرود ويختنصّر . 
قوله تعالى : ف وا تدنآه من كل قىء سَبَباً » قال ان عباس : ع وال ان 





ما أثيته منت . (؟) سةطت من .1١‏ 


4 
_ : ب 


. العبارة محرفة فى ! ب‎ )١( 


اباسة سد 


ما بريد . وقيل : هو العلل بالطرة ى وللسالك « فأتيع سيا » أى تنا الأثر 00 عاسم 
وَأ مر وحمزة لكر : « فأَئ د الثلائة . قال أبو على : ١١‏ 
فأتبع سببا ناعم د والسيي :الطريق 

قوله تمالى « فى عَيْنٍ حدئة » أى ذات حمأة . وقرأ ابن عأمر وحمزة : « حامية » أى 
حارة . قالالحسن : وجدها تغرب فىماءيغلى كغايان القدر ويفيض من الماء تلاك العينالخارة 
حتى يفيض حوطامسيرة ثلاثة أيام فلا يألى علىثشىء إلااحترق ووجد عندها قوماً لباهم 
جلود السباع وليس للم طعام إلاما أحرقت الشمس من الدواب إذا غربت تحوها ومالقظت 
العين من الحيتان . 

,0 نت ذا ال عر نين » من قال هو نئ قال : هذا وَحَى » ومن قال ليس بنى قال : 
إهام م ا د «ى أى تقتلهم إن أبوا ما ندعومم إليه » وإما أن تأسرهم فتبص رمم 
ارد :ل قال عا مَنْ ظِ «( أى أخكه «فسوفٌ نعل به » بالقتل إذام برجم عن الشّرا كَُ 
2 2 ركد إلى رَبّهُ » فيعديه بالتار . 

قوله تعالى : «قله جَاه انلنْتى » قال الفراء : الحسنى الجنة وأضيف الجزاء إلا . 
وهى الإزاء كةوله تعالى. : « وإنه لحو اليقين 7 2ع م ولدار الأخرة 2" ع قال أنو 
على الفارسبى :المعنى فله جر اا خلال الحسنى .وقرأ حمزة والكسالى- : « فله حرا » بالنصب 
والتنوين . قال الرْجَاج : وهو مسو متموت غل! القال #والتق «فر الى عزنا بها 


جناء. غ وسدقول له من ن أثرنا يشر » أى قولا ميلا . 


0 مأَتبَم 5 «ى أىطر قا آخر توصله |! لىالشرق . قال قتادة : مغى يفتح المدائن 
ويم الكنوز:ويقة| عنم عي رمسا القن ترجه انوا عراء لاسراب 
لم ليس لم طعام | إلا ما أحرقت الشمس إذا طلعت» فإِدًا توسطت المماء خرجوا من 
أسراب فى طب ميااي عا أرق فاوللتنا نهم كانوانى مكان لا يثبت عليه بنيان . 





.1٠١9 سورة الحافة ١ه . (0) سورةالرعد‎ )١( 
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قال الحسن : ١‏ نهم كانوا إذا غربت الشمس خرجوا برعو نك برعى الوحش 

قوله تعالى : « كذلك » أىكا ا لسن يلغ مطلعها « وقد أَحَطناً : 
دنه » أى عا عنده ومعه من ايوش 02 0 2 أتبع سَباً » أى طريةًا الا به بين 
الشرق والغرب « حتى إذا بلغ بن السّدن » قال وهب بن منيه : ما جبلان منيفان 
فى السماء منورائهما البحر . وقرأ نافع يضم السين . قالتعلب : ما لختان . وقالأ وعبيدة: 
ما هو من فعل الله تعالى فهو مضموم.و 14 هو من فعل الأدميين + شفتوح . 

قوله تعالى « لايكادون انسيوق و ) أى لايفهمونه إلا بعد إنطاء 

دع 

وأنا عي ومأجوج فهما رجلان مرى أولاد يافث بن نوح قال على عليه 
الجالم «امتوودن طولات روماو تن هو معرط "فى الطول ولم شمر بواريهم من 
الحر والبرد » وكان فسادم قتل الناس « فهل يك لك" ب اع قرأ مره : اا 
قال الليث : همالفتان . وقال أو عمرو بن العلاء : اتكراج ما تبرعت به واكاراج : 
عا رمك أداذه :و قال نا كك فيه ر ىُّ 7 » مما تبيدلون « قأعيتو ى 58 » قال 
مجاهد : بالرجال وقال ابن السائب : بالآلة . والكؤم : الماح 2© ٠‏ والزثئر : القطسع 

والصّدفان : جانياً الجبل 
قال عناء لم0 وصل |! لى مدن 50" بقى فمها لا ل م ٠‏ مابينهم 
عي بأخرج وماجوج » قمر ر الصناع فضرنوا اللبن من ع الجديد ء طول كل ' ابنة ذراع 

ونصفاو كبا شير . 

وروى لام الترجمان قال : بمثتى الوائق إلى السّد وض إِلَى سين رجلاء 
وأعطانا مالا » فا زلنا نتنقّل البلا وتبعث اللولدٌ معنا الأدلاء إلى أن صرنا إلى أرض 
سوداء منتنة الريح » فسرنا فبها عشرة أيام » ثم صرءا إلى مدن خراب فسرنا فيها خسة 
وعشرين بوماء وهى التى كانت بأجوج ومأجوج عروتي ؛ ثم صرانا إلى حصونبالقرب 


])١(‏ : ومنهم من وله مفرط . (؟) ب : والماحز. 


دل 


من السد وفيها قوم يتكامون بالعربية والفارسية مسدون يقرأون القرآن » فسألونا : 
فر أبن أقبلم ؟ قلنا : حن رسل أمير المؤمنين . قالوا : ما سمعنا بهذا قط . ثم صرنا إلمه 
جل أملس وده لكوع وغالة إن خنية له معي مان انان 7 عرض كن مصمراع 
ون ذراعا فى ارتفاع خسين فى من خمسة أذرع وقائمتاها فى دَجَارة » وعلى الياب 
فل طوله سبعة أذرع فى غلظ ذراع » وارتفاع القفل من الأرض خسة وعشرون ذراعاء 
وفوقالقفل بقدرخسة أذرع 212" طوله أ كثر من طول القفل وقفيز”" » وعلى الغلق 
مفتاح معاق فى سلسلة طوها تمان أذرع فى استدارة أريعة أشبار » وعتبة الباب عشرة 
أذرع » ورئيس تلك الحصون يركب ىكل جمعة فى عشرة فوارس » مع كل فارس 


0 


مرئزبة حديد» فيضرب القفسل بتلك المرزبات مرات ليسمعوا الصوت فيعاءوا أن 
هناك 001 ٠.‏ 
وقد ونا أن يأجوج ومأجوج يمحفرون السد كل 2 5 أخبرنا ابن الحصين 3 
أنبأنا ابن المذهمب 6 نيان أحمد بن جعفر » حدثنا عبد لله نْ أحهد » حدق ألى » حدثنا 
رَوْح » حدثنا سعيد بن ألى عروبة » عن قتادة » حدثنا أبو رافع » عن ألى هريرة » عن 
النبى صلى الله عليه وسلٍ قال : إن يأجوج وماجوج لتحفروق اند كل توم بحي إذا 
كادوا يرون شماع الشمس قال الذى عايهم ؛ ارجعوا فستحفرونه غداً . فيعودون إليه 
فيرون هكأشد ماكان » حتى إذا بلغت مدتّهم وأراد اللهأن يبعمهم على الناس ؛ [حفرو|0)] 
حى إذا كادوا رون شعاع الشمس قال الذى عليهم - ارجعوا فستحفر ونه غدا إن 
شاء الله . فيعودون إليه وهو على هيئته التى تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس 
فينشفون الياه ويتحصّن الناسٌ مهم فى حصونهم » فُيرْمون بسهام إلى السماء » فترجع 
وعليها كهيئة الدم فيقولون . قبرنا أل الأرض وعلنا أهلّ السماء » فيبعث الله علمهم 
نغفا”” فى أقفائهم فيقتايم ما . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : والذى نفسى بيده 


. معلقان . (؟) الغاق : ما يغلق به الاب . (>) القفيز : مائة وأربم وأربعون ذراعاً‎ : ١ )١( 
. سقطت من ب.٠2- (ه) انهف : كذ! بالأصل . والنغف ؛ دود فى أنوف الإبل والنم‎ )4( 


اماو د 


2»2)ى ء 
إن دوا لطن اسمن زو تشكر ا من لحومهم ودمايهم 3 
0 لننن 

ثم إن ذا. القرنين لما عاد بلخ بابل » فنزل به لوت فسكتب إلى أمه يعريها عن نفسه » 
وكان فى كتابه : اصنعى طعاما واجمى من قدرت عليه من أبناء المملكد , ولا 1 كل 
تاكن الى عدا ٠‏ ففملت ف يأ كل أحد » فعاست تماأ راد. 

ولم| وصل تابوته إلمها قالت : ياذا الذى بلغت السماء 2 وو حاز أقطارَ ارق 
ملكه » مالك و نائم” لاتستيقظ » وساكت لا تتسكرم »من يباك عنّى أنك 
وعظتنى ف الت وه يتى 5 دنت #اقتليك البلام سا وميكا ! 

السلكالوسم على بوره 
عه ٠.‏ ؟ ِِ 2 ٠.‏ 


كأنك قد غيّيت فى اللحد والتّرَى كا لق الوت القرون السوااف 





2 0 3 ٠ 
نى وفيها الْتالف‎ 


أرى اموت قد أفى القرون التى عت فلم ف الي و بق الى 
كأرثت الف لم بمحب الناسَ ليلد إِذا عصبت نوما عايه اللفائف” 
وقانة طليكية: طفية لذفوة “فيد كبك ساي و19 


وك 


0 1 3 ب ا 
7 1 فنا خيلك م١‏ 31 عا الما * 
وعوب قَّ حر كريز كناوه ود 0-8 عن عليه ماب 


وما صاحبٌ البحر القطيسع مك نه إذا هاج 3 7 ع عليه وقاصفة 


2 
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0 الازن من ضَئِف غرابة ‏ تصداّع عه الو 

أبن من ربح فى عادر الركازا كته امو اغض وأوى ثم و 
آما وهل عن قصرهالذهب فذهك: أما دل باق ارت المطم الحر ب » أما نارّله 
التلف وأعرة الفط » أما نا به ارنية لانشيه الذوات 3 اننم : مكاج م١‏ نع 5 5 من 
ندب » أما ندم علىكل ما جتى وارتسكب » أمآ توقنون أن طالبه لكفى لاحي دروا 
و ام عدف أو كذاتت : 


07 00 ا ك1 فر قدي ولح اقم سوا ل ا (ر؟ع)!: مستدرت يق 


عليه وهاتف . وىت : وتالف . (؟) كذانى باهوت. وى!:أغرى منء 





إيىا)خ ل 


فاما نظر إلى القبور بى م أقبل عل فق :] 200 : هذه قبور ور أكاتهم يشاركرا 
أهل” الدنيا فى إذنبه”'" وعيشهم » أمَا ترام ورا حك ببمألثلآت واستحكم فيهم 
الددرامت لاق حاب عدا تعس لل ريلك لوال : اطل 
طواها الموت طيً كانت حينية إلا 
فتل البح اق عن وذكعاا غض” إلا 
ضرع ا التو فى كأنهم شربوا 0 
أن ف بمد الميا 2 وميت لاحزن حيا 
بتي الى ول أنتى يلت الباه أو الي 
ولو اعتبرت لماه لى9© غَيْلان وهو ينم م0 
مَنْ شماه بأرن لدو م وأنها تذعى نميا 
بات له تير اميا رابك تن ل 
عد 
كأنك بالوت وقد فصم المرى التى . سا قد تمكثتء ونقلك إلى قبر ترى فيه 
ما أسأت وما أحسنت » ثم تقوم لجزاء على ما أسررت وما أعلنت » فتزكئن بالتقوى 
فطوبى لك إن تزيّنت » واعمل اليوم ما ينفمك غداً وإلا فن أنت.. 
1 طوّى الوت رك عن م وعز 2 وديار من أهلمبا! أخلاها 


. ف لذاتهمء (؟) اميا : المر : (0) كذانى ب . وف ! : لعاذل‎ : ١ )١( 
غيلان: هو ذو الرمة غيلان بن عقبة . ونى : هى #بوبته مية بنت عاصم المتقرى .بريد أن ذا الرمة‎ )4( 
:!)0( 2. ذم ميا بعد أن كان يحبها‎ 
ِ - - ره‎ 
6ه رجى البقاء 0 لنفسك‎ 
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ِ 


وجنود أحاللم "© وجدود ووجوه أحال منهبا حلاها 
أبن من كان اعما فى قصور بعلا الملكرمات شيدت عام ©© 
قد جفآها من كان برناح حيناً 7" تحرّها بسد إلقفه وقلآها 
انيشنكنا 
يأ من فى حال جهله يرفل و كيس » يا مؤثرا ا نفس » ياطويل 
لأمل ماذا صنع الجليس + يا كثير الخطايا أممتَ إبليس » مرن لك إذا فاجأك مُذْل 
الرئيس » واحتوشتّك أعوان ملك الموت وحتى الوطيس » وأنقلت إلى لخد مالك فيه 
إلا العم ل أنيس » أين أَمْسّك يا من أمسّك عُرَى أمله أمّاذهب عن كل عبد ببعض 
ال ري مرق اال مت والوزو عل البرك أما الانيا 
تخدع مس يدهأ 3 أما العبر ا * اوت قندنا 2 اع زناداك الأيام م الأجَل ل 
أما كال" الأمن قرِين” الوجّل . ٠‏ 
ا 0 بكل ما أ من يدر 
ّ 9 ع _. _- 
وتمّر الذيلة إلى عفوه فكل مسْعود إليه انشمر** ] 
كان التكن يقول : النّواه هاهنا قليل » وأنم آخر أمتم وأمتم د الأم 
وقدأء سرع مخيار؟ 0 شُاذا تنظرون إلا العاينة » فكانها واللّه قد كانت » ما 55 
نيكم نىئَ > ولا بعد كتاب كتاب »ولا بعد أمتلم أمة ؛ نسوقون الناس والساعة 
0 قيمع وها يندظر لك 0 َ 4 فيا لبا ءموءطة و زاقت 
من القأوب حياة : 
:1)١(‏ أحلها. (؟) فى ب عحرفة : بعلا الكرمات شديد علاها . والتصويب من لات . 


(؟) ايت قتحا. (:)اىءب:مححادث . (5) سقطت من 1. 
(5) ب : وقد أسرع حبيا بع . وف ١‏ : بحياتكم . وما أثبته من ت . 
١‏ 


لس 


رضى الفتى بعناله وشقاله لو أناظل بقاله. هلود 

ف له ما إن ميحجيل لئفسة وليه ع له 0 

عدن بأسقية له وألذة أو كان ينفع فى الحياة إرو 62 
- | 0 

ل نان ند 3 3 البناء ورلنه مم و 

ويدى طريق الحق كله أخى حا وكأنه عن قعله7” مدو 


جد يكذ لأرنا يفوز بقُوته ‏ فإن استراح قتثسه .الكدوة 
السكالرم على قود تعالى 
« فيل ينظرونَ إلا الماع أن تأيهم بَْتدً » 
فهل مِنظرون » بمعنى ينتظرون . والساعة : القيامة . بميت ساعة لأنها تنكون 
فى ساعة . والبْفتة : المَجَأة . والأشراط : العلامات .. 
أخيرنا أبو نصر الطوسى وأبو القامم السَّمرْقدرى” وأبو عبد الله بن البتاء» 
وأبو الفضل بن العالة وأو الحسن لياط » قالوا أنيانا أو الحسين بن الور » أنبأن 
ابن حبابة» حدثئنا البغوى» حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا فضال بن جبير »عن أب ىأمامة 
قال :معت النى صل الله عليه وسل يقول: «إن أول الآيات طلوع الشمس من مغر يها . 
أخبرنا أبو القاسم السكاتب » حدئنا المسن بن على » أنبأنا أبو بكر بن مالك » 
حدثنا عبدالله بن أحمد »حدثنا أبى حدثنا عبدالرحمن بن مهدىءعن مالك بن ألى ال تاد » 
عن الأعرج ؛ عن أبى هريرة » رض الله عنه عن النوصل الله عليه وس قل : لا تقوم 
الساعة حتى عر الرجل” بقبر الرجل فيقول : ا ليتنى مكانك » . 
أخر جاه فى الصحيحين . 
:1)١(‏ 
يفذَى بأسقية له وأ كدة لوكان ينفو الحياة كدود 


(؟)!: من قعله . 


لكا 


وفى لفظ : وما به ألا اليلاء ٠.‏ 

وفى الصحيحين من حديث أنس عن النى صلى الله عليه وس قال : إن من أشراط 
الساعة أن رفم العم ويظهر الجبل وتشرب ار ويظهر الزنا » ويقل. الرجال” وبتكثر 
النساء حتى يكو نكم سين امرأة رجل” واحد . 

وه ألزاةالنقا و موهديت أن امعان س9 أنى رسول الله صلى الله 
عليسه وس فقال : بارسول الله ما أول” أشراط الساعة ؟ قال : أول أشراط الساعة 
نار مخرج من المشرق فتحشر الناس إلى لغرب . ُ 

وفى يح البغارئ من ديف أ هريرة عن النبى صل الله عليه ول قال : لا تقوم 
الساعة حتّى 9 العم سكن الزلازل” ونظهر الفتن ويتطاول الناس” فى البنيان 
ولتقومر”" الساعة وقد نشر الرجلان 'نويهما”" فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل” بلين اتحَته فلا بطعمه » ولتقومن الساعة وقد رفم الرجل 
أكلته إلى فيه فلا وطعمها . 

وق حديث ألى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال :2 والذى نفسى نيدم 

21 300 14 وك # - ييه وه) + 5 0 

لا تقوم الساعة حتى نكم السباع الإنس ويكم الرجل عذبة " * سواطه وثشراك عله 
عه فخذه عا أحدت أهزر عله 0 . 

أخبرنا عبد الك بن أبى القاسم الكراوق 2 دذتا اوطاير الاردف وا بكر 
الور جئءقالا أنيًنا الجر اجى» حدثنا الحبوبىء حدثنا القرمذىء حدثنا صالم بن عبيد الله » 
حدثنا الفرّج بن فضآلة » عن يبى بن سعيد » عن مد بن عمر » عن على بن ألى طالب 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فعلت أمى هس عشرة خصلة 
50 البلاء . قيل: وما ع يا رسول الله ؟ قال: إذا كان الَف دُولاء والأمانة مَذما » 

: ش 


واازكاة عدرها ( واطاع الرجل وواحتة وعق أمه 6 ور ص يعه وحفا أباه 34 وارتفعت 
(1)1: من حديث أنس وعبد الله بن سلام أن رجلا أنى . (0) ب : واتقوم . 
(©)1!:ثوسهما . (؛) اللقحة : الاقوح » وهى الناقة الحلوب . (ه) العذبة : الطرف . 


1 


!ا سد 


الأصوات فى المساجد » وكان أن زعم القوم أرذلم » وأ أكرم الرجل” محافة شره » وشربت 
الجور » ولبس الحربر» واتذذت القيآن والمعازف؛ولعن آخر هذه الأمة أولها ؛ فليرتقبوا" 
عند ذلك رحا حراء أو خسفاً أو مساخا » . 
ديد 
اعد أنك إن لم تدرك أشراط القيامة فقيامعّك العاجلة موتك » فإذا حانت ساعة” 
الوفاة فات زمن الاستدراك وخرج ربيع البدار » فسَدّ باب الإجابة عن دعاء الإنابة » 
كا قال عز وجل فى القيامة : «فلى لمم إذا جاءتهم ذثرام» أى فن نأأين للم إذا جاءتهم 
الساعة أن يتذكروا ويتوبوا إذا جاءت » فكذلك عند صر'عة الوت لا عَدْرة تقال 
ولا توية نال . 
روى مروان بن سالم عن الى رقمه » قال : احضروا موتام ولقنومم لا له 
إلا الله وبشروم بالجنة » فإن المابم العلبم تحير عند ذلك الصرّع » وإن إبليس أقرب 
مأيكون من العبد فى ذلك الموطن عند فراق الدنيا وتنك الأحبة . 
1 لا أإلك عمية عُدَةَ واحبّل لنفسك إن أر'ت صَلاعَها 
اسن فتكاق عاب زا... اب قمر قد نكرت طيك جات] 
ويحك”'" ! أمن الأخرى عوض ؟ أنم فى الدنيا عرض علا من كلا بتّى ناض » 
يام كلا رفع اتخفض » » نا جيب الداء والرض» ؟ شاهدت مساويا » > عاينت مثاويا » 
؟ محفوض بعد الرفم » > مضرور بعد النفع معن أغراضه أقبح الدقم » يما 
فواق ثبانن: أو جاع ومَتى السلامة خطر فى أطاعه » أسر ع الوت ونادئ بإسراعه » 
فمجر عن مقاومته أو عن دفاعه » خارت من حاله قلوبٌ أتباعه » واشتغل بضياع أ مره 
عن ضياعه » وأقبلت قبائله على تقبيله ووداعه » وبكى ليله إلى الموى عند لزاع 59> 
ونزاعه » وهذا مصيرك فانتبه له وراعه . 


ترد بالشنك وأفمالهء يامن إذا حان منك المد 22 


نوم (00لديله. ‏ (م)ب:الر 


7ل 0 


ورت دنياك على غرة ‏ فويح مغرور عليها ورد 
إنمت ذا الناتك7© جيل" “لغش توما ماله من هرذ 
[ إخوانى2" ] ما بال النفوس تعرف حقا ئق المصير» ولا ترف عوائق التقصير » 
وكيف رضيت بالزاد البسير » وقد علدت طول المسير » أم كيف أقبلت على التبذير وقد 
درت غاءة التحذبر » أما تخاف زلل التعثير إذا حوسبت على القليل والكثير . 
كان 0 البصرى يةول : كلنا قد أيقن بالوت وما ترى ل ميغيد] »وكانا قد 
أبن بالجنة وما نرى لهاعاملا » وكانا قد أيقن بالار وما ترى ا خا يفا » فعلام تمر جون 
وماذاعسيتم ترون نذا الوكاول وارد علي من اه مخيرأو بشر . فيا إخوتامسيروا 
ىر 5 سيراً جميلا . 
سيكفي فاتك لذ امن ندا ناكا 
ولأر اسفن إن دلقي 01 لاحك ابوك 
دخل بعض الءياد على بعمض الأمراء فال له الأمبر : ما أزهدك وأصبرك . فقال : 
إن صبرى جرع من النار وزهدى رغبة فى الجنة . 
اغافاة فق نظافة ادن الا فق عن شكرلهه أن تدك غل وتويك أن 
حسرتك عل عيوبك؛ إليمق تؤذى بالذنت فنك وتضيع | وك تشيكك أمككة 
لامع الصادقين للك قدام » »ولا مع التاثبين لاك ندم هلا نتطت ف الدجى د سارئلة » 
وأعريك 3 النك “"ديوها مانلة: 
خدعتنا زخارف” الأمال فليّؤنا بها عن الآجالر 


1١ 


-, 


عجَبى من مؤمل أن ار ب بهاوشى خُطة الأؤجال 
نحن عفر وإنما أمهلانا ريما ستل للتحال 
أسقاً من إذا ربح اللاناوق مس ذا اطق الفسيوت اس امع له إذا خومم 
ظٍ ينقصر » وأنسى بوم الرححة فا ذَكرء فالجدً الجد أيها الفافل فأيام العم كلها قلارئل . 


0 )ا : إن ميد القائل . (؟)من:دت. (*)ت : ستلق . (:)١:ق‏ الجود. 


1١ 


ارال 
( فاق ليم إذا جاءتهم ذ كرام )4 
٠‏ [أو رأيت العصاة والَكَرب يفشا » والندم قد أحاط بهم وكفام » والأسفعلى 

مافاتهم قد أضناع » يتمنون العافية وهيهات مُنام » «فأنى لم إذا جاء” نهم كرام 10م 9 

نزل بهمالمرض فألقامكالحرتض » فانفكأملهم وانقبض ء واتمكس عليهم الخرض» 
ورحهبم فى صرّعتهم من عاداهم 0 فأنى لم إذا جاعتهم ذكرام » . 

يتمتّون عند للوت راحة؛ ويشتبون من السكرب استراحة » ويناقشون على اللطا! 
ولا سماحة » فم م كطا قصّر الصاريد جناحه » فى حبس النزع والكرب ينثام « فأ 
لم إذا جاءسهم ذ كرام » 

يتأسفون وأسفهم أشد مافى الملة » ويتحسرون ونحسرم على ما مغى من زلة » 
وجي ندمهم قد شق كأنه ظلة » فلو رأينهم بمد لكر قد صاروا أذلة » وتماك أموالم 
بعدم سوام « فأنى لم إذا جاءتهم ذ كرام » . 

ما تقعهم ما تعبوا لتحصيله وجالوا » ولا رد مهم ما جمموا واحتالوا » جاء المرض 
فأذهم بعد أن صالواء فإذا قال المارئدُ لأهليهم :كيف بانوا ؟ قالوا : إن الستم قذ وام 
وهام" « فى لم إذا جام ذكر ام » . 

نزلوا بطون الفلا فلا يقبل عذرم » ولا ذووة ينفعهم » قد أضناهم بلاء البلى » » فأو 
رأينهم فى يلام وهم فى _بلاهم « فأ لم إذا جاءمهم ذكراهم ». 

فالبدار البدار قبل الفوات ء والمذار الحذار من بوم النفلات » قبل أن يقول 
الذب رب ارجعون فيقال فات » ويح الغافلين عن عُتباهم ما أعماهم « فألى لم إذا 
جاءة مذ رام . 

نهنا الله وإيا؟ من هذه اركذ ود كر لانتو انا الوك وما عدة إنه تين عيبت 


. سقطت من ب‎ )١( 


التبصرة ) 


ناا د 


الول الثالى د 
فى قصة وسف عليه السلام 

الجد لله أحسن الخالقين وأ كرم الرازقين » مسكرم للوققين ومءظ الصادقين » 
وئجل المتقين » ومدرل المنافقين » حفظ توسف لعاة بعل اليقين » فاليسه عند لهم وو 59 
ين » وملكه إذ مناك عنان ميدان السابقين » فذل له إخوته بوم 20 
سارقين » « قالوا الله لقد ترك لله علينا وإن كنا تاطئين » . 

أده حد الشاكرين 0 الذاكرين » وعلى ألى بكر 
سابق المببكرين ؛ وعلى عمر سيد الأمرين باللعروف والمنسكرين » وعلى عمان الشبيد 
بأبدى الا كرين» وعلى على" إمام العباد المتفكربن ؛ وعلىعمه العياس أن الخلفاء الراشدين - 


وني 

قا! 0 1 اك وم 
ثمعون ولاوى 0 ويهوذا وزبالون . 0 0 أخنها راحيل فولدت له 
بوسقه انين وعكاء نان الوجم لأنها مانت فى نفاسه » وولد له من غيرها أربعة 
فكان أولاده اثنى عشر » وهم الأسباط» 

وكان أحب الخلق إليه بوسف » لسده إخوته فاحتالوا عليه » فقالوايا بوسف 
أمآ نشتاق أن مخرجمعنافتلمب وتتصييد ؟ فقال : بلى . قالوا : فسل أباك أن يرسلا معنا > 
5 يي 0 5 عه 3 0 0 3 .. 
قاستأذنه فأذن له » فلما أصّحروا أظبروا له ما فى أنفسهم من العداوة » لخمل كنا التجأ 
إلى شخص منهم :١‏ دّاه وضربهء فاما فطن لما عزموا عليه قال : اأحاة إستومة ف رايت 
بوسف وما تزل به من إخونه لأحدنك ذلك وأيكاك ‏ يا أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك 
وضيعوا وصبتك . فأخذه روبيل فغرب به الآأرض وجلم على صدره لايقتله وقال : 
(١)1:درطا. ‏ (؟)سورةنوسفا. (*)اب: نوما  .‏ (4) كذا لأصل وف تارخ 


إن كثير : إساخر . 


0-0 


يابن راحيل قل ارؤياك مخلصك » وكان قد رأى وهو ابن سبع سنين الشمس والقمر 
والنجوم ساجدين له . فصاح : يا يهوذا حل بينى وبين من يريد قتلى . قال يهوذا : 
ألقوه فى غيآبة الب . فنزعوا قيصه لإلقائه » فقال ردّوه على" أستربه عورتى ويكون 
كفنا لى فى مماتى . 

فلما ألقوه أخرج الله له حجرا ميتفعا من الماء فاستقرت عليه قدماه » وكان يعقوب 
عليه السلام قد أدرج فيص إبراهي عليه السلام الذى "كسيه ,بوم أ لتى فى النار فى قصبة 
وجعلها فى عنق وسف »ء فبعث الله عز وجل ملكا فاستخرج القميص فأليسه إياه وأضاء 
لكل وعدت نافه وساف غير يل يو داء :قلا أسدن ترس ريق اليتسن + قال له 
بوسف:إنك إذا خرجت عنىاستوحشت فقال إذا رَهَبْتَشيئا فقل:يا صريخالستصرخين 
واغياث”© لشصكين .ويا 0 المكروبين » قد ترى مكالى. وتعلم حالى 
ولا مق عليك شىء من أمرى . فلما قالها حنفت به الملائسكة فاستأنس بهم . 

وذبح إخوته جديا فلطخوا به القييص » وقالوا أ كله الذئب » ومكث فى الجب 
ثلاثة أيام وإخوته يرعؤن حوله » ويهوذا يأتيه بالقوت . 

فلما جاءت السيارة تست من الجب تعلق بالحبل فاخرجوه » خجاء إخوة بوسف 
فقالوا : هذا عبد أبق منا . فباعوه منهم بعشرين درها ولة وأملين . 

كاوه إلى مصر فوقُو للبيع » فتزايد الناس فى تمنه حتى بلع وزنه ملكا ووزنة 
َر ووزنه حريرا » واشتراه بذلك قطفير » وكان أمين ُلك هم وخازنه » وقال لامرأته 
رلا 1 كف تاه راو ققصم منباء فسجنته إذ لم يوافقها » فبق مسجونا 
إلى حين منام الك » فلما أخرجه من السجن فوّض إليه أمر مصرء ْم الأقوات 
فازمن الرخاء وباع فى زمن القحط ء فروى أنه باع مَكُوكَ © بر بمكوك ون » 
وباع أهل مصر بأموالم وحلميهم ومواشبهم وعقارمم وعبيدمءثم بأولادم ثم برقابهم » 
شم قال : إنى قد أعتقهم ورددت عليهم أموالم . 


)١1(‏ 1 : وياغوث . (؟) الكيك : مكيال يسع صاعا ونصفا 


5 0 


وبلغ القحط إلى كنعان قأرسل «قوب ولده لاميرة 2 وقال : يا بنى قل يلفق أن عضر 
ملكا صالخا فانطلقوا إليه فأقرئوه منى السلام . فضوا فدخلوا عليه فمرفهم وأنكروه » 


فقال من أبن تيم ؟ ققالوا : من أرض كنعان » ولنا شيخ يقال له يعقوب » وهو يقرئنك 
الشلام . فبسكى وعصر عينيسه وقال : لعلكم جواسيس . تقالو : لا والله ٠‏ قال: فكم 
أنم ؟ الوا : أحد عشر » وكنا اثنى عشر » فأ كل أحدنا الذئب” . قال اثتونى بأخيكم 
الذى من أبيسم . ثم درج بضاعتهم فى رحالم . فعادوا إلى أبمهم » ققالوا : إنا مُنم منا 
الكيل” فأرسل معنا أخانا نكتل . فقال يمقوب : هل آمنكم عليه إلا يم أمنتم 
على أخيه من قبل ؟ ! نم حمله احتياجه إلى الطمام إلى أن أرسله معهم . 

نذا دحلو عل نوست علي كل؟ اتن عل مائضء فبق ليان وبجعدا مى ) 
وقال : لوكان أخى حيًا لأجاسنى معه!فضمه بوسف إليه وقال: أنحب أن أ كون أخاك ؟ 
فقال : أيها اللك ومن يحد أخاً مثلك » ولسكن ل ارك يعقوب ولا راحيل . فبكى 
بوسف وقام إليه فاعتنقه وقال أنا أخوك . ثم احتال عليه فوضع الصاع فى رَحَلهِ » فنا 
لم يقدروا على خلاصه أقام بوذا ورجعوا إلى إءتقوب يولون إن ابنك مسر . فتلقاهم 
بصبر جميل وانفرد بحزنه . 

كال الحسن ما فرق ادر الت ع اننا نت عيناه » وما أحد أ كرم 
على اله منه . 

ثم إن ملآك اموت قى يعوب فسأله : هل قبضت روح بوسف ؟ قال : لا. فأصبح 
يقول لبنيه : « اذهبوا فتحسّسُوا من بوسف وأخيه » فسا عادوا إليه ببضاعة مَرّجاة 
وهى القليلة » وقفوا موقف الذل » وقالوا : تصدّق علينا . فقال : « هَل عم ما فَعَ 
5ق« كدان عن الها فر و قاو + :و اتلك لانت وك ؟ 
يكذ قالوا : « الله لقد 1 رك الله علينا » . قال الرجّاج : له عمنى : والله . إلا أن 


0 


التاء لا يام مما إلا فى الله عر و . ولايحوز: ارعن ولا 0 والتاء دل 


لوم ل 


نع اراز #اعلوا ف وماك واكم واوا :كن اوأطة از مرف الاف: 
ومعنى « آثرَك الله » اختارك وفضّلك ء وكان قد فضّل عليهم بالسّن والمقل والجلم 
والمبر وغير ذلك وان ذن عخاطئين » أى (مذنبين أ مين فى أمرك . 

قال :لا ثريب عليسم اليو » أى لا أعترم ها صتعتم . ا 
ذهبت عيناه . فأعطاهم قيصه وقال : « اذهبوا بقميصى هذا والدوة عل وَجْهِ أبى 


مه 


تصهيراً » وهو قيص الكليل الذى كان فى عنق بوسف » و ا 
من مصر حمل القميص يهوذا وقال : أنا ملت قيص الدم وها أنا أحمل قيص البشارة . 
نفرج حافيا حا سرا يعدو ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أ كلها » ؛ قال يمتوب : من حضر 
من أهله وود ولده : « إلى لاجد ريح نوسف أن تقتدون » أى تنكرون 
عبلى- لأخبرتم أنه حى” . 

« فلا أن جاء البشيرُ ألقاه على وَجه فاريدَ تصيرا » . ثم خرج فى نحو من سبعين 
من أهله » وخرج بوسف لتاقيهءفلما التقيا قال يعقوب:السلام عليك يا مدهب الأحزان. 
فقال بوسف : بكيت يا أبتى حتى ذهب برك » أما عامت أن القيامة تجمعنى وإياك ! 
فقال : يا بنى خشيت أن يستلب دينك فلا لا مجتمع ! 

وكان بوسف عليه السلام ‏ ركب ف كل شهبر ركية فى ثمامالة ألف » ومعه ألف 
لواء فاك ارون وه تكيجت للد اين الظالم . 

وكانت زليخا تلبس جبة صوف وتنشد وسطها محل من ايف وتقف على قارعة 
الطريق فتناديه فلا يسمع » فنادته بوماً : أيها العزيز سبحان من جعل العبيد بالطاعة ماوكا 
وجعل الملوك بالعصية عبيدا ! فسمعها فب وقال لفتاه : انطاق مبذه المجوز إلى الدار 
واقض لها كل حاجة . فقال لما الغلام : ما حاجاتك يا تجوز ؟ فقالت : حاجتى محرمة أن 
يقضمها غير «وسف . فاءا جاء بوسف قال : من أنت باتحوز ؟ فقالت : أنا زليخا . قال : 
مافعل حُسنك وجمالك ؟ قالت ذهب به الذىأذهب. ذلك ومَمكنتك . فال : يا زليخا 
عندى قضاء ثلاث حو اربج فسلى » فوحق شيبة إبر اهي لأقضينها . فقالت : حاجتىق الأولى 


ؤ6لم١ا‏ ل 


أن تدعو الله لى أن برد على بصرى وشيابى . فدعالهاء فردً الله علمها بصرّها وشبابها . 
ثم قالت : ادع الله أن برد عللىة حُسنى كا كان . فدعا لهاء فرذ عليها حسلها وزلد فيه. 
فصارت كأنها بنت ثمانية عشرة سنة وكان لما من العمر هائة وعشرون سنة . ققالت 
عاق الثائية أن تسأل الله تعالىأن يذفر لى مأكان منى . وحاجتى الثالثة أن تتزوج بى . 
فتزوج ها قأصاها بكرا وأولدها اثنى عشر ولدا . ذكر هذا أبو الحسين بن المنادى 
وغيره عن وهب 0 


وأقام نوب عند وف أريعاً وعشرين سئة فى اهنا هنا نا عيش » فاءا حضرته الوفاة 
أوصى إلى بوسف أن بحمله إلى الشام حتى يدفنه عند أبيه إسحاق » ففعل . 
3 إن بوسف عليه السلام رأ أن أله قد لم تكال وار فى متلا #وأوعين 
إلى مهوذا . 
اد 


٠. َ 3‏ 
فتلسدوا عاو قدر يعقوب ببلاائه وعز بوسف فى صيره » وليكن حظكم من هذه 
القصة : « إنه من يشَّق وير فإن الهلا “يضيع أَجِر الحسنين » . 
وليتفكر العامى فى لذات فنيت وتبعات بيت وليتدير الصابر لذ مَدبحه 
تست وصرارة مصائرة حَلَتْ0" » والأصس بآآخره وللعواقب يعمل التيقظ . 
رزقنا الله وناك صبرا بز يننا » وعصمة من هوى يشيننا » إنه إن فمل سلات 


دنيانا وديننا 0 إنه ارين عيب . 
السكامرص على لبس 


إلى اى حين أنت فى صبوة لاهى أمالاك من شىء وعظت به ناهى 
(1) كان وهب بي مايه ينزيد ق ؛ أخاره ولا تعرى الدله ما يرويه ٠‏ وكان عنده أن حكاية الرقائق 
والعجائب بإشسامج ا تحوى أحكاماً أو شر انم ٠.‏ لكن منهج الإسلام يضيق بالأساطير 
رت .وقفب دض ثبتت وهر ارة مصابرة ذحلت . 


سم | 


ويا دي برجو من الله عفوّه أترضى بسَيْق التقين إلى الم 
يامبارزا بالعظام كيف أمنت فنمت » يا معسرًا على الجرائم حجبا لك إن سادت » 
د مُنذّراكأنه ما يسمع » إن فاجأك”" المذاب فاذاتصتم» دير عقبى أبى الآباء إل 
ما 7 و قعل لعي وت لمات بينام فى أمن قد فراة ف بهم عق 
ينهم لين غاب » فقراكم” و كام الحوام لهم ل اللزادوا لمات ووم درو اراق 
ىّ فى فى الشارع العذّاب » وامتد 0 البلاء إلى إغلاق باب العتاب » وسئلوا عن 
جورم فتوى قلق الجوى فى الجواب » وذاقوا بعد حلاوة الملاف من أخلاف الأوصاب 
اعبت ب وى اام 0 
الصاب » وانتق الانتقام فق لذائهم نخلت ممالذ أو طاب » ونشبت فى شيمهم وشبابهم 
شباً سيوف الذم وعتاً المتآب » ودخلوا إلى نار تهاب أوصافها قبل أن ينتّهى إلى 
الالتهاب » فاما سالت الميو نضا كضرا ال نال دما لآ نان النانية وبحط مقر واي 
على الربا فاستبدل صوت الأسى عن اباب » فاحذروا أرن يصيبم من أصيبيم مثل 
حصعم م » فلقدكان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب : 
7 ته باكر قبت بينم تلك الطبيءة نحو كل تيار 
3 م اتتوكي حر أعرانين 750 استجيلا بكل دناءة وصتار 
تبعو | ال موى فبوتى مو وكذا الموكى مثشه الهسو ان” يأهله غذار 
فانظر بعين المق” لا عين اللملوى اسن للعين الجلّية عار 
قد الموى النكار فائقادوا له وين عليه تفسادة الأنرار 
إخوانى : من فعل مانحب لَقَى مأيكرة » ومن صبر على مأيكره نال مانحب الاتقطم 
مشاورة العقل قبل مشاورة اللموى » فإن المستبد برأبه واقف على مّداحض الزلل » ل 'زل 
أ كف العقل ضابطة أعنة النفوس غير أن العَرْم يتقلب » ركوب الأخطار يسوق 
الأقدار » من قرأ والناس نيام تسكل والناس سكوث . 
وهب بءض'” اللوك جارية يحبها . فقال الوهوب له : لا أفرّق ببنك وبين من 


. فى ب : ناجاه » محرفة .| (؟)كذافىت . وىب : أنا الآن. محرئة‎ )١( 
. فرق الأصل : جسومهم تحرفة‎ 


لا هعم! سس 


نبواه . ققال : خذها وإن كنت أحبها ليعلم هواى أنى غير طائع له" . 
وقيل للدرتمش : إِنّ فلانا بمشى على الماء . فقال : إنمن مكَنه الله عر وجل من خالفة 
هواه أعظل من الشى على اماء”" ! 
فإن للد حين يشر ُو وإن الحاو حين بغرت مر 
غْذمُرًا تصادفمنه نفما 29 ولا تدل إلى خاو يضرت 
صار* ليل البلا فقّد دنا الفجر » واثبت لعمل مهار العمر 5 الأر او انين 
تفسك عن هواها فسينفمك الحجر » وارحَر" لها ا اعبار دن انال مز 
نال مانال إلا بالصبر » وبه علاذ كر كل عابد وحبر » وهو وإن مركت مذاقته' بانت 
خالاو ته فى القبر » أيها النائم وهو منتبه » امتحير فى أصر لا يشتبه » يامن قد صاح به 
الوك فلن فاه هوهو كدرو ول تون 20 مع الموى والطبع » 
أأمت دين القلب باعلتم والطبع 
[ ياعظم الشقاق باقليل” الوفاق يمر ير المذاق » باقبييح الأخلاق ؛يا كثير التوانى 
قد سا ر القاق » باشديد العَادى قد صعب اللحاق » إخلاصك معدوم وما لانفاق تاق » 
0 3 فى ازدياد والعمر فى اتمحاق » وساعى أجلك مد كأنه فى سباق » لا الوعظ 
ينذرك ولا اموت بزجرك » ماتطاق ]7 . 1 
لالع ولااعاد رح و راقم انيج اس 
هذه الأجسام” ثاب هامد فنالجهل الا واعة 
جد من أربعم تاحظهبا سبعة من فوقهافى اثنى عشر 
فمجيب فرح النفس إذا شاع فى الأرض ثنآها وانتشي 


ع 
سما اه 


9-0 خا ان ف لصوسسةه و أميدك ابيع ّ 0 
ل اير وَأعل عبستة هلو الدّخْر إذا أت د 


ارمس ا (؟) ذم المهوى ص 50 . (؟)ب: حلوا. 
(4) ما بين القوسين مكرر » وقد سبق أن ذاكره اللمؤلف فى ص م6.. 


لاوما ا 


أضمر الميفة وأظهر ندم قلَماأحررّالطرف المدىحين ضر" 
1١ 55 727‏ ) سه 
وهى الدنيا إذاها أبدا زمرا واردة لسك رمر 


فى حيار تيان نارق “عقيل الفكز وختادك ووه 
اكالم على قور تعالى 
20 5 
وقفى رَبك آلا تعبدوا إلا إياه » 

أصل القضاء اام . وهو فى القرآن على ثلاثة عشر وجها : أحدها الفراغ : « (إذا 
قضيت الصلاة 27 » والثاتى الفمل : « فاقض ما أنت قاض 9" » والثالث : الإعلام : 
« وقَصَيناً إلى بنى إسرائيل »62 والرابع : الوت : « ليقض علينا ربك””؟ » والخامس 

9 ع 0 ا 3-0 ع 6 

وجوب العذاب : « و قغى الأمر” 29 » والسادس المَام : « من قبل أن يِقَضْى إليك 
فذيه "واكك 18 الفصل : « وقضى يهم بأحق يو 7 ن اللخحاق : « فقضأه. - 
م سوات ”2 » والتام مع الحتم :« وكان أمراً مَقَضِي ” 32 والعاشر : ذيح الوت 
« إذ مض الأ 6010 » والحادى عشر : إغلاق أبواب جهم « وقال الشتّيطان لما 
قَفى ا 0 والثانى عشر 1 3 :حر ا 5 1 بيك « والثالك عَسّر : 
الأمر : وقضى ربك ألا العيك "وا | اللا . لك" 

قوله تعالى : « وبالوالدين إحماتاً » وهو الب وال كرام « إمَا يِبْلمنَ » قال 
القركاء : جعات يبلغن فمالة لأحدما , 2 عليه ركلاما «( وقرأ حزة والكناق 

00 ا ا : إمياء 
« يبلغان » على التثنية » لامبما قد د كرا قبل ذلك . م قال : « أحد ها. أوكلاما » عل 
الاستئناف كقوله « فَعَسُوا وصُوا » 3 استأنف قال . « كثير”منهم 6. 
٠. 0‏ 0 حََ 

« فلاتقل لها أفَ» أى لا تقل لما كلاماً تتبرم فيه بهما إذا كيرا ؛ قال أبو منصور 
(١)اثر‏ زمر. (؟)سورةالجمة. ‏ (*) سورةطه؟لا. ‏ (4) سورةالإسراء ؛. 
(0) سورة الزخرف /الا. (*) سورة هود 4 ٠.‏ )7ع( سورةطه .١14‏ )0( سورة الزمره /ا.- 


(9) سورة قصات؟١. )٠١(‏ سورة مريم ٠.5١‏ (١١)سورةالزمر‏ 54. 
)١١(‏ سورة إبراهم . )١8(‏ سمورة النساء نا 3 (غ:١)‏ سورة الإسراء ؟ا. 


3-0-7 


اللفوى : أصل أف نفخك الثىء سقط عليك من تراب أو نحوه » ولكان تريد 
إماطة الأذى عنه » فقيلت لكل مُحْتمَل . 

قوله تعالى . « ولا نا » أى لا تكلمهما ضَحراً صائما فى و<وههما . قال 
عطاء بن ألى رباح : لا تنفض يدك عامهما . قال العاماء :اما 1 عن الأذى لما فى حالة 
اكير وإنْ كان مهيا عنه فىكل حال » لأن حال السكبر يظهر فمها منهما ما يضجر 
ويؤذى » وتكثر خدمتهما. 

2 وقل' لها قولّا كرا » أى لينا لطيفا أحسن مانحد . وقال سعيد بن السيب : قول 
العبد التذلل للسيد الفظ . 

« واخفض لها جتاح لندّلٌ » أى ألن' لما جانبك متذللا لما من رحمتك إياها . 
وخفض الجناح عبارة عن السكون وترك التصعب والإيذاء « وقل رب ارحمهما كأ 
وشاق عتتيرا # أى مكل رحينا إياى ق عقرى ين ونان : 

أخبرتا هنة لاون ناه أيأنا المدن بد عل » أنيانا ابو كر ين مالك أنبأنا 
عبد الله بن أجد » حدثنى أنى » حدثنا وكيم » حدثنا مسر وسفيان » عن حبيب بن 
أى ثابت » عن ألى العباس الك »عن عبد الله بن عمر » قال : جاء رجل يستأذن 
الى صل الله عليه وسل فى الجهاد» ققال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « أحَى والدك ؟ 
قال : أعم .قال: ففمهما شاهد » . 

أخر عا ل المععسين .. 

وبالإسناد حدثنا وكيع قال بتطدها عنيان: عن ميل بن ألى صالم » عن 
أنى هريرة قال :قال رسول الله صل الله عليه وم : « لاحزى ولد والذة إلاأن بجده 
ملوكًا فدشكر به فيعتقه » . 

أخبرنا على بن عبد الله بن أحمد بن المسن » وعبد الرحمن بن مد » قالوا حدثنا 


عبد الصمد بن المأمون » أنبأنا على بن عمر السكرى » حدثنا تمد بن على بن حرب » 


بامؤة ب 


حدئنا سامان بن عمر » حدثنا عيسى بن يونس . ح . وأنبأنا على بن عبد الله » ومد 
ابن عبد الباق » أنبأنا أو ممد الصّر يفي » أنبأنا أبو حفص الكتانى » أنبأنا أبوعبدالله 
أبعم لد ؛ حدثنا بونس بن اموب » حدثنا على بن عاصم . ح ٠‏ وأنبأنا د بن عبد 
الباق » أنبأنا أبو إسحاق البرمكى » حدثناأ ومد بنماميى» أنبأنا أبو مسلم الْكحَّى» حدثنا 
مد ان عيد الله الأنصارى 4 عن 1 دن حكيم بن معونة بن 0 الفثيرى 4 عن أ 
عن جده :قال قلت : با رسول الله من أت ؟ قال : أمك . قلت : ثم من ؟ قال : أمك . 
قلت : ثم من ؟ قال : أمك .ثم أبلك ثم الأقرب فالأقرب 6. 

ألخرنا عون طفر» أنانا أبو غالب الباقلاوى » أخبرنا القاضى أبو العلاء 
الواسطى » أنيأنا أونصر النيازى 3 أنيأنا أو اتخير الكرمانى » حدثنا البخارى » حدثنا 
مظاك ين زقنا ر ف عق اين غنات ردي للد عتينا ف آناء: رعل قال إن خطيت امرا: 
فَأَبَتْ أن تنكحنى » وخطبها غيرى فأحبّت أن تنسكحه فغرات عليها فقتلتها » فهل 
ما استطعت . فسألتُ ابن عباس :لم سألته عن حياة أمه ؟ قال : إنى لا أعلل عملا أقرب 
إلى الله عز وجل من بر الوالدة . 

وكان أبو غرنزة ركى لله عنه إِذا أراد أن يمخرج من بيته وتف على باب أمه فقال : 
السلام عليك با أماه ورحمة الله ويركاته . فتقول : وعليك السلام ورحة الله وبركاته . 
فيتول : رمك شك ربشنى صغيرا . فتقول : رد_ك الله كا رزتنى كبيرا . وإذا 
أراد أن يدخل صنع مثل ذلك . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : كان رجلان من أسحماب رسول اله صبى الله عليهوسل 
أب من كان فى هذه الأمة بأمهما : عمان بن عفان وحارثة بن النهان رضى الله عنهما . 
أتا عْمان فإنه قال : ما قدرت أتأمل وجه أتى منذ أساءت . وأما حارئة فكان يطعمها 


١مم‎ 

بيده ول يستفهمم | كلاما قط تأمره به حت يسأل مَن عندها بعد أن يخرج : ماذا قالت أعى؟ 

وكان حتتر ر شدى 9 بي الأذي ,لعن لاق أمناا وهم فقي نايا 
فينقلب عليه على ظهره » فإذا أمن أن يكون عليه شىء أضجعها . 

وكان ظَبئيان بن على من أبر الناس بأمه » فباتت ليل وفى صدرها عليه شىء فقام 
على رجليه قائما جكرةأن يوقظها ويسكره أن يقعد » حتى إذا ضعف جاء غلامان من 
غامانه فا زال محمداً عليهما حتى استيقظت من قبل نفسها . 

وكان عمد بن سيرين لا يكلم أمه بلسانه كلة عنشما لها . 

وكان مد بن الننكدر يضم خده على الأرض ثم يقول لأمه ::ضعى قدمك عليه ! 
وقال ابن النتكدر : بت أغمز رجل أمى وبات أخى “مر يصلى » وما يسرّى أن 
ليلتى بليلته ! 

وروينا عن ابن عون أرت أمه نادته فأجابها » فم لا صوته على صوتها » 
فأعتق رقبتين . 

وقال ب شر لكان ف اراد ترييق اميك 3 أمه أفضل من الذى يضرب 
5006 5 والفظل الما افضل من كل كه 

ون المكون عن حديف 0 اماعاية وسل أنه ذ كر فى الكبائر 
عوق الوالدين . وفبهما من حديث جبير بن مطعم عنه صلى الله عليه وسلْ أنه قال : 
0 لا يدخل الجنة قاطع » قال سفيان : قاطع رحم 1 

وق حديث عيد الله بن عمرو عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل 
الجنة عاق . 

وقال حمد بن عر هن مش نين يلذى ديه 0 إلا أن عشى فيميط الأذى 
عى قل رهد وهو وها ابامياضة أو كدف ققد عقه الا أو يقول ا أت 


. ب : ابن على‎ )١( 


لوم 


وى حديث ألى أسيد أن رجلا قال : يا رسول الله هل بق من بر أبوى شىء بعد 
موتهما ؟ قال : « ثم خصال أريم : الدعاء والاستنفار لما وإيفاء عهدهما وإ كرام 
صذيقهما وصلة الرحم التى لا رحم لك إلا من قباهما » . 

وروى ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسل أله قال : أب البر 
صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن توق . 

أخبرنا ابن الحصين » أنبأنا ابن المذهب ء أنبأنا أبو بكر بن مالك ء -أنيأنا عبد اله 
ابن أحمد » حدثنى أبى » حدثئنا يحى بن غيلان » حدثنا رشّدين » عن زيان » عن سهل 
ابن معاذ بن أنس الجهنى » عن أأبيه » عن النى صلى الهعليموسل أنه قال : « إن لله تعالى 
عبادا لا يكلمهم بوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم . قيل له : من أولئنك 
يا رسول الله ؟ قال متبرّئْ من والديه راغب عنهما » ومتيرئ من ولده » ورجل أنم 
عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم » . 

وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن عر رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « إن من أصكبر السكبائز أن يلعن الرجل والديه . قيل : يا رسول الله 
وكيف يلمن الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل ؛ فيسب أباه ويسب أمه 
فيسب أمه » . 

سوم على قود تمالى 
(وقل رب ارما كا ربيائتى صغيرا 4 

الوي لكل الويل لعاق والديه » واإزى كل الخزى لمن مانا غضأبا ”2 عليه » أف 
له هل جزاء الحسن”؟ إلا الإحسان إليه » أَنيع ”© الآن تفريطك فى حقهما أنينا 
ورَفيرا « وقل رب ا رحمهماكا ربياى صغيرا » . 


(١)ت‏ : غضيانن . (؟) ب : الإحان . () ب : ابتم الآن . عرفة . 


لشاءبة؟ا د 


> آثراك بالشبوات على النفس » ولو غبت ساعة صارا فى حبس » حياتهما عندك 
بقايا مس » لقد راعياك طويلا فارْعه.ا قصيرا » « وقى رب ارحمهما كا ريّيانى صَنيرا » . 
3 ايل سهرا معك إلى الفخر » بداريانك مداراة العاشق فى الجر » فإن مرضت 
أجرياً دمما لم تحرء تالله لم يرضياً لتريبتك غيرالكف والخر سريرا « وقلربارحمهما 
كا ربَيّانى صغيرا » . 
اناق 290 انك وين 99 اك ووو انيت متها أدى كرف هتاءك + 
ما تشتاق لما إذا غابا ويشْتقاقان لقاءك ٠‏ جرتعاك حُاوا وجرعمبما مربرا« وقل رب” 
ار حمهما كا رياني صغيرا » . 
اتح الباق ستابة الإحياق اوها تأي © الإننايه انان كيث 
تعارض حُدْن فضلهما بقبح العصيان » ثم ترفم عانيناصونا جيرا « وقل رب ارخمهما 
31 ربياف صَغيرا » . 
تحب أولادَك طَبْعاء فأحبب والديك شرئعا » وارع أصلا أتمرلك فرعا » واذ كر 
لطفهما بك وطيب المرعى أولا وأخيراً « وقل رب ارحمهما كا ربيانى صغيرا © . 
تصدّق عنهما إنكانا ميتين » وصلء لها واقض عنهما الدين » واستغفر لما واستدم 
انو التق ونا كلت إلا امرا متدزاكه وكل وي اععياها ونان مدر 





(١)ب:يلجون‏ . (؟)ت:ويخاران. ‏ (؟)ب:أوتاف. 


دلوا 


الولس الثالتُ عدر 
فى قصة أيوب عليه السلام 

الجد له الذى ابتعث بلطفه السحاب » فررّى الأودية والهضاب » وأنيت المدائق 
وأخرج الأعناب » وألبس الأرض نباتاً أحسن من ثياب”2 العتاب » يبتل ليدّعى وإذا 
دُعى أجاب »فى على دم بالذنب ثم قضى أن تاب ؛ ورفم إدريس بلطفه إلى أ كرم 
جناب » وأرسل الطوفان وكانت السفينة من المجاب » وى الخليل من نار شديدة 
الالنباب » وكانت سلامة بوسف عبر لأولى الألباب » وشدّد البلاء على أبوب قفارقه 
الأهل والأسحاب » وعضه البلاه إلى أن كل الظقْر والئاب » فنادّى مستفيثا بالولّ خاء 
الجواب « ارَكْضْ بر جلت هذا مُمْتلٌ يارد وشّراب » . ٠‏ 

أحمده جد من أخلص وأناب » وأصلى على رسوله أفضل نىّ : أزل عليه أفضل 
كتاب » وعلى صاحبه أبى بكر مقدّم الأسماب » وعلى الفاروق عمر بن االخطاب » وعلى 
مان شهيد الدار وقتيل الحراب » وعلى على المبيب وما سل" سيفا بعد من قراب » وعلى 
عمه العباس المقدم نسبه على الانساب , 

لنننكنا 7 
قال الله عز وجل : « واذّك' عَبْدَنا أبوب إذ نادذى رب ألى مس الشّيطان بتاب 

وعذاب » 7 أبوب امم أتحمى » وهو أبوب بن أخوين بن رزاح 5 بن 0 
ابن إسحاق بن إبراهيم . وأبوه مين آمن بالخليل يوم أحرق » وأمه بنت لوط النى عليه 
السلام . وكان أيوب فى زمن يعقوب عليه السلام » فتزوج ابنة يعقوب وكان غْرْير المال 
كثير الضيافة » وكان إبليس لا تُمجَب يومئذ من السموات » فسمع تجاوب اللائكة 
بالصلاة على أيوب غسده فقال : يارب أوصدمت أيوب بالبلاء لكفر 0 فسلطنى عليه . 
فقالت : قد سلطتك على ماله وولده . لمع إبليس جنوه فأرسل بعضهم إلى دوابه 
وبعضهم إلىزرعه وبعضهم إلى أولاده » وكان له ثلائة عشر ولدا . وقال إبليس لأصحابه 


. (؟) سورة الأنبياء . (؟) ت : ابن رازج‎ ٠ ب : من ننبات الغياب . ولعلها حرفة‎ )١( 


لا سةة د 


تابعوه اللصائب ”© بعضها إثر بمض . لهاء صاحبُ الزرع فقال : ياأبوب ألم تر إلى ربك 
ل إلى زرعك ناراً فأحرقته . وقال . راعى الإبل ألم تر إلى ربك أرسل غ03 
فذهبت بالإبل . وقال كذلك صاحب البقر والنم . فقال.: الجد لله الذى رزقى وقبله 
7 . وتفرد إبليس لبنيه لمع أركانَ اليبت فهدامه علبهم وجاء فقال: : با أيوب إن الببت 
وقع على بنيك » فلو رأيت كيف اختلطت دماؤم وهو مهم بطمامهم ورا قال 
لوكان فيك خير لقبضك مه جم فأنصر تتغانا :قال ازع ساق فل حي قاط 
فنفخ نحت قدميه نفخة قرح بدنه . قال ماهد :أول من أفبابه المدوى أننت .وقال 
وهب :كان مخرج عليه مثل ثدايا النساء 3 ا . قال العاهاء : ل يبق منه إلا الأسان 
لاذ كروالقلب لامعرفة » وكان يرى ى معأه وعروقه وعظامه » ووقعت به حك لا لكباء 
غك بأظفاره فسقطت » مبالسوح ثم بالحجارة ال و تقطع وأخرجه أهل القرية 
غملوا له عَرِيا على كناسة » ورفضه الخ سوى زوجته رحمة بنت أفرايم بن يوسف 
ابن يعقوب » فسكانت قلف إليه عا يصلحه . 

وفى مدة لبئه فى البلاء أربعة أقوال : أحدها : تمانى عشرة سنة . رواه أنس عن 
النى صلى الله عليه وس . والثانى : سبع سنين . قاله ابن عباس وكعب . والثالث : سبع 
سنين وأشبر قأله الحسن . والرابم : ثلاث سنين . قاله وهب . 

وى سيب سؤاله العافية ستة 0 : أحدها أنه اشنهى أذما فلم تصبه امرأته حتى 
باعت قرنا من شعرها » فلما علم ذلك قال : مك الشر ويروا ة القعاكعونابى عباتن 
رك مل سد اس كذ ةر ف »هاي زبك مدان 
الله تعالى الدعاء. رواه المنى عن ابن عباس . والثالث : أن نفرا من بنى | مواكل فكوا 
به فقال بعضهم : ماأصابه هذا إلا بذنب عظام . فعندها دعا . قاله تواف البكالى . وقال 
عبد الله بن عبيد بن عمر :كان له أخوان فأتياه يوماً فوجدا ريحافقالا : وكان الله علم 
منه خيرا مابلغ به هذا . فا سمم شيئا أشد عليه من ذلك » ققال : اللهم إن كنت تم أنى 


(1) ت : ايتوه بالمصائب بعضها على إثر بعض ٠‏ (؟) ت : عدوا فذهبء والفدد : طاعون الإبل . 
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م انعا لله كبيان انا أعم مكان جالع نصدّقنى . فعددّق وها يس.مان . ثم قال : اللهم 
إن كنت تل أنى لم ألبس قيصا وأنا أعم مكان عار موق .تفذق وها يهان 
2 رجاذاء فال : الهم لا أرق رأنى حتى تكشف مابى . فكدف مابه بوادام: 
أن إبلس جاء إلى زوجحته دي ؟أفنال الداع ادها لى وقد ر ارت فأخبرته 
فتال : إن شفانى الله لأجادنك مائة جإدة » أمس تنى أن أذيح اخير الله . ثم طردها عنه 
ذذهبت ذلا رأى أنه لا طعام ولا شراب ولا صَّديق خر ساجدا وقال : صَسَّنى الضر . 
قاله الحسن. واتخامس أن اشّْأُوحَىَ إليه فى عنفوانشبابه : إىمبتليك . قال : ياربوأين 
يكون قلى . قال : عندى قصب عليه من البلاء حتى إذا بلغ البلاء متتهاه أوحى الله : 
إنى معافيك قال : يارب وأين يكون قلبى . قال : عندك . قال : مََنى الضر . قاله إبراهم 
ابن شيبان . والسادس : أن الوحى انقطم عنه أريعين بوما » تاف مجران ربه فقال : 
مسنى الضر ذ كره الماوردىّ . 

و اكد َه » دعا وإنما أضاف الام إلى الشيطان لأنالشيطان ساط عليه . 

توه تعالى : « ينطاب 56 امسن : « بِتصّب » بفتح النون والصاد . قال الفراء : 
ها كالرشد والرتشد.و قالأبو ويل : الذمتب بتسكين الصاد : الشر . و بتحر يكها الإعياء. 
والمراد : بالمذاتب الأبي : 

قوله تعالى : « اركْض* برجلاك » . قال اللفسرون : جاءه جيريل فأخذه بيده فقال : 
قم . فقام فقال : اركض برجلك . فركض فنبعت عين » فقال : اغتسل . فاغتسل . لمنحاه 
قال اركض بر جلك فركض . فنبعت عين فقال اشرب فشرب . قال «هذا مُممسَلِ » قال 
انقتيبة : للفتسل : الماء » وهوالفول أيضاء م أليسهجبريل حلة من الجنة . وجاءتامرأنه 
فقالت : ياعبدالهأ ين البتل الذ ىكانهاهنا لعل الذئابذهبت به . فقال : ويح كنا أبوب . 
قفالت : اتقالله ولا نسخر بى . قال ابن مسعود رد الله عليه أهله بأعيانهموا ناه مثلم معهم 
ف الدنيا . قال ابن عباس :كانت قد ولدت له سبع بنين وسبع بنات.فنشروا له وولدت 


. السخلة : ولد الماة‎ )١( 
) التبصرة‎ ١؟(‎ 


لد | د 


له نسعة بنينوسبع بنات . وقال مجاهد : 1 ناه اللأجور أهله فىالآخرةوآ ناه مثلهم فى الدنيا . 

تولك تقال الا وعد يذ اك ديا وان تر داقن ايان 30 زمه اله جار 

وفى سبب هذه المين ثلانة أقوال : أحدها : حديث السخلة الذى سبق . والثانى : 
أن إبليس جل سف طريق زوجتهكأنهطبيب » فقالت له: عبد الله هاهنا رجل مبتلّ » فول 
لك أن نداويه ؟ قال : نم إنى شافيه على أن يقوللىإذا برأ أنت شفيتنى . لخاءت فأخبرته 
فقال : ذاك الشيطان» شَعلى” إن شفانى الله أن أجلدك مائة . قاله ان عباس . والثالث : أن 
إبلس ليها فقال : أنا الذى فعلت بزوجك وأنا إله الأرض » وما أخذته منه فبو بيدى 
فانطلق فأريك . فشى غير بعيد ثم سحر بصرها فأراها واديا عميما فيه أهلها ومالها 
وولدها » » فأنت أبوب عليه السلام فأخبرته فقال : ذاك الشيطان » وبحك كيف وعى 
سمدّك قوله » والله لئن شفانى الله لأجلدنك مائة . قاله وهب . ظ 

وأما الضغثث ققال ابن ققيبة هو المزمة من انللال والعيدان . قال الفسرون : جزى 
الله زوجته بحسن صيرها أن أفتاه فى ضريها » فسهل الأمر» لخم لما ماثة عود وقيل. 
مائة سئيلة » وقي لكانت أسّلا ظ وقي لكانت تماريخ » فضرءها ضر بة واحدة . 

وهل ذلك خاص له أم عام ؟ فيه مذهبان : أحدما أنه عام . قاله ابن عباس وعطاء 
والثانى : خاص له . قاله مجاهد . وقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده عشرة 
اوقا عه وعرين) شرية راجن » قال مالك والادت ونه لد وهر قوق 
أحابفل. وقال أبو حنيفة والشافعى إذا أصابه فى الضربة الواحدة كل واحد منها ققد برت» 
واحتجوا بعموم قصة أبوب . 

قوله تعالى : « إنا وجدناه صابراً » قال مجاهد يحاء بالريض بوم القيامة فيقال : 
مانتمك أ نتميدى ؟ فقول : يارت ابتليتق ٠.‏ فجاء بأوب فق ذه فقول أنك كنت 
أغد ذمٍ! أم هذا ؟ فيقول بل هذا . فيقول : هذا لم يمنمه ذلك أن عبّدنى ! 

ما ضر أبوب ماجرى » كأنه سئة كرى » ثم شاعت مداتحه بين الورى » وإنما يصبر 


ل ووا سب 


لسارم على انسمر” 
منافة الموى فيا بزول على نةصان همته دايل 
ومختارٌ القلي ل أقك منسه وكلء فوال الدنيا قليل 

إقليل الصبر عن الله والعبث » يامن كا عاهد غدر ونكثء يامفقرا بساحر الموى 
كلا نغثُ » الله لقد بولغ فى توبيخه وما | كترث ء وبعث إليه النذير ولا .يدرى من 
العبث من بعث » سيندم من للقبيح حرث » سيبكى زمانَ الموى حين الظمأ عند اللبث » 
سيعرف خيره العاصى إذا حل الحدث » سيرى سيره إذا ناقش المسارئل وبحث » سيقرع 

سن الندم إذا نادى ولم يمث » عجبا لجاهل باع تعذيب النفوس براحات المشث ٠‏ 

كان الشبْلى يقول : لا تنترر بدار لا بد من الرحيا يل عنها ء ولا تخرب دارا لابد 
تن ال 0 
أخبونا أعلدين أحد المائعى» أنيأنا أبو بكر اللخطيب » أتبأنا الحسن بن أحمد الدورق » 
حدئنا جعفر بنتمد بن أهدالؤدب » حدثنا ممدين يونس » حدثنا شداد بنعلى الْهِرالى» 

حدثنا عبد الواحد بن زيد » قال . مررت براهب فناديته : ياراهب من 7" تعبد ؟ قال : 
الذى خلتنى وخلقك . لت هو ؟ قال : قد جاوزت عظمته كل شىء . قلت : فتى 
يذوق العبد حلاوة الأنس لله ؟ قال : إذا صفا الود وخلصت العاملة . قلت : فتى يصفو 
الود ؟ قال : إذا اجتمع اللا فى الطاعة . قلث : فتى مخلص العاملة ؟ قال : إذا كان الم 
هنا واحدا . قلت فكيف مخليت بالوحدة ؟ قال : لوذقت حلاوة الوحدة لا ستوحشت 
إلمها من نفسك . قلت : فا كثر ما يحد العبد من الوحدة . قال : الراحة من مداركة 
الناس والسلامة من شرم . قلت : بماذا يستعان على قسلة لطعم ؟ قال : بالتحرّى فى 
المكسب . قلت : زذنى خلالا . قال كل حلالا وارقد حيث شئت . قلت : فأين طريق 
الراحة ؟ قال : خلاف الموى . قلت : تماقت فى هذه الصوممة ؟ قال : 00007 





)١(‏ سقطت من ب . (؟)ب :لمن تعبد 


3 


ار عثر » فتحصنت عن فى السماء من فتئة أها ل الأرض لاي 0 العقول » 
وذلك أو الاب إذ ذا صا ضاقت عليه الا ا قرب السماء . :با راهب 
من ان نا كل 1ن موري الأشون. قلت : فن عكار 3 قال : : الذى نصب 
الرحا يأتمها بالطحين . قلت : كيف ترى حالاك ؟ قال : كيف يكون حال من أراد 
قرا بلا أهبة » ويسكن قبراً بللا مو نس © رقف بين لدى حك عدل . ثم أرسل عينه 
وبى “قات : ما ببكيك ؟ قال : فكت أبانا قت عن 21ل م أحقق فا على ( 
وفكرت ف قلة الزاد وفى عقبة هبوط إلى الجنة أو إلى النار . قلت يا راهب : يم 
يستجلب الزن ؟ قال : بطول الذربة » وليس الغريب من مشى من بلد إلى بلد » 
ولسكن الغريب صالك” يق عاق 

ثم قال : إن سرعة الاستغفار نو, نه الكذابين وعم اللسان مما يستغفر لجف فى 
التتاك » إى الدنا ضداها كنبا ترك ناث تكياعى كا روحت الفا روطت 
الموث » فثلبا ؟ كثل الحية ليبن ا الم فى جوفها . 

ثم قال : عند تصحيح الضمائر يغفر الله المكبائر » وإذا عزم العبد على ترك الأثام 
أتته من السماء الفقوح » والدعاء المستجاب الذى تمركه الأحزان . 

قلت : فأ كون معك يا راهب ؟ قال : ما أصنع بك ومعى معطى الأرزاق 
وقابض الأرواح » يسوق إلى الرزف فى كل وقت » | يكلفنى جمعه و يقدر على ذلك 
ا غيره ٠.‏ 

انشيكن 

وان الم القع الل بحسل التو عر زعا عير اه ابي 
أن 559 بنأ هدم 6 إسعى إلى الحدى فإذا رأىجيفة ا موى 3 »ونحك إطلاق اليصر فى 
موق 1د ل يحبا لالمنك وأنت بين فَكى + وكأنك بك تتمنى العدم » وتبكى 


)١(‏ ب : أسها لين . وما أثبته من ب 


1 


على تفربطك بندم ‏ إلى 6 هذا التواف > و5 اكوا ا 00 
إن تحدث لقد نفخنا من غير ضرم . 
أسير لشبوم وقتيل أفع لثثر"؟ خلاف الخيل 
نمراك الإناونب- تنروق الل وتاتيدى البتلقة الطويل؟ 
باحائراً ل يؤثر إلا خلافا » با واعدا بالتوبة ولم نر إلا إخلافا » متى ستعمل 
علدلا وتورث إنصافاء أتصافى الهوى من اليوم إن صاقى » أما ترى الناس بهذه الدار 
أضيافا » أتوقن بالمساب وترىى الفمل حَرَّافاء أتنى الو ت وك قد أقام سيافاء أما بق 
القايل ثم تلحق أسلافا » متى "ماملنا باليسير فنضاعفه أضعافا . 
إذا كت منك الذنوبُ فداوها برفْم يدر فى اليل والليلُ مغل 
ولا تقطن من رحة الله إنما قنوطك منها من خطاباك أعظ” 
نف ليق ؟انبيية ‏ . ورصفه السريق كم 
قال تان : دخلت على ابن العر'جى وهو فى بيت مملوء كتبا» فتلت له : اختصر 
لى من هذه الكتب كلتين أنتفع مهما . قال : ليكن كيك مجوعا فما يُراضى الله 


51 ,يم م‎ 20000 ٠ 
5 عر وجل فإن اعترض عليك شىء فتب من وقتك‎ 


السكاررص على قول تعالى 
٠.‏ ده هر #6 ل زطق 
ف( إلى حر يتم اليوم بمأ صبروا »م 


كآن كنار قريش كأبى جهل وعتبة والوليد قد اتخذوا فتراء الصحابة كممّار 


م 2 وله ٠‏ 1 7 ل 5 5 58 6 ن). 5 كبس - 3 
وبلال وخباب وصهيب سخريا يستهزثون بهم ويضحكون منهم » فإذاكان يوم القيامة 


قيل لم 2 إك جزيتهم اليوم با صبروا » على أذاكم واستهزائم : 


. (؟) كذا بالأصل . وفى ذم الحوى : أف المشتهى‎ ٠. القرم : شدة شهوة الحم‎ )١( 
ء١١١ (؛) سورة الؤمنون‎ 


(؟) ذم المموى ص 55 عن الحسن بن سامان الأبلى . 


-000--> 


أما عل الصالمون أن الدنيا دار رحلة دافءوا زمان البلاء وأذجوا فى ليل الصبر 
16 مهم شرب شر الود 4 قاكانت إلا ركدة د موا دس 9 السلامة ا 
فلك اع 0 مم بنور الغيب إلى مشاهدة موصوف الوعد » فتعلقت بد الأمال عا 

عابت بواطن 9 القأوب ( والخمو ا عن أ رام لا بطون 2 وغدًوا ع ن الأثام المفون ( 

وكيوا ُ فى ظلام اللدا لى الدموع 0 وتاملوا لما ل اللوع 6 استقاد أو وم ره ان التطلتم 
ع 18 ساق التعسف ء فسكلما ألاح للم تجاه لز الال ا نظلا الللوف سما 
الأعمال » © فهم 2 بيداء التحير 8 دون 04 وهن باب التضر غ8 لا , در عدون ه6 وحَرّمهم 

زفق 
ول ما يفرحدون » فإذا عهم | أنم فبالد 5 يترو<ون » رفضوا الذنيا فساموا وطليوا 
الأخرى م دموا 4 8 بشرام إذا قدموا وغنءوا . 


»© *» م 


أخبرنا أو بكر الصوفى » أنبأنا أنو سعد الحيرئ » أنبأنا أنو عبد الله الشيرازى » 
رفيا و 00 الطبرى » حدثنى ئى بنعبد الله بن الحارث » حدثنا عمد بن تزيد بن 
عيد الصمد » حدثنا سعيد بن صر 4 حدنى عد نَ خى بن عيد الكرم ؛ عن الوليد 
ابن مسل » عن الأوزاعى » قال حدثنى سكير م من المسماء قال صرت عرض معس وأنا 
أريد الرآباط 4 وإذا أن برجل ئُْ مظلة فل ذهيت عيناه ويداه ورحلاه ونه أنواع اليلاء 
وهو يقول : الجد لله مدا نوانى شكرك عا أنعمت على وفضلتنى على كثير من خاقك 
تفضيلا . فقلت : لأنظرن أشىء عَامه أو اهمه إلهاما . فقا : على أى نعمة تحمده» فو الله 
ما أرى شيئا من البلاء إلا وهو بك ! ذقال : ألاترى ما قد صنع بى ؟ ذوالله لو أرسل السماء 
٠‏ ا 55 7 2 اذ 3 ع 3-00 
عبلى” انز قتنى وأمر الجبال فد تفي وأمى البحار فغرقتنى ما ازددت له إلا حجمدا 
وشكرا» ولكن ل اليك نحاجة» بنية ىكانث مخدمق وعماهدى عند إنطارى فانظز 
عل تسن 8 ؟ فقات ا وَالل اق ارو ا 0 ون لى 2 قضاء حاحة هذا العيد الصاح 
قر بة 0 الله عر وجل 00 أطلبها بين تلاك الرمال فإذا السبع قد أ كلها فقات 


(١)ات‏ : حى أصبحوا مزل السلامة  .‏ (؟)ت: نواظر . (؟)ات:أوق 


دوه | 


فتلت : أنت أعظل” عند الله منزلةً أم أبوب ؟ ابتلاه الله تعالى فى ماله وأهله وولده 
وبدنه حتى صار غرضاً للناس ؟ فقال : لا بل أوب . فقلت : إن ابنقك التى أمرتنى 
أن أطلبها أصبتها فإذا السبع قدأ كلها . قال : الجد له الذى لم يخرجنى من الدنيا وى 
قبى ثىء٠‏ 2 شبق شبقة فاك لليف عابت أن واه معى ثم دقنته 2 - 
لياق حتى إذا مضى من الليل قدر ثلثه وإذا به فى روضة خضراء وإذا عليه حلتان 
خضراوان وهو قالم يتلو القرآن » فقات : ألست صاحى بالأمس ؟ فقال : بلى . 
لت ساس لك إل ما أرى ؟ فلقد زدت على العابدين درجة لم ايها قال« لسر 
عند البلاء والشكر عند الرخاء . ظ 

اير #دن أبى منصور » أنبأناأو طالب اليوسى انا بوسف بن مدامبراق» 
أنيأنا أحهد بن تمد بن حسئون » حدثئنا جعفر لاص » حدثنا ابن مسروق » حدثنا 
تدين المسين » حدثنى نحى بن بسطام الأصفد » حدثنى حريث بن طرفة قال كان 
حسان بن أبى سنآن يصوم الدهر ويفطر على قرص ويقسحر بآخر فتحل وعم جسمه 
حتى صار كبيئة ألفيال » فلما مات وأدخل مفتسله ليغسب ل كثف الثوب عنه فإذا هو 
اللي" الأمووفال: واضاه مكرن عرك فالخ تيف : غدنى 1-0 إإداهي 
بن جمد الكر فى © قلا :لما نظرنا إلى حسان على مغتسله وما قد أبلاه الدءوب استدمع 
أهل البيت وعلت أصواتئهم ؛ فسمعنا قائلا يقول من ناحية الببت : 

محوع للاله لكى براه بحيل الجسم_ من طول الصيام 

فو الله ما رأينا فى البيت إلا باكيا ونظرنا فلم ترأحدا . قال خُرَيتْ : فكانوا يرون 
أق عض انلى قل باه 

قال بعض أححاب بشر بن الحارث : جئت إلى بابه فإذا هو فى الدهليز وبين بديه 
إطيخة وهو يقول لنفسه : أأكلتهها فكان ماذ71" ؟ فطرةت عليه الباب ودخلت وقلت 
أى شىء هذه تعاتب نفسك فبها . فقال : 


(١)ات‏ :كبكة الميط .2 ()ت :الثرنى. ()ت : فكان إيش. 


سداواة 5 لهم 


صبر 5 على الألامم ختى نو كَّ و أزمت نفسى صيردأ فاستمريكتت 
وما التفر إلا حيث تملا الفتى فإن أطمعت تاقت وإلا تلت © 
39 رى بالبطيخة إلى وأنشأ يقول : 
وإن كَذَى بع بطنى سيم دينى بلا تحال 
من تال نيا بغير ديثر نال وبلا على وبال 

أغيدنا حي بن على » أتيآنا أنو بكر الخياط » نينا الحسن بن الحسين بن حكان » 
حدئنا أبو بكر النقاش » عن حمد بن إسحاق السراج » قال سمعت أحمد بن الفتح يقول : 
رأيت بش بن الحارث ف متاى وهو قاعد فى بستان وبين بديه مائدة وهو يأكل مُنْها 
لكل : يا أنا هر مافل الل يك ؟ قال رعى وغثر لى:وأباعق اللنة بأخرها وقال لى:: 
كل من جميع ثمارها واشرب من أنهارها وتمتم يميم ما فيهاءكا كفت حرم على 
مك الخنبواف و ذار الدننا . | 

لكين عبن الاهانية الات أنيأنا أو الحسين بن عبد الجبار » أنيانا الحسين بن على 
الطنجيرى 29 أنبأنا عبيد الله ين عمّان + أخيز نا عل بن عد المعيرى »> أخبرنا عيذ الرتدى 
اءن از 3 القرشى » حدثنا خمد بن الفر جَ الصدق » حدثنا جعثر بن هرون » عن مشامة 
اق حشر ينون انق قال إنتث شال عبان كونراى أهرك اللنةاق اانه غارين 
وك :واف اهل قار ف النان عفد ين ؛ قلوهم محزولة وشرورم مأمونة وأنفسهم 
عفيفة » وحوائحهم خفيفة » صبروا أياما قصارا تُعقب راحة طويلة» أما الليل قصافة 
أقدامهم تسيل دموعهم على خدودم ارون الدويم عد وجلبر بغار كاوها انيار 
فماداء حُاماء تررة أتقياء ينظر إلمهم الناظر فيحسيهم مرغى أو قد خواطواء وما مهم 
مرض ولسكن خالط القوم أم” عظي . 

)١(‏ الييتان فى ذم الهوى ص+ه؟. (؟) أبو الفرج السينبن على بن عبدالت نأحد بن ثابتالطناجيرى 


الغدادى , نسمة إلى الطناجير » وهو جم طتجر واعل عض أحداده كان تعماما : كان ثقة صدوقا . 
: 1 7 2-1 . : 
اللباب كوه . 


د #514 مم 


أخبرنا أبو بكر الصوفىء أنبأنا أبو سعد الميرئ » حدثنا أبو عبد الله الشيرازى ». 
الى -- 

حدثنا عمد بن الحسين الز يحاتى » حدثنا عسى بن هرون » حدثنا إإراهم بن الجنيد » 

حدثنى مد بن صالح بن يحبى » عن شعيب بن حرب» قال :كان قوم من المواريين على 

شاطء البح يتحدئون فى ملسكوت السياء وفى خدعة الدنيا لمن فيهاء فسمعوا هاتفا من 
٠‏ 5 . ع 5 5 2 

البحر يقول : إن لله عبادا أخلضتهم الخشية وأذابهم اخزرن » فل محف دم 

و إشغاهم عن رم شاغل » . 2 غوا له ونصيوه بين أعيئهم #أوائك غل ؟ ترأمى ى من 

ور عند قائمة المرش يضحك الله إلبم ويضحكون إلينه فمّعقوا وسقط عضي 410 


فى البحر ومات باقههم . 


أخيرنا ابن ناصر » أنبأنا مد بن على القرشى » حدثنا أنو عبد الله جمد بن على 
الحسينى » حدثتا أبو حازم عمد بن على الوشاء » حدثنا زيد بن تمد بن جمقر » حدثنا 
داود بن حى الدمئان » حلا د دن ٠‏ جاد بن 2 رو » حدثنا حسين بن حسين بن ٠.‏ د 
ابن بكر 34 عن أبى الجارود »عن عطية 34 عن ألى سعيول قال : قال رسول الله صلى أ 
عليه وسلٍ : « إنه ليباغ من كرامة العبد على الله عرز وجل بوم القيامة أنه ليكون له 


ف الحنة ألف باب 4 ما منبا باب إلا عليه خدم جلدمه 6 فتقيل الما ك2 حى نشبوا 


ف 
إلى تلاك الأبواب فيةولون هل على سيد من إذن ؟ فيقولون : ماندرى . فيأتونه فيةولون 
إن ملانكة من ملانكة الله على الأأواب يةولون : هل على 295 مدن ؟ و90 
نم . فيد خلون عليه بالتحية » . 
ش تيكنكنا 

ياقليل الصبر إتما هى مراحل » فصاير لَه البلاء فالموت ساحل » تأمّل نحت سُجف 
ليل الصبر بح الأجر » واحبس اسانك عن الشسكوى فى سجن الصبر » واقطم نهار 


كا ٠‏ 5 آهل م ٍِ 
اللآوَّاء محديث الفكر» وأوقد فى دياحى الألام مصياح الشسكر » وقلب قلبك بين 


)00 ب : وسقطوا فى البعدر . وما أنينه من ات 8 (؟) كذا : ولملبا : 


سنس ل ” السيم 


ذ أوالتواع و تكسن الائ» وال أن البلاء يرق ركام الذنوب تمزيق الشباك 7" 
ويدفع درجات الفضائل إلى كاهل الماك » ومن تفكر فى سر : « إن الله ع 0060 
أذ س بجليسه » ومن كك «إعا يرف الصابرون أجرم غير عاو ارح إن 


إذا أنت 0 تاحل ؟ بذاد 0 د الى ولافيت ع لوت 0 فل 52 
. ا ٠‏ 2 
ل إى جزيمم أليوم : عا صبروا 4 
00©» + 
01 امتثلوا لمرو وود جرو عو ادال تزجرواء فإذا لاعت الدنيا غانوا 
وإذا بانت الأخرئ حضرواء فلو رأ يسم ىق فى القيامة إذا سم روا 20 58 جز يهم اليدوم 
عا صّبروا » . 
حجن عليهم اليل فسهروا » وطالعوا صحف الذنوب فاتكسروا » وطرقوا بابالحبوب 
0 
« إفى جزيتهم اليوم بما صبروا » . 
ريحوا واللّه وما خسرواء وعاهدوا على الزهد فا غدروا » واحتالوا على نفوسهم 
م 53 3 ٠‏ 5-5 و 
عاصيروا ». 
ادها لعفا اا و ان ا م 
مومهم ق < هه صوامع © وعيومهم بنطر بالتعى مر .0 2 فار مع 
5 . ٍِ 5 3 5 : 4 
والأجفان قد سدّت سحب المدامع نستى بذ رَ الفكر الذى تذروا « إلى جزينهم اليوم 
عا صيروا» . 
0 6 2 


0 
وبادروا الفراصة قفاءا إبايس » لا وثفوا ولا فتروا « إلى جزيهم اليوم عاصيروا ». 
(١)ات:‏ أكزيق العيال والحجنوب : (؟) من قصيدة الأعشى فى مدح الرسول صلى الله عايه وس 
انظر سيرة ان هشام 707/9 . باختلاف . (©) سقطت من ت. | (4)ت: والأحزان 


ا 


و الوم حشرت اماد بالصدق رت 2 7 شهوةفى صدرومم انكسرت» 
٠. 3 . 5‏ 2 محا نا .م 
أخبارمم حى القاوب إذا نشرت 4 ويقال عن القوم إذا نشروا 2 | فى حز يهم اليوم 
ما صيروا ». 
جَدُوا فليس فمهم من يلعب » ورفضوا عي ا وأذابوا قاومهم 
قله الم والشربة نندا بعال :كل يامن يأك ل واشرب يا من لم يشرب ء أذكارهم 
فى الحياة وإ نكانوا قبروا « إنى 000 
من رود يدى غبيئة كوا من التق فى سفيئة أشحنوها راد ويروا )0 إى 


حر 5 البو عا 7 ) . 
طوٍٍ ل لم و والأملاك تناقام 2 المجاب ع ن عيونهم 8 رام 4 هذا كه ى أمالم 


وقد ظفروا « اوت الوه عا صبروا 6. 
دنا ل ذلك المبلزءوأ أمهمتا 5 عر الناصح ل أباغ 4 وستونا من العمقاب فإنهإن عا 


ع 5 - 8 2 - 
أسبغ » ولولا عونه ما قدروا « إلى جزيتهم اليوم بما صبروا 6. 


1 )020 هذا ذهب الزاهدن « ولكنه ليس منج الإسلام الذى يأ 7 إمارة ألد: ا . واعليم كانوا بريدونث 
ترك التسكالب علبها والتنافى فيها . (؟) كذافىت . وفى ب : أعينوها . محرفة . 


للد عه سسدم 


اموس الرابع عشم 
فى ذكر قصة شعيي عليه السلام 
الجد لله القدم فلا يقال متىكان » العظيم فلا مويه مكان»أنشأ آذم وأخرج 
ذريته بدمان » ورفع | إدريس إلى أعالى الجتآن » ونجى نوحا وأهلاك كثعان » وس 
الخليل باطفه 2 م النيران » وبوسف من الفاحشة حين البرهان » وبعث شعيبا إلى مدي 
بنهى عن لعن 3 (العدو ان » ويناديهم فى ناديهم ولكن صمت الآذان « قد جاء كم 
0 من 2-2 فاقوأ الكَيْل واميزان » . 
أحمده حداً يملا الميزان » وأصل على رسوله مد الذى فاق ديه الأديان » وعلى 
صاحبه أبى بكر أول من جمع القرآن» وعلى عمر الفاروق الذىكان فرق منه الششيطان » 
وعلى زوج الابنتين عمان بن عفان م العلوم وسيد الشجعان » وعلى عه 
المستسقى بشيبته فأقبل السح اطقان 
اوقد 
قال الله عر وجل : « وإلى مدي أخام شعيبا 0 
قال قتادة : مدن قاد كار عليه قوم شعيب . وقال مقائل : مدن هذا هوابن 
براه الخليل لصليه قل ار سامان الدمشق : هو مدين بن مديان بن إبراهيم . 
والعنى : أرْسلنا إلى ولد مدين : فعلى هذا هو اسم قب 
باقر ابن عيفا بن ا دن بن 5 إلى مدن وهو ان 
عشرين” "2 سنة » وكانوا مع كفرمم يبخسون السكابيل والوازين » فدعاهم إلى التوحيد 


ونهام عن التطفيف 1 ون يقال له خطيب الأنبياء لحسن ص أحعةه قومّه . 
لمعن 
#وله تعالى : «قل جاتكم 2 بدثة 5 رك ود 51 ر ممععمر “نه . 0 ولا در 


)١(‏ سورةهود 14م ٠.‏ (؟) كذابالأصول. وهو لا ووس اناكو ارج ين أنهلم 
يبعث لى إلا فى سن الأربعين . وانظر الخلاف فى أسب شعاب فى قصص الأنبياء لابن كثير اإملا؟. 


امد اج 52 دم 


كيال والميزانَ » أى لا تنقصوا « ولا تفسدوا فى الأرض » أى لا تمملوا فيا الاي 
بعد أن أصلحبا بالأمر بالعدل «ولا نَمَمُدو | بكل” «مراط» أى يكل طريق «بُوعِدون» 
وإنمالم يقل بكذا لأن العرب إذا أخَلت الفمل من المفعول لا يدل إلا على شر » يقولون: 
عدت فلا . وكذلك إذا أفرَدُوا « وعدت » م. ن مقعول فإنه لا يدل إلا على خير. 
قال الفكاء : يقولون : وعدله خيرا ووعدته شراء فإذا أسقطوا امير والشر قالوا : 
وعدته فى امير . وأوعدته فى الشر 

وللمفسرين ف المراد هذا الإيعاد ثلاثة أقوال : أحدها : أنهم كانوا بوعدون من 
آمن بشعيب . قاله ان عباس . والثانى : أ: نهم كانواء. شارين ”قله الكدى . والثالك: 

أهم كانوا يقطعون الطريق . قاله ابن زيد . 

5 


قوله تمالى : « و عو نْ عن سبيل الله » أى صرفو ن عن دينه « من 8 
وتيمونها عوَجا » أى تطلبون للسبيل عِوَجاً أى زيفا « واذْ ثُروا إذ كب قليلا 
فكرع 4 حتمل ثلاثة أشياء : أحدها 00 را عدذ ك5 فكررم 


وغيد ذى مقدرة ذأقد رك . وكانوا مع كثرة أموالم قد أغْوا بالتطفيف . 
وكان 6 له عدوا عليه : : « أصلاتك تأمر ك غ أى دينك وقراءتك . 


5 


«أن تثركَ ما > 1 اياون و ا 3 فى أموالنا» المنى :أي ©) ]أن نترك أن نفمل . 
وقر أ الضحاك بن قاس الور ى : «ما نشاء» فاستغنى عن الإضمار ٠‏ وقالسفيان الثو رى: ١‏ 
مره بالزكاة فامتنموا . وقالوا : « إن لانت ادلي” لشي » استهزاء به . ظ 
ويم أخنات ٠‏ الأم وقال : د لا رمم شتآق » أى لا 00 ا 
إباى أن تعذنوا . وكان أقرب الإهلا كات إلمهم قوم لوط ذقال0© 
أو طِِ مسكم ببعيك » . 
فقالوا : «ما نفقه كثيراً مما تقول» أى ما نعرف صحة ذلك «وإنا لتراك فينا ضديفاً » 


)١(‏ عشارين : يأخذون العشور تمن عر بهم . (؟)كذاىرت.وقب: قكانوا. 
(؟)مندت. (4)ت:فبذاتال. 


: «وما قوم 





لدالئاة#5 سدم 


وه 


وكآن كن ذهب إعيرة كذا يقول سميد بن جبسور . وقال0؟ ابن النادى : وهذا إن 
نيك كان فى اخر غزرع لآنهالآ بسك و1 عى . قال أبو رَوْق :ل يبعث الله نيا أمى 
ولامن به زمانة . قال ان للنادى:وهذا التول أَليدٌ ("©بالقاوبمنقول سعيد بن جبير. 

0 ل رَهْطُك «( يعنى عشيرتك « لَرَحَمْباك » أى لتتلناك بالرجم ٠‏ فقال للم : 
«أرَمْيلى أعذ عليكم ال أ ل اعون رحطل لاجر ال فاوط ره 
ورا ييا » أى رسيم أمر الله و راء ظهورم . 

نم كاز ن آخر أمره أن قال : « فار تقبو إلى مد رياه كل ان عبان ردق الله 
عمهما 0 العذاب فإنى أرتقب الثواب . قال تمد بن كهب عذب أهل مدبن 
بثلانة أصناف : أخذتهم رَجفة فى دياريم حتى خافوا أن تسقط عليهم » خرجوا منها 
فأصامهم حر" شديد » فبعث الله تعالى الفالة فنادوا : هاموا إلى الظل . فدخلوا فيه فصيح 
مهم صيحة واحدة شانوا كلهم . 

وهذا القول على أن أهل دك اغا انال » وإليه ذهب جماعة من العاماء فعلى هذا 
إغا |احذف كر الأخ من سورة اللشعر اء تخفيقا . 

وذهبٍ مقاتل إلى أن أهل مدين لما هلكوا بعك غبيه إن أحاب الأبكة 


فأهلكوا بالظلة . 
قال أنو الحسين بن النادى : وكان أنو جاد وهواز وحطى وكلُون وسعفص 
وقريشات بن الأمحض بن جندل بن يعصب بن مدين بن اهم ماوكا » وكان أبو جاد 
ملك مكة وما والاها من ام وان هواز وحطى ملك وَجَ د وهو الطائف» وكان سعئص 
وقريثات ملكى مدين » ثم حلمم لون فسكان عذاب يوم الفالة فى مُلكه . فقالت 
حالفة بدت كلو ن ترثيه : 
كاو رت هد ركن. ‏ شلك وناط المحب 


بتكا الأحبسدوم أتاه اال حتف ناز وَمْط لله 





)ات :قل ٠.‏ (؟)5ليط : أقرب وألمق ٠‏ 


سد نيا سل 


قال ابن المنادى : ثم إن شعيبا مسكث فى أصحاب لأبكة باق عمره يدعوم إلى الله 
تصالى ها ازدادوا إلا عتوا فاط عليهم المر . لجائز أن تسكون الأمعان اتفقتا 
فى التعذيب . 

وقد قال قتادة : أما أهل مدين فأخذتهم الصيحة والرجفة » وأما أصحاب الأيكة 
فساط عل يهم الخر سبعة أيام » ثم إن لله تعالى أرسل علمهم نارا ذأ كلهم ؛» فذلك 
عدذاب بعر الفالة . 

ثم إن شعيبا زوج موسى ابنته » ثم خرج إلى مكة فات بها وكان عمره ماثة وأربعين 


سائة 6 ودفن قً ف السحد الخرام حيال الجر الأسود 7 
ْ بينيانا 


واعلم أن الله تمالى لى عق ذكر البخس فى قصنهم وشدد فيه وأطنب فى ذكرء وأغار. 
إلى التوحيد » ! لينهنا على ما نرتسكبه» فإ" قد عرفنا مبْح الشرك لم نحتج تج إلى الإطناب 
د 

قال ابن عباس :لا قدم البى صل الله عليه وس الدينة كانوا من أخبث الناس كيلا 
فأنزل الله تعالى 0 لل 

واعل أنه خوكف ا! لعفنين بد كر اويل لم م قال : «ألا يف أولنك انهم مَبمُوئون» 
والمنى : لو ظنوا البعث ما سوا نوم يقوم م الناس رب العالمين » أى لأمس الجزاء . 

وى الصحيحين من حديث ابن عمر رضى الله عسها عن النى صبلى لله عليسه وس 
أنه قال : « يقوم أحدم فى رشْحه إلى أنصاف أذنيه 6 وقا ل كعب : ينون ثلامائة عام . 

م ان لسن أن ان اذهب » أنبأنا عمد عجره حلاتنا عد اي 


اب نأحمد » حدثنىأبى » حدثنا سفيان » عن العلاء ؛ عن أبيه عن ألىهسيرة » رضى الله عنه 
)١(‏ هذه أسطورة لا تصدق , ولا يثبت ما فيها من الشعر » وهى من وضم القصاصين . 
(؟) ت : ؤانا قد عرفنا قبح الععرك فلم محتج . 


0 0 


أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم مس" برجل يديع طعاما فأله 0 لاجرو 
و وحى انه تعالى إليه : أدخل بدك قيسه . فأدخل” بده وإذا هو ميلول 6( و ١‏ ل ردول أ 
صل اله عليه و سل : 2 ليس منا من 1 ( 
أترضاه لى ؟ فقال : لو رضيته لم أبعه . 

وفى أفراد البخغارى من حديث أنى هريرة عن النى صلى الله عليسه وس أنه قال : 
1 01 لياتين على الناس زمان لا يبال المرء 5 اخد الملل دن حلال ام حرام 2 
وى الصحيحين من حديثت حديفة ركى أت عضه قال حدثنا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عن رفع الأمانة فقال : « ينام الرجل” النومة فَتَعْمَض الأمانة من قلبه » . 


السرم على البمو 


أ 5 عل عرو يز أن دك النير 
ل 0 باعلا انك لا تعمرف ابر 


آذه 
© 


نش الميغ صَنُوه فطوى الوت ها نشم 
فإذا ما صقا لك الدعيٌُ فاعمل على الحدّ 
كان ذا قَصَن 
لا الثق أخرتهم البق دولا كه 
رحم اله مرن كر فى لموت واعتبر 


03 7 6 
أن كن طال. عمرأه ائن دن 


٠. 0 8 0 -‏ 
قبل ان حرج النفو سس ولا كن الم 
فكاأنا بسنا قد أنانا به افد 


وعَدمْنا اهار واللهى ل اف 0 و 71 


واتتغى المَدّ بلتجو ام وإلشمس والقمر 


ما إخاري وك حَئَ له الوت ينتظر 


َ 3 5 7 5 + 
0 تبت من 8 1 ب #حمت فى اخر" 


نكن 
باغر 265 فى لج حاجهء» يا راحلا عن قليل عن أهله وماله وأزواجةء .ا نفولا 
ماله يخوات فى احتجاجه » متى يأنى المدى من طرقه وفجاجه » متى تنير القلوبُ بإيقاد 


سر أجه 04 معى م 


ععر” قد مر باندماجه ؛ متى ,رجحم سغر الندم بقضاء حاحه » إلى متى يقال فلا تقبل » 


هدا اجرح بأنتساجه»متى يفتعح 1 طول ارتياجه ؛متى ستدرك 


أما الوت تحوك قد أقبل»أما العمر أيام نهب » أما الساءات أحلام تذهب » أما العامى 
أشن الكاسية :آنا اططاا - شر السكاسب » أبعد احتجاج الشيب ما ترعوى » أبعد 
اعوجاج الدل ما تستوى . 
إلى » يكون الَمْبْ فى كل لمظة ‏ ول" لا لون القليعة والجرًا 
رُوَيدكَ إن الدهر نيه كنفابة لتغفريق ذات البين فانتظر الدهرًا 
له در أقوام نظروا إلى الأشياء بعييها » فكشفت لم المواقبُ عن غييها » 
وأعبرقي الدننا كل فيا عر وا لاد عن وق العزالم وأنكق الغقلة ذالم ا 
لكين ١‏ 2 
أخبرنا يحى بن على» أنبأنا أبو المسين بن المبتدى» حدثنا تمد بن بوسف العلاف» 
دكا عيد ااي ان عه الشوئ» دنا عبد ضاق عون 6 حرتنا ونق ين يه » 
عن ثابت البتأنى”'؟ » عن أنس بن مالك رفضى الله عنه » قال بها رسول الله صل اله 
عليه وس يمثى استقبله رجل مرى الأنصار ققال له رسول الله صلى الله عليه وس : 
"كن أطيدت ا احارلة 9 قال : اعت مو يت] باعتا فال + انكل ما فول 
فإن لكل قول حقيقة » ثما حتيقة إيمانك ؟ قال : يا رسول الله عرفت نفسى الدنيا 
فأسهرت ” “الى وأظمأت نبسارى + وكأ بعرش وى بإرزاً » وكأنى أنظر إلى أهل 


0 : - 5 5 2 ع - 2 5 
)١(‏ 1س حمد ثابت بن أسللالبنانى من تابعى البصرة ,» كبانس بن ماللك اربعين سنة » نوفى سنة ١1‏ 


اللاب ج42١‏ . (0) ب : نأسير . 
١:4 (‏ _التعرة ) 


اث ٠آاما‏ د 


الجنة يئر ذاورون فها » وكأنى أنظر إلى أهل النار يتعاوّن فبها . قال :بصم 0 

عبد نوكر الله الإعان نّ فى قلبه ققال : يا رسول الله صل الله عايك وس » ادع اه لى 
بالشهادة » فدعا له رسول اله صلى الله عليه وسل », فنودى نوما فى اميل » فكان أول 
فارس ركب وأ لفارت انتقود قال : فبلغذلاك أمّه لخادت إلى ر سول صل اللهعليهوسم 
فقالت : نكنل نه !أ لكايه بولكن حون غ وإن يكن فى النار كيت عليه 
ما عشت فى دارالانيا . فقال :د ياأم حارثة إنها ليستبينة وإسكن 0 


فى الفردوس الأعلى )١ن‏ . 0 : : .تخ يم إلك يا حار له 1 
لنناقنيكن 


ياهذا سبقك أهل” العزاكم وأنت فى الغفلة نائم » لقد بعت المعالى بالسكسل > 
وآثرت البطالة على العمل » أزعج ط القيامة قلوب الخائفين > وقاقل 3 العتابه 
أفئدة العا, رفي #القتار اعن طعام الطأناء0” “مال مهم غدر الباس عن سوق ("النباس 

كان أُوَيْى القَرَنى7؟ يلتقط الرقاع مرى المزابل ويفسلها فى الفرات ويضم 


بعضها على بعض : 
أطبارء ونه فقسجيق :ضاع لاضع بوطعم القن فى بلدة 
0 له تاأقفدك فيعرقه واقة لمر 2 مُنََقَده 


مفرتطا فى ساعاته بالليل واللمار» أو عامت ات فايت تروك الأخبار 
0 النوم عَدِمْت خيرات الأسحار » لو رأى طرقك مانال الأعرار 0000 
بال موى سا كنا فى دار» قد حام حو لساكتها طارق” الفناء ودار » سار الصالحون فاجتهد 
فى اتباع الأثار» واذ كر لاحم البال ظلام القبر وحار الديا وعانية عنوا ذلك 
بالموئ واطلب الثار » فقد أريعّك طريقاً إن سلكتها أمنت العثار » فإن فزت بامراد 
فالصيد لن أثارن 


. »© كذا ,وروت التارى و اامتيع : « وإنه في حنة الفر دوس‎ )١( 

0( الطفام : أوعاد الناس [فرفق التنوق : : المبالغة والتجويد ف الملبس . )0( ور اوس ب 
عامر , ويقال ابن 0000 اسءة إلى ترك يمتح القاف والراء 6 بضن من ماد . كان من حلة 
التابعين ينرم المسجد هم جاعة من ع أكابه, يقال إنه مات مم على بن أبى طالب مقاتلا بين يديه فى صفين . 

الاب 0 , ومعزاث الاعتدال ١88/9‏ 5 


ا د د 


من النفسن أ ناصم] إذ صبيت جدير 7 ن صبا #فى جديد كيك 
وأطاعت 0 هوى * فبوّت إذ هنت عَدمَت” سه 1 قضتٍ 
ويك" بالفتى لاه عدر ام تيلا لديا اسن © ضوع أذرّت 
إن بك ناعيزت وهدمة نا بنت ات ل فى الطبية 
أو صفت عند فى » كدر تما أصنت 0 صريع قات » إذ قلت فى 
ِ غلبي غافل » أسممت إذ نمت غادرته جئة #رفات ع 
: يكرلن ينفعه # كل عين بكت 9 بوم حسرة * لأمور جرت 
المكالرصم على فور تعالى 
( كلا إذا بلقت التراق 4 
كلا رَدْع ورَجْر . والذنى : ارتدعوا عن ما يؤدى إلى المذاب « إذا بِلمّتْ » يعنى 
النفس . وهذه كناية عن غير مذ كور . والتراق : العظآم الكتنفة لثغرة التّدر عن بمين 
وثمال » وواحدالتراق راو . ويسكنى ببلوغ الننس إلى التراتى عن الإشفاء على الوت . 
« وقيل مَنْ راق » فيدقولان : أحدما أنه قولاللانئكة بعضهم لبعض : من يرق روحه؟ 
ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب . والثانى : أنه من قول أهله : من برقيه بالق . 
والقولان عن ابن عباس . 
قوله تعالى : « وظَن » أى أيقن الذى باغت روحُه إلى التراتى « أنه الفراقٌ » للدنيا. 
« والتدّت الساقُ بالساق » فيه خسة أقوال : أحدها : أمر الدنيا بأمر الآخرة . قاله 
اعباس . والثالى : اجتمع فيه الحياة والموت . قاله الحسن . والثالك : التفت ساقاه عند 
الموت . قاله الشمبى . والرابع : التنت ساقاه فى السكفن . قاله سعيد بنالسيب . والخامس 
تفت الشدة مالشدة . قاله قتادة . قال الزتجاج :1 حر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة . 
عد 


. ورد هذا الكطر فى ب عرفا : 2 5# من صى فى جديد أبلت 8# وما أئيته منت‎ )١( 

)١(‏ ب :عامت.- (؟) ب : ويحك. ١‏ (4) ب : أوهب . محرفة. وما أتبته من ت.. 

() ب : مقلته . وقلت : جفت وكرهت . والقلة ‏ يكسر القاف _ ضد اللكثرة ٠.‏ وبضمبا : أعلى 
الجبل . ولعلها من قلة .2 (3)ت : غادرته جنة لرقاب عات . ولعله تحرف فى الأصل . 


نح سهد 


الها من ساعة لا : نشبهها ساعة » يندم فيها أعل” الو فكيف أهل الإضاعة » يجتمع 
فباغذة الوت تسوه الفوال 
لا احتتضر أبو بكر الصديق رضى الله عنه قالت عائشة 
تمرك ما 'يفنى الثراه عن الفتى إذا حَشْرجَتْ بوماً وضاق بهاالصدرٌ 
فقال : ليس كذلك ولكن قولى : « وجاءت سكرة اللوت بالق ذلك ماكنت 
منه أتحبيد » ولذلك كان يقوها أ.و 25 
وقال عمر بن الخطاب رضى اله عنه عند الموت : ويُلى وويل أ إن ل يرحمنى ربى! 
ولا دخلوا على مان رضى الله عنه جعل يتمثل : 
أرقف الوت لا ببق حَزينا ولا 2 لعاد ملاكا فى البلاد ومراتق 
بيت أهل الحصن واللضن متلق . . :وياق ١‏ نبال ”ع غارعا اقل 
ولا جُرح على بن ألى طالب رضى الله عنه جمل يقول : 
8 حيازيمك لدوت فإن الوت لاا قيك 
ولاتمرْع من الوت إذا حَلَ بوادويك 
ولا احتضر معاوية جمل يقول : 
إن تناقش يكن نقاشك يارب ب عَذابا لا طق لى بالعذاب 
ل عور ,فأنك. .ربا غنو عن شدى: ؤنوبه © كالتراب 
ولا احتضرمهاذ جعل يول : أعوذ لله من ايلة صباحما الفار » مرحبا بالموت مرحبا 
زارئر مهب حبيب جاء على فاقة » اللهم إنى قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك » اللهم 
إنك تعلأنىم أ كن أحب الدنيا وطولَ البقاء فبها لْكَرى ب وود بن دان 
واسكن لظم المواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالر كب عند حلق الذ كر . 
ولا احتضر أنو الدرداء جعل يقول : ألا رجل يء.ل لمثل مَعدْرعى هذا ؟ ألا رجل 


)١(‏ ب :ذنه. - (؟)كرى الأنهار : شقبا. 


0-0 


يعمل لل ساعتى هذه » ألا رجل يعمل لمثل بوىهذا ! وبكى ٠‏ فقالت له امرأنه : تبى وقد 
فاخت رسوق اله صلى الله عليه وسل ؟ فقال : ومالى لا أبكى ولا أدرى علامّ أجم 
من ذأوبى . 

ولا احضر أبو هريرة بى » فقيل له : وما يبكيك ؟ فقال : بهد المفازة وقلة الزاد 
وعقبة كئود » الهبط مها إلى الجنة أو إلى النار . 

وقيل للذيفة فى مرضه : ما نشمهى ؟ قال الجنة . قيل : ها تشتكى ؟ قال : الذنوب. 

ولا احتضر عمرو بن العاص قيل له : كيف تدك ؟ فقال : والله لكان جنى 
فى عق ركان أتنفس من ع الخياط » وكأن غصن شؤاك 1 به من قدمى 
إلى هامتى . ثم قال : ْ 

ليقنى كنت قبل ما قد بدالى فى قلآل الجبالأرعى الوعُولا9» 

ليتنى كنت فضا" عركتى الإماء بذرير الإذخر . ونظر إلى صناديق فيها مال 
فقال لبنيه : من يأخذها بما فيها؟ ياليته كان مر ! ْ 

وكآن عبد الاك بن مروان يقول فى مرضه : ودذت أى عبد لرحل من مهامة أرعى 
غدّمات فى جبالها وأ لم أل من هذا الأمر شين 

ولا احتضر مر بن عبد المزيز قال : إلى أمرتنى فل أنُتمر وزجراتتى فل أترجر . 
غير أنى أقول :لا إله إلا الله . 

وما احتضر ارشيد أمر محفر قبره ثم “مل إليه فاطألع فيه فى حتى بحم ثم قال : 
يامن لا يول مُلسكه ارح من قد زال مُلكه . 

وكان اللمتصم يقول عند موته : ذهبت اليل فلا حيلة ٠‏ 

وبكى عامر بن عبد قيس لما احتضر وقال : إنما أبكى على ظأمأ المواجر وقيام 


ليل الشبماء . 
)١(‏ التخت : وعاء تصان فيه الثياب . (؟) البيت لأمية بن ألى الصات . دوانه س 48 . 


' (؟) المض : ما ملح وأمر من النبات , ومى كفاكبة للاربل . وفى الأصل : حيضا ء, ولعلها محرفة ٠‏ 


جد ا 


وبكى أنو الشّخئاء عند موته فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال ؛ ل أشتف من قيام الايل . 
وبق د ىت عندموته فقيل : ما يبكيك ؟ فقال : أبى على ما يفوتنى من قيام 
الليل وصيام النهار .نم جعل بقول : با بزيد من يصلى للك ومن يصوم عنك » ومن 
يتقرب إلى الله عد وجل بالأعمال بعدك » و 5 ا إخوافة اندرا بشبابم فكا ن 
قد حل 3 يكل باقد حل فى 
ولال 1و3 وات ا الشافى فى علته التى مات فيها فقلت له : أبا عبد الله 
كيف أصبحت ؟ قال : أصببدت من الدنيا راحلا ولإخوانى مفارقاً وبكا س النية شاربا» 
وعلى الله تعالى وارداً » ولا أدرى نفسى تصير إلى الجنة فأهنتها أم إلى النار فأعزيها . 
م بكى وقال : 
ونه قاقاى إوكاقة عذافى: .سك عات عو عترك بان 
ل لاه نولوق #انضوك اعنا 
وام عتوعن الذنب ميدق محوة وتنفو 7 كرما 
ولولاك لم دوي ”البو عد ' فكيتبوقد أغوى صنيك ادم 
وقال إراهم بن أدم : مرض بعض المبَاد فدخلنا نعوده » لعل يتنفس 557 
فقلت له : على ماذا تتأسف ؟ قال : على ليلة متها ويومر أقطرته وساعة فلت فهها عن 
ذكرالله عز وجل . 
وبى بعض العبّاد عند موله فقيل له :ما يبكيك ؟ فقال : أن إصوم الصائمون 
ولست فم » ويذ كر الذاكرون ولست فيهمء ويصلى الصلون ولست يهم . 
وقال أنو تمد العؤلى : دخلت على رجل وهو فى الوت فقال لى : سَخِرت لى الدنيا 
حتى ذهيت أياى 1 


00-6 
ولا احتضر عضد الدولة مثل : 


(١)ت‏ : وتقلالزى. ‏ (؟)كذاء إضرورةالشعر. 


هم ده 


قتلتُ صَناديد الرجال 0 أدع عدوًا ول أثبل على ظئة خَلهَا 

ًَّ هه« 44 9 ٠‏ 2 5 01 
وأخلية دور للك فق كل از فشر دنهم غر'يا وددتهم شرقا 
نا بلقت ااطين غر ا يوؤفية - -.وامارت رقاب اطق أجم الى رقًا 
رمانى الى سما فأحد ككرتى فهاأتاذافى جو فى عاطلا 67 


- 


فأذهبت دنياى وذينى سلاف شن ذا الذى 0 عر عه أخق 


3 حمل يمول : « ما أغتى عنى ماليهء هلك عنى سلطائيه : » خرددها إلىأن مات. 
لنيقنكنا 
ركب الأمان من الزمان مَطيّة ليست كا اعتاد الركائب كبرل 
واللرء ل اللموف بين سهاده وكراه يكن تارة 2 
يامشذولا قلبه 0 وسمدى > ا الرقاد وهذى الركائب مدَى “با عظى 
العامى يا مخطتاً جدا ء يا طالا طال ماعَتا وتمدّى »م جاوز دا وم أنى ذنبا عمداء 
يا أسير الموى قد أصبح له عدا » ياناظ) زات الأمل فى سلك التى عقداء يامعرضا عما 
قد حل حل عدا 7 عاهد ب و قل نض عدا » من لك إذا سُقي تكأسا لا نجد 
مو كينا 3 لز هف أو هابا سا سان لساب عله نوين الك القت 
أب وأما وأا 5 وعدا واوسدات بسانت كارا متاعر لءافت شرتكه 
من سفر “بمدا » واحتوشّك علك مزلا كان أو جدًا » واقيت منسكرا وسكيرا فبل 
لقيت 56 » فبادر قبل الموت ها نستطيع للفوت رَذَاء 
نهاك عن البطلهة والتصا.بى نحو الجسم والرأسٌ الخضيب 
إذا مامات بَمضّك فابك يعض فبعض الشىء من بعض قريب 
لنيفنكن 
أخبر ناتمد بن أبى منصور » أنبأنا على بن المسين » أنبأنا أبو علىبن شاذان » ممت 





: والرواية فىيت‎ ٠. كذافى ب »ء واللق ككف !لدي برت ت اللام لاوزن‎ )١( 
* فا أَنا دانى حفرَتى عاجلاً مُقَى‎ * 


لعج سد 


أبا صالح كنب الليك يد 5ع فطلي ادع لاوقا عى » أنه وءظ فقالئىموعظته: 
أمبا النان ثتَووًا ده العم الى أصبحت فمبا على الهرب من النار الموقدة الج تى تطلع 
على الأذعدة 4 فإنم دار التَواِ فها قليل 3 وآ فها مؤجاونوخلاتف من بعد المرون» 
مر م .- أ . 
الذين استقبلوا من الدنيا زخرفها 7" ورّهْرتماء فبمكانوا أطول مك أعمارا وأمد 
أحنانا وأعظ آثار 5" اتقددوا ل | الصضحور )وفواق البلاد و دنس 
ديد وأجسام كالعمادء فا لبدّق الأيام والليالل أن طوت مُدتهم 5006 آثارم 1 
٠ ٠.‏ 5 ب . 
وأخوت منازهم ه وأنست ذ رم »ما 0 مهم من أحد ولا تسمع هم رك كانوا 
0 الأمل آمنين كبيآت قوم غافلين أو كصباح قوم نادمين» ثم إنكم قد علتم الذى 
تزل بساحتهم ياتا ان كدر منهمق فى دياره جاتمين 4 وأصبحالباقون 5 17 ثار 
آثمة وؤواللنمة وسيا كد احاوية 6 فيها انة لذن يخافون المذاب الألم وعبرة لمن مخثى » 
وأصبحمم من بعدم أجل منقو ص ودنيا مقبوضة » فى ز زمار ذقد ولى عفوه وذهب رجاؤه » 
فلإييق منه إلا جمة جمة20 شر وطُيابة كدر وأهاويل عبر[ وعقوبات غير ”أ *إتواومال فتن 
ورُذَالة خلف» بهم ظهر”” الفساد فى البرت والبحر » فلا تسكونوا أشباهاً لمن خدعه الأمل 
٠ 00 0 2 4 8‏ ا م 2 
وغرته طول الأجل» نسل اللهعز وجلأن >علنا منوعى نذره وعقل سرَاه مهد لنفسه . 
دوج دنياه 6 الى“ هله 8 كرت ع ماقبض ل 
5 . م 1 -. هك 7 
تطرر ببعكر من أاذاها وكيدها فتك يغى لا يصح ها طبر 
ونح نكرت كبالوج مابين بعضهم وبين الردى إلا الأراع أو الشير” 


الكامرم على قود أعالى 
ما عند نفد وما عند ان باق 4 ٠‏ 


ياكثير االملاف ياعظي الشماق » ياسى“' الآداب ء يا قبيح الأخلاق » باقليل الصبر 
(١)ات:أنها.‏ (؟©)خددوا: شقوا. (©) المة: المحت.م من العىء . والصبابة : البقية 
(4) من ت . والغبر : الشديدة . (0) فى ب : ورزالة خلوبهم وظبراانساد . عرفة وااتصويب 


من ت . (4) الأصل : دنياك . 


د عه 


يعدي الوقاق » يا من سيبكى كثيرا إذا انتب وفاق » والتدّت الساق بالساق . أين من 
أنس بالانيا وتمى الزوال» أين من مر القصور و جسم الال » تقلبت بالقوم أحوال”” 
الأهوال »5 أراك عبرة وقد قال « سَمُّريهم آياتنا فى الأفاق » . 

أبن صديقتك المؤانسء أبن رفيقك الجالس » أين الماثى فقيرا وأين الفارس » 
امندت إلى الكل كف الخارلس » فنزلوا حت الأطياق . 

وكأن قد رحلت كا ر<اوا » ونزلت وشيكا حيث نزلوا » وحملت إلى القيركا “ماوا » 
إلى ربك بومئذ للساق . 

من للك إذا أل الألم » وسكت الصوت وتمكن الندم » ووقع بك الفوت » وأقبل 
لأخذ الروح ملك لوت » وجاءت جنوده وقيل من راق . 

وتزلت ناولا لب مشكون ب تست بيد الأركات التكونك نا أننا للف 
كيف تسكون » وأهوال القبر لا تطاق » وكرّق مالك وسُكنت الدار » ودار البلاء 
شادار إذدار » وشئلك الوزر عمن مجر وزارء ولم ينفعك ندم الرفاق . 

أما أ كثر رك قذ مغى ء أما أعظ زمانك قد انقضى » أفى أفمالاك ما يصلح 
للرضًا » إذا التقينا بوم التلاق . ياساعياً فى هواه تصوكر رَمْسك ء يا موسعا إلى خطاه 
11 اكه ا مامورا ومو اعون اسان تك قل أو ماحد شاك 
الأعناق ؛ ويقصب الصراط.وبو ضع المزان » و ا الكتاب بحو ى ما قد كان » ويشميد 
الجلد واللك والسكان » والنار المبس والحام اتللآق » لخينئذ يشيب الولود » وتمخرس 
الألسن وتنطق الجلود » وتظبر الوجوه بين بيض وسود » بوم يكشف عن ساق . فبادر 
قبل أن لا يمكن.» وحاذر قبل أن يفوت المكن » وأحين قبل أن لا تحسن » فاليوم 
البرهان وغدا السباق . ٠‏ 

فاتتهب تمراً يفنى بالساء والصباح » وعامل مول ِل المطايا والأرباح » ولاتبخل 
فقد حث على السماح « ما عندم ينفدٌ وما عند الله باق » . 


الماع د 


الولس الخامسى عسُمر 


الجد ل الذى لا ندَّ له فيبارى » ولا ضد له فيجارى » ولا شريك له فيدارى »؛ 
ولا معترض له فيارى » بسط الأرض قرارا وأجرى فيها أنهارا » وأخرج زرعا وتمارا » . 
وأنشأ ليلا ونهارا » خلق آدم وأسكنه الجنة دارا » فنفل عن النهى وما دارّى » أمى أن 
يأخَذيمينا فأخذ بساراء وأهبط فقيرا قد عدم يسارا غير أنهجير منةبقبولتوبته اتكساراء 
وأفاندكليقة ويكفيه افتخارا » ثم ابتعث الأنبياء من ذريته ونصب لم من أدلته منارا » 
وجعل إدريس ونوحا والخليل رءوسا « وهل أناك حديث موسى إذ رأى نارا 6 . 

أده مرا وجبارا» وأصلى على رسوله تمد الذى أصبح وادى النبوة برسالته 
معطارا » وعلى صاحبه أبى بكر المنفق سرا وجبارا » وعلى عمر الفاروق الذى لاث عن 
وجبه الإسلام ارا » وعلى عممان الذى صرف عن جيش العسرة بإنقاقه إعسارا » 


نكن 5 ١‏ 
قال الله عرز وجل : «وهل ناك 0 00 هل معمنى قد -كتول رسولالله 


صلى الله عليه وسلم لعل لت 
وموسى :هو ابن عمران بن قاهث ابن لاوى بن يعةوب » واسم أمه و 1 
وبين مومى وإبراهم ألف سنة » وكانت الكهنة قد قالوا لذرعون : بولد مولود من بنى 
إسرائيل يكون هلاكك على يده فأمر بذبح أبنائهم ثم شكت القبط إلى فرعون فقالوا 
إن دُمْتَ على الذبح لم ببق لنا من بنى إسراثيلمن مخدمنا . فصار يذبح سنة والقرلةسنة.. 
فذح سبعين ألف مولود . وولد هرون فى السنة التى لا "يذب فيها » وولد مومى فى السنة 


: سورةطه 4 . (؟) كذاف الأصل والطبرى » وقد قال السهيلى : وامم أم موسى‎ )١( 
.١9/؟ «أيارها » , وقيل : أيا ذخت . قصصالأنبياء لابن كثير‎ 


“51 0-2 


التى يذب فبها. فولدته أمه وكتمت أمره فدخل الطَلَبُ إلى ينها فرمته فى التو » فم » 
نغافت عليه فصنءت له نابونا وألقته ف الي » لخمله الاء إلى أن ألقاه إلى فرعون » فاما فتتح 
التابوت نظر إليه ققال : عبرا نى من الأعداءكيف أخطأه الذَّح ؟ فقالت آسية : دعه 
.يكون قرتة عين لى ولك » وكان لا بولد لفرعون إلا البنات . فتركه . 

ولا رمته أمه كا الجزع فقالت لأخته مريم : ة . فدخات دار فرعون » 
وقد عرضت عليه امرضعات فل يقبل ديا » فقالت : « هل أدلم على أهل 2 
يكفلونه 3 » خجاءوا بأمه فشرب منها » فلءا تم رضاعه ردثه إلى فرعون فأخذه وما 
فى حجره فد يده للحيته فقال:على بالذبّاح فقالت آسية : إنما هو صبى لا يمقل. وأخرجت 
له ياقونا وجمرا فأخذ جمرة فطرحبا فى فيه فأحرقت لسانه فذلك قوله : « واعلل 
ا من لسالى » . 

فاما كبر كان يركب مرا كب فرعون ويابسن ملابس فرعون » فلا جرى القدر 
بقتل القبطى وعموا أنه هو القاتل خرج عنْهم فهداه الله إلى مدين » فستى لبنتى شعيب 
واسمهما صفورا ولياء فاستدعاه شعيب وزوّجه صفورا» ثم خرج زوجته يعَصدٍ أرض 
مدر فولدت له فى الطريق ذقال لأهله : « امكو ا١»أى‏ أقيمو م إفانت نارا » أى 
أبصرت . وإنما رأى نوراء ولكن وقم الإخبار بما كان فى ظنه . والقبّس : ما أخذته 
من النار فى رأس عود أو فتيلة « أو أَحِدٌ على النار هذى » وَكان قد ضَل الطريق فعل 
أن النار لا تخاو من واقد . 

أخيرنا تمد بن أبى منصور » أنبأنا جعفر بن أحمد » أنبأنا أنو على القيمى » أنيأنا 
أو بكر أمد بن جعفر ؛ حدثنا عبد الله بن أحدء حدثى أ ؛» حدثنا إجاعيل بن 
عبد الكريم » حدثنا عبد الصمد بن مغفل » عن وهب بن متبه » قال : لما رأعة موطى 
النار انطلق يسير حتى وقف منْها قريبا فإذا هو بنار عظيمة تفور منفروع شجرة خضراء 
شديدةالخضرة لا تزداد النار فمابرى إلا عظما ونضرما » ولاتزداد الشجرةعلىشدةالحريق 


إلا خضرة يا » فوقف ينظر لا بدرى ما يصع أمرثها 3 إلا أنه قد ظن أنها شحرة 


اجاج لد 


تحرق أوقد إليها موقد فنلها فاحترقت » وأنه إنما يمنع النار شدة خضرتها وكثرة ما بها» 
فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شىء فيقتبسه » فاما طال ذلك عليه أهوى إليها بضغث 
فى بده ليقتوسفالت نحومكأنها تريده » فاستأخر ثم عاد » فلم بزل كذلك فا كان بأوشك 
من حخودها فتعجب وقال إن لهذه النار لشأنا » فوقف متحيّرا فإذا مخضرتها قد صارت 
نورا عمودا ما بين السماء الاش » فاشتد خوقه وكاد مخااط 2 عقَله من شدة الأوف » 
فنودى من الشجرة : « يا موسى » فأجاب سريما وما يدرى من دعاه فقال : لبيك من 
اكوا ور اولاق ارقو وات قال : أنا فوقك ومعك وأمامك 
وأقرب | إليك منك.فاها سمع هذا مومى عل أنه لا ينبغىذلك إلا اربه تعالى فأمن به فقال : 
كذك أنت با إلى الام أم كلام وسواك قال : بل أنا الذى أ كلك فادن 
م مع مومى يديه فى العصا ّ تحامل حتّى استقل قائما فارتعدت قرائصه حتى اختلفت 
واشاريت رعلاء و : ببق منه حلم حمل الآخر » وهو منزلة اليّت إلا أن روح اللياة 
حرى فيه » ثم زعب على ذلك وهو مرعوب حتى وقف قريبا من الشجرة فقال له الرب 
عالق وما تك بدمينك يا موسى ؟ قال : هى عصأى » قال : وما تصنع بها؟ قال : 
«أتوكا علمها رأءئة مها على عَنِهى ولى فمها مآربُ أخرى » وكانت لها شان ومين 000 
نحت الشعبتين « قال أَلقها ياموسى » فظن أنه يقول له ارفضها فألقاها على وجه الرفض» 
لم حانت منه نظرة فإذا بأعظل ثمبان نظر إليه الناظر يدب يلتم كأنه يبتغى شيئا يتريد 
أَخْذْه » مرت بالصخرة مثل|تافة 7"من الإبل فيقتلعها » ويطعن بالناب من أنيابه فى أصل 
الشحرة العظيمة فيجدمها 20 عيناه توقدان ناراً وقد عاد المحجن 56 فيه 0 مثل 
اليك » وعادت الشعبتان فا مثل القميب الواسم فيه أضراس وأنياب لها ”/صرِيف » 
فدا عاين موسى ذلك ولَى مُذْراء فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أيمز المية »نم ذ كر 
ربه عر وجل فوقف استحياء منه . 
شدي الما لد )١(‏ الخلفة : الحامل:من النوق .د (*)ت : فيحتها . 
(4؛) ب :لهم . محرفة . 


حب !661 رجت 


ثم نودى : يا موسى إلى فارجع حيث كنت . فرجع وهو شديد الوف فقال : 
وجزءا ولا مق مكيدها مرا الأول #ابوعل موس حاتيد تدوع ين اموت 
قد خللها مخلآل من عيدان » فاءا أمره بأخذها ثُتّى طرف المدرعة على يده فقال له مآك : 
أرأيت با موسى لو أؤن لله عز وجل لي حاورأ كانت للذرعة ثتنى عنك شيئا ؟ قال : 

رشك نتوين" وف ساهنا حلقكهد كت يله ل انال ل الاق 
ممع حش الأضراس والأنياب » ثم قبض فإذا هى عصاه التى عردها وإذا يداه فى الموضع 
الذى كان يضعما فيه إذا 5 بن التتكيو قال الله عز وجل : : ادن فر ذل يدنيه 
حتّى أشي ظيزه ه جذع الشجرة ؛» فاستقر وذهبت عنه الرّعدة » ثم جمع يديه فى العصا 
وخشع راوع 20 : إنى قد أقتك اليوم مما لا ينبغى لبشر بعدك أن يقوم 
مقامك أذ نيسّك وقربتك حتىى بعت كلاى وكيك بأقرب الأمكنة 1 فانطلق 
ل فأنت جدلٌ عظيم من جُندى 
بتك إلىحَلق ضعيف من خلق » بطر نعمتى وأمن مسكُرى وغرته الدنيا عنى حتى جحّد 
عق انكر رودق وعبد دوق وزع »> لا يعرفى » وف أقمم بدزتى ولا الذر 
وانلحة الازان وضنت بق وين خَلق اقطقات و طكة حجان ينض لمشي لد يراق 
والأرض والجبال والبحار » فإن أمرث السماء حصبته وإرت أمرت الأرض ابتلمته » 
وإن أمرت الجبال دمرنه وإن أمرت البحار غرّقته » ولسكن هان على" وسقط من عينى 
ووسعه حلى واستغنيت بما عندى ؛ وَحُق لى» إى أنا الله النى لا عن غيرى » يمه 
رسالاتى وادعه إلى عبادتى وتوحيدى والإخلاص بام » وذ كره بأيائى وحَدّره نقمق 
وبأبى » وأخبره أنى أنا النفور وللنفرة أسرع منى إلى الغضب والمقوبة» ولا برثغك 
ما أيسه2؟ من لباس الدنيا فإنّ ناصيته بيدى » ليس طرف ولا ينطق ولا به 
ولا يتنفس إلا يذ » قل ل.: أجب ريك عز وجل فإنه واسع الفرة» وإن قد ماك 
أربهالة سنة و ى كلها أنت مبارز بمحاربته”"" نشبّه وتمثل , ه » وتصد عباده عن سبيله » 


(١)ت‏ : ولكن أنا ضعيف. (؟)ات:ماايسته.< (؟)ت: أنت بارزل لحاربته . 


555 سد 


ع وس 


وهو بطر عليك المماء وينبت لك الأرض » | لتم و و مهرم و تفتقر ول غاب » 
ولوشاء أن يمحل ذلك لك أو يسلبك”" فمل » ولكنه ذو أناة وح . . وجاهده 
بنفسك وأخيك وأنها محتسبان9 مجباده » فإنى لو شك ت أن آثيه يجنوع لا قبل له بها 
قبت » ولسكن ليع هذا العبد الضعيف الذى قد أيحبته نفسه وجموعه أن الفئة القايلة 
ولا قليل منى » تغلب الفثة الكثيرة بإذنى » ولا تتجبكما زينته وما مع به ولا تدان 
إلى ذلك أعينك ء فإ: مها زَهْرَة الحياة الدنيا وزينة المترّفين » فإنى لو شت أن أزيت9© 
ن الدنيا بزينة 5 عم فرعون حين بنظر إلا أن مددرته تمجز عن مثل ما يسك فملت » 
500 ذلك وأزويه عنكا وكذلك أذمل بأولياتى » وقديما 0 
لم فى ذلك فإنى أذودم عن نعيمها ورخائها ا بذودااراعى الدفيق ابه عن مراته”*) 
الملكة » وإنى لأجنبهم كرا وفيا عا فت اران الس بق به عن مبآرك 
المرة”©2» وما ذلك هوّانهم على ولكن ليستكلوا نصبيهم من كر ل موقرا لم كه 
الدنيا وم يطفه الموى » واعلٍ أنه لم يعي العبآد بزينة أبلمّ من الزهد فى الدنيا » وإنبا 
زينة المتقين » عليهم ممها اباس إيعرفون به من السكينة والخشوع » م فى وجوههم 
من أثر السجود » أولئك أوليافى حقا9©ءفإذا لقيمم, م فاخفض لم نالك وذلل لم قلبك 
واسانك » واعل أن من أهان لى ولا أو أخافه ققد بارزنى بالحارءة وبادأنى وعرض نفسه 
ودعانى إليها » وأنا أسرع شىء إلى نصرة أوليانى » أفيظن”" الذى يحارب ىأن يقوم بى ؟ 
أو يظن الذى يعادينى أن يمُجزنى ؟ أم يظن الذى يبارز أت يسبقى أو يفوتتى ؟ 
فكيف وأنا التأر لم فى الانيا والأدرعء لآ كل نشرتي إلى عير« 
قال : فأقبل موسى إلى فرعون فى مدينئة قد جعل حولها الأمْد ف ع 00 
قد غرّسها والأسد فيها مع ساستها إذا أسَدَحْها © على أحد أ كل » وللمدينة أربعة أبواب 
ار لد انز ب : فأنا سان . والتصويب مات . ا 1 ت : أن نكا . 


(4) ب : عن مواقم . (ه) العرة : الجرب. (1) ب : أولاء حقاحقا. (7) ب :أيظن. 
(8) الفيضة : الأجة, وعت.م الشجر فى مفيض ماء ٠.‏ (84) كذانى ت.وفى ب:إذا أسندتما إلى أحد . 


اس ل 


فى الفيضة » فأقبل مومى من الطريق الأعضل الذى براه فرعون » فاها رأته الأسد صاحت 
صياح الثعالب » فأنكر ذلك الساسة وقرقوا من فرعون » فأقبل موسى حتى انتهى 
إلى الباب فقرّعه بعصاه وعليه جبة صوف وسراويلء فاما رآه البواب تحب من جرأته» 
فتركه وم يأذن له وقال : هل تدرى باب من أنت تضرب ! إسا تضرب باب سيّدك ! 
فقال : أنا وأنت وفرعون عبيد الله”“عز وجل وأنا ناصره . فأخبر البواب الذى يليهحتى 
بلغ ذلك أدنام » ودؤنهم سبعون حاجبا كا لحاجب مهم نحت ت بده من اجنود ما شاء الله 
عر وا أمير اليوم إمارة » حثّى خلص اغلير إلى فرعون فقسال أدخاوه على" » 
فأدخل فقال له فرعون : أعرفك ٠‏ قال : نعم . ٠‏ قال :ألم تربك فينا وايداً :“فردد هوم 
عليه السلام الذى ذ كره الله عز وجل فى القرآن » فقال خذوه . 
فبادرهم مومى فألقى عصاه فإذا هى عبان مبين » حملت على الناس فالهزموا فات منهم 
خنة وعشروق ألناه فتل بمشهم بعضاء وقام فرعون منهزما حتى دخل الببت وقال 
لوتى :أ كلل يدق ونينك حلا ننظر فيسه . فقال موسى : ل أومر بذلك وإغا موك 
جمتاحزتك » فإذ ن أنت لم مخرج إلى دخلت عليك . | 

تأوس ان سال امومع 000 ري لو ود . فقال 
فرعون : اجعله إلى أربعين بوماً . ففعل. وكان فرعون لا يأنى الخلاء إلا فى أر بعين بوما 
مرة » فاختلف ذلك اليوم أربعين مرة . قال: وخرج موسى فاما مر بالأسد مضفت بأؤنايها 
وسارت مع موسى تشيعه ولا نبيجه” 0 

قال علس الس قال الافزعون شان كيت ود حجنت بآنة كَأت بها > فألقي الصا 
ثم أخرج بده وهى بيضاء طا نور كامس » فيعث فرعون لمع السحرة ا 
ألفا » وكان رءوسهم سابور وعازور وحطحط ومصن » وثم الذين آمنوا ء خمموا 0 
وعِصيهم وتواعدوا نوم الزينة وكان عيداً لم فألتو | بومئذ ما معهم » فإذا حيات كأمثال 
الجبالقد ملأت الو ادىفالق موسى عصاءفتلقفت ما صنعواء فسجدت السّحرة فقتلهم فرعون. 


10)ات عبد دعر وعل: )١(‏ ب : ولا تفاحه . 


د 


م جاء الطوفان وهو مطر أخرق كل كن على »ثم الجراد ذأ كل 3 عع وَالقملَ 
1 » والضفااع فلات الدوت والاو انى » والدم فكان الإسرائيل يستتق 
ماء ويستق القبطى منذلك الموضع دما » فسكث موسى يريهم هذه الآيات عشرين سنة. 

ثم أمره الله تعالى أن مخرج ببنى إسرائيل» فرج ومعه سمالة ألف وعشرون ألفا » 
ودعا علمهم حين رج فقبال تر لاس عل أموام كنات درامم ودنانيرمم 


حجارة حتى الحص والعدس » وأ لق الود عاموم ليلة خروج موسى » فشناوا بدفن 
موتام 4 م تبعهم فرعون عل معدمته هامان ف ألنف ألف وسيعانة ألن حصان « قا 


تراءى اللئعان قال أسحاب موسى إن مدر كون » هذا البحر بين أيدينا وهذا 31 
من حَلفنا « قال» موسى « كلا إن معى رف سيهلين «ى فأوحى الله تعالى إلى مومى أ 
اشرب نمصاك البعر فضربه فانفلق انق عثتر طريقًا » عل عدد 0 فشان مون 
وأسحابه على طريق يبس والاء قالم بي نكل فرقتين » فنا دخل”" بنو إسرائيل ولييق 
نهم أحد أقبل فرعون على حصان له -تى وقف على شفِير”'" | 
يتقدم فعرض له جبريل عليه السلام على فرس أنتى فتقدم [ فدخل ]7 '' فرعون وقومه 
وجبريل أمامهم وميكائيل على فرس خلف التوم يستحتهم » فلسا أراد ألم أن يصعد 
وتكامل تزول الذرم انطيق البحر عليهم » فنادى فرعون : آمنت . قال جبريل : يا تمد 
لو رأيتنى وأنا أخذ من اه البحر فأدسّه فى فى فرعون مخافة أن تدركه الرحمة ! 


لس فيان اطمان أن 


ثم إن بى | سرائيل طابوا من موسى أن يأتمهم بكتاب من عند الله » فوعده الله 
ثلائين ليلة وأتمها بعشر ء فعبّدوا المجل فى عَييتهءفلما جاءهم بالتوراة وما فيها من التثقيل 
بها فنيق”" عليهم الجبل » فلءا سكنوا خرج إمتذر عن من عبد المجل فأمروا بقتل 
أنفسهم ؛ فبعث عليهم غذدة كا نيا السك دك عو بين [اى قتيل » خمل الفتل 
لمقتول شهادة وللحى نوبة » ول بزل يلتى من أجحابه الشدائد إلى أن نوفى بأرض التيه 
وهو ابن مالة وعشرين سنة . 


(1)ات : وهو الذباب.والدب! : أصغر الجراد ٠‏ (؟) ت : فنا دخلوا ٠‏ (©) الشفير : الشاغى2 . 
(:) من ت. (0) تت : رقع وزعزع . 


د 1ف م 


السكالرم على البسهر: 
بانفس أل توا فكيناً حتى متى لا تر'عوينا 


حتى متى .لا فين واللمعين والإبصرينا 
با نفس إن ل : 5 َتَدَمََّى2 الصالحيناً 
وتفحكرى ‏ فيا أقو ل لمل وعدله أن محيناً 
فليأتين” عليك ما أقتى القرون . الأولينا* 
أن الأولى جممواوكا نوا لاحوادث امسا 
أنام الوت الل على الغلائق أجعيم] 
فإذا .حا كهم وما جمموا لقوم آخرينا 
يا من يؤمر بما يصلحه فلا :يبل »أما الشيبُ نذير بالوت قد أقبل » أما أنت الذى . 
عن أفماله تسأل »أماأنت نت عمخلو فى اللحد بما تعمل » ستعلم يوم الحساب عند العتاب من 
مخجل ,2 ؛ يا مبادرا بالخطايا توق لا تعجل » يا مفسدا مابيننا ويينه لا تفعل . 
[ لرى الدنيا وزينتها قتصبو وما جمخلو من الشبواتقلب” 0©] 
فضولٌ اليش أ كثرها همومه وأ كثر 0 
فلو إنررلة .زخرفة “ها تراء: . -وعيفا” لين الأماراق قء 
إذا ما ”باد انك عفوً لعذها فال تقض .وشرية 
إذا اتفقّ القليكُ , سم فلا ترد الكثيرٌ وفيه حَرابُ 
إخوانى للع قلال» وكا غوائل » ومواعظم قوائل » وأهوام قوائل » 
فليعتبر الأواخر بالأوائل . يا من يوقن أنه لاشك راحل » وماله زاد ولا روّاحل» يا من 
لج فى نج الموىمت يرتتى إلى الساحل ‏ هل لا تنبب تمن رقاد عامل » وحضرتَكلواعظ 
بقلب قابل » وت ف الدجى قيام” عاقل » وكتبت بالدموع سطور الرسائل » تحفة بها 


.تانم)١(‎ 
) التصرة‎ - ٠6 ( 


صحدا)؟ | سب 


زفرات الندم الوسائْل » وبمثتها فى سفينة دمع سائل وفنا رد امل «هل من 
سائل 9©» وا أسفا لمغرور عَمُول جاهل قد أثقل بعد الا 
وضيع فى البضاعة وبذر الحاصل » وركن إلى ركن لو رآه مائل » يبنى الحصون ويشيد 
المعاقل » وهوعن شمبيد قبره متثاقل لم يداعى بعد هذا أنهعاقل ان 
إلى أعلى المنازل » وهو يؤمل فى بطالته فور العامل » همهات ما علق بطال بطائل . 
تنيقنكن 
إذا بكيت مامضى من زمن فذق لى أبى ومَنْ لى بالبكا 
نا نهر الدلنيما بعين عقله أدركَ أن الدار ليست البق 
مطية واردة إلى الردّى2 وإن تراشَى المُّمر وامتد المدّى 
إنْ فى أعطّتْ كان ها حاضرا أو تنمت كان عذاباً وأدّى 
والرءرهن أمل ماينتبى حتى يوافى أجلا قداتهى 
كان بشر الما إذا د كر عنده للوت يقول : ينبغى من بعل أنه يموت أن يكون 
مازلة من جمّع زاده فوضعه على رحلهلم يدع شيئا مما يحتاج إليه إلا وضعه عليه . 
أخبرنا أحد بن أحمد الاثهى » أنبأنا أبو بكر اللخطيبء أنبأنا مد بن الحسن 
الأهوازى » سمعت أبا بكر الداّنف الصو يحددث عن جامع بن أحمد قال : معت بحى 
ابن معاذ يقول : ليكن بيتك اتَدلوة وطعامك الجوع وحديثئك المناجاة » فإما أن تموت 
بدائك أو تصل إلى دوائك . 
أخيرنا عمر بن ظفر » أنيأنا جعفر بن أدء حدثنا عبد العزيز بن على » أنيأنا 
اص ددن د عار اراك رايا اودوعي العو لقا راق الله 
الكى » قال قال رجل للفضيل بن عياض : رأيت البارحة فى النوم كذا وكذا . فقال له 
الفضيل : ألست حامل القرآن ؟ قال : بلى . قال قتنام بالليسل وأنت حامل القرآن ! 
أما نخاف أن يأخذك وأنت الم : 
نشنكنا 


)١(‏ يشير إلى ما جاء فى الحديث من أنه إذا كان آخْر الايل نادى مناد عن الله عز وجل : هل من سائل 
فأعطيه هل من مستنفر فأغفر له : 


5507 ملسم 


إغافلا طول دهره عن مر «ومه وشمبره » يا موعوظا فى مره وجهئره يحفاف النبات 
ووش معنا عيطق أدره برعل تدرو طرفية نا مذ كوا فل عطيره او شدرة ندل 
حادثات الزمان عن يُسْره » يا عصفورا لابد من ذبحه ومخريب وثره » ثم ايمول ذلك 
على فنكره » متى يفيق سكران الهوى من سكره فيستبد العاف “بنسكرهء ألا يتنبه 
اليا بار رويط اذا لان عار روات وان ل كوت حشره مخرج 
ف أمال الجد من قشره » بل لوتقكر حق التفكر فى نشره لم بيع نويا ول" 'يشره ؛ مضى 
الزمان فى مد اللهبو وجَزْره » وما حَفِْى الفرّط بغير ورّره» “الله لقد أغتبط الحسن 
فى قبره وندرم المسىء علىقِلة صيره » ياحْسْن ما أطاع بقرتي ل القرآن أبو مرو" وياخسر 
ما أضاع أبو نواس فى خره . 


حياة وموت وانتظار قيامة ثلاث أفادتنا ألوف مُمالى 


فلا تمر الدنيا الدنية إنها 


ولا نطلبوها من سنان وصارم 
فإن شنا أن تخْلما من أذاتها 


يبت من الصبح النير وضده 
وقد أخرجانى بالكراهة منهما 
دعانى إلى هذا التفرتد 


تفارق أهليها فراق مارت 
ا ضراب أو بيوم بان 
فَحُطًا ا الأثقال واتبعالى 
على أهل هذا الضد بطُلعان 
كأتبمبا للضيف ها وسعاى 


' 2-0-505 7 ١ 
خبيرٌ لخدا فى السرى ودعالى‎ 


جع على قود تعامى 
( إن الأرار ني كعم ) 
ناأشرق من 1 كرنه الول العظيم » وما أعلى م ن مدحهفى الكلام القدم » 
وما أسعد من خصّه بالتشريف والتعظيم » وما أقرب من أَمله للفوز والتقديم » وما أجل 
من أنتّى عليه العزيز الرحبم « إن إلأبرار في نعيم » . 


)١(‏ الأصل : ولا. حرفة .2 (؟)أبو عمرو أحد القراء السبعة. 


د يك مد 


نعمواف الدنيا بالإخلا صف الطاعة » وفازوا يوم القيامةالرج فى البضاعة » وتنزهوا 
السهر والجاعة » فيانفرمم إذا قامت الساعة » وقد قردّبت إلبهم مطايا التتكريم « إرف 
البر ار لني نعيم » . 
من موجبات الإتعاد والجنوة » فأولئك م الختارون الصنوة » الصدق قرينهم والصبر 
نديم « إن الأبرار أني نعم 6. ٠‏ 
حرستهم مولام من موجبات الشثين » وحفظهم من جهل. وعيب ومَين » وأرامم 
#جة المدى رَأَى المين ؛ وأ ذال فى وصاهم قاطع المفاء وعارض بين » وكل لم جميع 
امآئر كال الزن » وكشف عن قلومهم أغطية الموى وحُجب الغيْن » فقاموا بالأوامر 
على غابة الوفا فى قضاء ؟ الدين » واعتذروا بعد الأذى وقبل الفريم « إن الأبرار 
فى نسم » 30 عم 
وحيسوا أعراضهم عن الكلام والنظر » وانتهوا عما نهاءم وامتثلوا ما أمر » وتقبلوا 
مفروضابه بالسمع والبصر وانفتوا تكلامه والقلبُ قد حضر » واستعدوا من الزاد 
مايصلح للسفر » فالحوف يقلقهم فيمنعهم قضاء الوطر ء والسَبْرة يحرى والقلب قداعتير » 
فياحسنهم فى جوف الليل ووقت السحر » السرئصافف والحال” مستقيم « إن الأبرار 
اق لع 6 
١‏ ك له 4 5 .هم 
: جن الظلام فزمت مطاياهم » وجاء السحر فتوفرت عطاياهم » وكثر الاستغفار شطت 
خطيام » » وكا طلبوا من فضل سيدهم أعطام » فسبحان من اختارممن الكل واصطفام» 
وميم بالإخلاص من ن شوائب 20 وسقام » فليس القصود من انخلق بالحبسة 


و ل 


قصورم فى الجنان عالية » وعيشهم فى القصور صافية » وم فى عو ممزوج بعافية » 
وقطوف الأشجار من القوم دانية » وأقدامهم على أرض من السك ساعية » وأبدانهم 
من السندس والإستيرق كاسية » والعيش لذيذ واللك عظم « إن الأبرار فى نعي » . 

رضى عنهم جَبَّارُم » وأشرقت برضاه دارم » وصفت ببلوغ اللتى أسرارمم 0 
فارتفمت من كل وجهأ كدارم » وورّدت فى الجنان أشجارمم » واطردت نحت القصور 
أهارمم » وتربعت على الورّق أطيارهم » واللائكة محتهم ومخصهم بالتسايم » والعييون 
رى من رحيق ونسنم » ولك قد وصفهم فى الكلام القديم « إن الأبرار رلفى نعم 4. 

قال النى صل الله عليهدوسلم : «يقول الله عر وجل : أنا ربكم الذى صَدَقتم وعدى 
وأنممت عليكأممتى فهذا حل كرامتى » فاسألونى ما شلتم . فيقولون : نسألك رضوانك. 
فيقول : رضوانى أحلم دارى وأذْنا م من جوارى » . 

وروينا أن الله تعالى يقول لأوليائه فى القيامة : « أوليائى طال مالحتسك فى الدنيا 
وقد غارت أعينسك وقلصت شفاهم عن الأشربة وخفقت بطونك ء فتعاطوا الكأسَ 
فيا بسكم وكلوا واشربوا هنيئا بما أسطلفتم فى الأيام الخالية © . 

يد عد عد 

وقوله تعالى : « على الأرارئك ينظرون » الأرائك : السررفى المجال”' . قال 
تعلب : لانتكون الأربكة إلا سريرا فى قبة عليه شواره ومتاعه . والشوار متاع البيت . 

وفى قوله « ينظرون » قولان : أحدما : ينظرون إلى ما أعطام الله عز وجل من 
الكرامة . والثاتى : إلى أعدائهم حين يعذيون . 

تمع 
كانوانى الدنيا على الجاهدة يصرون » ونى دياجى الليل يسسهرون » ويصومون وثم 
على الطعام يقدرون » ويسارعون إلى مايرضى مولام ويبادرون » فُكر من راح مهم 
)١(‏ الحجال : جع حجلة » كالقبة أوءوضم يزين بالثيابوالستور العروس. 


سد سج لس 


كانوا يحملو نأعباء الجبد والعنا » ويفرحون بالليل إذا أقبل ودناً » ويرفضون الدنيا 
لعامهم أنها تصير إلى الفناء و لصون الأعسال من شوائْب الآفات لفاء ويحاربون 

الشيطان بسلاحمن التق أقطم” من السيف وأصلّب من القتا » فندا يتكثون على الأرائلك 
وقطوفهم دانية الحتتى » وأعتٍ من هذا اليم أن أتجلى لم أناء كن نفرا أنهم عندى 
غدا محضرون « على الأرالك ينظرون » . 

كانت جنوبهم_تتجاق عن مضاجعهاء ولا تسكن لأجلى إلى مواضعها » وتطلب 
منى نفوسهم جزيل منافعها » وآستجيرتى من موانعها وتستعيذٌ يحلالى من قواطعهاء 
وتصو ل بمزتى على تخادعها”" » فقد أبدلتهم بتعب تلك الجاهدة لذة السكون » فهم « على 
الأرائك ينظرون » . 

ياحسنهم والولدانبهم يحفون » واللائكة لم يزفون » والخدام بين أيديهم يقفون» 
وقد أمنوا ما كانوا مخافون » و بالمور المين الحسان فى خيام الاؤلو يتنعمون » وعلىأرسرة 
الذهب والفضة يعزاورون » وبالوجوه النضرة يتقابلون » ويقولون بفضلى عليهم ونعمق 
للثىء كن فيكون « على الأرالك ينظرون » . 


ع على قوم تعالى 
نرف فى وجوههم نضرَّة النعم »6 

قال الفراء : بريق النعى . 

وجوم طال ما غسلها دموع الأحان » وجوه طال ما غبّرتها حرقات الأشجان » 
وجوه تخير عن القاوب إخبارَ العنوان » حرسوا الوقت باليقظة وحفظوا الزمان » وشناوا 
العيون بالبكاء والألسن بالقرآن » فإذا رأيتهم بوم الجزاء رأيت الفوز العظي « تمرف' 
فى وجوههم نضرة او ٠.‏ 


. كذافى ت . وفى ب : وتقوى بعوتى على تخادعبا‎ )١1( 


- 


وعرزوم لغير مرضالى ما ثارت » وقلوب يعيرى قط ما استحارت » وأفئدة بغير ذكرى 
ما استنارت » ولو رأت عيون الغافلين ما أعددت لم خاكت من فضل عظيم ومُلك جسم 
« تعرف فى وجوههم ضر ة النميي » . 

أشرقت وجوههم فى الدنيا بحسن الجاهدة » وتشرق وجوههم بوم القيامة بالقرب 

والشاهدة » ال قت وجوههم فى الليل بنور السهر » وشر فق غداً عمشاهدة الحق 

1 0 3 5 5 7 5 و 9 
إذا ظبر 2« أشرفتو جوههم الدنيا بحر يان الدمو ععلى اللخدود ؛ولشرف غدا فى جنان 
الخلود , فإذا أيهم فى سرور مافيه ما يضم « رف فى وجوههم نضرة النعيم 6. 
2 >1 . 
لنيشنان 

قوله تعالى : « يدْقُوْن من رَحيق مختوم » فى الرحيق ثلانة أقوال» أحدها : أنه 
الجر . قاله بن عباس . وفى صفة الجر المسمّاة بالرحيق أربعة أقوال : أحدها : أنها أجود 
لمر . قاله الخليل بن أحمد . والثانى : الخالصة من الْش . قاله الأخفش . والثالث : اخمر 

م داه 

البيضاء . قاله مقا تل . والرابع : الجر العتيقة . قاله ابن قتدية . 

والقول الثانى : أنه عيْن ف الجنة مَشُوبة بالمسك . قاله الحسن . والثالث : الشراب 
الذى لا غش فيه . قاله ابن قتيبة والزجاج . 

وفى قوله «مختوم» ثلاثة أقوال» أحدها : مزوج . قاله ابن مسمود . والثانى : مختوم 
على إنائه وهو مدهب . قاله ماهد . والثالث :له ختام أى عاقبته ريت . 


سكم على قور تعالى 
ع 2 
ف قن من رحيق مختوم » 
الكافوالنون ؛ إذا شرنوه لاتحزنون ؛ إذا استوعبوه لا كرون » نعيمهم لا كدر 
١‏ فيه ولا هموم « بسْةوان من رحيق مختوم » . 


- 3 عه ع ع .20 
كران قفاخلا وطانتة» وى يصلح للأحباب» نعم من فضل الوهاب »لذت لذة 


ع تت د 


الدار ودارَ الشراب » كمل الصفا وزال العتاب » طاب الوقت ورفع المجاب » صفت 
الحال ومتحت الأبواب » زار المحب وسمم االخطاب ُ فرحالةوم مر القيوم ١‏ ا 
من رحيق مختوم » . 

زال العنا عنهم وأقبل الروحوالفرّح » وارتفعت الهموم عن الصدور فانفسح الصدر 
وانشرح » ورضى الرب فأعطى التى وأو ومدّح » وطاف عايهم الولدان بال كواب 
فيالذة الشراب ويا حَسْن القدّح » واستراح من التعب م نكان يسهر ويصوم « يِسْقونَ 
من رحيق محتوم » . 

دع 2 

قوله تمالى : « ختآمه مك » فيه قولان : أحدما حاط مسّك . قاله ابن مسعود 
وتجاهد . والثانى : أن الذى محم به طم الإناء مسك . قاله ابن عباس . 

قوله تعالى : « وف ذللك لتاقن“ المَنافسُون » أى فليجدُوا فى طلبه وليحرطوا 
عليه بطاعة الله تعالى » والتنافس كالتشام على الشىء والتنازع فيه . 


أيها الغافل رح القوم وخسرتء وساروا إلى الجبيب وما سسرنت؛وقاموا بالأواس 
وضيعة ما سو ورا مرىل رق الموى واغتررت فأسرات » فالدنيا تخدمهم 
والسمادة تَقدّمهم حين يحشرون « وفى ذلك فليتنافى التنافون » . 

افد شوقم إلى النضائل فا اشتقم » وزجرتم عن الرذائل وأتم فى سسكر الهوى 
لاد عانق انو رب عط ابه ني فقا ير سرع افطل ياد 

قم » فلو حاسم نفسك و تقى » علدم كم بغير وبق تو نقم طلبوا االخلاص 
من سر الموى فقد حَدَّ الطالبون « وفى ذلك فليتنافس التنافسون » . 

أيتظنا اله وإياك لمصالمنا » وعصمنا من ذتوبنا وقبائحنا » واستعمل فى طاعته جميع 
جوارحداء ولا جملتا من ترطى 3 26 وفى ذلك فليتنافس لمتنافس.ون 0 . 


2 


اموس السارس عدر 
فى قصة مومى والخحضر عامهما السلام 

لحري ذا ل اليم للعاداء نسّباءوأغنام به وإن عدموا مالا ونشّباء ولأجله سجدت 
الملائكة إلا ابل ب أ لوقيل العم انك" إدريس ف الجنةواحتى»ولطلبه قام كم 
فوع رضي ود أن لقيا من سفر هما نصبا : « وإذ قال موسى افتاه لا ترح 
حتى أ لخ مع البحرين أو أَمَْى حقياً 4 . 

أده حداً يدوم ما هيت و وصباً » وأصل على رسوله عمد أشرف الللائق 
يما وعرباء وعلى ألى بكر الذى أنفق الال وما كلل حتى تخا بالمبه”"؟ » وعلى عمر 
الاي مك عيض ول اللتظ ار بوط متوعل مان الذن جه القياة تال رجيات 
وعلى على بن ألى طالب الذى ما قلت سيف شجاعته قط [ ولا ]0 نيا ؛ وعلى عمه العياس 
القال تبه عل خبال الشتر وار 7 

ليقن 00 

قال الله تعالى : « وإذ قال موسى لنقاه لا أبرح حتى أبلغ سسع الببخر بن 
05 

معنى الكلام : اذ كر ياحمد « إذ قال موسى »6 وهو مومى بن عمران » « لفتاه » 
وهو نوشع نْ و وإءا معى فتاه لذنه كان بلاز مهو يأخذ عنه !١‏ 1 وبخدمه : «لا أبرح» 
أى لا أزال » أى لا أنفك .. ولين المراد .به لا أزول لأنه إذا لم يذل ؛ لم يقطع أرضاً . 
قال الشاعر : 

إذا أنت لم ارح تؤدّى أمالة وتحمل أخرى أفرحمك الودائي ”© 
أى أثقاتك . ومعنى الآية لا أزال أسير حتى أبلغ ْم البحرين أى ملتقاها » 


)١( ٠‏ قل ف القاموس : وذو الال : أو ب كر الصد.ق رضى انله تعالى عتنه, لأنة تصدق جيم ماله 
وخل كاءه خلال والمافة كا لم2 (؟) سقطت منالأصل ٠.‏ (؟) سورةالكيف50. 
(14) من شعر أبهس العدرى » وقد استشسبد به ان هشام و فى سيرته ١48/5‏ - 


لاعس ل 


وهو الذى وعده الله تعال بلقاء |الحضر فيه . قال قتادة : بحر فارس ونحر الروم 
فبحر الروم نمو الغرب وبحر فارس نو الشرق . 

فى اسم البلد الذ ن قولان : أحدها : إفريقية . قله أبى” بن كعب . 
والثانى : طذ<ة . قاله تمد بن كعب القرغلى . 

قوله تعالى : « أو أمعو ختيا #وقرأ الحبن وقنادة « حقّبا » بإسكان القاف وما 
لغتان . قال ابن قتدبة : الع الدهس . يقال عقت وحقب »٠ك‏ يقال قفل وقفل » 
24 6 7 ره 0 عاء 1 

« فامًا يلعا » ترم ركام ل نبا تيا 5" انا قد تدا 

حو ناكا سكل » فسكانا يصيبان منه عند الغداء والعشاء » فلا بلما هنك وضع 

وشم السكتل” فأصاب الحوت بال البحر فماش واسُترب فى البحر » وقد كان قيل لموسى 
. انرود حونا مالحا فإذا فتَدته وجدت الرحل . 
فنسى » وإقايل ا 3 م ا زد ومثله : « مخرج مهما 

) 0 قّ 07 24 « 0 “قال او شتاين جيل لوت 

١ 2 5‏ 3 - لس 5 سان 04 
لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخر . وفى حديث أ َى بن كعب أن الاء 
صار مثل الطاق7" على الموت . 

«فْلنًا جاوّرًا ه ذلك السكان أدركهما النصّبُ فدَعا موسى بالطمام فتال بوش : 
« أرأيت إِذْ أَوَيما إلى الصّخرة فإ تيت الموت 0 فيه قولان : أحدها : اس 
أن أخبرك خبرَ الموت . والثانى : نسيت حمل الحوت . 

« وامخذ سبيله » فى هاء الكنابة قولان : أحدما أنها ترجع إلى الحوت . والثائى 


. سورة الرحن +.- (؟) الطاق : ما عطف من الأبنية‎ )١( 


00-7 1 كأ 


إلى موسىء أنخذ سبيل الموت فى البحرء أى دخل ف مَدخله فرأى اللخضر . فملى الأول: 
الخير بوشع وعلى الثانى الخبر اللّه عز وجل . 

قال مومى : « ذلك ما كنا تبغ » أى الذى كنا نطلب من العلامة الدالة على 
مطاو بنا » لأنه كان قد قيل له : حيث تفقد الموت ند الرحل . 

« فارتدًا » أى رجعا فى الطريق التى سككاها يقَضَّان الأثر . « فوجَدًا عدا من 
عبادنا » وهو اتلشضر . قال وهب : اسمه اليسع . وقال ابن النادى : أرميا . 

وفى تسميته باتلضر قولان : أحدها : أنه جل على فروة بيضاء فاهتز ما محته خضرا. 
رواه أبو همريرة عن رسول الله صل الله عليه وسل . والفروة : الأرض اليابسة . والثانى : 
أنه كان إذا جلس اخضَيَ ما حو له . قاله عكرمة . وقال يجاهد : كات إذا صلى 
اشر ما حوله . 

وهل كان نبا ؟ فيه قولان . 


موه 


قوله تعالى : « آنيناه رج من عتدنا » أى نعمة « وعَلمتآه من لَدّنًا » أى من 
عندنا « عبأما » قال ابن عباس : أعطى من عل اليب 1 

« قال له مومى : هل أتبعك » وهذا تحريض على طلب العلم ونث على الأدب 
والتواضم للصحوب » وإنما قال الخضر : «إنك لن تستطيم مَعَىَ صَيْر!» لأنهكان يعمل 
بعلم ال 1 : الم بالكرو تالس اك سك ظاهى ما ترى ولا تعلم باطنه . 
فاما ركيا السفينة لم افر ك انون نظ اها موه وي ا نك معاي رلا 
0 دم 6 و الإمر : العحب . 

نم اعتذر بتوله : « لا توكاخذنى مما سيت » وفيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه نسى 
10 . والثائى : أنه من مَعَارِيض الكلام » تقديره : لا تؤاخذنى بنسيانى الذى نسيت 
فى عمرى » فأوهمه بنسيان هذا الأس . والثالث : أنه تممنى الثرك . والمنى: لا تؤاخذى 


5 ما عاهدتك عليه . 0 وترهقق ممق «محلى والدى: عامل ى بالبثر. 


لمم لد 


فلا لقيا الفلام قته”؟ اللمضر » وهل كان بالنَا أم لا ؟ فيهقولان. وفى صفة تتله 
إناه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه اقتلم رأسه » وهو فى حديث أَبىة عن النى صلى الله عليه 
وسلٍ . والثانى :كسر عنقه . قاله ابن عباس . والثالث : أنه أَضْحّعه وذيحه بسكين . 
قله منعيد بن حبير . 

«قال أقمَلت نفس زاكية» وقرأ ابن عامى : نّ كيّة . قال الكسالى: فيها وجهان 
كالقاسيةوالقسيّة . وقال أبو عمرو بن العلاء : الزاكية الثىلم ند نب. والركيّة التىأذنبت 
ثم نابت . وقال أبو عبيدة : الزاكية فى البدّن والزكية فى الدّين ٠:‏ 

قوله تعالى : « بغر نفس » أى بغير قتل نفس . والشكر : انكر . 

0 قال أل أل لك » إن قيل : لل> ذكر لفظة «لك » هاهنا ولم يذكرها فى الأولى ؟ 
فالجواب من وجهين : أحدما أنه ذكرها للت وكيد وتركها لوضوح المعنى» والعرب تقول: 
قد قلت لك اتق الله . وقد قلت للك يا فلان اتق الله . يا هذا أطعنى وانطاق 

والثانى : أن المواجهة بكاف الطاب نوع حطر من قدر التعظي فلما كانت الأولى 
7 نسيانا فم خطابّه بتر ك كاف الخطاب [ ولا كانت الثانية عمدا جازاه ]7'“ بالواحهة 
بكاف الخطاب . 

قوله تالى : « فلا ماعن «( وقرأ أو المتوكل : فلا ماعن بتشديد النون . 
وقرأ ابن عبلة : « تَصُحبنى» بفتح التاء من غير ألف » وقرأ انن مسعود كذلك؟ إلا أنه 
عدداليون دوكر التكى واللحدريية تميق 4 بشم الناء وكسر الخاء وسكون 
الصادو الباء . قال الؤْجَّاج : وفيها و جوان : أحدما لا تتابمنى فى شىء ألمّسه منك » يقال 
أصحَب الهر إذا انقاد2" . والثانى : لا تصحبنى علناً من علمك « قد بغت من إن" لى » 
قرأ نأفم : « من لذنى » بضي الدال مع تخفيف النون 

فلما انطلقا إلى القرية وفها ثملاثة أقوال : أحدها : أنها أنطاكية . قاله اان عباس . 


: ب : فقتله فيا ا 1 (؟) زيادة عوضا عما سقط فى الأصل . (؟) فى القاموس‎ )١( 
. والصحب كحسن : الذليل المنقاد بعد صعوية‎ 


سس با لد 


والثانى: الال . قاله ابن سيرين. والثالث : باجد*وان0© . قاله مقاتل. «امْعَطمما أهلبا» 

أى سألوما الضيافة « فَأَبَوًا أن نوها > واوا بخلاء « فوّجدا فيها جدار « 
أى حائطا « رن أن يِدْقَضّ » وقرأ أى بن كعب 2 ينقاض » بألف ممدودة وضاد 
معجمة . وقال ابن مسعود مثله بالصاد غير معجمة . قال الزجاج : ينقض:يسقط بسرعة» 
وينقاص غير معجمة : ينشق طولا » يقال انقاصّت سن إذا انشقت . ونبة الإرادة 
إلى الحائط نحوز . وأنشد : 

كر والدهن عنهم ساكت” لم أبكام دما حين نطق 

وف قوله « فأقامه » قولان : أحدما : أنه دفعه بيده فقام . والثالى : هدامه ألم قعد 
يبنيه . والقولان عن ابن عباس . ش 

ذاما أنكر عليه «قال : هذا ورَاق بينى و بينك»أىإنكارك هو الفارق يبنا . 

ثم بين له أن حَرْقه السفيئة لتك من الملاث الغاصب » وقَمَلهِ الفلام م لل وين" أبويه 
قال نبينا صل الله عليه وسلم : إن الفلام الذى قله افضر طيس ع كافرا » ول عاش أرق 
أنويه طنيانا وكفرا . والزكاة : الدبن . وقيل العمل . قاله ابن عباس . قوله تمالى : 
« خيراً منه © وأوصل” لارحم . 

وإقامتهللجدار لأنهكان ليتيمينف المدينة . وفى الكزد الذى كان نحته ثلانة أقوال: 
أحدها : : أنهكان ذهبا وفضة . رواه أبو الدرداء عن عن النبى صلى اله عليه وسل ٠.‏ والثانى : 
أنه كان. لواحا من ذهب فيه مكتوب : عجباأ لمن أيقن بالوت كيف يفرح » حب لن أبقن 
ادر نم هويتضب » مب من أبقن بالغار ثم يضحك » مجبا ل نأبقن بلرزق كيف يتعب» 
مجبا لمن أيقنبالحساب كيف يغفل » محبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلبا كيف يطمئن إليها. 
أنا لله لا إله إلا أناء عمد عبسدى ورسولى . وفى الشق الثانى : أنا لله لا إله إلا أنا 





يا 0 : وباجروان أيشا سي ب 0 


لالم" لم 


ومْدى لاشريك لى » خلقت امير والشر » فطُوبى من خلفته للخير وأجريته على يديه » 
والويل لن خلقته للشر وأجريته على يديه . 
روا غطاء عن اتن عبان + 
والثالث : أنه كمزعل . رواه الموافى عن ابن عباس » وقال مجاهد : صحف فيهاعل. 
ثم أخبره أنى مأمور فيا فملت . والسبب فى أ الله عز وجل مومى بهذا السفر 
أنه قام خطيبا فى بنى إسراثيل فسئل : أ الناس َع ؟ فقال : أنا . فعتب الله عليه إذلم 
برد الم إليه » فأوحى الله تعالى إليه : إن لى عبداً ممع البحرين هو أ اع سل ول 
فكيف لى به ؟ قال : : تأخذ معك حوتنا مالحا فتجعله فى مكتل خا :قدت الت 
فبو ثم . فانطلق حتى لقيه . 
انيوس على البسير 
0 على هذه الدار قم أوصتا مَلَيَن عليه فداماً 
0 بنا تَندذب الذين تَولُوا. باقتياد التورن عاما فعاما 
فارقوا حكبلا وشيخا وها ”") ولالتحيذا فيا وغلاما 
وَمعيا حَنْد اليد خلا 7 7 اد محولا مطماما 
سكنوا كل ذروة ب أشي نير لعافم نا 90016 
إلا الله مهملا حسب دمر نَودُومَ الجنون عَنْه فناما 
علق ' ©فى بد الى كلا نال هوى يبتغيه رأم منه رم 7 
هل لا » بالغينت كل" مراد ااا ع 
فإذا أعوز تلاك فدَّلء اله كفا جرتت إلبهبا الخراما 
ومالس غاب البطو نأختلى اذى الحد من القوم يأكلون الخطاماً 





)١(‏ الهم : العيخ الفانى . () الرخام : التزاب ٠‏ () علقا : متعلقا . وفى الأصل : علفا. حرفة. 
(4:) الأصل : رام ءن راما . محرفة . 


ا 
ا 


لالوم؟ لس 


دع على أريع_الرّخاء رجالا سكنوا فى رب الرخاء خياماً 
كلما أقحطوااسيَارُوا من العا ر وإمّا صَدَئْ 0 أنآما 


وق الابل ناجيا خِدَع الدهمر وإن لم مد رجالا قيآما 
واحْشَ ما قيسل فيه قدت للد الذى لا يخاف إلا انار 
أها الوت م حططت علي سامئ الطراف أو جَذَذْت سَناما 
وإذا ماحززت خلا وظتُوا نحاء من يديك حكنت أماما 
أنيكنكنا 
إخوانى :كأن القلوب ليست منا ‏ وكأن الحديث يعنى به غيرنا . 
من وعيل رق الآذائة كأنما ف به سانا 
أكمّنا الإهال بل أعمانا 
إخوانى : غاب المدهد عن سليان فتوعلده بلفظ « لْأعَدَبنَهُ » فيا من يذيب طول 
مره عن طاعتنا » أما تخاف من غضبنا؟ ! خاكلف مومى امضر فى طريق ق الصحبةثلاث 
غات خخ عقد ة الو صال كف : « هذا وِرَاف ببينى وببينك » أما مخاف يامن لم يف 
اولك خا نول نفس الاك : هذا فراق بدنى وبشك . 
كان ال سن شديد اللحوف والبكاء فعوتب على ذلك فقال وما يوامتق أن يكون 
اطَلم على فى بعض رَّلانى قال : اذهب فلا غفرت © بلك ! 
لماك غضبان" وقالبى غافل سلام على الدارينإ نكنتراضيا 
أخيرنا ابن حبيب » أنبأنا أبو سعيد بن أبى صادق » أنبأنا ابن با دونه حدثنا 
أبو الفرج الشريحى » سمعت على بن عبد الله القيمى » عن تمد بن يحبى » حدئنا ابن موسى 
الزاهد » عن عبد الله بن المبارك » قال : بينا أنا ذات ليلة فى الجيّان إذ سمعت حزينا 
يناجى مولاه ويشكو إليه ما يلقاه يقول : 





(١)ت‏ :لاغفرت. 


داع سسم 


سيدى ! قصّدك عبد رو-ه لديك » وقياده بيديك , واشتياقه إليك ؛ وحسسرانه 
عليك » ليله أرق » ومهاره كلق » وأحشاؤه تترق » ودموعه تسْقَبق شوقا إلى رؤيتك » 
وحنيثاً إلى لقائك » ليس له راحة دونك » ولا أمل غيرك . 
نم بكى ورفع طرفه إلى السماء وقال : سيدى ؟ عل البلاء و الراء » فإن أله 
صادقا فأمثتى . وشهق شهقة خر كْنّه فإذا هو ميت » فَبَيْنا أنا أراعيه وإذا تجماعة قد 
قضدوه فَهْسَّلوه وحنطوه وكفنوه وصلوا عليهودفنوه وارتفعوا حو السماء فأخذنى فسكر 
وعَسْيتى عشية فل أفق إلا بعد حين . 
نكن 
اسالسكاً طرق الجاهلين » راضياً بلعب الغافلين؛ متى ترى هذا القلب القاسى يللين » 
متى تبيع الدنيا ونشترى 0 من آثر الفانى على ما يدوم » وتعجَّل الحوى 
واختار لاوم #اودائية همته فهو حول الوسّخ محوم ؛ وأقبل على القبيح ناسيا بوم 
القدوم » فأصبح ث رخاس ود علو 
أتتذى آمالّه بعد القرون الخالي* 
أهل المراتب والتام ب والقصور العاليه 
عادت للم ديام 1 المو 5 قاليه” 
نادت منارهم قنوا وتأملوا أطلالَيَه 
فتموض باطن حالم يديه ظاهره حاليه 
كانواعقود عُطْلت هنبا التُحور الحاليه 
إلى لأذ كر يمر ماالشن عتيم عا ليه 
فأقول والنى على تلك الوجوه الباليه 
أفق من سََكْرتكأيها الغافل » وتحقق أنك عن قريبراحل » فإنما هى أيامقلائل » 
نفذ نصيبك من ظل زائل » واقض ماأنت قاض وافعل ما أنت فاعل . 


السسيسسشيدكد 


. ب : ودانت . وما أثبته من ات‎ )١( 


| ع١‎ - 


ايت انرون الشميك. ١‏ يتن ببالقدا لقان اكه 
تفق وتبلى واعغلائق للبلى أمثل هذا الميش يفرح عاقل” 


فشكف 
ل 6 3 - 0 ا ساس 
يالاحقاأ بآبأنه وأمباته » لابد أن يصير الطلا إلى مباته *؟ » يا من جل هته جل 
- 2 . 5 2 
خياطه وطهانه 9 ؛ يقلبه الموى وهو غااب دهاته » إنكانلك فى تفريطك عدر فهارته» 
با أسير فخ الأماتى وما نال اهب . 
ْ 1 مام 2 3 
إخواى : ذهبت الشديبة الحبيبة » ورنبآل المصيبة مها مصيبة »كانت أوقات الشباب 
- ّ 1 57 ٍ- 2 5 اس 
كفصل الربيع » وساعانهكأيام النشريق » والميش فهها كتؤر الرياض » فقيل الشيب )مد 
بالفتاء وبوعد 0 الإناء « 0 لمر وأحزة للريرة ١ ١‏ 
لأمواء 7" الشبيبة كيف عَضْتَه ورؤْضات الصا فى ليلب أئ0©» 
وابال” الشموتن: التاستلاة” «دولككن. اللواوث.. سرمت 
. ِِ 5 0 1 0 - 3 0 
فلا الالام ترضى مر أذاة ولا الهجأت من عيش عرسي ©©» 
ى الأشباح كالاسماء يحرى القضاه فيرقعرى: ويختفضيه 
السكايرص على قود تعالى 
: وومةه 
ل( يطوف علمهم ولدان محلدون 4 
الولدان : الغامان . وفى الراد بقوله « ترون » قولان : أحدها : أنه من ادر » 
والمنى . أنهم مخلوتون للبقاء لا يتخيرون ؛ وممعلى سن واحد . والثانى : أمهم القرتطون 
ويقال السَوّرون . ٠‏ 
)١(‏ الطلا : ولد الظلى ساعة .ولد . والصغير من كل شىء . والهاة : البقرة الوحشية . 
(؟) كذا ٠.‏ والخياط : ما خيبط به الثوب 0 والإآبرة : [ف64 يغاهر أن اللام متعلقة محذوف تقدره 
أتحب. أو بحبا. (4)غض الماء: جفف. وآض : رجم . والهاء مزيدة فى القافية كلها . 


15 _التصرة )2 


ا 
/ 
| 


بي سن 


ا 

هذه صفات أقو امك توافى مراضينا يهدون » و لأعدائنا بصداق ولاثنا تجحاهدون » 
وفى جادة الجد والاجتهاد يدون » وبين الكوف منا والطمع فينا يترددون » فهم عند 
شقاء العصاء باالملاف عدون » وفى جنآن الحلود على حياض السعود تردون « طوف 
عايهم ولدان علدو 6 . 

وضحت لم ممحة النجاة فساروا ؛ ولاحت لم أنوار الهدى فاستناروا » وعرفوادارَ 
0 يم فطافوا حولها وداروا » وصانوا مطلوبهم عنٍ الأغيار وغاروا » ول يرضوا فى 

ل من الأحوال بالدأون « يطوف علمهم ولدان غلدون » . 

أعددنالم القصور والأرائك » وأخدمناهم الولدان واللائكوأ تنام الجتآنوالمالك» 
وسلّم عليهم فى قصورم الاك »وإعا وهبنالم جميع جميع يم ذلك لأ بم كانوا فى خدمتنا يجمهدون 
« يطوف علمهم ولدان حلدون © . 

استنارت بالتحقيق طريقهم » وم إسعادهم وتوفيقهم ؛ وقق بالمدذ موا 
تحقيقهم » وسار واصادقين ؤوتضحت طريقهم 57 مهم فا حهم ورفيقهم » 5 
أخلصوا فى طلب ا دوك « يطوف علمهم و وأدان ل 

زافق اسيقوه إل :اخيرات وخ » وأذهب مره فى الظالة وتوف ا وغعرنكه 
المصيرَ شا عرف النجاة ولا 'عرتف»و كاف بالدنيا فإذ الت الا رى تنكف » يامن 
مرمة كذ ونه تفلن سات أطت الشماه رامخ عل كال دري 


وابك على ضلالك فى الهوى فالقوم مبتدون « يطوف عا علمهم وَلدان #لدون » ٠.‏ 
ا 


0 وله تعالى : 2غ ار اب 07 » الكوب إناء لاعروة له ولا خرطوم 5 


والأبار ردى: ا ما 0 وخراطم ٠.‏ 
18 





. ب :عروة . والتصويب من ات‎ )١( 


تركوا لأَجانا لذ بذ الطغام » وساروا يطلبون جزيل الإنعام » وقاموا فى الجاهدة 
غلى الأقدام 1 ندرّعوا ملابس الأتقياء الكرام لشرت لم بصدقهم الأعلام » وحُلوا 
حلية الرضا وأَحلُوا محل التوفيق « بطوف عليهم وأدان عدون بأ كواب وأباريق» . 

طال ما عطشوا فى دنياهم وجاعوا 0 لسيدثم صادقين وأطاعوا » وخافوا من 
عظمته وارناعوا » و بأخراهم ما يفنى من دنيام باعوا » وحرسوا بضائُم التتى فا فرتطوا 
ولا أضاعوا » وجاتبوا يتين وصاحبوا ما يليق » فطاف الولدان على شفاء ببست بالصيام 
وأتى الرديق7؟ م يطوف عليهم وأدان مخلدون بأ كواب وأبار ريق »6. 

تمملوا أثقال التسكليف » ورفضوا القادى والنسويف » وقطعوا طَريقٌ الفوز 
للتشريف » وجانبوا موجب العتاب والتعنيف ؛ فتولام مولام وحمام فى الطريق » 
وأقاموا الولدان تسقمهم من الرحيق « بأ كواب وأباريق » . 

قوله تعالى : « كان من معين «( السكاأس : الإناء ما فيه والمعين : الماء الطاهر 
الجارى . قال الزتجاج : المين هاهنا : مر يجرمكا يجرىللاء على وجه الأرض من الميون . 

ع 3 

طال ماظرئت لأجلنا هواجرمم » طال مايبست بالصيام لنا حناجرهم » طال ما غرقت 
بالدنوع محاجرم » طال ما أزيحتهم مواعظهم وزواجرم ».طال ما صدقت معامللهم 
ومتاجرم » ففدا يطوف علمهم الولدان والحور العين « بأ ©" واب وأباريق وكأس 
من معين 6. 

نظر إلمهم مو لام ا رنضام ؛وأ: عم عليهم فاختار ثمو اصطفام و م من فضله 
وإحسانه ماهم ؛ ومنحهم مالا حصى من امير وحباهم » فإذا قدموا عليه أطعمهم وسقام 
وأجلسهم على موائد القدوائد من زوائد القكين « بأ كواب وأباريق وكاس 
من معين » . 


(١)ت‏ : وأ الر ى بأ كواب وأباريق . وق ب : وأبى الريق . 


مداع عست 


اند لذ نيمهم وطاب » وصين حريمهم بوم ”" الثواب » ودام تسكريمهم وزال 
العتاب ؛ وتوقر تعظيمهم بين الأحباب » ونجا غريمهم من ورطات”" الحساب» فأشرقت 
ديارم وفتحت الأواب » وطاف علمهم الولدان فى اللقام الأمين « بأ كواب وأباريق 
وكأس من مَعِين 60 . 

لنكنكنا 

قوله تعالى : « لا يِصَدَءون عنما » أى لا ياحةهم الصداع الذى يلحق شاربى خر 
الدنيا . وعنها : كنانة عن السكا'س المذكورة » والمراد مها الجر « ولا يرون » قرأ 
ابن كثير ونافع وأبو حرم و وابن عامر بفتح الزاى . وقرأ حمزة والكسانى يكسرها . 
قال الغراء : فن فتح فالعنى : لانذهب عقوم بشربها : يقال للسكران تزيف ومنزوف» 
و كي بان : أحدما : لا 'ينندون شرامهم أى هو دام أبدا.وا لتالى : 
لا يسكرون . قال الشاعر 

اممرى لأن الع أو حوام لبئس التدامى كت اغا 

فإن قال قائل : القصود من الجر المكر . فالجواب :أن الشكر إنما براد ليزيل 
الم" » ليسم ى فى الجنة مم » فلا فا ائدة فى إزالة المقل » ألا ترى أن النوم ا أريد لاراحة 
ولم يكن فى الجنة تعب يكن نوم . 

1 

دار ليس فيا ما يَشينها » دار لا يفنى منها ما ير ينهاءدار لابزولعزها ويكاء 
دار لا َهْرَمفيهاءيئهاءاذة خر م تفوق ما كانوا يعرفون«لا يصَدّعونعلها ولا ' فو نك. 

دار أشرقت لها » دار عزت غلاها » دار جل 0 
سكناها » دار تبلغ النفوس فيها تاها أبن خاطبوها ققد وصَفناها » سكا نما قد أينوا 
ما كانوا يخافون « لا يِصدّعون عنها ولا ينزفون »© . 





٠ ب : وطرات : محرفة والتصويب من ات‎ )١( ١ ٠ث الشارة عحرفة فى ب , والتصويب من‎ )١1( 


#75 لم 


ما أت نعيمهم » ما أعر”2 تسكرعهم » ما أظرّف 7 حدينهم وقديهم » ما أصوّن 
حرعهم » ما أ كرم كرعهم » قد مُنحا اللو" فا ييرحون « لا يمدعون 
عنها ولا ' نز فون » 


انكف 
قوله تعالى : « وفا كبة مما يتخيّرون » أى يتارون تقول : تخيّرت الثىء 
إذا أخذت خيره . 
قوله تمالى : « ولم طَيْر مما ينتهون » قال ابن عباس : مخطر على قلب أحدهم 
الطير فيصير متمثلا بين يديه على ما اشنمهى . وقال مغيث ابن مى" : يققع على أغصان 
شجرة طوبى طير كأمثال البيخت فإذا اشتهى الرجل طيراً دماه فيجىء فيقع على خوانه 
فيأ كل من أحد جانبيه قلريدا ومن الآخر”'؟ شواء» ثم يود طيرا فيطيرء فيذهب . 


ثمارم | فى أشجارم وافرة » وفوا > كههم من , العيوب طاهرة » ووجرههم بأنوار 
القبُول ناضرة » وعيونهم إلى مولامم ناظرة » وقد حازوا شرف الدنيا وة الجر 
وَأَجَل النعم أنهم لا يتغيرون « وة كيتما يتخيرون © . ١‏ 1 

ارات امعان ينشهون ن» وبالأسارى ف الاعذار يشميو » وقد تركرا 
ف 





النفاق فا يوّهون”"» والتزموا الصدق فيا به يتقوهونوإذا أمُوا فطدلة فها يننهون 
عنهاحتى يبون »فقد فازوا بوم القيامة بماكانوا يطلبون«وفاكبة مماكانوايتخيرون». 
ا جد جد 
قوله تعالى : « وحور عين » قرأ ابن كثير وائم وأو عحرووان عام وعاصم 
« وحور عين » بالرفع فبهما . وقرأ حمزة والكسانى باللفض فيبما.وقرأ أألى بن كمب 
وعائشة : « وحورًا عينا © بالنصب فبهما . قال الزجاج : الذين رَفْموا كرهو الْلفضَ 


(١)ب:ماأحمر. ‏ (؟)ب:ماأطرف. ‏ (؟)ب. الخلود. وما أثبته من ت. 
(4:) ب : والآخر وما أثيته منت  .‏ (+)ت: شرف الدنا والآخرة. ‏ '(ه)ب:فا 
يتوسمون ٠.‏ (7)ت : فا تنبهون . (4) كذا وإعلبا ضرورة السجم . 


2 ةع# لد 


لأنه معطوف على قوله : « يطوف عليهم » قالوا : والحور ليس ما يطاف به . ولكنه 
محفوظ على غير ما ذهب إليه هؤلاء ‏ لأن المنى : طوف عليهم ولدان بأ كواب ينعمون 
بها » وكذلك ينعمون يور عين والرفم أحسن . والمنى : وهم <ورعين ومن أصب 
حلله على المعنى » لأن المعنى طون هذه الأشياء ويمطون حُورًا عينا . ويقال : عين 
حَوكراء إذا اشتد بياضها و خلص واشتد سوادهاء ولا يقال : امرأة -وْراء إلا أن تكون 
مع جور عينها بيضاء . والعين : كبسار العيون حسَّانها . قال : ومعنىكأمثال اللؤلؤ : 
أى صفاؤهن وتلاًلؤهن كصناء الاؤاؤ وتلألئه . والسكنون : الذى مخرج من صدفه فلم 
يغيره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال”'". 
« حِرَاء » منصوب مفمول له » والعنى : يفعل بهم ذلك جزاء أعالم م ٠‏ قال : 

و يجوز أن يكون منصوبا على أنه مصدر » لأن العنى : يطوف عليهم ولدان عرو 


جزاء بأعماهم محلدون 


مع 
على قوله تعالى : (١‏ جزاء بما كانوا يعملون »4 

منحهم من الخير ما ليس نون » وأمَّهم فى الجسة حوادث النون » وجعلهم على 
حفظ سره يؤْتمنورة » إذ كانوا بأسمائه وصفاته يؤمتون» فلبم [ من ] فَضْله فوق 
ما يشاءون « وحور عين كأمثال الاؤاؤ الكنون 6. 

خلقهم لخدمته وأ رادم » وأرتحهم فى معاملته وأفادهم » وجعل الرضا بقضائه زادم» 
وأعطام من جز ي| ل رفدموزادهم؛ ؛وأنابمما لم مخطر علىالظنون «جزاء بما كانوا يعملون». 

كانوا يصدقون و فى الأقوال و مخلصون ف الأعمال » ولا يرضون بالدنىء من الحال » 
ولا يأنسون بما يننهى إلى زوال » خزام على أفعالم ذو الجلال» إذ أسكتهم فى جنته 
فى ظلال على الأرالك متسكثون « جزاء بما كانوا يعملون ». 

عد عدا 


( ب : الأعمال . 


جد باع »سم 


قوله تعالى : « لا يسمعون فبها لفواً ولا تأئها » اللفو [ ما ]7'" لا يفيد . والممنى : 
أن خر الجنة لا تذهب عقولم فيَلغوا ويأثموا كا يكون فى مر الدنيا . 
فإنقل : النأئم لا م.م فكيف ذ كر مع السموع ؟ فالجواب : أن العر ب تقبع 
آخرَ السكلام أوله وإن ل حسن فى أحدما ما يحسّن فى الآخرء فيةولون أكلت خيزا 
ولبنا . قال الشاعر : - 
إذا ما النأنيات برزن «وما ورَجِحِن المواجب والميونا 
والعين لا تر جَّج » فردّها على الحاجبّ . وقال آخر : ْ 
ولقبنة قله الى - سمنلا هنا ونا 
وقال آخر : 1 
* علفتها تدبا وماء بارداً 9# 
سهم على فور تعالى 
«لا يمعون فبها لفواً ولا تأثها » 
أعرضوا فى الدنيا عن التق 4 وتركوا تانق القنبوات: واللبو دوا ثرو1 الله 
على الغنى والزهو » و7 تيقظوا للأوامر معرضين عن السهوء فأسكنهم فى جنته يوم زيارته 
يما « لا يسُمعون فبها لفواً ولا تأئها » . 
أجْرَلنا لم الثواب » وسمّينام بالأحبابءوأمنَام من العذاب » واصطفينام للاخاطية 
والجواب » والملائكة يدخلون عليهم من كل بابء ببشارات وجب تقدبما «لا يسمعون 
فمها انوأ آولا تأئها » : 
اينوم اللزم رخسي ااا والإسظام وتات وار اصصد را وام 


وتبشّرم بالودؤدار السلام»وقد أفنوا أن تتستوامن اللقو كلامآ إلا قليلاً سلاماسلاما. ٠‏ 
قينا 


(1) سنقطت من : ب 


ع5 لم 


قوله :الى : « وأصحاب المين ما أسحابُ العين » فى أسحاب المين سبعة أقوال : 
أحدها : أنهم الذين كانوا على مين آدم حين خرجت ذريته من صلبه . قاله ابن عباس . 
والثانى : أنهم الذين يُمطون كُمْتهم بأعانهم . قاله الضحاك والقرَظى . والثالث : أنهم 
كانوا مين على أ نفسهم مباركين . قاله الحسن والربيع . والرابع : أنهم الذينأخذو امن 
شق آدم الأعن . قاله زيد نأش بوأطاسن :أن الذى مزل + عن بين .قله مينوق 
انق مير ااه بوالبناوى :+ أنهم أهل الجنة . قاله الى . والسابع : أنهم أسماب النزلة 


الرفيعة . قاله الزجاج . 05 
وقوله : « ما أححابث المين «( » تمظلم لشأتيم . تقول : زيد ما زيد. 
3 يتنا 


3 هم على قود تعالى 
ش (١‏ وأحاب المين ما أسحاب المين »4 
أحاب فهم ويقين » أسحاب جد" وعسكين » أصحاب عزر مكين”" ؛ أصحاب خوف 
ودين » يتعزهون عن من مين » « وأحاب المين ما أصحاب المين 6. 
أسماب ملك لا بزول » أسحاب نفر لا حول ؛ أسحاب تقديم ووصول »؛ أسحاب 
شرف بالقبول ؛ أسماب تمكن فى مقام أمين « ما أسعاب الهين » . 
أحاب قرب وحضور » أحاب عر ونور » أسماب تأن ا | 
الاوز أعاب مك امن كي فور أصاا ند 


اأعب اليد 5 


ا 


والأذه : اموز ل 


(1) ب : عذر . وم أئيته منت . )١(‏ ب : ومكين . عرفة . 


ع7 ل 


فإن قيل : غير الطألح أحسن منه ؟ فالجواب : أن الصحابة رضى الله عمهم مروا 
بوَج وهو واد بالطائف فأيحهم سدره فقالوا : يا ليت لنا مثل هذا . قئزلت هذه الآنة 
ووعدم ما يعرفون ويميلون إليه . 

والمنضود : قالابنقتيبة : هوالذى قد ُضّد بلحم ل أو بالورق وال لمن أولهإلىآخره» 
فايس له ساق بارزة . 


1 
عباد طاعوا العبود » وأوصاوا الركوع والسجود » وسألوا من يتفضل ويجود» فوفر 
نصيمهم من الر فد المرفود « فى سَدر تَخُضود » . 
ورّدوا إليهأ كرم ورود» وأمنوا فى وصام عاق الصدود » وأتعبوا الأعضاء 
فى خدمته والجاود » فنحهم طيب العيش فى جنات الألود « فى سدر م#ضود » . 
تصاقوًا فاصطفواق خدبيه6المتود #:واتغاوا سيوف الطباد من الشموق ‏ وقموا 
بالصدقالمدو الكثو دء وأرغوا بسَْقهمأنف المسود» تفصّهم مولام بالفضل والسّعود 
2 فى سدر خضود »© . 
طلبوا بالصّدق الصادق الوَدُود » وسعوا إليه يسألون إتجاز الوعود » وطمعوا 
فى كرّمه أن يتفضل ويعود » وأَْبَلوا. دموعهم من خشيته على الخدود » فيا لتعيمهم 
وأطيبُ منه الود « فى سدر محُضود 6 . 
شسكروا من أخرجهم من العندم إلى الوجود » وتفضل عليهم بكل خير وجُود » 
وعدوا أن الإخلاصهو القصودء فاستمدوا وأوعدوا لايومالشهود «فى سدر مخضود». 
تسكنوا بالكتاب القدم؛ وطلبوا من التم الكريم أن يعمهم بالفضل والتسكريم» 
فن عليهم بالخير المي » فهم فى الجنان فى أحلى نعم » عند مَلِك كبير عظيم » ليس بوالد 


ولا مولود « فى سدر مخضود وطلح منضود 6 . 


سم ٠م”‏ عل 


أعد لم أو ) الذخائر )» 5217 مهم اليواط ن والظا واي '» وجعلهم بين عباده 
كالنجوم الزواهر »و ى لم القْرفَ باللؤلؤ والجو ال 0 
« فى سدر مخضود وطلح منضود 6 . 

استزارمم إلى حنته )» وخصهم بكر أمته » وأنم عليهم رويته و<ملهم فى حصن 
حصين من رعايته » فى فى اظل تن دام ملبود « فى سذر مخضود وطلح منضود ١ن‏ . 

طلا وا جار كانفة و اتس لا وؤمهرا ال خزاضيه فتن ضارا وتنا وا لان 
التوكل عليه واستظلوا » ورضوا بقضائه صابرين فا ملوا» وائتممهم على الإعان فما خانوا 
ليا 

مهم ثعها ليس عَحْدُود ولا نحدود « فى سدر مخضود وطلح منضود » . 

مأو إل وتركوا لال » وأا المع فى فضله لآمال» وأعرضوا عن ع الدنيا شغلا 
لآل » وألذوا خدمته ومجروا الال » وراضُوا أنفسهم بالفقر ورضوا بالإقلال» وأنسوا 
عتاجانهوتوا الال»فإذا تلام موكلام قال مر حبا بالوفوددفى سدر مخضود وطلحمنضود». 


جم عن غيره ثعة به وغلواء» فءزوا مخدمته إذ لخدمته ذاواء» 


٠. ِ . <5 7‏ تت 2 6 0 9 
الفحار » واتنافى الدنيا حسسئة وق الآخرة حسنة وفنا عداب النار» با من ل يزل يشم 


ونحود. برحمتك يا أرحم الراحمين . والجد ننه وحده وصل الله على تمد وآله وسمبه . 


: الأصل : والظاعي‎ )١( 


لداؤوع؟ دا 


الملس السابع عشم 
الجد الذى ععحو الزلل ويصفح 2( ولغفر المطل وكسح كل من لاد 4 نح 2( 
و كل من عامله: برب » تشبيهه مخلقه قبيح وجَحّده أقبح ؛ رفع السماء بثير عمد فَتأمّل 
١‏ ات 06 : 1 حن* (600ى . 
والح 4 وأنزّل القطر فإذا الزرع فى الاء اسه 1 والوائى بمد الاب . قف الاعب 
سساح 4 وأقام الوأرق على الورف كل ودح »؛ وندب. .هديلها ولا نداب ابن الاو 2 
أَغتى قمر والفقىث فى الأغلب أصلحء ٠م‏ من غفىة طن حه البطر” والأشر أقبح و رع 
هذا قارون ملك الكثير وبالتا عل ل اماع ع دعأ 8 وينسى الطلتقح زفق 0 ش 
بزل ل نؤمه وابم” فل ينفع لوا مه( إذ قال له 5 3 تفرح 0 . 
أحهده ا الساء وما | أصبح و على رسوله تمد .الذى 0 عليه : 
» ألم نشرّح © وعلى ألى بكر صاحيه فى الدار والغارم يبرح » وعلى عمر الذى بزل 
فى إغزاز الدن ٠‏ ا دح » وعلى مان ولا أذ كر ماجرى ولا أشرح » وعلى على الذى 
كان سل قدميه فى الوضوء ولا خسم 6 وعلى عه العباس أقرب الكل 6 وأرْجح 0 
ع + د 
قا 35 ل + 1 كا 2 2 قا 0 ٠‏ قأى * 
ل الله تعالى : « إن رود ن من نوم موسى » قارون بن تصير ان قاهتب. 
وف ابحية إل مويق لاله أقوال + اندها اهكان ان هه توا سعين بن عق 
ابنعباس » وبه قال التَحْمِىَ وابن جرم . والثانى : ابنخالته . رواه عطاء عن ابن عباس 
والثالث : كان ع موسى . قاله ان إسحاق . 
قوله تعالى : « فى علمهم » وفيه خسة أقوال : أحدها : أنه جمل لبغية جملا 
على أن تقذف مومى بنفسسهاء ففعلت فاستخلفها مؤسى على ما قالت فأخيرته بقصتها . 
فهذا بيه . قالهابن عباس . والثانى : أنه بنىبالكفو . قاله الضحاك . والثالث : بالكار. 


6 الأصل 5 الجدوب وهىالمكانالمدب 8 220 الطلتفح 3 الجائ , والمعيالتعب .(؟) سورةالقصصس١؛‏ 


ع5 لس 


قالدقتادة . والرابع : أنه زاد فى طول ثيابه شبرا . قالهعطاء المراسانى وشهر بن حواشب. 
واهامس : أنه كان يخدم فرعون ويتعددى على بنى إسرائيل ويظفءهم . حكاه الماوردى. 

وفى المراد . بمفاتحه قولان : أحدها : أنها مفاتيح الليزائن التى تفتعم بها الأبواب . 
قاله محاهد وقتادة . قالخيدمة :كانت المفاتيح التى تفتح بها الأبواب وقر”'©ستين : 
وكانت من جلود »كل مفتاح مثل الإتبع . والثانى : أن المراد بللفاتيح المزائن » قاله 
التّدى وأبوصالح والضحاك ٠.‏ قال الزجاج : وهذا الأشبه وإلى نحو هذا ذهب ابن كتيبة. 
قال أبو صالم :كانت خزائنه تحمل على أربعين بغلا . 

قوله تعالى : « لعنوه بالغطبة » أى كتقلهم و تميلهم. والعطبة : اللجاعة. وفالمراد مها 
هاهنا ستةأقوال : أحدها : أربعونرجلا.رواه عكرمة عن ابن عباس . والثانتى : مابين 
الثلائة إلى العشرة رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالثك : خمسة عشر . قاله مجاهد . 
والرابع : فوق العشرة إلى الأربعين . قاله قتادة . والهامس : سبعون رجلا . قاله أبو 
صالم . والسادس : مابين النخسة عشر إلى الأربعين . حكاه الزجاج . 

قوله تعالى : « إذ قال له قومّه » يمنى الؤمنين « لا تفرّح » أى لا تبطر « وابتخ 
فما ناك الله الدا رَ الآخرة » يعنى الجنة بإنفاقه فى طاعته ا ار 
الدنياً » وهو أن تعمل فمها للآخرة « وأَحْسِنْ » بإعطاء فضل مالك « ما أَحْسَنَ الل" 
إليك » بأن زادك على قدر عدوا الفسادَ » بأن تعمل بالمعاصى . 

«قال ها 'و تبثه عل ع عندى » فيه خسة أقوال : أحدها : على عل عندى 
بدْعة الذهب . رواه أبو صالح عن ابن عباس . قال الزججاج : وهذا لا أل لهء لأن 
'الكيمياء باطل لا حقيقة له . والثانى : رضا الله عنى . قاله ابن زيد . والثالث : على خير 
عامه الله منى . قاله مقاتل . والرابع . . إنها أعطيئة فصل على قآله الفراء . واقامس : 
. على عل عندى بوجوه اللكاسب . ذ كره الاوردى . 


. الوقر : الخل التقيل » أو أعم‎ )١( 


لس ‏ #5 لم 


قوله تعالى : دولا يمأر” عن ذلويهم الحَرمُون » قال قتادة : بدخلون النار 
غير حساب . 

«كفرج على قَوْمِه ف زيتنه» فى ثياب مر وطُفر . قال عكرمة : فى ثياب مُممضفرة . 
قال وهب بن منبه : خرج على بغلة شهباء عليها سرج أجمر من أرجوان » ومعه أربمة 
آلاف مقائل وثلائمائة وصيقة عليهن الل والزينة » على بغال بيص . قال الزجاج : 
الأرجوان : صبغ أحمر . 

قوله تعالى : «ولاثيلقاها » يمنى الكلمة التىقالحاالؤمنون وهى : «ثواب الله خئث» . 

قال ابن عباس : لا تزلت الزكاة أتى موسى وهرونُ قارونَ فصالحه على كل ألف 
دينار ديناراً » وع ىكل ألف درم درهاً وعلى كل ألف شاة شاة . فوجد ذلك مالا 
كثيرا لمع بنى إسرائيل وقال : إن موسى يريد أنوالم . قالوا : فهاذا تأصرنا ؟ قال : 
تحمل لفلانة البغيّة جملا فتقذفه بنفسسها . ففعلوا . “مأناه قارونفقال : إنقومكقد اجتمعوا 
لتأمرم وتنهام . نفرج فقال : يأبنى إسرائيل من سق قطمنا يده » ومن افترى جلذناه 
انين » ومن زنى وليست له اصيأة جِلَدْناه مائة فإنكانت له امرأة جلداه حتى عوت. 
فقال لدقارون : وإن كن تأنت ؟ قال : وإنكنت أنا . قال : فإن بنى | سراثيل يعون 
أنك تفن تبفلانة . قال : ادعوها فلماجاءتقالموبى : با فلانة أنا فملت مايقو لهؤلاء ؟ 
قالت : لا كذنواء وَإنما جعاوا لى جعلاً على أن أقذفك . فسجد فأوحى الله ع وجل 
إليه : مر الأرض بما شت . فقال : يا أرض خذيه . فأخذنه حتى غيّبت سربره فما رأى 
حك :اندم ار قال : خذيه فأخذته حتى غيبت قدميه » فا زال يقول : خذيه . حتق 
عيبت فأوحى الله تعالى إليه : ياموسى ما أفظك ! وعزى وجلالى لو استفاث بى لأعَه | 

قال ره بن جندات :+ يف به كل" بوم قامة » فيبلغ به إلى الآرشن السفل 
يوم القيامة . 

اهلك قال بنو إسرائيل : إنما أهلكه مومى ليأخذ ماله وداره . تفسف الله 
بداره وعاله بعد ثلاثة أيام . 


سن ج58 سهد 


« فاكان له من فئة ينصر ونه من دون الله » أى عتعو نه من الله., 
أصبح التمثون مكا نه قد ندموا على تمننهم » » لجعاوا يقولون : دلولا أن من اليه 
علينا سف بنا وَيكأنه » قال ابن الأنبارى : إن شنت قات : « ويك » حرف 
« وأنه » حرف . والمنى : ألم ترأنه قال الشاعر ”' 
تسألانى2" الطلاق أن تريانى قل هالى قد جئما جر 


. 0 3 6 


ويك أن من يكن له نشب7 © ب بومن يفتفر هش عيش ضر 
و ور ا ا ل 
فعات. تكذا ؟ وبكون معنى «اكأنه » أظلنه وأعامه »كا تقول :كأنك بالفرّج قد أقبل. 
والعنى أظنه متقبلا . وإنما وصَلُوا الياء بالكاف لأن السكلام بهما كثُر . 
وذكر الزْجّاج عن الخليل أنه : قال « وى » مفصولة من «كأن » وذلك أن القوم 
ندموا ققالوا : وى اسح كل وا جات عي 
7 تلاك الدارٌ الآخرة » يعتى الجنة « تحملها لذين لا بريدون لوا فى الأرْض » 
وهو البنى « ولا فساداً » وهو العمل بالعاصى « والعاقبة » الحمودة « المتّقين » . 
السكالرم على البسيوء 
أي والىَ لمر لا تظامن بت اعرد 
وقد أ الما ملا كه فنقص عرزم واحترف 
فلا مسن حبآل التى وأمك بكفشمنها طرف 
تقارفمستكثراتالذنوب2 وتغفل” عن ذنبك المقترتفْ 
أبن من جمع الأموال وتموهاءوطاف البلا وجوَّها » وشق أنهار الأرض وجَدْوَفاء 
وان 6[ اعادلة عليااكوتزات متها مها » عت الوجوه على جور المنايا 


. 503/5١ ورد اليت الثاتىفالاسانوس.ه لزيد بن عمرو بن نفيلءويقال لنبيه بن الحجاج. اللسان‎ )١( 
(؟) الأصلن 1 سألتى . محرفة . 49 الرواءة فى الأصل : ويك أت من : يكن له نشبااء‎ 


لشاهج؟ لد 


الحوابس » وأذل قبرٌ الموت الشوامس » وصيرٌ الفصحاء فى مقسام الهوامس » يالليالى 
الرض إنها ليال دوامس » يا لساعة الأحد حين تحثو الروامس »م لقيت وجوة” نواعم 
من 1 كن رامس ١‏ كلمن كا رليات إلى عسكر”" البلى فوارس . 
ستقفر الأمصاُ من أهلها تحادئات ا 
يوشب الانظ أقفاله ولطتح الآفاث ما أشب)© 
قد هلسكت ف الزمان جد بسهوطمّه » ولقدذهبم نكن وكاناسمه » فلاءينه ُرى 
ولارنعه »ولا جوهره تسر ولاجسمه » تبدآدَ والله بالمات تظلمه » ونخق بالرفاتةظلمه. 
كم طوّفوًا بالبلاد وجَوّلواء 5 أوعدوا أعداءمم وهرّلوا »؟ جمموا وك مخولوا » 
؟ اقتتوا وك تمولوا»ك طالُوا وما تنطوّلوا » والحنة أنهم على الأمل عَوَلوا » فاكان 
إلا القليل وتغولوا » وجملة الأمر أنهم لوا » واستطالت على الورىعصّب ما نطولوا » 
ظهروا فى البلاد عصراً وطافوا وجوئلواء يلوا نعمة فل يشّكرواماخولوا , فانظر الآن 
فبهم أ غول تغوتلوا » وأقاموا فها قيل”'" فازوا ولسكن نحولوا . 
كملا واسسملاً وجبلاً شاء وإبلاً » فأماسّلكوا إلى الموتسُبلا » وعاينوه يومالرحيل 
قبلا » وتهيأوا للأزول فى دار البلى علموا أن ما كانوا 0 فيه عين البلا . 
أطاعوا ذا المداع ”' وصداقوه ‏ وم نصح النصيح فكذبوهة 
ول يرضوابماسكنوا مَثِيدٍ إلى أن قَضْضوه وَذَعَبُوُ 
أظلوا 9 بالقبيح فتابهموه ولو قروا به لتجتبسوةٌ 
نجام عن طللآب الال زُهْد فنادّى الحرص ويلم اطلبوه 
فألقاها إلى أسماع غثر 7 إذا عرفوا إلطريق تبكيُوة 
رامن سيك ونم ارأى أن لا تحذبوم 
()ت: إلى ذا زان (؟) السبسب : المفازة . (0) تأشب الشجر : النف . وأشيته 


تأشيبا ٠‏ والعنى : يلق ويبالم .2 (4) الأصل افيل . عحرفة .2 (2) الأصل :مالوا. محرفة . 
(5) الأصل : لاخداع . محرفة . (؟) كذا.. (ه)الغثر : سفلة الناس 


لساكم” لد 


حم لانم عنافقف ٠.‏ جارك الذى الم وسو 
0 00 الخير 00 فاندبوه 
دن العف بو لان 1 نم . 0 
يامن كتابه وى حتى حبة خردلة ؛ وعليه شاهدان كلامُهما مُعدل » وسيلتحف 
الزاب ويتوسف المتدل ء وهو عثى مسحبا بنفسةمشية الشمركول 9 : 
السمرك ”“ ماالانيا بدار إقامة ولا الى فى دار اللامة امن 
تحارينا أنامُنا ولنا رضّى بذلك لو ان النالا تمادن 
يه البيضاءعادرت9 قصورُها شلاء ولم تبت لكسرى الدائن 
ع 7 رت الآمال فى الدهر له فا صبرت للموج تيك السقاءن” 
نجىء الرزالا بالايا كما نقوس البراياً لاحمام رهائن” 
السكالرم على وك هال ى 
٠ -‏ لىئ فى ع 
( درم يا كلوا ويتمتعوا و يلبهم الآمل »4 
إخوانى : اعتبروا يعن مغى من الأقران » وتفكروا فى من بتى كيف بان » 
. د 4 . 4 5 
تقلبت والله مهم الأحوال ولعبت بن ايده البلبال » ونسبهم أحباءهم بعد ليال » وعائقوا 
القراب وقارقوا المال » فلو أذن لصامتهم لقال : 
فرك 10لا بعرت ننه أن نوف هل وني © روا 
وصروف الدهر لابق لما ولا تأبى به الجبال 
5 ركب قد أناخوا حواكنا” ١‏ .يشربون الح بالماء. .اكلا 
والأإريق عليها قدم وعتاقالميلء'دىف الجلان”” 
)١(‏ الأصل: أديك . عحرفة . (5)ت : صوتا. (©) الشمردل :الطويل (4)ت : وعيشك. 


(ه)ت : جارت . (5)ت : على قرن . (,) ب : عليهم وتردى : تسسرع . والجلال : 
جم جل وهو ما تليسه الدابة لتصان يه . 


سد باهم دم 


عمروا دهرا بيش حشر أيْنىإْدَهْرم غير عِجآل 
ثم أضحوا لعب الدهر بهم وكذاك الدهر حال بعد حال0© 
يامشذولا الأمل وللتى » تأ لمصرعر قد قارب ودناء وتزود ليزن افير 
كفناء ونهيا لحرب الموى فإذا عزمت فأَلْق القناء فَالحُودُ القيل وبيت الموتى لامييتتى» 
وحا ك المدل يحازى كلا بما جتى . 
لاد للإنسان من ضدّمة لا تقلب الضجم عن جنبو 
يذنَي بها ما كان من عَجْبه مما أذاق الوث من كرابه 
نحن بنو الوق فا بالنا نماف مالا دمن شرابد 
يموت راعى الذأنفى حَهْلهِ مونة +الينوس فى طبه 
وربما زادعلى عمره- وزاد فى الأمن على سير به 
وغاة الفري م كقاة ادر و 


كأنك بك وقد مد كفه إليك ا وافترسك أجل قد فرى فى 
الفرا نس » وحدّلت بقاع اليل نعلت منك الجالس» ونفر وعد عنك الصديق الصدوق 
والودود الجارنس » وترك زيارتك م نكان لك فى الوحدة يؤانس » وحبست فى ضنك 
صب من الحابس » وأصبح رَبك بمد بعدك وهو خال دارس»ونزلت لحدك وحداكف ظَ 
الحتادس » و بك الأهل ماعة والربوسللتوى نوكس » »ثم عادوا إلى االة وكل فحله 
ين" وانطلقوا فأطلةوا أموالآت الحبائس » وأنت تتنى المؤد كلا والمُود يبس » 
ولقيت قر'نا من الردى فياشدة النشاوس » وتمواضت الركغام على الم الى بالرى 
بعد اللابس » فيايؤس هذالللبوس وياذل هذا اللابس » فاو اطَلععليك بعد يوم خامس 


. . ب : عالا بعد حال . (؟) الأبيات للمتنى دروانه س لاه محتيق عزام‎ )١( 
. الأصل : أحد . محرفة .2 #) كذا بالأصل وآيس : لان وذل‎ )( 
) التبصر:‎ 1١ ( 


لسايره؟ لد 


أو عادين ور 5 أثر بمد عن قد غيرنّهالطوامس » وجاءك منكر ونكير نر عن حرب 
البسوس وداحس » وبقيت حديئا تبجرى على مي المدئ فى المدارس » فاغتنم حياتك قبل 
المات فأنفاس النفوس نفائس » ياذا الأمل الطويل ؟ اذى جيف أل 2 1 ا مُتآغي 
التي ودّع هذه المواجس » أين أرباب القصور هذه طوها نطق 7" بالخراب سُورها 
نطق تحيلها » سحبت على جيوبها من جنوءها ذبوها ء قل لها أين عاصيها أمأين نز يلباء 
اير الاسكلة اك تطيلها »كانت فيها جيرة ثم أنى رحيلها » فاليوم تندب ٠‏ لالم 
والغربان نا ظ 20 شواجر* الرماح و لادفم صقياها » ولا منعت تلاك الب كالر عد 
صليلها » أعر لا مرو له0 مرتت به مُرئدها وكبوها » وتتابعت به آسادها فى بحر الهلاك 
وشبولماء وعقرت ١‏ 0 النوى بسيف الثواء خيوها » وتساوى فى جرير الآفات 
صَميها وذَلُوها » أما يكو القلوب الغافلة وعظظاً دليلبا» بالنفوس أمرّضها الموى ما يشنى 
عَليلها » أما هذه طريقها أمآ هذه سبيلها » يلها من موعظة > تسمعها وك تقولا 
خلج والله ابن من القوم_مَن حَلجء وأ اللوث 1 ملهم فلا تسأل كيف اتزعج » 
واستنزل عاامهم من أعالى الدرّج فدارج »وساروافى عسكر البسلى فأتلفهم الوهج » 
وزفرت”” أبدانهم بعد طيب الأرّج » ونسج لم الببل ثمويا فيابئس ما نسج ء وعامُوا 
عر الأنن فلع عم فق اللحعء واقيم من البلايا ما ضوعف وازدوج » واستفاثوا 
ولكن فى غير أوان ارج ونوا واعة ولكنه نان الطرع توبلا تعدموا 
تصحيح الجواب وق احج ؛ فيا أسفا 0000 ولا فلج : 
مه قوبى صد علهم و 3 لمر 9 المانى مط 
ل لأحداث رى الدهر هم فهم فى رقم الدهر نت 
ذاقهم مُتتحليا أرواحهم ورأى الضْم طويلا فاشترط 
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. (؟) الأصل : لا ءردها . بحرفة‎ ٠. تخاطق : لبس المنطقةا. وفى الأصل : عطق . عحرفة‎ )١1( 
(؟) زفرت : تغير رحبا . (:) ب : اليرق . محرفة . والشقق : جم شقة ؛ وهى ماشق مك‎ 
. الثوب مستطيلا . وأبعط : بشق‎ 


سداون؟ عبد 


وتواق غخصير باقين وم يابث القاربُ من بعد الفرط””» 


وإذا كشّفت” ما رامضنى0؟ 2 من مضيض الداء قال الم غَط 

أخيرنا عمد بن عبد الله بن حبيب » أنبأنا على بن عبد الله بن أبى صادق » أنبأنا 
اوها ين ا أونة ؛.حدنا عبد الواعد بن بكر الكوياق دنا ذبن أجيد 
المارستاتى » حدثنا الحسن بن إسماعيل الربغى » عن عبد الرحمن بن إراهم الفهرى » عن 
ليه أن فق كان كل عيسد طن ؛ كن متزطا فى حت إن حي وسيل فا عو كلانه 
فى تفريطه أخذه الله باللرض أخذة شديدة » فلها لله الوجعنادى بصوت متكسر خزون : 
إلى وسيدى أقل' عَثْتى وأقنى من صر'عتى » فإنى لا أعود . فأقامه الله من صرعته فرجع 
إلى أشد مماكان فيه » فأخذه الله أخذة ثالثة فقال إلى أقلنى عثْرتى وأقنى من صَر'ْعِتى 
فإنى لا أعود أبدا . قأقامه الله من صرعته فرجع إلى أشد مما كان » فبينا هو ما فى بعض 
أيامه إذ نظر إليه الحسن «ضرّب بأردانه ويفظر فى أعطافه فقال : يافتى خف الله كأنك 
تراه فإنلم تسكن تراه فإنه يراك . فقال : إليك عنى يا أبا سعيد فإنا أحداث تريد أن 
نذوق ”2 الدنيا . قال الحسن :كأ نك باللوت قد نزل بساحة هذا الشاب فرضّه رضا . 
فبيها الحسن فى مجلسه إذ أقبل أخو الفتى إليه فقال : يا أبا سعيد إن الفتى الذى كنت 
تمظه هو أخى » وقد وقم فسكرات الوت وغْصّصه . فقال الحسن لأسحابه : قوموا ننظر 
ما فمل الله به . فلما أقبل الحسّن قرع الباب فقالتأمه من بالباب ؟ ققال : الحسن . فقالت : 
يا أبا سعيد مثللك يأنتى إلى مثل ولدى ! أى ثىء تعمل على باب ولدى وولدى ل يترك ذنيا 
إلا رَ كبه ولا محتماً إلا اتمبسكه . فقال : استأذتى لنا عليه فإن ربنا سبحانه يقيئل 
المثرات . فقالت : يا بنى هذا الحسن بالباب فقال : نا أماة أرق جاءنى الحسن عائدا 
أو متنا ؟ افتحى لهالباب . ففتحت له فدخل فلها نظر إليه يعال سكرات الوت قال له : 
يافتى استقل الله يقلاك . فقال : يا أب! سعيد إنه لا يفعل . قال : أو تصف الله بالبخل 


)١(‏ الفرط : السابق ٠.‏ (؟) ف الأصل : يرضمنى . عرفة .2 (9) ب : ندق . تحرئة. 
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وهو الجواد التكري ! ققال : يإأبا سعيد إنى عصيته فاستقلثه فأقالنى » فمصيته فأَمُرضتى» 
فاستقلته فأقالنى » وهذه الخامسة » فلما استقلته نادى منادٍ من زاوية الببت » أسمع الصوت 
ولا أرى الشخص :لا لبيك ولا سعديك قد جرتبناك مرارا فوجدناك غَذَاراً . فقال 
الحسن لأصحابه : قوموابنا . ذلما أنخرجالحسن قال لأمه: هذا الحسن قد أيسنى منسيدى 
وسيدى يقبل التوبة عن غبادهويمفو عن السيئات » با أمّاه إذا رأيقينى وقد تحول السواد 
بياضا ورشح للءوت جبينى وغادت العينان واصفر” البنأن وانقطع اللسان » تغذى المدرعة 
من حت رأمى وضعى خدّى على الأرىواستوهبينى من سيدى » فإن سيدى يقب ل التوبة. 
فاما نظرت إليه يعالم سكرات الموت أخذت الذّرعة من نحت رأسه ووضعت خده على 
التراب وشدتوسطها بحبلمن ليف ونشرت شعرها ورفمترأسها حو السماء ثم نادت: 
إلمى وسيدى أسألك بالرحمة التى رحمت بها يعقوب لمعت بينه وبين ولده» وأسألك 
بالرحنة التى رحمت بها أبوب فتكشفت عنه البلاء إلا مارحت ولدى ووهبت لى دنبه. 
وسمع الحسن هاتفا يقول : إن الله تعالى قد رّحم الفتى وهو من أهل الجنة . لحضر الحسن 
وجميع أسحابه جنازنه . 
ضهنا 

ياأهل الذنوب لا يفني الإمهال فإنما مى أيام وليال » رب مشغول بلذّانه عن 
ذكر تخريب ذاته » يلهو بأمله عن تمويد عمله » يتقلب فى أغراضه ناسياً قراب إمراضه » 
| بته الفاجع بياسه فأخذه عن أهله وجُلاسه . 

سم على قور تعالى 
( درم كوا ويتمتموا و/ هرم “ال 4 

كم مأخوذ على الزئل تم له بسوء العمل » نزل به للوت » فياتَول ما تزل » فأسكنه 
القبر> فكأنلميزل ؛ وهذا مصير الغافل لو غفل « درم هم يأ كلوا ويعمدموا ل 
الأمل” 6. 
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نام على فراش التقصير » مغتر بعمر قصير » صاح خر يال انتريد » فاستلبة 
المطأ والتبذير » اا أحرء الباس ثارت من نيران الندم شُكل « درم بأكلوا 


ته 6 


ويتستُوا يليم الأمل » . 

م مستمل شراب الموى شرب م نكأسه حتى ارتوى » ببيناهو على جادة إعراضه 
هوّى 06 نيد عند الوت ما حوّى » ولاماشرب ولاماأ كل 2 ذَرْه يأكلوا 
ويتمتموا وأا عب الأمل14: 

لا بي القوم »قن غداً بعد البو .دهم فا يؤثر فههم الوم » وهل ينقع 
التحريكميًاً وهل « ذَّدْم يأ كلوا ويتمَُّوا "يلبهم الأمل » . 

تجمعون الحطام بكسب الحرام » ويتفكرون فى نَصّب شرك الأثام والناس نيام » 
برقدون فى الاي وفتكُرم فى الويل طويل لا ينام » والأقدام فيا ل يحل إقدام نسعى فى 
هواها سعى الركمّل « ذَرْم يأ كلوا ويمتموا ويليهم الأمل »6 . 

مأ عندهم خير من /١‏ ساعة » والعمر عضى ساعة فساعة » خترواق اعرف يحارة 
وأغل بضاعة » يتثاقلون تثاقل مُطآرد فى الطاعة » فإذا لاح الذئب فرحل 9 ذَدْم بأكلوا 
ويتمتَعُوا وتيلبهم” الأمل » . 

كيف بكف يعيا ويعيث »كيف تحذرها شر اللطابا وكل؛ فعلها خَبِيتُ . 

كيف تخوفها قليل الذنب ولسان المال يستفيث » أنا القريق فا خوف من البلى 

« درم يأ كلوا ويتستمور باهم الأمل » . 


حا 


اين العام عدر 
فى قصة بلعام 

الجد لله الذى إذا اطف أعان » وإذا عطف صان »أ كرم من شاء كا شاء وأعان » 
أخرج الخلا 00 وم ن نوح كنعان ععحيت و م 0001 ل بوم هوق 
ان ير بن جوهية ليم فإذا م شل به شان » خلم خلعة 3 على م ضٍ فعا ١‏ مال 
واه إلى ماعنه ينهبى « وا وَاتل علمهم نبا 3 1 تدناه اننا تنا فانسلخ مها ا 
الشيطان » . 

أحمده فى السر والإعلان » وأصلىعلى رسوله تخد الذى انشق ليلة ولادته الإبوان» 
وعلى ألى بكر أوّل م من جمع القران » وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلككان » 
وعلى التقىّ الم عمان » 3 عل سيد العاداء والشجعءان » وعلى عمه العباس المستسقى 
3 فسال التهتان . 

قال اله تعالى : م وا" عابم 

فى الشار إليه ستة أ وال : أخدها ا ن أن الصّات . قاله عبد الله بن مرو 


3 الذى 1 تدتاه آياتنا انيع منها 2 


ابي النافن » وسسةين السك او ويك ب أسر وكان قد قرأ الكتب وعَلٍ ألسيان 
رسول » ورجا أن يكون هو »اما بعمث رسول لله صلى اله عليه وسلم حسده وكفر . 
والثاى : أبو عاض الراهب.. قال ابن عباس : الأنصار تقول : إنه أنو عامر. 
والقالك : أنه لان ووز" من ب إترائق © علق ثلذت وعراك مصاات:: 
كنك اكوا وميم » فقالت له : ادع الله أن تجمانى أجل امرأة فدعا لها فرغبت عن 
زوجها » فدعا علمها أن يحعليا كلبة تبّاحة » طاء بنوها وقلوا. : لا صين لنا على تخيير 
الناس لنا بأمنا» فدعا أن تسكون ا كانت » فذهبت الثلاث دعوات . رواه عكرمة 


عن ابن عباس . 


. سورة الأعراف‎ )١( 


لاجمل 


3 0 1 .و4 

والرابع : أنه كل من انسلخ منالحق بعد أن أعطيه من اليبود والنصارى والخحنفاء . 
قاله عكرمة . 

والخامس : أنه المنافق . قاله الحسن 

والسادس : أنه بلعام » قاله ابن مسعود وابن عباس ومحاهد وعكرمة والتدى- 
وهو الشهور والآئدت . 

وفى الآيات الى أوتنها أربعة أقوال : أحدها اسم الله الأعفلم .رواهاين أ طلحة 
عن ابن عباس » وبه قال ابن جرير . والثانى : أنهنا كتاب من كتب الله . روى 
عن ابن عباس . والثالث : أنها حُحَج التوحيد وفبم أدلته . والرابع : أنها العم يكتبي 
الله تعالى . 

وكان من خبر بلعام : أن موسى عليه السلام غزا الباذ الذى هو فيه وكانوا كفاراً » 
وكان هو يجاب الدعوة » فأتاه : قكومه فقالوا : هذا مومى قد جاء #2 #رجاين ٠‏ بلادنا ويقتانا 
وبا إسراثيل 04 ونحن قوملك فادع الله علمهم . فقال : ويلك نى الله ومفية 
لملائسكة واللؤمنون » فككيف أدعو علمهم ؟ فقالوا : ما انا من مترك . فلم ,» زالوا تركقونه 
ويتعر عون إ إليه حتى أوة- ن » فركب حمارةلله متوجهاً إلى عسكر موسى 6 ماسار إلا 
القليل حى رصت دابته بة فنزل عنها فقرسها 3 وممالت 34 ومحك يأبلعام أبن تذهب | 
ألا ترى اللائكة أماى تردنى عن وجهى هذاء أتذهب إلى نى الله والؤمنين تدعو 
علييم ؟ فل يتزع عنها وضرمها » فانطلقت به حتى إذا أشرف على عسكر موسى جل 
لا يدعو علمهم بشىء إلا صر ف الله به لسانه | لى بنى إسرائهيل » فقال له قومه : : عا 
تدعو علينا . ذقال : هذا شىء لا أملكه .. إلا أنه دعا ألا يدخل مومى المدينة فوقءوا 
ق اليه 04 فقال موسى 8 : اللبم كا تعدتك دعاءةه على" فاسعع وان عليه 4 فدعا ا آ يمزع 

متة الا سم الأعفم » فزع منه واندلع لسانه فوقم على صدره . فال لقومه : قد ذهبت مى 

الآن الدنيا والآخرة » فل يبق ! إلا التكر والحياة » موا النساء وأعطوهن السلم 


ل 


وأرساوهن فالمسكر يبعنها » ومُّروه ن أن لا تمنع امرأة نفسها ممن أرادهاء فإنه إن زنى 
رجل” منهم لفيتموم ! ففعلوا ذلك فوقع رجل منهم على امرأة فأرسل الله تعاى الطاعون 
على بنى سم عرائل عند تولك شيع سبتون إلا وناعة ولعيه! 

وروى الشّدى عن أشياخه أن بلعام قال لقومه : لا تراهبوا بنى إسراثيل فإنكم 
إذا خرجتم لتتالم دعوت عليهم . وكان رعَبه فيا عندهم من الدنيا . وقال غيره : خوّفه 
ملمكهم فنحت له خشبة ليضّلبه عليها » فدعا عامهم . 

وقوله : « فانساخ مها 6 أى خرج من الم ها « فأتيعه الشيطان” 6 أى أدركه 
« فكان من الغاوين » يمنى الضالين . 

قوله نهالى : « ولو شئنا لرفعناه مبا » فى هاء الكناءة قولان : أحدها أنها لعود 
إلى الإنسان المذ كور . قاله الجهور . والثانى : إلى الكفر بالآيات » فيتكون العنى : 
ولو شئنا لرفعنا عنه السكفر بآياتنا . روى عن تجاهد . « ولكنه أَخْيْر إلى الأرض » 
أى ركن إلى الدنيا وسكن « واتبع هواه » أى انقاد إلى ما دعاه إليه ال هوى . 

وهذه الآبة من أَشْدَ الآيات على العلماء إذا مالو! عن العم إلى الموى . 

0 ع كمَل اكاب إن تمل عليه يلمك أو رك يلبث» المعنى : أن الكافر إن 
زجرته ل يتزجرءوإن تركته ل يهتد كالكلب إنطر دكان لاهيًاً وإن تر ككان لاهثا . 

قال ابن قتيبة : كل لاهث إنما يكون من إعياء أو عطش إلا الكلب ء فإنه يلبث 
فى حال را<ته وحال كلاله ؛ وفى حال الرى وحال العطش . 

قال المفسرون : زجر فى منامه عن الدعاء على بنى إسر ايل فلم ييزجر» وخاطيه 
أنانه فل ينته . 

النيقنكن 

وهذا رجل لم ينفعه عامه بل ضره . قالسفيانين مين : الع يضرك إذا لم ينقمك . 

وقال منصور بن زاذان : نبئت أن بعض من تبات فى الئار يتأذى أهل النار برمحه فيقال 
له : ومحك ما كنت تعمل؟ أما يكفينا ما تحن فيه من الشر حت ابتلينا بك و بنتن ريحك ! 

فيقول :كنت عالا ولم أنتفع بعلى . 


هك" - 


ال ال ا الذنوب 
فتبق فى الظمة بوم يسعى أهل, العم بنور عاهم ! ش 
وكان عسى بن صريم يقول : يا معاشر العاماء متلك مثل الدفل'"2 يعجب ورده 
من نظر إليه ويقتل طعمه من أ كله »كلامم دواء يبرى" الداء وأعمالك داء لا يقبل 
الدواء » والحمكة مخرج من أفواهم وليس بننها وبين آذانم إلا أربع أصابع ثم لاتميها 
قاوبك ! معشر العلماء كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه 
ليعمل به » العلم ذوق رءوسك والعمل نحت أقدامك ء فلا أحرار كرام ولا عبيد أتقياء . 
السكالرم على البسوو: 
لا يستقال اليوم إنا وَل فلا تلأس رَدُ 
لا سن فينما امالك تقس سمدم 
وحوادث الدنياترو ‏ حم عليكم روا تداق 
أن الأول كنا نرى مانوا ونحن نموت بعد 
مالى كأر2ل متاى ينس ط الى وآمالقى نمث 
علو امن ب ع هلاه كتن إولذة 
ضيعت مها لا لى منه عل منه ٌُ 
ما نحن ذيه متاع 1 ام الحننا' وصارة 
إن كان لا يمنيك ما يكتى فا يمنيك جد 
هون عليك فليس كل النب اس يط ما يوذ 
وتوقة نفك فى هوا ك فإنها لك فيه ضدا 
>ن كان متيعا هوا 3 فإنه لمواه عبد 
001000009 ع 
)١(‏ الدقل : نبت مر قتال زهره كالورد الأخر. 
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إخوانى :يق ضيح الموى أبيها أمني الل أسيرا »فزق دوع والدرع جوع 
عاق لنس النسر حلقة ؛ وعدن اللسان حَلقة » وعلى هذا سائر ما يتوق » فإياك 
أن تترك حَبْلا فى درعك فإن الرائى يقصد الكل » متى فسَحْت انفسك فى تفريط 
وإن قل اتخرق حررٌ احترازك ! 

كان تفش العيين عدى قوسط اوش وو عاق إل أذواتك 
رجله ؛ لعل يمشى فى وسط الو حل ويبى » فقيل له : ما يبكيك ؟ فال : هذا مثل العبد 
لابزال يتوق الذنوب حتى يقع فى ذنب وذنبين فمندها بمخوض الذنوب <وضا . 

قيل لعُبّيدة بنت أبى كلاب : ما نشمبين ؟ فقالت : اموت . فقيل : ولم ؟ قالت : 
لأشوالله ىكل بوم أصبح أخشى أ نأجنى على نفسى جتابة يكون فيها عَطبى يام الآخرة . 

با مَسْتورا على الذنب. انظر فى ستر من أنت » لو عرفتنى أعرضت عن غياى » 
لو أحبينى أبقضت ما - سواى » لو لاحظت لطن اتوكلت ضرورة على ؛ خاصمت عنك 
قبل" وجودك « إلى أل “مالا ار 03 ع وانش كرت تان ل عميث : « والذا كرين 
اله سكثير وكرت ؟ » واعتذرت لك فى زللك : « فدّلأما بعرور” ©» وغطيت 
قبيحَ فلك « يا أيها الذين آمنوا يُوبوا إلى الله27؟ » واقَشتك عُذْرك عند زالك : 
دماغ بربك السكرع”” » وأريحتك معاملتك : « فله عَشْرك اااي 77 وين 
خاصم عنك وأنت مفقود لا ساك وأنت موجود » فاعرف عليك حق ولا تسكن من 
شرار خَلقَى » فم أرى رَلَه فل وأبتى . 

اقم فى مقام الجهالة قد رسخ » با متسكيرا على إخوانه قد علا وشمخ » با ارعا 

عن الحد شلا بللبو وللطبخ » يا من فى بصرء كمه وفى ممه ” صخ » يا طامعا فى السلامة 
مع ترك الاستقامة » ألقيت البذر فى السبخ » متى ينق قابك من هذا الدرّن والوسخ» متى 
تنصور نفخة إسرافيل فى الصور إذا نفخ . 


. سورة البقرة 5 . (؟) سورة الأحزابم؟ . (؟) سورة الأعراف؟؟‎ )١( 
سورة التحريم 4 5 (6) سورة الانفطار ب 69 سورةالأتعام ثك55.ء‎ ):( 


الاج لد 


ياذا الأمل ره بل العريض» أما أنذرتكالشمراتالبيضءأما الو ت22ةوالقي 
وَمِيض با لتأميل الكسير الييض » لقد فات الفوز قدّح ألخيض ء يا دانم الخط[ و> : 
عم وريض » با ممحبا بالسلامة وهو فى المقيقة مريض ء لا اللسان محفوظ ولا الجفن 
غضيض » لا بالنثر تر جع | إلينا ولا بالقريض » لقد نزلت بك العامى إلى أسفل حضيض. 
ليت شرق د الموت | |! لى أبن ذهب 4 إل ١‏ 0 ى والله ا المذهب 2( 


0 0 ا واي «الأحناد ا ده أن مخرب » واولا فراخ الحياة 


22 


ون 
0 كك عا 258 3 بره ول 2 الأنفَ هذه إل 0 


اللييل والإصياح واليقظ والإبراد والتزل أل ار 
ع ع ٠.‏ 

0-0 ل قدَامنا - الآن لكي أعيره 

د 1 0 


0 الل ركاضسنا م م6 بالدوبه 0 
0 4 


ك جاوزوا و عنص كل “ترا ركه اله 


السكايرم على قود تعال ى 
3 فاعتبروا 5 أولى الأنضاء ري 

الاعتبار : النظر و الامو الك ان وال حو “لجان وال سان 
المقول . والعنى : : 17 روا. 

إخوانى : الدنيا دار عبر 4 ماوتعءت ؛ ممم سدبره الود 8 حا عيرة 4 أن من عاشر نأع 
كثيرا وألنناء أبن مدن ملنا أله له [ ما ين والمطقناء, أن من ذ كرناه بالمحاسن 
ووصننا » مأ لع رفهم وى ند » ما ينطةون لو سألناهم وأأننا “م وستصي ر كا صاروا 
فليتنا أُنصفنا 1 أغضنا من أحبابنا على ث'هيم جَفنا 00 3 00 5 


(١)ت‏ : علينا . (؟) اليرة : حلقة تمل فى أأنف العير . (؟) اميس : الايل اليم 


مخاالط بياضها 0 . والحدل العظام الممائة ٠.‏ )ع2 تت : من <نسلها ٠.‏ ره م6 من 
(5)ت: :أذ الكراتنا. 


7 لل 


فى من يففى » > عزيز أحببنا دفناه وانصرفنا »؟ مؤانس أضجمناه فى الاحد وما وقننا» 
عكري علينا إذا جر نا عليه انحر فنا » مالنا تتحقق المق فإذا يما صد فنا ء أما ضر أهله 
التسويف وها نحن قد سوفناء أما التراب مصيرنا فلماذا منه أتفناء إلام تعْرنا السلامة 
وكأن قد لقنا . 
أبن حبيبنا الذى كان وانتقل » أما غمْسه التلفُ فى بحره ومَقل2" » أبن الكثير 
الملل الطويل الأمل » أما خلا فى دده وحده بالعمل » أين من جرتذيل” الليلاء غافلاً 
ورفل » أما سافرعتا و إلى الآن ما قفل » أبن منتدمٌ فى قصره وفى قبره قد نزل » قكأنه 
فى الدار ما كان وقى اللحد لم يزل » أبن الجبابرة الأ كاسرة العتاة الاّل» ملك أموالم 
سوام والدنيا ذوّل.. 
خلا والله منهم النادى الرحيب » ولم ينفعهم طول البكاء والنحيب » وعاينوا من 
هال الطّلم كل" جيب » وسثل عاصيهم فل يد ركيف يجيب . 
مضى والله الكل على منهاج » وساروا بين غوارب وأحداج 7"؛ ورحلوا إلى 
البلى أفواجا بعد أفواج . ولوا لب الطريق على تعب الإدلاج» وتوسطوا بحر الجزاء 
ادم المجّاج » وظنوا سلامتهم فهاجت أمواج” بعد أمواج #وتعرث حائفهم فإذا بها 
كالليل الداج » وباشر واخسّن التراب بعد لين الديباج » وتعوتضوا لخدا غام! عن عاص 
الأبراج » لوا إذ لوا فيه جلية المدّر بعد التاج » فبحاً محاستهم بعد بهاء الإبهاج9؟ ع 
ومثلواعما 2 فتمم اللسان اللجلاج » وعادت نساؤمم أيامى بعد الأزواج : 
إنى سألت التراب مافملت بعد وجوه فيك منعفره 
فأجابنى صيّرت ريحم يؤذيك بد روارتح عطره 
وأكلت أجماداً منميّة” كان التمي برها نضره 





. مقل : ألقى . يقال : مقل القلة : ألقاها فى الإناء وصبها علها ما يغمرها من الا.‎ )١( 
الفوارب . جم غاربوهو مابين السنام إلى الكاهل . والأحداج : مرا كب للنساء مفردها حدجء»كالحنة.‎ (2 
. (؟) الأصل : ابهاء ابهاج . محرفة‎ 


و ل 


بض تأوح وأعطلو تخره 

7 ر يمن جنى تى ركوب الجنازة » وتصور يامن مأ وى "طول لكوع 
الدنيا مودءا للحلاوة و وللزازة » وام من كلك ذ ذ كر الوت على جزازة”" » وخلّص 
نفسك من غْلّ الفل وحَر الى زازة » وذ كرها بوم يق فق الثزات مكار .+ 
عع 


| يق غيد جماجمر عر يت 


كز ماني أن هنا كن 


أيها الظاعنون لازال للعو 


قد رأينا ديار 1 وعلهب 
و سألنا أطلا مها فأحانك 
إن ذل الأس غانيت :ذا 
ذ كرتناعهوة » بعدماطا 


ديف وقل لمانأ بن الكّد 21 00 
س رو احم" عايج ومو 
ا من عفا ل مهجور 
ومن الصمت واعظ ونذبر” 
عي بكان وللنسيم زفير” 
لت يال من برها وشهور 


يها أنى ما القلوب إلااصخور 
0 وكانت بعد الأمور أمور 


يحبا كيف ل يمت فى معان 
اديارَ الأحباب غيّرك الده 
أخبرنا سعيد بن أحمد بن البناء ‏ أنبأنا عاصم بن الحسن » أنبأنا على بن عمد العدّل» 
أنبأنا أبو على البرذعى , حدثنا أبو بكر القرشى » حدثنى عمد بن المسين » قال حدثتى 
الصلت بن حكيم » قال حدثنى محبوب العابد » قال : مررت بدار من دور الكوفة فسمعت 
جارية" تفنى من داخل الدار : 
ألا بإدار لا يلك حُرْنْ ولا ندر بصاحبك ازماث 
قال : ثم صيرت بالدار فإذا الباب مسدود وقد علته وحشة » فقلت ماشأنهم ؟ قالوا: 
مات سيدم » مات رب الدار» فقلت إلى معت من هاهنا صوت جارية تقول : 
ألايا دار لا يدّخلك حزن . فقالت اصرأة من الدار وبكت : يا عبد الله إن الله يغيّر 





(١)ت‏ : يامن سار (») الجزازة : القطعة . 
قصر معروف بالمن . والسدير قصر النعان بن النذر. 


(؟) عمدان : قبة سيف إن ذى يزن٠,‏ وقيل 


7 


ولا يتغير» والموت غابة كل يجاوق . فرجعت من عندهم”"" ب! كيا [ < : 


قال القرشى : وحدثنا أنو سعيد المدائنى قال : حدثنا أحمد بن مد المدى » قال 
ا ا عبد قيس » قال : دخات ابن العمان بن النذر على معاوية وال لها : 
أ رينى عن حالم كيف كان ؟ قالت : أطي لأم | قصر . قال : لابل أقصرى . قالت : 
أسها سثاء ولنن فى الترب أخد إلا وهو راغت :إلينا وتزعك نتاء فأصبيخها/ ضيانها 
وليس فى العرب أحد إلا ونحن نرغب إليه وترهب منه . ثم قالت : 

تكو االقائرة والأيرة كاتا اإذااعى ف 9" شوقة يلين نفيك 

فأف لدّئيا لا دوم نيبا تتاب ثارات با وتصرف 

قالالقرشى : وحدثنى عمدين الحسين » قال حدثنى دواد بن اير » قال حدثنا كثير 
أبن سعيف السلبى » ع نأ بيه قال : أَعْرس رجل من الى على ابئة عمه َأنخذوا لذلك لموا » 
وكانت منازهم إلى جانب القابرء فبينام فى لهوم ذلك ليلا إذ سمعوا صوتا أفزعهم 
فأصدوا إليه فإذا سباتف مبتف من بين القبور : 

باأهل إذة دنيا لا لدو م للم إن المنايا تتبيد اللبوت واللعبا 
3 مرو خاة مدر وراد - الأسنين فريدا من الأهلين مُفقربا 

قال : فوالله مالبثنا بعد ذلك إلا أياما حتى مات الف الممزوج 

قال القرثى : وقال على بن تمد القرثى » عن المهال بن عبد املك » قال : حبس 
هشامٌ بن عبد للك عياض نكر » وكا نكاتباً الوليد بن يزيد وضربه وألبسه الوح » 
ذلما تقل هشام أرسل عياض إلى كران : احفظو امافى أيديم .هات هشام وخرج 
عياض » م الأبواب وامخزائن ومد نع أن يكفن هشام من اكزائن واستعاروا له قَما 
فأسخنوا فيه الماء » فال الناض : إن فى هذا لعبرة لمن اعتبر ! 
قال القرشى : وقال الحسن بن عمان : سمعث الوليد يقول عن عبد الرحمن بن 'زيد 





(1)ات : من عندها . )١(‏ من ت. (ع؟)ت :نها. 


حد 1/ا جد 


ابن جابر » قال : كان عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية خلا لعبد املك بن مروان » ذلا 
ما شغد الك و تصدع الناس“ عن قبره وقف عليه فقال له : أنت عبد الملكالذى كدء 
هدلى فأرجوك » وتوعدقى وأخافك 3 ولحن مك ين 2 غير ثوبيك 6 ولس 
لك منه غير أربع أذرعرفى عرق ذراعين ! 

ثم انكنا إلى أحل, واجتهد فى العبادة حتى صا ركأنه شن”'" » فدخل عليه بعر ” 
أهله فماتبه فى نفسه وراضر أره مها» فال للقائل : أسألك عن ثىء امدق عنه ؟ قال : 
نم . قال : أخبرتى عن حاللك التى أنت علمها أترضاها لوت ؟ قال : الهم لا . قال : 
فهل عزمت على اتتقال منها إلى غيرها ؟ قال : ما أنصحت رأبى فى ذلاك .قال : أفتأمن 
أن يأنيك اموت على حالك التى أنت عليها ؟ قال : اللهم لا . قال : حال ما أقام علمها 
عاقل . لم انكف إلى مصلاه . 


: رس 
وَرَدَ الهلك قبلنا أ ظْنتَبِسنَ معاشراً ورَدُوا 
علي حر ترا 7 0 ثم انطَوؤا بالوت واتحردُوا 


أخيرنا تمد بن أبى منصور » أنبأنا المبارك بن عبد الجبار » أنبأنا أبو الحسين تمد 
ابن عبد الواحد » أنبأنا مد بن عبد الرحيم امازل حدق أو القاسم الكر كيه 
حدثنا أبو 5 الضرير 4 حدثى غسان بن حمر » عن عمد بن عبد الرحمن الماتمى 4 قال: 
دخلت على أنى فى يوم أضحى وعندها امرأة بَرارَّة فى أثواب رثة ٠‏ فقالت لى : أتمرف” 
هذه ؟ قلت : لا . قالت : هذه عبّادة أم جعفر بن بحى بن خالد . فسلت عليها ورحبت” 
اوقلت : ياخالة » حدئينى ببعض أعسى . قالت : أذ كر جملة فيها اعتبار وموعظة 

لن فسكر ؛ هج على مثل هذا العيد وعلى ر عق سى أربعالة وصيفة وأنا أزع أن ابنى جعقر 
عاقة م إلى" حسمائة دينار » وقال أتفقى هذه فى عيدى » وأنا الآن قد أ: أتبس؟م 
والذى ” شنعق جلد كانين أ أجدها شعاراً والآخر فكاو 


لنيكنكن 





. الشن : أأقربة البالية .. (؟©) الحرد : الخيل المسسرعة‎ )١( 


تلشف ين 


أ مطءئن لم يرْعج » أئ قاطن ل مخرج » » إخوانى قد عرف اللبج » زال الشك 
والحق أَيْلج » إخوانى فرسُ الرحيل مُسْرّج » وإلى بوادى القيور احرج * والنمش' 
ال ركوب مد المودج » والعرّق يكون مف لا امووساساارة م إذاك: 
ولا استدعى نطق فصيح إلا لجلج . إخوانى : ما جرى على الإخوان”" أموذج . 

يلكو إن الدنيا الدييّه وتبوأوا الرتب السّنْيه 
0-7 إذا اغترتوا بها صَرَعِنْهُمْ أيدى المنيه 

سلوا عن ٠‏ الجيران المنازل » وقولوا لها أين النازل » لا وله ما يجيب السائل » بلى 
إن البلى ينطق بالبلابل . إخوانى : الدنيا ظل زائل وحالٌ حائل » وركن مائل ورفيق 
خاذل ؛ ومسئولباخل » وغول غائل » وسم' | لم تمد الدينا وتماطل » كل وعودها 
غرور باطل . واللّه ما فرح ها عاقل ٠‏ مَكْرئها لا بمرئ على لتهان بل على باقل7" . 

خليل كم يت قد حشراته ولكننى لم أنتفع حصدورى 

وك من خطوب قد طوتنى كثيرة و من أمور قد جرت وأمور 


ومن ل بده الدهر' ما عاش عبرَة فذاك الى لا يستئير نور 


سبع على قود تعالى 
( فاعتيروا يا أولى الأبصار 4 


ّ من ظالم تمدّى وجار » فا راعى الأهل ولا الجار» بَيْنَاً هو يعقد عد الإصرار 
1 به اموت خُل من حاته الأزرار « فاءتبروا يا أولى الأبصار » . 

ما صحبه سوى الكفن ن إلى بيت اليلى و والمفن » أو اوقد عت بالخ ونين 
ذلاك الوجه الحسن » فلا تسأل كيف صار « فاعتبروا يا . لي الأنصار » . 





(١)ت‏ : على الأقران . (؟) بريد أن مكر الدنيا لا مدع حكيا 


مثل لقان » وإأءا مخدع أحق 
مثل اقل 2 وهو ذمرب به الثل فى العى وعدم الإتصاج . 


سس ا ل 


سال فى الاحد صَدِيده » و إلى فى القبر جديده» وهحره نسيبه ووديده » وتفرق 
حشنه وعبيده والأنضار:م فاعتيروا باأولى الأبصار » . 

أبن مجالسه المالية » أبن عيشته الصافية » أبن انه الحالية »م م َس على قبره 
سافية » ذهبت الي وأخفيت الآثار « فاعتيروا يإأولى الأبصار » م 

تنطعت بهجميع “الأندات ؛وهحره القرناء والأتراب » وصار فراشه الجندل والتراب» 
وربما فتح له فى الاحد باب النار « فاعتيروا يا أولى الأبصار » . 

خلا والله بماكان صّنع » واحتوشه التدم” وماك لاوعى لمن وعبات تارقم 
خلج الحليل” الماو وا قط »بواتنذل الأعل عا كان جمع ؛ وتملك الضد الملل والدار 
2 00 الول الأبصار 6:. 

م بلا شك ولا خفاً ؛ باك على مازلٌ وها 2 بود أن صاف اللذات ماصفنا « 

00 1 شنا جرف هار « فاعتبروا باأولى الأبصار » . 

قارنه عمله من ساعة الحين » فهو يتمنى الفرار وهبهات أين» ويقول ياليت بينى 
وببنك بهد الشرقين » فهو على فراش الوحدة وحده والعمل ثانى اثنين » ولكن لا فى 
الغار « و اول الأبصار 6. 

وهذه وإن كانت حالة من غدّ!ء فلكل متك مثلها غداً » فانقمهوا من رقادك قبل 
الردى «أتسّبالإنسان أن يترك مُدَى » إنما هى جنة أو نار فاعتير وا ياأولى الأبصار» 


والجد له وحدء . 


( - ااتبصرة ) 


كلا سد 


التق الناسع عسمر 
فى قصة داود عليه السلام 


الجد لله رب الأرباب ومسيّب الأسباب ومنل التكتاب » حفظ الأرض بالجبال من 
الاضطراب”" » وقهر الْجبّارين وأذلَ الصعاب » ومع حو الأُطق ومبموس الخطاب» 
وأبصر فر يستر نفآره حجاب » أنزل القرآن بحث فيه على ١‏ كتساب الثواب » وزجّر 
عن أسباب العقاب « كتاببة أنزلناه إليك مبارك ليد برثوا آياته وليتذكر أولوا الألباب» 
ابتل الصطنين بالذنوب ليع أنه توّاب 57 ممعت نزلة آدم وما جرى من عتاب 
« وهل أتاك نبا الخصم إذ كوروا رات »: 

أحده على رفع الشك والأوتنات © واشكره لسر الخطايا والعاب » وأقر” له 
بالتوحيد إقرارا نافعا يوم الحساب » وأعترف لنبيه تمد أنه أُبَآب الاياب» صلى الله عليه 
وعلى صاحبه ألى بكر خير الأسماب » وعلى عمر الذى إذا ذ كر فى مجاس طاب» وعلى 
عمان القتول ظلما وما تمدىالصواب» وعلى على" البدريوم بَددْر والصدر بوم الأحزاب» 
وعلى عمه العباس الذى تسبه أشرف الأنساب 0 

الهم يامن تله جمييعه الرقاب وجرت بأمره الى السحاب » احفظلنا فى الخال 
والآب » وأهمنا التزود قبل 0 التراب » وارزقنا الاعتبار بسالنى الأتراب » وأرشدنا 
عند الؤال إلى يسم الجواب » وهب لشيبنا معاصى الشباب » وارزقنى والخاضرين 


عارة التأوب الخراب ؛» برحودك بط كرم باوهاب . 
لنيكنكنا 
قال الله عر وجل : « وهل أناك نبا الخصم إذا تسوَرُوا اراب » العنى : قد أتاك 
0 له مه عايك ‏ 


ا م 


على علو والحراب هاهنا كالغرفة9'؟ . قال الشاعر 
9 محراب إذا جثتها م ألقها اواو 0 
« إذ دخلوا على داود » وهو داود بن إيشا بن عويد من نسل بوذا بن يعقوب . 
وكانعبدا أمره أن الله تعالى للا بعث طالوت ملسكاخرج من بتى إسر اثيل معه ثمانون 
ألا لقتال جالوت » ققالوا لا طاقة لنا اليوم محالوت وجدوده » فل يبت معه غير ثلاثماثة 


لل عسر 


وثلائة عشر » وكارل فبهم أبو داود وثلاثة عثرنانها 4 وداود أسترع و إن 
يثلاثة أحجار فكامنه وقان : ياداود خذنا معك تقتل بنا جالوت . فأخذهن ومشى 
إلى جالوت فوضعهن فى قذّافته فصارت حجرا واحدا ثم أرسله فصل به بين عي جالوت 
فقتله » ثم هلك طالوت فاك داود خا بيه وأتزل هليه الانور وعله ف 
الحديد وألانه له » وأعس الجبال والطير أن بحُن معه » وكان إذا قرأ الزيور خضع 
له الوحش حت تَوْحَدَ باعناقها . 

وكان كثير التعبد» فتذا كر بنو إسرائيل بوماً عنده : هل يأنى على الإنسان 
بوملا يصيب فيه ذنباً ؟ فأشعر أنه يطيق ذلك » فابتلى بوم عبادته بالنظر » وذللك أنه 
رأى طائرا فى محرابه قديده إليه فتنحى فأتبعه بصره فإذا بامرأة تقطمها 0 
أوولاقك خط ؛ وهنا » فاغتهً أوزنا » فعوتب إذ لم يتركها لخاطبها الأول . 

وذا جود مأقيل فى فتنته ويدل عليه قوله تعالى ع لى فى ال1خطاب» . 

فنا ل ا فق الثدوات حم تسل فلا يجوز أرتف 
يكون حيحا . 

خاءه لكان فتسرّرا عليه من ُورداره ففزع مسهم لأنهما أتياه على غير صفة عجىء 
الخصوم وفى غير وقت المسكومة وتسوروا من غير إذن و« حَهمان ) مرفوع 
بإغمار نحن . 


ا زود القن كان تر . ونبه إلى وضاح المن . 


و_ 


(ع؟)ءات : أنه بعث زوجها . 


سعد 0/1 جد 


وهذا مثّل ضرباه له والتقدير : ماتقول إن جاءك خصبان ؟ وقال ابن الأنبارى : نحن 
كخصمين ومثل خصمين فسقطت الكاف وقام الخميان مقامهما » تقول العرب : 
عبد الله القمرث حْْناً. أى مثل القمر » قالت هند بنت عتبة : 
نكر ل الأدون 5 -تسسين أوعن زاها 
أسَدين فى غيل تح د القوم” عن عروام””"© 
صقرن لا يذلا ن ولا باح اما 
دمحين خَطْييْن فى كبد اللاء تراما 
أرادت مثل أسدين ومثل صقرين » ثم صرف الله النون والألف فى « بعضنا » إلى 
نحن الضمر » كا تقول العرب : نحن قوم شرف أبوناء ونحن قوم شرف أبوم 
والمعنى واحد . 
قوله تعالى : « ولا تقُطط » ل يقال مَل وأَطاً إذا جار « واهدنا إلى 
سواء الصّراط » أى إلى قضْد الطريق . والعنى : احمانا إلى الحق . 
قال داود : تكلا . ققالأحدها : « إنهذا أخى له شم عون نمجة ولى نمجة 
واحدة » قال الزجاج : كتى عن المرأة بالنمجة.. قال اللفسرون: إتماذ كر هذا العدد 
لأنه عدد نساء داود « فقال :1 كفلنيها » أى الزل أنت عنها واجعلى أنا أ كقلها 
«وعَرنى فى الطاب » أى غلبنى فى القول . وقرأ عمر بن امطاب رض الله عنه وابن 
افع ا » أى غالبنى قال ابن عباس : إن دعا ووعرت كان أ كثر سئ 
إن لق وطفيت كان امد عى: 
قال لقد ظانك بسؤال تمجتك إلى نعاجه » فإن قيل : كيف حك ول يسمع اكلام 
. الآخر ؟ فالجواب : أن الآخر اعترف خم غليكة_ #إعزاقة 6 و دف د در 
ذلك | كتفاء بغهم السامع » والعرب تقول : أمرتك بالتجارة فكدبت الأموال . أى 
فتجرث فكسبت . 


سس 
)١0(‏ حس : قتل ٠.‏ (؟) العرواء : الرعدة . 


5# سس 


والخاطاء الشركاء وظ أى أيقن وعلٍ « أ ما فتمّاه » أى ابتليناه بما جرى”" له 
فى حق امرأة . 
وى سبب تنمهه لذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أن الملكي نأ فصحا له يذلك.قالالمّدى: 
قال داود لاخص الآخر : ماتقول ؟ قال : نمأريد أن آخذها منه وأ كل ماعن وهو 
كاره . قال : إذاً لا ندعك » وإن رُمْتَ هذا ضر بنا منك هذا وهذا .' يشير إلى أنفه 
وجببته . فال له : أنت بلداود أحق أن 'ضرب هذا منك » حيث لك نسع وتسءون 
امأ ولم يكن لأوريا إلا واحدة . فنظلر داود فل بر أحدا قعرف ماوقع . 
والثاى : أنهما عَرجأ وها يقولان 5 ففى الرجل على نقسه 34 قعل أنه عن يذلك9© 
قاله وهب . 1 
والثالث : أنه لا 75 يسما نظر أحدما إلى صاحبه وهو يضحك ثم صعد إلىالسماء 
وهو ينظر » فلل أن الله ابتلاه بذلك . قاله مقاتل . 
قوله تعالى : ل وخر را كما )4 . قال ابن عباس : أى ساجدا فعبر بالركوع عن 
السجود » لأنه يممنى الاتمناء . قال الفسرون : بتى فى سجوده أريمين ايلة لا يرفم رأسه 
إلالوقت صلاة مكتوية أو حاجة لا عا ابول نا كل ول يكرت »فأكلت الأرض 
من جبهته ونبت المشبمن دموعه” © وهو يقول فى سجوده : رس زَّلّ داود زلة أبِمد 
مابين الشرق والغرب . 
اخوكاعل عرد أن اماما ان القون أنبأنا عمر بن إراهيم التكنائى » حدثنا. 
البفوى » حدثنا داود بن رشيد . حدثنا أبو حنص الأبّار » عن ليْثْ عن مجاهد » قال 
كان حطته فى كفه مكتوبة » قال فسحد حتى نت من البقل ماوارى أذنيه أو قال 
قال.قنودى : أجائع فتطتم أم عار فتكسى » أم مظلوم فينتصر لك ؟ فلا رأى أنه 


. (؟) فى ب زيادة : إليه . ولا معنى لها‎ ١ ٠. ب : أى ابتلينا ماجرى له‎ )١( 
0 (2؟) هذه مبااغة نتجرى على مذهب الزهاد والاخبارين‎ 


سا5 سدم 


لم يرجم إليه فى ذنبه شىء نحب تحبة فباج ما م" . 

أخيرنا عيذ الوهاب » أنبأنا ان المبارك » أئيأنا أنو الحسين بن عبد الجبار > أنيأنا: 
أنو بكر الخياط » أنبأنا أ بو عبدالله أحمد بن بوسف العلآف » حدثنا أبو على بنصفوان» 
حدثنا أو 08 الفرثى » حدثنى خمد ن خسن ؛ حدثنا مرو بن حرير » حدثنا عامر بن 
ساف » عن تحى بن ألى كثير » قال : باغنا أنهكان داود مكث قبل ذلك 5 
لايأ كل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساء فإذا كان قبل ذلك بيوم أخرج 
له مذبرا إلى البربة وأمر سلمان منادياً يستةرى البلاد وما حوطا من الغياض والآ كام 
والجبال والبرارى والديارات والصوامع والبيسع فينادى فيها : ألا من أحبّ أن يسمع 
32 داود فليأت . فتأى الوحوش من البرارى و الآ كام وتأنى السّباع من النياض وتأى 
الهوام” من الجبال » وتأنى الطير من الأوكار » وتأنى الرهبان من الصوامع والديارات ؛ 
وتآنى العذارى من خدورها » ويجتمع الناس إذلاث اليوم » ويأنى داود عليه السلام حتى 
يراق على اللنبر وتحيط به بنو إسرائي لكل صف على حدته . قال : وسلمان كانم على 
رأسه . قال : فيأخذ فى الثناء على ربه فيضجون بالبكاء والصراخ » ثم وأحذ فى كر 
الجنة والنار فيموت طائفة من الئاس وطائفة من السباع والهوام والوحوش وطالفة من . 
الرهبان والمذارى المتعبدات » ثم يأخذ فى ذ كر الموت وأهوال القيامة ثم يأخذ فى النياحة 
فيدوت من كل صنف طائفة » فإذا رأى سلمان ماقد كثر من اللوت ناداه : يا أبتاه قد 


مرقت الستممين كل" ممق ومانت طوائف من بنى إسرائيل ومن الرهبان ومن 
الوحوش . فيتقطع النياحة ويأخذ فى الدعاء ويغخى عليه » فيعمل عل سرير فإذا أفاق 
قال : سلمان ما فمل فلان وفلان ؟ فيةول : مانوا فيقوم فيدخل بدت عبادته ويفا عليه 
ابه وينادى : أغضبان أنت على داود إله داود؟ أم قرت نان قوت 
خواً منك ! 

قال عاماء السّير :كان داود عليه ااسلام قد امخذ سبع ناا بحس وحفاون 


بالرماد » 3 07 حتّى أنفذها دموعا » 2 يشرب ثاب إلا مزوجا دموع غيانة؛ :وكان 


لاوم ل 


محافة أن تتفرق أعضاؤه؛ وكان قد نقش خطيثته فى كفه ثلا ينساها» وكان إذا رآها 
اضطربت بداه . 

ويقال : أو وزنت دموعه عدات دموع الخلائق وم رفع رأسه إلى السماء حتى 
مات حيا» . 


له جاريتان قد أعدعا فسكان إذا أناه االحوف سقط واضطرب فتعدتا على صدره ورجليه 


نيان 


2520-00- 


وغوه م 3 ع #امص 2 ٠.‏ 
إخوالن : تأماوا عوافب الذوب » تفنى اللزة وتبقى العيوب » احدروا المعامى 
فبئس الطلوب» ما أقبح أثارها فى الوجوه والقاوب . 
السكاررم على اسيل 


جه 


ا 1 1 الى 
1 وكث الذ نب معرو رأ و؟ أسرعت فى الفتك 
وتركعة اسنائك قلا ل ف الال ا 
5 ع 0 
ممت إذا ألبستك الذلَّ براعيك ويشكى 
فم ازع لاله اليو م إذا 20 متكى 
رمع ا ايا 
رادت لعصيا رف ا و خالفت سكن 
1 5 9 2 9 9 َك 
ترّى اتجمل عزى ‏ آم ترى تصغر ملكحى 
ل ل و م 50١‏ 1 
يابن ادم : فرح االخطيئة اليوم قليل وحزنها ف 2 طويل 6 مادام اأؤمن قَ نور 
التقوى فهو يبصر طريق الهدى » فإذا طق ظلامٌ ا موى عدم النور . 
52 
كان داود يسجد ويقول فى سجوده : سبحان خالق النور ! إلى : خليت يينى 
وبين عدوى [ إبليس ]”* فل مم لفتنته إذ نزات بى » سبحان خالق النور » إلى : 
(١0)ات‏ :حزنا. (0) ت : قد عزك تركى . (0)ات :مك (:) ت : لإغضابى . 
(ه) منت . 


7 ل 


35 0 1 ل 1 
سا ل الوب فيذهب در نه ووسحه 4 واناطيئة لازمة ل لا ذهب عى 34 سيحعان 


خالق الثور ! إلى : تبك التكك على ولدها إذا فتدثه وداود يبكى على خطيئته ! 
سيدان خالق الور | إلهى : الويل لداود إذا كاف عنه الغطاء قيل هدا داود االخاطى' 
سبحان خال ى النور ا أشي : : بأى ع أنظر إليك و القيام 4 ة وإعا 0 القالون هن 
طّ راف خفى 4 سيحان خااة ق النور ! إغى : بأى قم أقوم بيابك دوم ب زِل أقدام 
االخاطئين 34 سمحأن حال ى النور !إفى دن أين يطاب القيد المغفرة إلا >ن عند عميدة 6( 
سبحان خالق النور ! إلى : أنا الذى لا أطيق صوت الرعد فكيف أطيق صوت” 
جيم ! سبحان خالق اللوييا إلمى : كيف ستمر ارت 0 وونك وآأنت 
أخريو 0 حسدى » سبحان خالق الثور ! إلى ! ادر المغيث و أنا الستغيث » شمن يدعو 

اتسيف ال القت ؟ سبحان خالق انو ر ! إلى : فرت إليك بذنوى فاعسترفت” 
2 فلا ال ن القانطين ولا م الوم 00 » سبحان خالى النور ! إفى إذا 
- : 0 
5ك دوق ابنقا كل حم وإذاة كرت رحتك ا سبحان خالق 
النور ا إلهى 2 عيقى بالدموع وفالى بانذشية وصعقى بالقوة - حت ابلغ رضاك عى 04 
ين 

باسكران الموى «ى نصحو 4 5 كاير الذنوب م 55 ى محو ل 2 6 لبقو لق 3 
وتكدر و تعمنا لصفو 4 ابك لا بك 4 واندب ف فى شبيتك عل مه 15 2 تهت نيك 
انون نه علق الك با يلك 

انقبه الحسن ليلة فبكى » فضح أهل' الدار بالبكاء » فسألوه عن حاله فقال: ذ كربت 
ذنباً لى فبكيت ! 

إمريض لفوت نالك دوا كالتكاة., 


روى ابن عباس عن التنى صلى عايه وسلم قال : «عينان لا تَثّمِما النار : عين 


ومع ب 


بكت فى جوف الليل من خْشية الله » وعين باتت نحرس فى سبيل الله » . 

وروى عنهاً وأمامة أنه قال : لالس كىء حي | |! لاق د وجلمن قطرة دمع من خشية 
6 7 ال 1 
أنه ا 26 


لا نحن ) ماء المفون فإنه للك الديم هوام 0 


رم 


ع 00 بأسهمر لا ير نخى لأسيرها إطلاق 
واستعذبواماءالجنون فعذبوا | أسرَاء حتى درت الآماق9© 
قال عمد بن على المسين : ما اغرورقت عين” بمائها إلا حرم الله وجة صاحبهاعلى 
النار » فإن سالت على اين | يراهق وجهه قتل”ولا ذل يوم القيامة . 
يامن أفماله حتى امخطى خطاء ياحاملا على الأزّر الوزر أنمبت الطا » يامن 'إذا 
در ظَرٍ وإذا 0 شطا » بامسرعا فى الشر فإذا لاح اعليرتجا ال 
جات القفلائين خَطَا فاعذ,؟ 2" مكيبا وخطا 
واإبك زمانا : دل الل فيه لخلا 
واندتن. عل آثازة” ‏ منقدر” ذا الاللب) 
واعنه ضوات البق ما كارقة: اموق لطي 
ب كثير الأنوب متى تفضى » يامقما وهو فى العنى ممضى » أفنيت الزمان فى الحوى 
اا و ل و الأمل وأعلانا »فرك ل للك ال نا حي اا 
تصببح جامعا وتمسى سَنّاعا » . فنّش على قليك ودّك فقد ضاءاء تفكر فى عمرك ققد 
ذهب با مُشاغا» اترك الوم روا قبل أن يتركك مذموما » إن فاتتك قصبات السبق 
فى الزهد فلا تفوتنك ساعات الندم فى التوبة . 


السكايرم على قواء تعالى 
(أحسب الإنسان” أن يرل سُدَّى »4 
عباد الله : من استحضر قلبه أخبره أنه مسئول عن فمله » وأمره بالتزود ليوم 


)١(‏ الدرياق : الدواء . (؟) الأسرى الأصل : ويتعين مد الأسرى للوزن . والآماق : جمموق 
وهو طرف العين . (؟)ت :فأعدد . 


كلمع لدم 


رحيله » ومن وافقّ الهوى هوى إلى نحل الإضاعة وأصبح من اللاسسرين . 

قال بعض المعتبرين :لما خلوت بالعقل فى بيت الفكر عاءت ألى مخلوق للتسكليف 
معاقب على التحريف » لست همل فأسهو ولا عوك فأهوء تمن هل قلزن العمل 
و كثيره © ويكر ع الإغان فبييق لى تاتيزم ورا نت اللزل والغبار شوواف إللن" تبرى 
ويفنيان فى سيرها مرى » ويراى من العبر ما يصاح به طريق المدى » فيبين سلب 
الكبير والصغير » والرفيق والقرين » فعام تأن الهلاك آخر السلامة » وأن عاقبة التفريط 
الندامة » وأنَ ون البّن أ :سين دايل على الوت وأقوى علامة » وعرفت بدليل السمع 
الجزاء بوم القيامة . 

فنا نقيت أن اكات محاتّب ومحفوظ على عملى مراقب » مثاب على الفعل 
ومعافب » ماخوة بالتقفريط وملا هت أن موعن ع عازم صدوى إلى أداء 
التسكليف وقضاء الحقوق » 8 ناتى ” تنوه اتوي امسندت نبج الى 
ما استقام واستوى . 

فبقيت أتفكر فما جرى وأمسح عينى من سنة الكرى وأقول : مأذا منعنى من 


ِ- ا ' ف 3 ات 
معفدودى » وأى شغل شغالنى عن معيودىقى ؟5 وماق أقمر قَ سكرى كت سيفىق 


إلى الفضائل غيرى ؟ فتعجبت مما نابنى وحزنت لما أصابنى » ول أزل أنظر فى الموانم حتى 
0 أندير طريق المدى حت عامبا . 

وذلاك : أن الله تما! ل جيل النفسء على حب الشهوة » وجعابا نى 0 الغقلة » 
وخلق ها منرائق مقصودها 0 وجوده عن وجودهاء فهى تيل إلى مشتهاها وإن” 
أَذَى إلى الهالك » لا وضع ماين شن ذا وتو قافن عميل عرعيادوا 
أعقنها طول مضنا نيا ادل فايس أجل مارطين: 

ذلنا وضمها المق على هذا وأأقها » خاطيها بمنخالفة قو الها وكنا مويق با ررق 


امدق وعركنيا ع ولطتوييا ف أحوالا وثالنيا عرو هافق الم ماسافما » وأقامباعل 


لس لد 


تحجة التعلم وواقنيا» وخذرهات الزلل ‏ وخوة نبا وق آنا ا لساهدت أسنيا» 
وإن تركت أغراضّها أخلتنا )و ناوعليها وعذا 5ل فأخلنها 01 ضح لما عيوب العاحلة 
ككل ب وتكياق ا عه ومن اد 5 اسان ةا و واوا بارقا قات 
00 ها جهنم وأسفها» و يفلا على العصاة و لبفها » وأعدها أن لها ما كدبت وعلما 
ماا كتسيت » ولقد أنصفها . 

فادرا روفن از أممتهاء ل تدع عن هو اها ولم تمزع عما آذاها» 
ورأت شار القرناء وما كفاهاء ولم تأنف من ذنوبها ذل الفامي قد علاهاء وكأن 
االخطاب الذى أنى تمن سَاها إلى ا 

فلت حنقد ألا محتاج إلى من محاسها وتفتقر إلى من يطالهاء ولا تستغنى عن 
موينخ يعاتمها » ولا بد من رالض إن وَنَت يعاقها . 

فالع جب من عرف ننس ه كيف أهملها » والله لقد ضتها وقتلها . 

انيسن 

أشنا تمد بن الك نان اعد ن الحسين ابن ذيرون » أنيأنا 2 بن عيد الله 
الحامل © أنأنا أ بو كرايخ عيدوة عونا امون بن داود الل ع دنا عنيق 
ابن إبراهي » حدثنى أبو ها م الأبلى » عن أنس بن مألك رضى الله عندقال : قال رسول 
الله دلى 0 عليه و وم 2 7 آدم لا تزول قدماك بوم القيامة من بين يدى الله عزو جل 

عق نأل نأرسم : رك ك فها أ فنيته 5 وحسدك فما أ بليته » ومالك من أبن ١‏ كتسبته 
وأين أنفقته 6 . 

أخير نا ابن ألى منصور ء أنيأنا على بن تمد العلاف » أنبأنا أبو الحسين الجانى » 
أنيأنا جعفر بن حمد الخواص » حدثنى إم غيم بن نصر» قال حدثنى إبيرا إراغم:بن بن يسار» 
قال حدثنى يوسف بن أسياط » قال كتب إل عمد بن سمرة السائم 0 إبالكونامير 





ع ع" 


لد هلم؟ دم 


التسويف على تفسك وإمكانه من قلبك» فإنه محل الكلال ومائل الداف وبه تقطع 
الأمال » وفيه تنقطم الأجال » فإنك إن فملت ذلك أَدَلعَه من عَرْمك فاجتمع وهواك 
عليك فغليا واسترجعا من بدنك من السلامة مأقد ولى عليك”؟ » فعند مراجمته إياكُ 
لاتنتفع نفسك من بدنك بتافعة » وبادر ياأخى فإنه مبادر بك » وأسرع فإنه مُسرّع بك 
وجد فإن الأمر رجد » وتيقظ من رقدتك » وانتبه من غفلتك 1 ما أسافت 
وقصّرت ور كطت وجَدَيُت» فإنة مَتْبَتَ لُسَى + وكأنك بالأمر قد. بنتك فاغتبطت ما 
قدمت وندمت على ما فرطت » فعليك بالمياء والمراقبة والمْلة فإن السلامة فى ذلك 
موجودة . وقننا الله وإياك لأرشد الأمور » ولا قوة ينا وبك إلا بلله . 
إن عر التفا مرارة دهي راشفاها الفدوٌ والاصال” 
فتذ ٠5‏ كقد صَحِبتعزيزا ثم أمسَى وأرضه مال 
غفل الناس” والتريبٌ بعيد من ردى لموت واليقين محال 
ك لبيب يهدى واه لرأشد 2 وهو فى عيش نفسه ليس ياوا" 
بطي ار ادال رما روهال كا لا جنال 
اود اليا 46 الخرضية 52 الآمالة 
أإخوانى :الأيامسمّر ومراحل» وما بحس بسيرها الراحل حتى يبلغالبلد أو الساحل » 
فليبادر المستدرك » وما أظنه يدرك » ماهذه الغفلة والفتور أما المآ ل إلى اللحود والقبور» 
أما عاسم من منتهى السرور » أما الأجداث النازل إلى النشور » أيها الشاب ضيعت الشباب 
فى جهلك » أيها الكول بعض” فعلك يبلك » أيها الشيخ آن الرحيل عن أهلك * أيها 
الغتر بالأمل قد نتنضت كف الأجل بجدول” َبْلات » أيها الغافل أما أنذرك من كان 
من قبلك . 
عات الآيه الأعلى وتالضية. أعناذه را وم 3 
فى التزذب مرث أبنائنا رم” كانوا لناسافاً ونحن 2 


٠ ات :ماولى عنك. () يالو : يألو : فخففت الحمزة للوزن . ومعناها يقصر (؟) ب : بفناء‎ )١( 
والى عت كل نىء: ا كان على طريقة تلام وأحدا::‎ ١ ب : فناء نق ولعلها محرفة‎ )4( 


دهم - 


لقد نطقت العترفأين سامعها » واستنارتطريق الحدى فأين نا بعها » ونجلت الحقائق 
فأين مُطألعباء أما المنية قد دنت واقتربت فابال النفوس قد غفلت ولعبت » أمن المفركط 
أن يِؤْخذ بكظمه ومجارّى من تفريطه على أعظمه » ويأتيه الوت فيذهله بعظمه » ويفاجئه 
بف بشّتات مُتْملمه » يامن على مايضره قد استمر ٠ب‏ من أعلن للعامى وأسر » يامؤثرا 
ما شان وماضرء يحبا ماقد قتلغيره وغر » يا من إذا دعي إلى اقلمة نول وفرة © ما تبر 
عن رحل من القرناء وم » أما مز امن غالف الانوب استتر» أيا مل أن لوت إذا 
أنى هَل وك »كأنى بك إذا برق البصر تطلب الفر » إلىمتى تؤئر الفساد على السداد » 
ونسرع فى جواد ا هوى أسرع من الجواد » متى يتيقظ القلب وبصحو الفؤاد »كيف 
بك إذا حشرت نفسرت يوم المعاد . 
يسرك أن تسكون رفيق قوم الم.زاد وأنت بغسير زاد 
أسمع قولا بلاعمل » وأرى خلال خلالها اتفلل » إذا دعيت إلى افير جاء الكل 
وقلت لو شاء أن يوفقنى فعل » وإذا لا حت العاصى كت البطل » ويقول : خلق الإنسان 
من يحل . وبحك هذا الشيب قد نزل مخبرك يقرب الأجل » خلت الديار وناح الكل » 
أيحتاج الهم إلى اعتدل » ياقبيح الحصال إلى كم زلل » ها لكبير فى العذل لاناقة ولاجمل. 
عليك بما يفيدك فى العاد وما تنجو به يوم الثنآد 
فالك ليس ينف فيك وعظ ولارَّجْر كأنك من جادٍ 
ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك النادى 
فلا تفرح عمال تفتنيه فإنك فيه معكوس الراد 
وت مماجديت وأنت حى وكن متنبهاً من ذا الرقاد 


8 
أها الضال عن طريق الهدى » أماتسمع صوت الحادى وقد حدًا » من لك إذا ظهر 
الجزاء و بدا » وريما كان فيه أن تشق أبدا 2 أعحسب الإنسان أن 'يترك سُدَى 6. 


سدا "يم لدم 


يأمن 5-6 لحظايه 4 وجمع لفغلانه 4 واس عر مانه 4 ود عليه ح ركانه إن 
راح أو غدا ه« ادن الأفيان أن يترك سُدى » . 
ويحك إن الرقيب حاضر » يرعى عليك اللسان والناظر » وهو إلى جميع أفعالك 
ناظر 3 إعا الدنيا مراحل إلى المقاار 2 وسينةغخى هذا المدى )2 فب 5 سان أن 
يترك سدى 6 . 
مالىأراك ف الذنوب تمجل « وإذا زجرت عمها لا تقبل 04 ونحك انئيه لمبح ماتفعل» 
لأن الأيام فى الأجال تعمل مثل عمل المددى « أبحسب الإنسان أن يترك سُدى » . 
سترجل عن دنياك فقيراء لا تملك مما جمعت نقيرا » بلى قد صرت بالذنوب عَقيرا 
بعد أن رَذَاكَ التاف رداء الردّى « أتحسب الإنسان أن يترك سٌُدى » . 
كأنك اموت قد تفلم وبتك » ويد د العمل الخدم واعت هوا 
2 م ِ 


وفت » اءتبه لنفسك فقد أَتْمَت واللّه العدا « أبحسب ب اسان أن يترك سدى » . 


5-9 
ع 
2 


فيك الندم حيائل 


كأنك بيساط العمر قد انطوى » و بود الصحة قد ذَوى » وبسلك الإمبال قدقطع 
فبوى » امع يا من قتله ا لمأوى وما ودى « أحسب ب الإنسان أن يترك مُدى ». 

اه ما تقال وما #نذرء فإن كنت عاقلا فانتبه واحذر ارك أَخْذٌ غيرك 
وك أعذر 2 در قبل حيئه ما اعتدى « أعنتني الإنسان أن 'بترك سٌدى » . 

فبادر نفسك واحذر قبل الفوت » وأصخ لازواجر فقد رفعمت الصوت» وتنبه 
فطال ماقد سبوت » واعلم قطعا ويقينا أن الموت لا يقبل الفدا « أمحنت الإنسان أن 
يترك سُدى 6. 

ابض إلى التقوى بقربحة » وابك الذنوب بعين قربحة » وأز عج لاجد أعضاءك 
المترمحةء تالله لثن ل تقبل هذه النصيحة لتندمنَ غدا « أبحسب الإنسان أن 


يترك سٌدى » . 


تدكا ين 


املس _العشمر ودر 
ف قصة سامان عليه السلام 
الجد لله المتعالى عن الأنداد » المقدس عن الأضداد » المنزه عن الأولاد » الباق على الأباد » 
2 َ ع 
قم ا 2 ةا زبنة منير وقا اد ا 

رافع ل عدا فال بغير عماد » صزينة بكل كوكب منير وقاد» وواضع الأرض لمهاد 
مثبتة بالراسيات الأطواد » خالق المائع والجاد » ومبتدع المطلوب المر اد ؛ الطلع على سر 
والنى> والإرشاد”* » والوفاق والعناد » والبفض والوداد » فى بحار أطفه يحرى ماكب 
العياد 2 وعل عتبة بأبه مناخ العيّاد 4 وى ميدان ع حول خيل الزهاد ؛ وعنده 557 
الطالبين مال الما » وبعينه مأ يت-ملون من ثقل الاجمهاد » رأى حتّى ديب الفل 
الدُود فى السواد » ومع صوت اللدئف الحبود غابة الإحهاد » وعم مافى سويداء السر 
وباطن الاعتقاد » وجاد على الأملين فزادمم من الزاد » و أعطى فلم نخف.من العو رْ والنفاد » 
ولف الأجساد وليس لشيةه الأجساد » وخلق من كل شىء زوجين واد بالانفراد 2« 
وعاد بالإتلاف على الموجودات ثم أعاد » يباهى بهاجر الوساد إذا نام فى السجود أوماد » 
ابتلى بالغفلة أهل اليقظة:والاجتهاد لينكسروا بالزلل وانكسانٌ العبد هو المراد » بسّط 
اسلهان بساط النَيْل فوقم ادل إلى اميل عن بعض الأوراد « إذ عرض عليه بالعشىّ 
الصافنات الجياد » . 

أهده 00 يشوت الأعداد 0 وأشيد أنه الواحد لا كالاحاد 8 وأصللى على رسوله 
امبموث إلى جميع الخلق فى كل البلاد » وعلىصاحبه ألى بكر الذى بذل نفسه وماله وجاد» 
وعلى الفاروق الذى بالخ فى نصر الإسلام وأجاد » وعلى عمّان الشهيد فيا ره بوم يقوم 
الأشنهاد » وعلى على" الذى يفنى البحر وما اعلومه الزواخر تفاد » وعلى عمه العباس 
أبى الخافاء الأمجاد . 


لنكنات 


00 ت: والسداد . 





لم5 سم 


قال اث تعالى : « ووهينا لداود سلمات”"© «( 

داود : اسم أتحمى وسلمان | سم عبر الى » وكان لسامان من الفطنة ما بان بها الصواب 
ف تحكلة دون حك أبيه فى قصة الحرث وغيره . قال الله عز وجل 0 فتيمتاها سلمان «6 
دبا مأك ذاوذ ماك سامان وله من العمرفلاك عفر ء سسحة 6" فزادم لل ما عل ماك 
اوور له الجن والإنس والطير وكان عسكره مالة فرسيخ» خمسة وعشرون للإأنس 
وخسة وعشرون للجن ؛ وغهسة وعشرون للوحش وخمسة وعشرون للعاير » وكان له 
أل شامق قو]وتز قنها تلاثتالة اسرأ: وسبهاثة سرد ابه » ولا يتكلم أحد بشىء إلا جاءت 
به الريح إلى سمعه » وكان إذا جلس على البساط جلس أشرافُ الإس مما يذيه وأشراف 
الجن وراءهم » ثم يدعو الطير فتظلهم » ثم يدعو الريح فتحماهم » والطباخون فى أعماهم 
لا يتغير عليهم عمل فيسير فى الغداة الواحدة مسيرة شهرء وكان بطعم كل بوم ماية ألف » 
فإن أقل» أطعم ستين ألا » وكان بذبح كل “بوممانة ألف شاة وثلائين ألف بقرة » ويطعم 
الناس النقة و لم هل القت 9 ويا هو الكيق : 

وروى سيار عن جَتْفْر بن سامان عن مالك بن دينار قال : خرج نى اله سلبان 
الجخ والإنس عن يمينه ويساره » قأبس الريم ار 92 اللايكة 
فى السموات بالتقدس ا لففضتهم حتى مدَّت أقدامهم البحرّ » فدمموا صوتا 

من السماء يقول : لو كارك فى قلب صاحبك من , الكبر مثقال ذرة مسقت به 

أبعد مما رفعت ! 

قوله تعالى : « أمم العبدُ إنه أَوَابِ » هذا نبهاية فى الدح « أوَّاب » : أى رَجَّاع 
بالتوبة إلى الله مما يقم من سسبو وغفلة . 

« إِذْعْرِض عليه بالْمئْى » وهو ما بعسد الزوال « الصافنات » وشى الخميل وفبها 
قولان : : أحدها القائمة على ثلاثة قو قوالم وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من يد 
أو رجل . وهذا قول جاهد وابن زيد » واختاره الزجاج واحتج بقول للشاعر : 


020( سورة ص ٠. * ٠‏ [(69 الحشكار : الخير غير الى مفارسية فرق الزحل : الصوت 


دومع د 


ألن الصّفون فا بزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسيرا 

والثانى : أمها القائمة سواءكانت على ثلاث أو غير ثلاث. قال الفراء : على هذا رأيت 
العرب » وأشعارم ندل على أنها القائم خاصة . واحتج ابن قتيبة لهذا بقول الى . 
صل الله عليه وس : من سره أن يقوم له الرجال صُّفونا فليتبوأ مقعده من النار . 

وأما الجياد فهى السّراع فى الجرى. وفى سبب عرضها عليه أربعة أقوال : أحدها أنه 
عرضها لأنه أرادجهادٌ عدو . قالهعلى بن أبىطالب . 

والثانى : أنها أخرجت له من البحر . قال المسن : خرجت من البحر وكانت 
لمااحنة. | 

والثالث : أنها كانت لأبيه فمرضت عايه . قاله ابن السائب . وفى عددها أربعة 
أقوال : أحدها : ثلاثة عشر ألفا . قاله وهب . والثانى : ألف فرس. قاله ابن السائب . 
والثالث : عشرون ألنا . قاله سعيد بن بير ومسروق . والرابع : عشرون . قاله 
إبراهم التيبى . 

قال الفسرون : لم تزل أنُرض عليه إلى أن غابت الشمس ففاتته صلاة العصر » ولم 
بذ كّروه لأنمكان مهيبا لا يبتدئه أحدث بشى*» فلماغابت ذكر فقال : « إن أحبيت 
حب أطير » يمنى اميل وللمنى آثْرت ذلك عل, ذ كو وبى . 

قال الرْجّاج: عن : بمعنى على . « حتى نوارّت » يعنى الشمس . فال : وأهل اللغة 
يقولون ل كر للشمس ذأ » ولا أحسبهم أعطّوا فى هذا الفكر حقه » لأنه فى الآبة 
دليل على الشمسن وهو 5وله « بالعشى » والمنى : عر ض عليه بعد زوال الشمس » 
ولا يجوز الإضمار إلا أن يرى ذ كر أو دليل ذ كر . 

قوله تعالى : « رُدُوها عل » أى أعيدوا الخيل « فطفق » أى أقبل « مسحا 
بالسوق » وهى جمع ساق . وف المراد باسح قولان : أحدها : أنه ضربها بالسيف . رواه 
7 


ابى بن ب عن النى صلى الله عليه وس . وقال ابن عباس . مساح أعناقبا 
١50‏ التبصرة ) 


حم ةأيه 


وسوقها بالسيف . وهو اختيار الجهور . 
والثاتى : أنه كوى سُوقها وأعناقها وحسها فى سبيل الله . حكاه الثعلى. والعلناء 
0 
قي ل كيف مختار القول الأول وهو عقوبة من لم يذنب على وجه التشفى » وهدا 
عن 0 الأنبياء ؟ 
فالجواب : أنه نبى” معصوم » »فلم يكن ايفعل إلا ماقد أجم: ز له فمله» وجائز أن يباح 
له ما يمنم منه فى شرعنا . على أنه إذا ذمحها كانت قرثيانا » وأ كُل لجا جالز, فا 
وقم تفربط . 1 
قال وهب : لما فعل ذلك شكر الله تعالى له قله » فسخر له الريح مكانها . 
لنيئنيكن 
قوله تعالى : « ولقد فَمَنَّا سلمانَ » أى ابتليناه بسب مُلكه «و قينا على كر'سيّه» . 
أى عبلى سر بره «جداً » » وهو شيطان يقال له صخر وحم د ن تمن مسسخر له هم أناب» 
أى رجع عن ذَنْبه » وقيل إلى ملكه . 
وفى سبب ابتلاثه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه كانت له امرأة » وكانت بين بعض 
أهلها وبين قوم_خصومة » فقضى بيهم بالق » إلا أنه ود أن لوكان اق لأعلها .فموقب 
إذلم يكن هواه فمهم واحداً . قاله ابن عباس . 
والثاق : أن هذه الزوجة كانت آثْرَ النساء عنده » فقالت له نوما : إن بين أخحى 
ول قلالة خسومةة إن اح أن تققى له قال نعم .ول يفمل ذابتلى لأجل ماقال 
م . قاله التّدى . 
والثالث : أن هذه الزوجةكانت قد سبآها فأسامت » وكانت تيكى الايل والهار 
وتقول : أذ كر أبى وماكنت فيه» فلو أمرت الشياطين أن يصوروا صورثه فى دارى 
انسل با . ففعل . وكان إذا خرج تسجد له هى وولائدهاء فاماء عم سلمان كسر تلك 


)منت 


د اعد كد 


الصورة وعاقب الرأة وولائدها واستغفر» فلط الشيطان عليه بذلك. هذا 
قول وهب . 

وفى كيفيةذهاب الهاتمقولان : أحدما : أنه كان جالسا على شاطى' البحر فوقع منه . 
قاله عل بن أنى طالب رضى الله عنه والثانى : أن شيطانا أخذه . 

9 فى كيفية أخذه له أربعة أقوال : أحدها : أنه وضعه نحت فراشه ودخل الجام 
فأخذه الشيطان فألقاه فى البحر . قاله سميد بن السيّب . والثانى : أن سلمان قال 
للشيطان27 : كيف تفتنون الناس ؟ قال : أرتى خاتمك أخبرك . فأعطاه إياه فتبذه فى 
البحر . قاله مجاهد . والثالث : أنه وضعه عند أوئق نسائه فى نفسه» فتمثل لها الشيطان 
فى صورته فأخذه منها. قاله سعيد بنْجُبَير. والرابع : أنه سلّه إلى الشيطان فألقامفى البحر . 
قاله قتادة . 

وأما الشيطان فإنه ألتى عليه شبّه سلمان فلس على كرسيه وحكم فى سلطانه» 
إلا أنه كان لا يقدر على ناه » وكان يمك بمالا يحوز» فأنكره بنو إسرائيل » 
فأحدّقوا به ونشروا [له]”" التوراة فترأوا فطار مرى. بين أبديهم حتى ذهب 
إلى البحر . 

وأما سليان فإنه نا ذهب تُلكه انطلق هاري فى الأرض » فسكان يستطم فلا 
طم فيقول : لو عرفتمونى أطعمتمونى . فيطردونه » حتى إذا أعطته امرأة حونا شقه 
فوجد الحاتم فى بطن الحوت بعد أربعين ليلة » فى قول الحسن . وقال سعيد بن جبير : 
عدخني يننا لكر إن عليه ملك وو اندو انال التلرر#وقافيك لا مدقده اديه 
ولاجنى ولاطائر ولاحجر ولا شجر إلا سجد له » حتى اتنهى إلى منزله . ثم أرسل 
إلى الشيطان لخىء به عله فى صندوق من حديد وأقفل عليه وم عليه مخئمه ؛ ثم أمس 


)00( الأصل : له محرفة . (؟) هن ات . 


لاوم ب 


به فألقى فى البحر فهو فيه إلى أن تقوم الساعة”"؟ . 


لشف 
قوله تعالى : 0 لا ينبخى لأحد من بَمِْى » إما طلب هذا املك ليعلم أنه قد غفر له 
ويعرف منزلته بإجابة دعائه » ولم يكن حينئذفى مُلكه الريح ولا الشياطين . « والرخاء» 
اللينة « مأخوذة من الرحاوّة و« أصاب © . ععنى قصد . 
فإن قيل قد وصفت فى سورة الأنبياء بأنها عاصفة ؟ 
فالجواب : أنها كانت تشتد إذا أراد وثلين إذا أراد. 
وكانت الشياطين تفوص فى البحر فتستخرج له الدرّ وتعمل له الور . 
والجفان : القصّع الكبار ٠‏ يجتمع على القصءة الواحدة ألف رجل يأكاون 
منهاء ويأ كل م نكل دار ألف رجل » وكانت لا تنزل من مكانها . 
لنشنكنا 
فتأملوا إخوانى هذا السلطان العظلم كيف تدلزل باازلل » واختلت أموره إذ دخل 
عليه الخلل, تشطؤه أوحيثي خروجة من الملكة ق ولقمة ادم كادتتوقعه ف اباك" , 
فليم بالتقوى فإنها سبيل ااسلامة» فن أخطأها أخطأته الكرامة . 


سيرم على البسير 
58 ل ا 2 
عمر ينشهى وذنب يزيد | ورقيب تحُمى على ش بيد 


وافتر اب من الجآم و ا مريسةا: لقاو لالبقاءعندئ7'' جديد 


ال 
مههة ملل تَ 


50 5 -ْ 9 2 
أنا لام وللمئية حم حيث ممت منهل مورود 
0 5 ا 8 5 5 5 4 
كل نوع عيك حى لجرا .وخان صن مبتكدود 
)١(‏ هذه الروايات لا ترجم إلى أصول صيحة » وإك م جعها الإسر ائيليات الى كان _ذيعها من أسلم ٠ن‏ 
اهل الكتاب « او يتكلفها بعض التابعين وقد أمرنا أن لا نصدق أهل الكتاب ولا سكذبهم ( وحسينا 
مافى كتاب ربنا وسنة رسولنا .2 (؟) ب : ف الحلكة . 
(ك)ات : عندى. وما أتيته من ت : 


لح ل 


> أخرقد ادقن وان ع٠‏ نحن قري اخل ف سند 

علكة انون ع فيا ل عل ساق اروف موهرة 

هل لنفمى بواعظات أبلدة دن عن منزل 1 
الامتيقظ رلا بين يديه » ألا متأهّب للقادمعليه ألا ا للقبر قبل الوصول إليه » 
ياواققاً مع هواه وأغراضه » يامعرضا عن ذ كر عوارضه إلى أعراضه » ياغافلا عن حكم 
الوت وقد بت مقراضه » سيعرف خيره إذا اشتد أشد أمراضه » وأورده حوضا 
دا من أصعب حياضه » ونزل به مايمنعه من اغ. ماضه » واستبدل بان اط كف كف عن 
انقياضه » وأخذت يل التلف بعد إحكامه فى انتقاضه » وأخرج عن خضر الرثى وروضه 
ورغياضه » وألقى فى كد وَعْر مخلو برضراضه”؟ » وعل أنه باع عمره 0 أغواضة:.: 
يامن الهو ىكلامّه وحديمّه » يامن فى المعاصى قديعه وحديثه » يامن عمره ف ه فالعامى 


حفيفه وأثيثه9© 


»من له إذالم بحده 0 "به من إغيثه هكيك « 
ومن حريق لا يُرحم عطآشه » ومن نزول خُلٍ لا يرفم حَعَاك9© ع عل القبول فيه 
ِلَافه ا من سحاب ماب رذَاذه يادى ورشاشه”'  “‏ من مخاصه اليوم من 
هوى قد أشر به ع0 , 

كأنك بالسماء قد الشقت و أذنت ارءها وحُقت » وبأقدام الصالحين قد 


وبأعانهم للصحعانف قد تاوت 1 صير القوم على هر الكسن لفرحوا إلى 


0 
ترقت 


04 


روح السعة 
شعن 
قال أحمد بن [ أبى ] اخوارى : قلت ازوجتى رابعة : أصائمة أنت اليوم ؟ فقالت: 
ومثل من يمطر فى الدنيا ! 
وكانت إذا طبخت دارا قالت :كلها ياسيدى فا نضجت إلا بالتسبيحوالتقديس 
)١(‏ الرضراض : الحصاء أو صفارها (؟) الأثيث : اللكثير العظيم 


(؟) المشاش : حتسررت الأرض ٠.‏ (4) الرذاذ : الطر اممف زان الدالم » والرشاش : 
جمم رش وهو القايلءن لطر (ه) المشاش : رعوس العظام . 


غم د 


وكانت :قول : ماسمعت الأذانَ إلا ذ كرت منادى القيامة » ولا رأيت الثلج 
الإ لد كرت طابر المسف عدولا رآيك خرادا الادكت للشن عورا رايث ان 
يذهبون وبحيئون » ورا رأيت الور بستترن متى بأ كامهن” . 
قال : ودعوتها سرة فلم تمبنى » فلدا كان بمد” ساعة أجابتنى وقالت : إن قابى كان 
قد امتلا فرحا الله فلم أقدر أن أجيبك . 
قال : وكانت لها أحوال شتى » فرة إخلب علها الب فتقول : 
حبيب ليس يسدله حملت ولا سوه فى قلى نصيب 
حبس غاب عن بصرى وتمّهى ولكن' عن ذؤادى مايغيبث 
وار ل لي ا ول 
وتو جنتك التو وى -,واعت ىدن أراء لاس 
فالجسس” متّى للجليس مؤانس” وحبيبُ قلى ف النؤاد أنيبى 
وتارة يغاب علا اللوف فتقول : 
وزادى تايل ما أراه مبَلتَى اللزاد أبكى أم لطول مسافق 
أتحرقنى بلثار باغالة الى تأين رجاى فيك أبن عبتى 
لنكنتن 
وجح قلبك !ناهد الندوة شلكو انث وول ضوه! 


كانت أم هارون من العايدات#7ول : إى لأغم بالنهار حتى يحىء الايل » فإذا جاء 
الايل قت » فإذا جاء السحّر دخل الرتوح قلى . 

وخرجت إلى بيت القدس فمارضها سبع فقالت : تعال إن كان لك رزق فَكُل' . 
فأقعى السبع ثم عاد . 

وكانتك 3 باك سول قول:: و عيق [ماطابت الدايا والكدزة لايك 


فلا يجمع على دك والمذاب ! 


 ؟ةود‎ 


قال حْمَيْش الموصلى : جاءنى كتاب من ماد الماددة فإذا فيه : أبلغ كل" محزون 
بالشام عنى السلام . 

أخيرنا عمر بن ظفر » أنبأنا جعفر بن أحمد » أتبأنا عبد المزيز بن على أنبأنا على » 
ابن عبد الله بن ج24 » حدثنا تمد بن داود الدينورى »عن أبى زكريا الشيرازى » 
قال : تهت فى البادية بالعراق أياما كثيرة لم أجد شيئا أرتفق به » فاما كان بعد أيام 
رأيت فى الفلاة خباء شر مشروبا» فقمندته فاذا فيه بدت وعلية ستر مُدَبل 6 فلمث 
فردت عل جوز من داخل الحباء وقالت : ياإنسان من أين أقبلت ؟ قلت : من مكة . 
قالت : وأبن تريد ؟ قلت : الشام . قالت : أرى شبّحك شبح إنسان بطال » ملا 
ازمت زاوية تحلس فبها إلى أن يأتيك اليقين » ثم تنظر هذه الكسرة من 
أبن تأ كلبا ؟! 

ثم قالت : تقرأ شيئا من القرآن ؟ قلت : أعم بافقالت. اق أ عل آخر سورة 
الفرقان . فقرأ.ا فشبةت وأغى علمها . فاما أفاقت قرأت هى الآيات » فأخذت منى 
قراءمها أخذاً شديدا ء ثم قالت : بلإنسان اقرأها ثانية . فق رأنها » فلحقها مثل” مالقها فى 
الأول فصبرت أ كثر من ذلك فل تفق » فقلت كيف أستكشف حالها هل ماتت أم 
لا ؟ فتركت الببت على حاله ومشيت أقلً من نصف ميل » فأشرفتعلى واد فيدأعراب» 
فأقبل إلى غلامان معهما حارية 1 أحد الغلامين : باإنسان أتيت البيت فى الفلاة ؟ 
قلت : نمم . قال : وتقرأ القرآن ؟ :لم . قال : قتلت المجوز ورب الكعبة ! 

فشيت مع الغلامين والجارية حتى 5 الببت » فدخات الجارية فكشفت عن 
وجهها ذإذا هى ميتة » فأتمبنى خاطر الغلام » فقلت لاجارية: من هذان الغلامان ؟فقالت: 
هذه أختهم » منذ ثلائين سنة لم تأنس بكلام الناس ء وإذا تزلنا بواد توارى ينها بالفلاة 
ثلا تسمع كلام أحد » وكانت تأكل فى كل ثلاثة أيام أ كلة وتشرب شربة . 

ره" الحادى على قراط الركجا تأمل مع ضاء الصباح الفرجاً 


6 الثور : احجان والوئب والسطوع ٠.‏ 


ليو ل 


تقطع فى البيد سبيلاً حرجا باسطد قلا جف الرثج» 

غيره : 

٠. 2‏ 0 5 7 مس يم 32 

حث عليها فى السرَى حادها فلا تقل قدواتها يكنا 
غيره : 

ياسائقها على وسَاها”" مبلاً ارد لمسيرهاطريهًاً سبلا 

و3 انشذقلى إنجُ 5 مابين قبور العاشقين القتلى 
غيره : 

بأسااكى ب 07 هل عند م لائل مايْرِى 


مقتول ه وى بهرسيس 1 جد ماحال عن العبد اطول العبد 


السكالرم على فود نعالى 
١‏ القارعة ماالقارعة )4 
القارعة القيامة » سعيت قارعة لأنها تفرع بالأهوال . 
وقوله : « ماالقارعة ؟ » استفهام معناه التفخم م لشانها 6 تقول : زبد مازيد.. 
« وما أدراك ما القارعة » أى لأنك م 0 ول ترمافها لشدة الأهوال نوم 
يكون الناس كالفراش المْبثُوث » قال الفركاء الفراش : غواغاء الجراد » وهو صغاره . 
وقال ابن قتيبة : ماتهاقت فى النار من البعوض . شبّه الناس بذلت لأمهم إذا 'بعثوا 
ماج بعضهم فى بعض . والبثوث: النتشر التفرق ٠‏ , 
«وتكون البال كالدوى + أى كالضوفء ععيا ىق ضعهيا ونا بالموك:. 





٠. داء قََ رجحل الدابة 0 إذا مذآى ظلم ساعة م أأيسط‎ : ٠. العقال‎ )١( 
. (؟) الوحى : العجلة والإسراع . () باب العلى : عوضه يداد‎ 
دق ت : بطن ا‎ 


سس لي9؟ لس 


وقيسل شبهها فى خفتها وسَيرها . وقال ابن قتببة : العهن : الصوف الضبوغ . 
والنفوش : المندوف . فإذا رأيت الجبل قلت هذا جبل . فإذا مسئقه ل لرشيئا » وذلك 
ديدي 

00 0 5 

يأمن مله بألنفافق معسوس 04 رين للناس ا يرين المنقوش 6 إما ينظر إلى 
الباطن لا إلى النقوش » إذا ههمت بالعاصى فاذ كر نوم النعوش » وكيف مل إلى 
َه ٠.‏ ب ٠. 2 ٠.‏ 0 
قدر بالجندل مفروش » من لك إذا مع التي والجن والوحوش 0 ليان 
من وره حيران مدهوشس 2 وجىء بالجبار 0 عو لوك 0 ؟ يقد 
يتضاءل المتسكير ونذل الرءوس» ويومئدذ يبصر ال كه ويسمع الأطروش يي 
الصراط فك واقع وك مخدوش » ليس تادر يقطعها با قصل “ولا ص عو سس 0 ولا 
تقبيا ل فى ذلك اليوم 0 *ية ولا تؤخد الأروش » والمتعوس خاعيد لد س عنعوش 3 
وينقلب أهل النار فى الأقذار والريح كالمشوة 0 » لخافهم كدر وكذلك الفروش» 
2 ولكون الجيال كا! لعين النفوش » . 

د 

قوله تغالى 2غ وأمأ من يت موأز ينه » أى رحعوت بالحسنات 5 قال الفراء : 
واللراد بموازينه وَزنه . والعرب تقول : هل للك ىدرم بميزان درهمك ووزن درهمك . 

«وأتاتة خودت موازيته تأنه هاوية #افيهقولان» أيه ؛ آنه موي فى الناز 
على 1 رأسه هاوية . والمعنى أنه هاو فى النار على رأسه . قاله عكرمة . والشالى معناه : 
تسكنه التار ء «التار له كالأم لآنه يأوى إلمها ٠.‏ قاله ابن زيد والفراء وابن قتيبة . 

أنبأنا تمد بن عبد املك بن خيرون » قال أنيأنا إسماعيل بن مسعدة » قال أنيأنا 


)0020( المشوشض : النقاد الذايل . (؟)الجحادة . ٠عظم‏ الطريق . والتصل : الفسلل الضعيف والأدق 
لاخير فيه (؟) الحعوش : جم حش وهو مكان قضاء الحاجة . 





سالمة؟ - 


مرو بن يوسدف » قالأ نبأنا أبو أحمد بنعدى » حدثنا أحمد بن عمير بن يوسف » حدثنا 
إسماعيل بن إسراثيل 04 كال حدثنا أسد بن مودى 04 قال ددثنا سلام المعلون 04 عن تور 
أبن زيد ». عن خالد بن ن معدان » عن أب رهم » عن 2 أبى أيوب الأنصارى » قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وس 5-4 إن الزن إذاعات تله الشرئ دين اللا 
ومن عباد لله كا يتا كر ى ف دار الدنيا » فيقيبلون عليه ويسألونه فقول لمهم 
لبعض : رَوَّحوه ساعة فقد خرج من كرب عظي . ثم يقبلون عايه فيسألونه فيقولون : 
مافمل فلان ؟ مافمل فلان ؟ هل , زوجت فلانة . فإن سَألء وه عن إأسان قد مات قال : 
ههبات مات ذاك قبل ٠‏ فيقوأون : : إنا 1 له وإنا إليه راجعون 6 ُلك به إلى أنه الماوية 
قبست الأم وولست لمر 5 

قال . وتعرض على الموى أمالم » فإن رأوا خيرا استبشروا وقالوا : اللمم إن : 
هذه نعمتك فأنمها على عبدك » و إن 8 سيئة قالوا : اللهم راجع سبدك . قاد »)6 
موتا كع بأعمال السوء فإن أعمالكر : عرض علمهم 0ن . 

وقد روك هذا الحديث موقوفا على أبى أ وقد روى مرك كلام ع دن 

د 
ألاك عمل” إذا وضع فى الميزان زان» عملك قشر لا لب » واللب 'يثقل الكفة 


لا القشر... 


1 
يا من أغصان إخلاصه ذاوية » وصحيفته من الطاعات خاوية » لكنها لكبار الذنوب 


عاوية ؛ يإمق ا ا بين البلون الطاوية » 6 ؛ ا امد 


3 ب فلا مخزوا‎ )١( 


32 0-7 


والغاوية » اعلل أن أعضاءك فى التراب ناوية » لملها تنفرد بالجد فى زاوية » قبل أن تمجز 
عند الوت القوة اللقاوية » وترى عتق الميزان لقلة الخمير لاوية « وأما من حَفَت موازيئه 
قأمه هاوية ». 

ذكر الحساب أطار عن أعين المتقين النعاس » ولتثقيل الميزان فرغت أ كياس 
الكيّاس . 

قالت مولاة ألى أمامة :كان أبو أمامة لابرد سائلا ولو 
ولس عنده إلاثلاثة ونانير فأعطاه ديئارا »ثم أتاه سائل فأعطاه ديغارا ء ثم أتاه سائل 
فأعطاه دينارا » قالت ري لنا شيئا ؟ فوضم رأسه لاقائلة فلما تودى 
للظبر أيقظته فتوضأ ثم راح إلى لى السجد . قالت : فرققت عليه وكان صاماء فاقترضت 


بتمرة 2 فأتاه سائل ذات تو 


ما جعات ت له عناء وامر حت له سراجا » وجنت إلى ث, الا ا ضر ذهب 
فمددتها فإذا هى ثلامائة دينار »ذقلت : رهك اه ! مأصنع الذى 2 "© صنع إلا وقد وثق 
با عنده . فأقبل بعد العشاء فلما رأى الائدة والسراج تبسم وقال : هذا خير من غيره . 
فقمت على رأسه حتى تعنَّى » فقلت : رحمك اله ! خلفتهذه النفقة فى سبيل اللومضيمة 
ول مخبرنى فأدفعها ؟ قال : وأى نفقة ؟ ما خلفت شيا . قالت : فرفءت الفراش » فلماه 
رآه فرح واشتد تعجبه . قالت : فقمت فقطعت زنارى 9 وأنفت عل يده وكات 
نم النساء القرآن والفرائض والستن . 
الظروا عرة النائلات هذا تنكف اع 
أخبرنا ان ناصر وعبد الله بن على » قلا أنبأنا طراد ء قالا أنبأنا أبو الحسين 
ابن بشران » أنبأنا ابن صفوان » حدثنا أبو بكر » عن ممد بن الحسين » قال حدثنى أحمد 
أن مير ال سدع عاد بن التوو قال أن خيوة ان د امو البكانين :4 ركان 


ضيق الخال جدا » لاست إليه بوم وهو وحده ققلت له :لو دعوت لله بوسع عايك ؟ 


للق ب :ما صم إنك صنعم . (؟) الزنار : مابشد على أوساط اانصارى والحوس 5 


اذاه وحم للم 


التفت يمينا وشمالا ف بر أحدا فأخذ حصاة من الأرض ققال : اللهم اجعلها ذهبا . فإذا 
فى وال تبرة فى كفه ما رأ, اعون نا . فرمى مبا إل فقلت : ما أصة نع بها قال 
استنفقها . فربته والله أن أردّه 7 29 

أخبرنا ان ناصر ء أنيأناالحسين بن أحمد » أنبأنا هلالين محد ء أنبأنا جدفر اكلدى» 
حدننا ان مسروق » حدثنا مد بن الحسين » عن عمل بن عبد العمزيز بن سامان » قال 
سمعت دَهَْمَا وكان من العابدين يقول : اليوم الذىلا آآلى فيه عبد المزيز كفنت مغبونا. 
فأبطأت عليه بوما أتبتهفقال : ماالذى أبطأبك ؟ قلث : خير . قال : علىأى حال . قات: 
شغلنا العيال» لاحل نن . قال : فوجديه ؟ قلت : لا . قال : فهم فلتدع . 
فدعا ولعك ودعوتث وأشية: . ثم مهضنا لنهوم وإذا اله الدراهم والدانير تتنائر 
فى حجورنا . فقال : دونكها . ومغفى 0 

ما خسر معنا مُعآمل » ولا قاطمنا مواصل . 

نكن 

قوله تعالى : « وما أَدْرَاك ماهيّه' » يعنى الهاوبة « نار حامية » أى جارة قد 
انين تدرها, 

كان عطاء المُّلَى إذا عوتب فى كثرة بكانه يقول : إنى إذا ذكرت أهل النار 
مثابت نفسى ينهم » فكيف بنفس ايقل وتسحب أن لا تبكى 7" . 

رحم ]قلا سيك اق اقظاعة واتمية جر علبها اللي :فنا كن وتيك 
كلاذ كرت جم رهبت وهربت » وكا نصورت ذلوبها ناحت عامها ولد بت . 


كان ابن مسعود يبكى حتى أخذ بكفيه من دموعه فرى بها . وكان عبد الله بن عمر 
(١)ت‏ : أنأرادده . (؟) لاتنقض هذه الروايات الى كان ن الصوفية » رضوان الله عليهم »ويتناتلونهاء 
القاعدة المقررة فى الإسلام لاكسب وايتفاء الرزف «و1 ذروت يضر بون فى الأرض 2 تولك من أل الله » 
ش وإعا كانوا بريدون لرقيق ألقلوب للتوكل على الله والاط.ئنان إلى قدره . 
()ت : ولاتكى »فكيف لا أبكى. 


سنس و للم 


ببى حتى نشفت دموعه وقلصت عيتاه . وبى هشام الدستوالى حتى فسدت عينه » 
وكانث مفتوحة لا ببصر لها . وكان الفصّيل قد أ لف البكاء فرعا بى فى ثومه فسمعه ٠‏ 
أهل الدار . 
بكَى الناكون للرحن ليلا وبانوا ممم لا يلأمونا] 
بقاع الأرض من شوق اليم تحرئ” متى عليها يَْجُدونا 
لنكنيكف 
إذا لانت القلوب الشوف وَرقت رقت ونوغينا إل الفين ورقت ‏ فأعتقث 
رقاب للخطايا رَهْت »ياقامى القلب ابك على قسوتك » إذاهل الفهم بالموى م على 
غفلتك » إدالم العامى حَففْ غب معصيتك أمآ عامت أن النار أعدّت لعقوبتك . 
جلما ماأتم” للذنوب ظايكوا فقد حان منا”" البكا 
ونومٌ القيامة ميمادنا لكَشْف السُتور وكَتّك النطاً 
جات اسرأة فىليلة مطيرة إلىراهب وقصدت أن تفتنه » فقالت : هذا المطرولامأوَى 
لى فآوى . ففتح لها الباب فدخلت واضطجعت وجعلت تريه محاستها » فدعته نفسه إلمها 
فقال لنفسه : لاحتى أنظر صبرك على النار . فأتى للصباح فوضع إصبعهفيه حتى احترقت» 
ثم عاد إلى صلانه فعاودته نفسّه فأتى للصباح فوضع إصبعه فيه فاحترقت » ثم أتى صلانه 
فعاودنه نفسه فل يزل كذلك حتى احترقت الأصابع الجس . لما رأت الرأة فمله بنفسه 
ذلك صعقت ثاتت . 
وكان الأحنف بن قيس يقدم إصبعه إلى للصباح فإذا وجد حرارة النار قال لنفسه : 
ماحملك على ما صنعت يوم كذا . 
قال بعض السلف : دخلت على عابد وقد أوقد نارا بين يدبه وهو يماتب نفسه 
وينظر إلى النار فم يذل كذلك حتى خر ميقا . ظ 


0ك 


(١)ات‏ منى. 


لس ”ا امس 


دخل ابن وَهْب إلى الام فسمع قارثا يقرأ : « وإذ يتَحَاحُون فى النارٍ » فسقط 
لشن عليه يل 
دوع 
يامن أركان إخلاصه واهية أما لك من عَفَِك ناهية » إلى متى نفسّك ساهية» 
ممحية بألد نيا زاهية » مفاخرةللاخوان مضاهيةاانارٌ بين .ديك وتتكنى داهية «وها أدراك 
مأهية نار حامية » . 
تقوم دن قبرك ضءيف الحأث وقد عا رابك فق يدنك وحاشس ووابل الدمم 
اسمقى ألر 0 4 أندرى ما يلاق المطاش الظامئة )0 ار “حامية . 
أن من عى ور 4 أبن دن علا 567 4 أين >ن اول الم در 4 ماذا أعد 
احفر ةاقائة عاب 0 
لو رأيت العاصى وقد شتى » يصيح ف الموقف واقلق اشتد عطثه وما سق » 
وشرر رالنار إليه دسق 4 شمن سق تلاك الرامية 2 نار حامية ١ن‏ . 
أو رأيته يقابى حرتها ويعالى ضرهاء» ححيمها وقر-ها ان والله لايدفم اليسوم 
شرتها إلا عين هامية « نار حامية » . 
يقر الو لد من أبية 04 والأخمنأخيه ؛ ؛وكلة 3 دسب هر ن ذويه”' > أسعدت يأمن معاصيه 
3 2 نار حامية 2 
١‏ ع ا 2 -ا. 2-6 «٠-6‏ ا. 004 7 5 
لهذا كان المتقون يعلقون ونخافون رمه 0ن “وك جرت من عيون 
ادوم و »كانت جفومم دارمة دامية ( ٠.‏ من <وفهم م.* ن نار حامية .. 
أجارنا الله بكرمه منها ووفقنا لا ينحى عنها» وجعلنا بفضله من قام بما يؤْمّر 


واحتدب هأ عنه ا 6 فك له من م سامية )) نار حامية « 0 0ن 





. سقطت من ب. (؟)أقر : شدة اللرد. (ع) ب : وكل قرين بن ذويه . وما اتبتهمن ب‎ )١( 
مان القوسين ساقط من ه‎ )5( ٠ (؛) ت : وخافون ويتقؤن . (6) ات : من عيولهم عيول‎ 


لس سس الس 


الولسى الحادى والعسمرودر 
فى قصة باقيس 

الجد لله الذى مخضم لقدرته من يمبد» ولعظمته مخشع من يركم ويسجد » واطيب ١‏ 
مناجانه يسهر العابد ولايرقد » ولطلب ثوابه يقوم الصلى ويقمدء إذا دخل الَيَ 0 
ف العمل له يفسد » وإذا تست به سوق” 0 مكدع بحا كلامه عن أوكتال 
رد ويا عا ندا إفينا ال د راي لح إل ماج كك 
أن يقال حِد جَد»من شبَه أو عطّل لم 508 جاءفى القرآن يننا أوفى الث ل و 
فأما أن تقول فى الخالق برأيك فإنك ترد » ليس هذا اعتقادم يا أهل امير » وكيف 
لاأتفقد تقالو حون مق الس تاق سليان تفقّد الطير «فقال : مالى لا أرى المدهد» . 

أهده جد من برشد بالوقوف على بابه ولا يشرد » وأصل على رسوله مد الذى 
قيل لماسده : « فيد » » وعلى الصَّديق الذى فى قاوب ّيه فرحات وفى صدور 
مبفضيه قرحات لا تنفد » وعلى عمر الذى لم يزل يقرّى الإسلام ويمْضدء وعلى عّان 
الذى جاءته الشهادة ف بر'دد » وعلى على الذى كان ينسف زدع الكفر إسيفه وتحصد » 
أنحبه وتبغض أبا بكر تبرد » وعلى عمه العباس الذى يعلو نسبه الأنساب وعجد.. 

إنيشنكن 

قال الله عز وجل : « وتفقّد الطيرَ فقال مالىّ لا أرى المدهدة؟ ه . 

كان سامان عليه السلام إذا أراد سفراً قد على سريره وضت كردي . عينا 
وثمالا » فتجلس الإنس والجن وتظلهم الطير » ويأمس الريعمة فتحملهم 

فنزل فى بعض أسفاره مفازة فسأل عن بعد الماء هناك » تقلا لان . فقالت 
الشياطين : إن يلك من يمل الحدٍهدٌ . فقال : على" بالمدهد . قل بوجد « ققال : مالى 





. ب : الداخل . والدخل : الرياء . (؟) الجدجد : الأرض الصلبة الستوية‎ )١( 
. ٠١ (؟) سقطت من ب , (4) سورة العمل‎ 


ا 


أرى المدهد » والممنى : ما للبدهد لا أراه ه أم كان » أى بلكارتف « من الغائبين . 
لاعدّبنه عذاباً شديدا » قال ابن عباس : [ كان”؟ ] ينتف ريشه . وقال الضحاك : 
بكة وجالة وكية لان 0 56 ساطان» أى ححة . وكان المدهد حين نزل سلمان 
قد ارتفم فى السماء يتأ سل الأرض فرأى بستانا لباقس فال إلى المضرة » ذإذا هو مبدهد 
لما فقال : من أين أقبات ؟ قال : من الشام مع صاحبى سلمان وان أن اك كقال» 
من هذه البلاد وملنكتها بلقيس . فانطلق معه فرأى باقيس ومُلكها. وبلقيس لقب 
واسمها باقمة بنت ذى مسرح وق يلت الشعان ملك سب » فاما احتضر استخلفما 
عرف من رأسنا وتديرها» فلكت وكابك سا كند فى أرط سا وق مارت ؛ 
رانك كيدها الوه 1 
فاما رآها المدهد وجاء قال له سلمان ما التق فتك فال أحطت عام ع به 
وحئتكمن 0 6و ا فى القبيلة الىهىءن أولاد ع بن لحف نْ 0 بان 5 
وهو 2 رجل . 
عزنا انا لمن قال أنبأنا ان المذهّب » قال أنيأنا أحمد بن جمفر » حدثنا 
عبداللّه بن أحد » حدثق أبى» حدثنا أو عيدار هن ن عه »عن 016 ن هبر « 

عن عبد الرحمن بن وءلة » عن ابن عباس » قال : سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه 
ول عن سبأ أرجل أم امىأة أم أرض ؟ فقال : بل هو رجل ولد له عشرة أولاد فسكن 
اهن منهم ستة ومنهم بالك شام أريعة . فأما اليانيون فمَذّحج وكندة والأزد والأشعربون 
وأغار وحمير . وأما الشامية فاثْ م وحِدَام 0 

0 إلى وجدت اضراة لكب » يعنى باقس واوقت ' من كل شىء » يعطاه 
اللوك « وما عرش عظم » وهو السرير . وكارن من ذهب وقوامه من جوص 
مكلل لواف :+ 

قوله تعالى : « ألا يَمْجِدوا لله » والمنى : وز لم الشيطان ألا ؛-جدوا لله 
2 الذى مر ج اع » أى الستتر . 


(1)عنت. 


سس ‏ ## لس 


فقال سلمان : « سننظر ل عونا فك عير ادا نك أن يكو ارم 
ف الأرسن لان : 

ثم كتب كتابا وختمه مخائمه ودفعه إلى المدهد وقال : « اذهب يكتابى هذا فأأمه 
إلمهم ثم نول عنهم » أى استتر « فانظر ماذا بر'جعون » من الجواب مله فى منقاره 
حتى وقف على رأس الرأة فرفرف ساعة والناس ينظرون إليسه فرفعت رأسها فالق 
السكتاب فى حجرهاء فا رأت اللائم أرعدت وخضت وقالت : « إلى لق إلى 
كتاب > ركم » لكوئة توما . 

فاستشارت قومها فقالت : « يا أها اللا » تعنى الأشراف » وكانوا ثلاثمالة وثلانة 
عشر قائدا م ع كل قائد منهم عشرة 1 لافءوقي لكان معها مالة ألف «أفتونى ف أَمْرى» 
أى بسوا لى ما أفمل وأشيروا على « ما كنت قاطعة أمراً حتى تشيدون » أى 
تحضرون وأقطم عور 5 . 

«قالوا حن أواوا 72 6 وال تدر على القتال «والاب” إليك»ف القتال ور 7 

« قالت : إن ) الوك إذا وَخَلوا رن » أى عو 2 دوعا » أى خرتبوها وأذلوا 
أهلها . فصدّقها الله تعالى فقال : « وكذلك يفعلون » « وإلى مُرسلة إلمهم بهدية » 
وذلك أنها أرادت أن تمر : هلهو نىّ فلا يريد الدنيا » أو ملك فيسترضى7" بالجل . 
فبعثت ثلاث بئات من ذهب » فى كل لبنة مائة رطل ويافوية حمر | 00 
وثلاثين لسن لباسا واحدا فلا يعرف الذكر من الأنتى . م كتبت إليه : 

حك كذا و كذا ادهل ف الباكوتة عبطا واخم على طرفيسه الك 6 وهر بين 
0 والغامان . فأخيره أميرُ الشياطين بما بعت 0 فقال : انطلق فافرش 
على طريق القوم من باب محاسى ثمانية أميال فى ثمانية أميال البنات ل هن ذهب أفبعلك 
الشياطين فقطعوا 0 وطلوه بالذهب وفرشوه » ونصبوا فى الطريق أساطين 


(ا)ات : شيرضى. 


) التتصرة‎ 6٠١0 


سس اي" # مسنم 


الياقوت الأحمر . فلما جاءت الرسل قال بعضهم لبعض : كيف د خلون على هذا الرجل 
بثلات لكات و مدو ارا يم ؟ فقالوا : ما نحن 8 

لم1 ا عله وغ : عدون مال » ثم دعا دودة قربط فيها خيطا وأدخلها 
فى ثقب الياقوتة حتى خرجت من طرفها الآخر » ثم جمم طرف الميط خم عليه » ثم مير 

بين الغامان والجوارى بأن أمرعم بالوضوء » فبدأ الغلامٌ من مزفقه إلى كفه وبدأت 
الخاوية من كنبا إلى مرقتها . هذا قول سعيد بن حير . وقال قتادة : بدأ الغلام يغسل 
ظواضس السواعد قبل بطونما » والجوارى على عكس ذلك . 

م قال للرسول : « ارجع' إللهم فلتاتينهم ينود لا قبل لم بها » ذلما عادت 
الرسل وأخيرت باقيس بعثت إليه : إلى قادمة إايك لأنظا رما عر | إليهء ثم أمرت 
بعرشها لغمل وراء سبعة أبواب » ووكلت به حرساً محفظونه » وشخصت إلى سلمان 
فى اثنى عشر ألف ملاك » نحت يدى كل ملك ألوف . لخاس سلمارن عليه السلام 
على سرير ملتكدء فرأى ر0© فقال : : ماهذا ؟ قالوا : بلقس قد نزلت مبذا الكان . 
ذال : « [لك. ا عر'شها » « قال عفريت ») وهو القوى الشديد : أنا اتيك 
به قبل أن تقوم مِنْ مُقامك » أى مجاسك . فقال : أريد ا بو دلت . « قال الذى 
عنده ع من السكتاب» وهو واصف بنبرخيا » وكان يعرف الا- م" الأعقلم » »وكان يقوم 
على رأس سلمان بالسيف . قال مجاهد : دعا فقال : ياذا الجلال يكم رام . فبعت الله تعالل 
الملائكة لخملوا السرير نحت الأرض مُدُون به الأركن خذ لخي ارقت الارظن 
بالسرير بين يدى سلمان فقال : « نكروا طاءر'شها » فغيروه وزادوا فيه ونقصوا 
فاما « قيل : أهكذا عر 'شك » ؟ « قالت كانه هورو قينا اليم من بها » أى قالت 
قد أوتت العم لصحة ة نبوّة سامان يأص المدهد والرسل الذى بءئت من قبل هذه الآنة 
(وصدّها ما كانت تبد © والعى : أنها كانت عافلة وإما كانت تتبع دين ابالها . 

فأمى سلهان الشياطينَ فبنوا لما صر'حاً على الماء من زجاج » وهو القصر » وكانت 


. الرهج : الغبار‎ )١( 





سس باو لم 


الشياطين قد وقعت فيها عنده وفلوا : رجِلها كرجل الجار» فأراد أن برى ذلك » 

0 1 2 : 2 ١ 5 

فقيل ها : « ادخلى المح » للسبته الجة وهو معفم الملء « و كشف تعن ساقمها» لدخول 

اللاء » فقال سلمان : « إنه صرح ممركد » أى مماس «من قوارير «ى أىمن زجاج . فعامت 

أن ملك سلمان من الله تعالى.فقالت : وري إأى طَت نفسى » أى عا سبق من الكفر. 
ثم تزوجها سلمان عليه السلام وردها إلى مُلسكهاءوكان بزورها فى كل شهر مرة » 

وبق عندها ثلاثة أيام » وبق ملسكها إلى أن توفى سامان »فزال ملكها عوته . 


السكالرسم على لبسو 
وضحم البيان وأنت فى غرَر الهوى متشاغل2 ببطالم وتصصابى 
ترناح فى “حلل الشيب مُنمن9 أأخذت ميثااً من الأوصاب 
35 ار قد راقة حمنا ناظراً أيْلاه بلآفات شك مصاب 
/ ينغن عنه جاله وكله ومُتَام مُلك فى أعز نصاب 
وأناه من حاب النون مُعاجلة- صعب شديد الوهن لضان 
فرأى اكتساب بديه ل يناف ودعا دو 4 ا غير غاب 
وحواة الا ض مهدم يعلوه كراب جنادل وتراب 
فأفق لك اتناك 57 ' مساعد 1 أطع اميك ساعي لصواب 
وارجع إلى مولاك حَتَ نابا من لبف لان د برد جواب 
تنبا لن اننا 
ألا متيقظ للا بين يديه » ألا متأهب للقدوم عليه » ألا عامر لاقبر قبل الوصول إليه . 
تمع فإن الوت ينذر بالصوت2 وبادز إساعات المي ساعة الوت9© 
وإن كبت لاتدرى.مى أنت ميث فإنك تدرئ أن لا بد من :موت 
الكزانه انا الفموعر اطل »وان اسلف ييه ال 0 


(١)ت‏ : تنعما . (؟ )ات : والتحاء ساعد . (ع)ات : ساعات ألبقا ساعة الفوت . 


(: )اث : سفينته اساحل . 


) تي ا 


دخلوا على أعرابى يمودونه ققالوا :> أنى عليك ؟ فقال : خسون ومالة سنة . 
فقالوا : عمّر والله . ذقال : لا تقولوا ذلك والله لو استكاتموها لا ستقلاتموها 

إخوانى : من أخطأته سهام المنية قيده قل الهرّم » إن لكل سَفر زادًا فنزوّدوا 
لسفرك التقوى » وكونوا "كن عابن ما أعد ل ولا َطلونَ علي الأَمَدُ فتقسرّ قلويم , 
الله ما بسط أمل” من لا يدرى : أيصبح إذا أمسى أو عسى إذا أصبح . 


- شاي )- و 3 4 ١‏ 
لو عن اونا مقلم 11 عراش ولكل يا موه 
ع - 28 1 
1 ليك ِ ف فيقتضيرك ع 04 مر بره دن 0 ريرة الخبير” «( 


يسْرق الثىء من واك وإرتْ كان خفيًا عن أعين الرمد”© 
عالة “كمالك قن" نيك - بالكيرها ب الاب 0 
إخوانى : | إن العبّر قد وضحءتءوإن الْتذر قد نصّحت » وإن ن اموا اغظ قد أقسحت: 
1 1 لو اس سم يو 
ما لذى عاك هوا “تع » زوين مايق وار و م 
الخ بالراوح و بصع ٠‏ تلديم العواهب 60 المقل” وضع كأنه ماشيع » 
من جاع ولا جاع من شبع ؛ أ.: لهم أده إن المنوين الستملة » أين التأهب قبل 
الشدة ء أبن التيقظ قبل انقضا عالدة» عا نبْ نفسّك على قبح ال » وحذّرها من مثمرات 
الحزن والندم » وامنعها تخليطها فقد طال السقمءوة كُرها لماقها يمن قد سيق من | 
واحضر معها باب الفكر فإنه أعم ايك 0 ونادها فى اعكلوات إل ك مع الديات و . 


أ 


و1 #©» 


(2 


0 


وي حتت نين أثناء الأمل* و ا المرء شل * ينتقل 
ويجائى ءنحت صارية؟ بجر السبل” وتجبل الجبل 





. (؟) المريرة : الشدة والقوة. والحسد : براد به هنا ااسلبوالحرمان‎ ٠. ينتك : يببءك إلى أجل‎ )١( 
. (؟) الرمد : الصاب برمد فى عينه . (:) الفيد : أول الشباب . (ه) ب :غو متدع‎ 
ت : فلتامحها . () كذا بالأصل : واإصارى : الحافظ . ويقال : أجبل القوم إذا صاروا‎ )١( 
لى الجبل . ونحجبلوا : دخلو‎ 


لساة.سم سمه 


أن من كان َف شخصه مثل َل السَّيْر إن عض فتل 
أن من يل من صرف الركدى 2 حكم للوت علينا فمدّل 
وكأنا لا نزى ما قد ترى وخطوب الاهس فينا تَنتَضْلٌ 
فرويدا بشلام صبحه؟. ففى الأيام والدص ذُوَل' 


السكالرم غلى قور تعالى 


+ 
ْم لاا - عور القيامة « 


قال الفسرون : لا زائدة . والمنى : أقم . وقال بعضهم : « لا » رَدْ على منسكر 
البعث . قال ابن قتيبة : زيدت « لا » على نية الرد على المكذبين » ا تقول : لا والله 
ماذاك كا تقول . ٠‏ 

«ولااً قم بانس اللورامة » فيها ثلاثة أقوال : أحدها : أنها التى تلوم نفسها حين 
لا ينقعبا الوم . قاله ابن عباس . 

والثانى : أنها نفس المؤمن التى تلومه فى الدنيا على تقصيره . قاله الحسن . فعلى هذا 
تكون مدوحة : 

والثالث : أنها جميع النفوس . قال الفراء : ليس من نفس بره ولا فاجرة إلا وهى 
تلوم نفسهاً » إن كانت عملت خيرا قالت : هلا ردت . أو شرا قالت : ليتتى ل أفمل . 


د #نخ 5 مم . 5 عم 9 2 
وحواب القدم محدذوف 6 تهديره ب لتمءكن 6 دل علييه قوأه :)0 | سب الإنسان 


8-- 


أن أن تسم عَظَآمَه » واللراد به السكافر . 

« بلى قادرين » العنى : بل جمعها قادرين « على أزل وق انه » والينان : 
أطراف الأصابع . وف المعنى قولان : أحدا أن تعمل أصايع يديه ورجليه شيئا واحدا 
كحافر الجار وحَف البعير يعدم الإرفاق بالأعمال اللطيفة »كالكتابة والخياطة . هذا قول 
تيون ب جوالتاق »اندر عل تنو ةينات © كاك وان درت عقذاميا م ومن فذق 


اءاسم لد 


على جمع صغار العظا مكان على جمم كبارها أقدر . وهذا قول ابن قتّببة والزّجاج . 

قوله تعالى : « بل بريد الإنسان د أمامه »فيهقولان : أحدها : يكذب عا أمامه 
من البعث والحساب . قاله ابن ابن عباس . والثانى : يقدم الذنب ويؤخر التوبة ويقول: 
سوف أنوب . قاله سعيد بن جبير . فملى هذا يراد بالإنسان الل وعلى الأول السكافر . 

قوله تعالل مال انان وام القيامة»أى متى هو» 50-6 به.فهذا هو الكافر . 

«فإدا يرق البصرٌ» قرأ ان كثير واين عامس وأو عرو و+«زة والكسانى:«برق» 
يكسر الراء . وقرأ نافع بفتحها » وها اختان » تقول العرب : برق البصر يبرق وبرق 
يبرق » إذا رأى هو 'لا يفزع منه . 

ومتى يبرق البصر؟ فيه قولان : أحدما بومالقيامة تشخص بعر السكافر فلا يطرف 
لا برى من الأمور التىكان يكذب بها فى دار الدنيا . قاله ال كثرون . والثانى : 
عند الموت . قاله يجاهد . 

توه شال ©« :وشنف القدر »اأى ومن ضراوع قال أو مود #حف 
وكسف بمعنى واحد . 

قوله تعالى « وبع الشمسْ والقمر » قال ألو عبيد : إما قال جع لتذ كير القمر . 
وفى هذا اع قولان : أحدها جمع بين ذاتمهما . قال ابن عباس”'؟ : جمعا كالبعيرين 
الفية"؟ :رمال عطاقي مانت عفان وكذقاق و البعره زوفيل فى اسان 
واتزد عاق شانا ةمق الت قدم و االتيا ونه بسع بنهما فى ذهاب نورها . قاله 
الفرّاء والزحاج . ' 

قوله تعالى : «يقول” الإنسان» يعنى الذكدات بيوم القيامة : «أبن المفر*» أن الفرار 
ركلا لاورز » أى لاملجا ١‏ الو بك بومئذ المستق” » أى النبى والرجوع 
« ينأ الإنسان بومئذ بما قدم ور » فيه ثلاثة أقوال: أحدها : بما قم قبل مونه 
وفاسن من خواء فعمل به بعل موته . قاله ان مسعود . والثالى : بأول عمله واه : 


(1)ات : قال أن عسعود . (؟) ب : والقرينين . وما أثيته من ت - 








ووم 


8 .بع 
قاله مجاهد . والثالث : با قدم من الشر وأخر من اللير. قاله عكرمة وقال : بما قدم 


- 


أ ال لاع 
من معصدءه وآخر من طاعته ٠.‏ 


لنشنكن 
ا ١‏ نشرها » واحزنا على الذنوب إن أظررها » واحسرنا 
على خطايا ما غفرها » مر 7 لمن حاد عن لطر ريق وقد أبصرهاء من إن شاهد ناته وكأنه 


م م برهاء اله لقد آذى المامى نفسه ا ذا >2 مهم موعفلة 200 د كزع 
9 ثم أعرض عنها بعد أن فهمها وندرها »وحك إلى متى تضيع زمنك » وإلى متى إيثا 

فتّنك » أما أن التنبه من وسنك » أما حق أن تميل عن سنك ء يا لاهيا 8 وق 
حر نك » يا بائما نفسه أرضيت الفاتى شمنك » أن فيبمك قاف و52 * فطنك » 
بق بين سك وبين علّنك » أين زاد رحيلك وعدّة كفنك» إلى متى مع الدنيا 
كمع وتنك ين السبيل إلىصلاحك وتلافيك » وكل ما ذكره العائب ونلا فيك » 
أ بزيمك 2 يف : « وتثلاك لتر أخلكنام 5 » أما ينذرك إعلام ذو كذلاك 


ءَِ م 
أ 


7 » أما يقمم عر رَى عزامك : «و> قصمنا من 60 ) أماً يقصر من 


م 
فصورك : «وبار مط وقصر 0 “كي أما يكنى كلات مخا 2 وقد خت من 5 


التلاف 9 > أنارارت مال النقونة كيك فقت 7 ؛ لقد مرت فى جوت التخويف 
مبتف بالعصاج فك أعد يي 


ياهذا لا نوم أثمقل من الغفلة» ولار ف" انين ااقهرة) ولاميمية كرت 


7. 


القلب » ولا نذ. بر أْبْلَْ من الم 


ألا تلو فتقمر عن هواكا ققدّر شيب رأسك كان م0" 


أكا» الس انق 6 الراك “الف إلى الناك كذ كا 


. ب : وتطنك . (؟) سورة الكيف نه‎ )١( الأصل : ما إن‎ )١( 
. + سورة الحج ه‎ ١ سورة الأنبياء ال‎ )6( . ٠١ سورة هود ؟‎ )4( 
. (و)ات : نقدر وشيب رأسك‎ 5 : ٠ سورة 0 . (4) سورة الع-ك.وت‎ )0 


0 


١ 3 5086 2 5 3‏ 
أراك تزيد حذقا العاصى ‏ وتغفل عن أصيحة من 1 
عد 


- 
520 ابه 


با قوم غرقت السفينة ونحن نيام ٍ أو ِ سامح فى حبة حمطة » وداود 
لم يساهل فى نظرة . 
يا مُدّمن الذنوب مذ كان غلاما » علام عوَّلت قل لى على ماء ا من 
أنى حراما » أما ترى ما حل بهم من الذنوب إليك قد تراتى » آه لفن عَم ما سيّلق 
كيف يلقى منآماً » أبن أرباب الأسمار والتدامى » كله القوم فى قبورهم ندامى » قل لى 
من اعت فى أمورك إماما » أمآ ما جرى على المصاة يكنى أماما » إلى م 'نضيع حديئا 
طويلا وكلاماً » ما أرى داءك إلا داء عقاماء أما تؤثر نيران تخويفك ؟ صارت 
رداوسلاما. 
فذَكر النفسَ علا أنت راكبّه وكاية سوف كلق بمدها كربا 
إذا أتيت المحامى فاخش غايتها من بزع الشوك لا ين به عفباً 
عاد د 
إلى متى أعمال ككلها قبآح » أين الد إلى 5 مزاح » كثر الفساد قأين الصلاح » 
ستفارق الأجسادٌ الأرواح » إما فى غدرَ وإما فى رواح » سينقغى هذا الساء والصباح » 
وسيخاو اللى بالوجوه الصّباح » أفى هذا شك أم الأمر سراح » أين سكران الراح راح » 
حل للبلى والدود مباح » لما اغتباق به ثم اصطباح » عليه نطاق من القراب ووشاح » 
عنوانه لا يزول مقهومه لا تراح » أناه منكر ونكير حهذا فى الأحاديث الصحاح» 
م. 0 ومقاتل بلاس تبلا امتقول عن بن مدح أوذم أو بى أو ناح ء لو قيل 
له تمن كان المواد الاقتراح » وأ لى وهل يطير مقصوص 6 
لت استراح أما هذا لنا قايل”'؟ » إنا لوقاح . 


أنى الناسُ لقي وتعامؤًا عن الميِرْ 


ال 6 9 9 , 3 9 
فل للاه وومةه قَ عد اعرف اتولسير 


. الأصل : قايل‎ )١( 


سوس د 


ك 


ببى المرص والقكا كر والبغى . والبط'ا 
لين باق كفارن فكونوا على حدر 
يا ضحيع” بع البسلى قل لت لمشي ولي 


عىوم 
. 90 


يد ردك سهان حزان عرفت الث 


حم على فول تعالى 
ايع ٠.‏ 9 98 
0 يليا الإنسان وملر بم ودم واخر «( 

ل 2 امه لابحار قر ويتجير»وقبائه حي 0 1 
00 4 0050 سم ا انير 008 ا رب 520 م( من 
0 ا منك على العذاب قل لى ومن أعند 6 نسدت معاداك 00 أماك 6 
0 لقد أ التفصير 0 ببابك 4 2 أن دعيى 8 الثواب شىء من 
أثوايك » والآيطان يجرى منك مجرى الدم من ارايك © فهو متمسكن منك إذ فت 
في محرابك إلى حين قولك الله أحبر . 

تقوم إلى صلاتك وأنت متكاسل » وندخل فى الصلاة بقلب غافل » وتستعجل 

فى الصلاة لأجل العاجل » وإذا نظرت بعد الصلاة إلى الحاصل : فالجسد قبل 
والقلب 5 

يامن ذل المعاصى إعلوه » يامظالم القاب متى لوه » هذا .القرآن بتسلى عايك ونتاوه 

يامغتدًا بالزخارف والْقويه » مدب عالمعدمن الدنيا وتحويه » هلك والله ذوءحدب 


أو كبر أو نيه » ونا واللّه أشعث أغبر ؛ أنت فى دار انزعاج لعا يه كن 


)١(‏ زر : تنم (؟)ب: وقللى: محرنة. 


كوس لد 


البااولاً تأمتيا» عا امكقا لتخرج قبا )نامك الت فا ترط ا 
كان يتنم فى قصورها قد فسح لنفسه فى توانيها وقصورها » خدعَته والله بغرير غرورها 
بعذ أن ماس الرعايا ودر » ثقلتة والله صريما سريعا ء وسلبعه واليه ما نه جيما» 
ويزنه كبرا كبيرا وعرًا منيعا » أثراه يفتخر فى قبره أو يتكبر » خلا بءله فى ظلام لحده 
جل عر اشاده وجدمول تن برجوعه إل الدياتووةر دا سيدا أو حير 

فتنبه أنت من رقداتك » وكن وصىة نفسك فى حياتك » فاقد بالغت الزواحره 
فى عظاتك » > نسمع موعظة وك مجلس نحت مني » يالا من نصيحة لو وجدت ناذا » 
ى حجة عليك إذا لم تسكن مّلاذا » والشىء إذا لم ينفم فربما ؟ذى » وأنت ا هذا بعد 
هذا يفك احير 


0 


1 17 م 
بي العالى والعشر ويم 


الجد ش للتفرد بال والجلال » التنضل بالمطاء والإفضال » مسخر السحاب الثقال ؛ 
ع الزرع تربية الأطفال » جل عن مل ومثال » وتعالى عن حك الفسكر واتيال » 
قديم م بزل ولا يزال» يتفدل الإعام فإن شسكر زاد وإن 1 يشكر أزال « لقدكان 

سيا و لي 3 يتان عن تا وهال 6 . 

أحمده عل ىكل حال » وأصلى على رسوله مد أشرف من نطق وقال » وعلى صاحبه 
أبى بكر الصديق باذل النفس والال » وعلى عمر الفاروق العادل ثما جار ولا مال» وعلى 
عمان الثابت للشهادة بوت الجبال» وعلى [ على' 3 بحر العلوم وبطل الأبطال ؛وعلى 
عمه العباس المقدم فى نسبدعلى تيع الأخل والآل . 


تت 


.. 
- 


قال الله تمالى : « وتقد كآن لبا فى ين آله جِان عره: 
م وق ْ 1 
عين و شال “,» 


سبأ عى القبيلة 9 م من أولاد سبا » وكانت بلقيس ا ملكت قومها ثرامم يقتتلون 
على ماء واديهم غملت هام فلا يطيعومما »فتر كت مُلكبا وانطلقت إلى قصرها 
فنزلته » فا 1 عُرالشس بينهم أتنها فآلوها أن ترجم إلى إلى ملكا فأبتء فقالوا : 

لترجعن” أو لنقتلاك . فقالت إن لا تطيءونى . فقالوا : إنا نطينك . لغاءت إلى واديهيم 
وكانوا إذامطروا أناه الشيل من تير يه أيام ع فأعرت فد عابين الحبلين 112 


و<بست الماء من وراء لد رجيات 4 اوايا فيا فوق” مص 5 وبنَت من دونه 





.١هًايس (؟) سورة‎ ٠. سفطن من الأصل‎ )١( 2. الأسل «مساكلهم » وعي قراءة‎ )١( 
. (:)الستاة : السد‎ 


للع 


7 كة وسناة نان عفر ره على عدد أنهارم »فسكان الماء مخرج منها بالسوية» 
إلى أن أسامت مم سلمان . 

وقيل : إتما بنوا ذلك لغلا يِمْتَى السيل” أموالم فنبلك » فكانوا يفتحون من 
أنواب السد مابريدون فيأخذون من الماء ماحتاجون 7 » وكانت لم جنتان عن عين 
واطيع وعرن خياله لأست أركن وكارك افوا كريم: »وان كانت اللرأه عر .ببق 
الجنتين والكْمّل على رأسها فترجم وقد امتلا" من لذ ولا تمس بيدهاشيئا منه » و 1 
0 حَيْة ولاعقرب ولا بعوضة ولا ذباءة ولا رغوث . 

ث الله تعالى إليهم ثلاثة عشر نبيا وقيل لهم : : « كُأوا من رزق ربك واشكروا له 

ا » أى هذه بلرة طيبة » و نكن سبخة ولا قبا مايؤذى « ورب غفور » أى 
واللّه رب غفور . 

0 فأعرضوا » عن الحق و وكَذن] الأنبياء م ا امنا علمهم سَيْلَ العرم « وفك 
لي 

أحدها : أن الم رم : الشديد . رواه ابن ألى طلحة عن ابن عباس . وقال ابن 
الأعرابى : إن العرم : السيلٌ الذى لا يطاق . 

والثاتى : أنه اسم الوادى . رواه عطية عن ابن عباس . وبه قال قتادة والضحاك . 

والثالثْ : أنه المسناة . قاله مجاهد والفراء وابن تيبة . وقال أبو عبيدة :العرم جمم 
عر مة وهى الك 0 والماة . 


ار 
والرابع : : أن العرم : الجرذ الذى تقب عليهم السكر . حكاه الزجاج . 

وى صفة إرسال هذا السيل عليهم قولان . أحدها : أن الله تعالى بعث عليهم على 
سكرم دابة فنقبته . روى عطية المؤنى عن ابن عباس أنه قال : بعث الله تعالى عليهم 
دابة من الأرض فنقبت فيه نقبا فسال ذلك الما هإلى موضم غير الموضم الذىكانوا ينتفعون . 


() الكرح سبد الثين وكداك البتاة: 


ل 


به . وقال كَتَادة والضحاك : بعث الله عايهم جُرذا يسمى الخد » واعخلد الفأر الأعمى » 
فنقبه من أسفله فأغرق الله به جنامهم وخرب الله به أرضهم . 

والثانى : أنه أرسل علمهم ماء أحمر قنسف السد" وهدّمهوحفرالوادى . قاله يجاهد . 

قوله تعالى : « وبدلنام يتمهم » يمنى اللتين كانتا لم القوا كه « جنتين ذوانَ 
أ كل نط » قرأ ابن" "كير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسانى كل . 
بالتنوين وقرأ أبنو عمرو « أ كل بالإضافة . وال كل : الْقْر . وف المراد باتدمط ثلامة 
أقوال أ حدها ‏ أله الأراك #الهالكنين وغاهف والون< فل هذا أ كله مره ٠‏ ومرة 
الأراك : البربر . والثانى : أنهكل” شجرة ذات شوك . قاله أبوعبيدة . والثالث . أنهكل 
تَيتاقد أخذ عم من آلر اراق لامك 1 كله . هال يرو والزجاح. اقل هذا النوق .+ 
الخمط : اسم لدأ 21 

الئل : الأرااء . قاله ابن عباس . وقوله تعالى : « وشىه من سدر » وهو شجر 
التق . والعنى أنه كان الجط والأثل فى جنتهم أ كثر من السّدر . 

« ذلك جر ينام بما كفروا » أى ذلك التبديل 9 زينام بكفرم « وهل تمزِى إلا 
الكفور » قال طاوس : الكافر يحازى ولا يغقر له» والمؤمن لا يناق* كن اللسالت.: 
وفال الفراء : الؤمن يرَى ولا يازى » فيال فى أفصح اللغة : جزى الله المؤمن 
ولا يقال جازاه بمعنى كافأه . والكافر بمجازى بسيئة مثلها مكافأة له » والؤرت. 
يتفضل عليه . 

قوله تعالل ورجلا حي بعداسطرت لني «ولند كان تير ارال 

مِنْ قصصهم أنَا جملنا ينهم وبين القرى التى بار كنا فيها ومى قرى الشام 3 

ظاهرةً © أى متواصلة ينظر بمضها إلى بعض « وقددنا فمها السَيْر» فيه قولان : أحدها 
أنهم كانوا ينندون فيقيلون فى قرية وبرجمون فيبيتون فى قرية . قاله الحسن وقتادة . 
والثانى . أنه جمل مابين القرية والقرية مقدارا واحدا . قاله ابن قتيبة . 


امام ل 


قوله تعالى « سير وافيها » اللعنى : وقلنا هم سيروا فبها « ليا لىّ وأياماً » أى ليسلا 
ونهارا آمنين من مخاوف السفر من جوع أو عطش أو سبع أو تعب . 
فبطروا النممة ومَنُوها كا مَل بنو إسرائيل لمن والساوى « ققالوا رَبّنَا باعد 
بين أَسْفار آ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو . « بََدْ بين أسنفارناً » وقرأ نافع عام 
وحمزة والكساى : « باعد » روى عطية عن: ابن سنن اه قن : بطروا عيشهم 
وقالوا : لو كان جتى جناتنا أبمد مما هى كان أجدر أن نشتهيه . 
« وظلمُوا أنفسهم + الكفن وتكذيت الرسل 8 +ملتام أحادية” 6 لمن بعدهم 
يتحدثون ءا 5 « ومرقنام كل ل © أى فرقنام فى كل وجه من البلاد 
كل التفريق » لأن الله تعالى لما أغرق مكانهم وأذهب جنهم تبددوا فى البلاد وصارت 
العرب تتمثل فى الفرقة بقوم سبأ يقولون : تفقوا أيدى سَبا . 
أنيكنين 
وقد حَذْرت هذه القصة من انالآف وبينت عقاب تارك الشكر ٠‏ 
الكايوم على البسير 
ملك كيال . طوال: أ آثال 
وأقبلت على لديا ' مُاحًا أ إقبال 
فياهذا مجه ل اق الأهل والال 
فلا بد من الوت 5 حال من الال 
متى تفيق من هذا امرض ١م‏ راض ؛ متى استدر 5 هذه الأيام الطوال العراض » 
ياغافلاً عن سهام لوت اليد اذ ألُواض »ع نان تند أصاب السب” من قبل الإنباض"؟ » 
و آن لجع المياة الشْتَات والانفضاض » وحانّ لبنيان السلامة الحرابٌ والانتقاض » 
وق لمقرض أت يطالب المقرّض بالإقراض » ودنا من مبسوط الآمال الاجماع 


. الإنياض : تحربك القوس اينطلق السمم‎ )١( 


ووم ل 


والانقباضٍ »أما الأعما نكل ,بوم فىانقراض » لقند بت قبل شكة السيو ا 
| للتراضىء آنا وق لراحلين ما ضيا 520 ماض » » بنيان مالم" حتى لم ع وهذا 
قد استفاض خط ل على َعم فى رُعَام واتخقاض » ابض يدك والعاقل 
ناهض قبل الإنهاض » إن اموت إلياكىا كان لأبويك فى ارتسكاض » إن ل تقدر على 
شرع الصالحين رذ باق الحيآض » إن لم تسكن بنت لون فلتكن بنت تخاض”" , إلى 
متى وحتى أتعبت الكُوّاض » أمالك أتفة' من هذا التوبيسخ ولا امتعاض » كلا بتى 
نصيحك نقضت وما يعاو بناد مع تقاض » يا من باع نفسه بإزة ساعة بَيعا عن راض » 
لئس ما لبست أندرى ما تعتاض ء يا عله لاكالعال ويامرضا لا كالأمراضء إنما مر ى 
بقدر عملك عند أعدل قاض . 
فرك“ الشيب فاقضٍ ماأنت قاض يبدار من قبل حين البياض 


إن شخ الشباب َ راض الليالى فتصرتف فيه قبل التقاضى 
د 
- 55 ل - - 5 2 و عدا 
العاقل” من راقب العواقب » والجاهل من مضى قدما وم يراقبء أبن اذم الموى 
زالت وكأنها لم تسكن إذ حالت » أبن الذين برا أقلام التى وقطوا » وكتبوا صكالك 
الآمال وخَطُوا » ونحكموا فى بلوغ الأغراض واشتطوا » وانفردوا بما موا روا 
وم إيمطوا » علا على عال وما أسرّع ما انحطواء وسارت مهم مطايا الرحيل مخذى 
ا 
بهم و كلو 
رصع بات للموت آمناً أتَنْه النايا بنتة بعدما جم 
فل ستطم إذ جاءه اموت خأ فراراً ولا منه بعواته امتقع 
فأصبح 0 النساه مقئما ولايامع الداعى وإِن صوتهر ل ١‏ 
)١(‏ الصكة : الضربة ‏ (؟) بنت ابون : الناقة إذا كانت فى العام الثانى واستككاته أو إذا دخات 
فى الثالث . وبنت مخاض : الناقة الى دخلت فى السنة الثانية .2 () قصرك : غايتك . ش 
(4) عطو: مجد فى السير , 


سدم ٠‏ 572 
وكرت من طق فصاو دقيله وفارق ماقد كان بالأمس قد مم 
لنكنكن 

باحر صا على الدنيا مغى عم رك فى غير شىء اع 7 ل زمان لاعن هلال للد 04 
مالذت لذ الدنيا إلا لسكافر لا بودن بالأخرة 4 5 لعلي| ل العقل لا ينظر رف عافية 04 الدنيا 
اما حي را لي 1 ا ا ما ك1 وبا قدرمعي ؛ 
إلى هذا السكرىأين التيقظ اول الثزى » »قد قتلقبلاك ١‏ 9 وان بفهم أولوا لبي 
ادن ر رّقاده 43 يأمر يض ا 4 بأمعر ضَا هى* 0 6 يأم نع الدنئنا ياى سّواد سواده» 
ماينفعه اللخ عل كه "واو حيو ان عليه اداه ن يناه 4 َال اتد غرر تلك لواو 
سلب القرباء را » ولك المتقاخ ى بالأجَل لو فهمت از 1 #أماق كل بوم تمحبوب 


الى » أما ترى الأس:ة تعمل طعنا ووَخْرا » أما تشاهد مهنّدات السيوف تبن هرّاء 


أبن من أوعد ووعد؛ هل نحس مهم من أحدٍ أو 1 0 
على ذاما ممى وعليه تمنى طوال مُنى وآجال” قصار 
وأا ترفسيكا اها" أنه أغلن فيه 12 
ين ا الأعمار ثرا سا 6 بالورق انتثار 
وال نيا كلا وضّمت نينا غذاه من نوائبها 01 
عن المعواء مالع 0 همي هى المئؤاد ماجرسّت جبارل0© 


5-2 





. 2 ء 7< ا 
شن يوم بلا امس ليوم2 بغير غد إليه بد | يسار 


السكالرص على فول تعاللى 
لإ رفيع الدرّجات »# 
قال ابن عباس : رافم السموات « ذو العرش » أى هو خالقه ومالكه . 
)03220 م ازنك : شدتك وألصةتك . رع الفار 3 غم السبن وتشدود الفاء : السائرون 3 وحففت 
الفاء لضرورة الوزن . (؟)ب : ودهرا. (:) الطوار : القدار . (©) ب : ماخطيت. 
عرفة والتصويب من ت 8 (5) العحماء : الداية . و<يار : هدر لادية فيه ٠.‏ 


حت 1 عد 


1 
زين السماء بالنحوم تزيين النقش» وجمع ال وفرف بنات نش » ومد الأرض 
كتمهيد الفراش » وأنزل القطر ين الوكين “والناء 2377 حوس ل الأدمن هل افرش 
وااشكن ماعن يارو جاء 71 “زاد على اللر'ش”" » وضجّ لمرضه وما يصبر على 
اتنداش » ثم بقشة لاقامة البعاوة ولعي ؛ سبحانه من عظير_شديد البطش « رفيع 
الدرجات ذو العرش » . 
قوله تمالى : « يلقى الروح » وهو الوحى « من أمْره » أى بأمره « على من يشا 
من عباده وهمالأنبياء « لينْذر يوم التّلاق » وفيعه خسة أقوال : أحدها أنه يلتق أهل. 
النياة:والاوظن. وام يوست بن هيران عات عبان وهقال بأل وعد دبوالناف 
يلتق الأوَلون والآخرون . روى عن ابن عباس أيضا . والثالث : يلتق الخالقوالخاوق.. 
قاله قتادة . والرابع: المظلوم: وااظالم قاله ميمونابن مهران . والخامس : يلتق الرء تعمله . 
قاله”* الدعابى 
مع على قود تعالى 
ل( لينذر يوم التلاق 4 
بوم ” تذل فيه الأعناق ل الخلاق , ومر ف “© أملة الشقاق بالرياء والنفاق » 
ولشهد اعت و الأو راق بالأعمال و الأخلاق »وسيل دموع الآماق م, 17 ن الأحداق على 
تفربط الايّاق”*'' » ويضمّق غلى العصاة التاق ذا عر الإعتاق » و يرز اجنم فها 
لخم والَسَاق مُمَد للفجار والساق » افحتم فأحالت اليم وماللم من الله من واق » 


)١(‏ الوبل : الطر الشديد . وااطش : الطر الضعيف ٠‏ ١؟)ت‏ :فزاد. (؟) زاد على 
المرش : أسله الثل : هذا أجل ارم . والحرش : صيد الذب . ومن أساطير المرب : أن الذنب 
إذا واد واداً حذره الأرش » فبينا هو وولده فى تامة سمم وقم عفار على فم الجحر فقال : ياأبت الحمرشض 
هذا ؟ نقال : يابنى هذا أجل" ٠.‏ (4)ت : حكاه التعلى . (ه6)ات: ومحشر . 
)3( الأباق 2 جم آبق .وهو السد الحارب . ْ 

) البصرة‎ 5١ 





حب 0 حت 


واطلعت على الأفئدة وبواطن الأعماق تحلون ”2 بها ولا يل لم وئاق » حرها شديد 
وبزيد بإطياق الأطباق » ا دون 5 إحداقء هذا وأهل” الجنة قد نالوا 
الرضا بالوفاق » فازوا وحازوا 7" مرائب السّباق » فهم فى ضياء نور كامل وإشراق » 
واكم ليا 2 اط بوصفهمديدالرو اف 3 وكؤوسمملوءة فياحسن الد 1 الدهاقء كانو | يثتافون إلى 
ابوت وفو] العم ا درم غرت 1ل نياق » وقسب د أعأمنا عا 
تحرى على الفر بين دم الافتراق 2 على من شاء من ع6 ماده إيندر دوم التلاق * 
ددم 
2 بوم ثم بارزون « أى ظاهرون من 0 0 لاق على ا مهم ىل «( فيه 
ثلانةأقوال : أحدها : لا مخنىعليه م نأعالل شىء . قاله ابن عباس . وامراد المهديد بالجزاء 
وإن كان لاق عليه به اليوم شىء 7 والثالى 0 .لا إستكرون ممه يل ولا مدر 7 قاله قتادة 58 


والثااأث : أن الممئى : أبرزم يهأ كاه الأوردى . 
نين 


قوله تعالى : « لمن الاك" اليوّم » اتفقوا على أن هذا الكلام بقوله الله تعالى بعد 
ذناء اكللق » واختلفوا فى وقت قوله على قولين : أحدعا : أنه يقوله عند فناء الخلائق إذا 
ليبق يجيب » فيرد هو على نفسه فيقول : لله الواحد القبار . قاله الأ كثرون . 

والثالى : أنه يقوله فى القيامة . وفيمن يبه قولان : أحدها أنه جيب نفسه» وقد 
سكتت”*؟ الخلائق لقوله . قاله عطاء.. والثالى : أن اطلائق تحيبو نه فيةولون: لله الواحد 
القجار . قاله ابن حر خُ 


م 
إذا خلت الديار وم ببق وَيَّار وذهب الليل” والنهار » والإنس والجن والأطيار» 
وفرع لضان والابار » وناك اطبال أصارت اعبار » قال اللاك العظير الجبار 
(١)الأصل‏ 0 (؟) الأصل :م محدذون . () ت : نازوا لغازوا غازوا . 
(4)ات: سكت. 


سد سوس سس 


« ان الك اليوم لله الواحد القبآر». 


00 : ل( اليوم م 


٠ 2 

قاميت الأقدام حى لعيت ولصبت » وكا سعت 5 ف العاريق كت 1 
وسقطت الجبال ولطالما انتصبت » وظهرت الخبآت التى كانت قد احتجبت » والموضٌ 
0 37 مأء 5 ف ' بالتسار * ل 1672 ااذه 0 
عرو ان و نفس ماشربث » لجى بالنيرار”2 فزفرت 0 وغصبت » ومبصت 
مسرعة إلى أربابها ووثدت » فاتزجت” القلوب ورهبت وهربت» وكيف لا نجزع 

. ء. 7 ع 0 
فبكت العيون وانتحبت : « اليوم تحر ىكل نفس با كسبت » . 

ع 
قوله تعالل : ولاظل اليوم »4 

ميزان العدل تبين فيه الذرَة فاحذروا » الظل ظلمات بوم القيامة فاذ كروا » إن الله 

مجر اسم الحساب قد بق القايل لإتيانه ٠.‏ 
5 0 539 فى 5 و 

فلان أى قرب . 

« إذ القلوبُ لدى المناجر © وذللك أنها ترتق إلى الحناجر فلا مخرج ولا تمود 
«كاظمين » أى مغمومين ممتلئين حو وحزرا « ماللظالمين من حم ) أى قريب ينفعهم 
0 ولاشفيع يماع “0 نهم فتقبل شفاعته . 


لو رأيت القألمة قد دلوا بدك الا رتفاع 2( وصاروا ا الأقدام وكانوا على قاع » 





(١)منات.‏ (5)ات:وجىء بجهم. | (6)ب:تزفت. ‏ (4)تأزمحت. 


كوس لس 


وبكوا ولا ينفءهم على وفآق الطباع “وكيل م الجزاه عدلا بأوفر صاع » وعدوا أن 
الأعمار مركت بالفرور وائلدّاع » وأن كل كواقه بس التاع ولهم أاتكاة 
الدنيا كان مم الوداع 2( عمس صو | اسم رات والأسر أت أغده الأوجاع ( وندم س0 م ب 
الدياد بورع 0 5 0 2 القيامة اد المتاع » ظبر ذ ذالم بن 
-000 :وماوث الصعف ولك ف تلات ك البقاع ل وثر تبت الأعمال . ونودى : : 
عام : » ونفعت الشفاعة لامو 1 "5 وما [افعار انتفاع 2 ما للظالمين 2 - 
ولا في يع يطاع نا . 
لنقيكن 

قوله تعالى : « بعلم خارئتة الأغين » قال ابن قتيبة : الخارئنة وانليانة واحد 
وللافسرين فهها ثلائة أقوال : أحدها : أنه الرجل يكون ف القوم فتمر” به المرأة فيريهم 
أنه يفض” بصّره فإذا رأى منهم غفلاً لظ إليهاء فإن خاف أن يفطنوا له غضّ بصره . 
قاله ابن عباس . والثانى : أنه نظر المين إلى ما مهى عد. . قاله مجاهد . والثالث : الغمز 
بالمين . قاله الضحاك . وقال قتادة : هو لمن بالعين فها لا حبه الله تعالى ولا يرضاه . 
5 أمانة أو خيانة . 95 0 


جع 
ذنوبك ظاهرة لا تحتاج إلى تفتيش » حيّة لسانك ف الملاهى من الحيات المناهيش » 
كيف تلحق الضالحين وهل يطير طائر بلا ريش » تغتاب الرفقاء وتعيب الأصدقاء مع من 
تعيش » لا عملاك لنا خالص ولا تقاك لمواك قانص » لقد رضيت المعايب والنقائص أمأ 
رظل المياة ظلٌقارلص »م قيض اللوت كف" قانص .م أشخّص الردى من طرفر 


. الأصل : المؤمن‎ )١( 


كمه هعم .-- 


شاخص مكانك بك وقد جاءك 51 اي 2 ولقيت كل الأذى من أوق القوارص 04 
0 62 

ارام دده ا “رايا م قالوا خلوه فهو عاص ؛وبى 

الك بق لد ميل الصا كأنك قلت الآن مافعل 0 


مصى الشخص 3 الل -3 فآنةرض اا واغافات كل اموت من عاش ميك 0 
ألا دالو | هدى النفوس فإبا رم لس يضيطها الحزم 


تنيقنكنا 

يامن عليه منازل الموت تدور » وهو مستأنس بالمنازل والدورء لا بد أن مخرج من 
القصور على التوانى والقصور ؛ لا بد من الرحيل إلى بلاد التبور على ااخفلات وعلى 
. القتور » أهاسكك واللّهالةرور بفنون الخداع”© والغر ورء يامقلم القلب وما لاقاب 'ورء 
البامطن خراب والظاهر معمور » لو ذ كرت القبر الحفور كانت عين العين تفور» ولو 
تفكرت فى الكتاب المسطور دفنت الا-تغفار بين السطور » ولو تصورت النفخ فى 
الصور والمما تتغير وتمور » والنجوم تنكدر وتغور » والصراط ممدود ولا بدمنعبور» 
وأنت.متخيراق الأمور يكن غل خلاق الأمور» ستحاسب عل الأيام والشمور + 
وترى مافعلته من كور فى الهار والدّ حور » ستدزن إمد السرور على تلاك الشرور 
انوت الأجُور » وبان المواصل من الممجور وك هون دون أعل و الزور» تصلى 
ولكن بلا حضور » وتصوم والصوم بالنيبة مغمور» لوأردت الولدان ور اسألنهم 
وقت السحور » ؟ نتاطف بك ياتقور» لقم عايك يا كفور »> بارزت بالقبيسح 
والكرم غقور 2 يعم خا نه الايزوما 0 الصدور » . 


وصلى الله على سيدنا تمد وآله وصحبه وسل . 


)١(‏ الفافس : اافاجىء الذى يأخذ على غرة )١( ٠.‏ الأصل : الفوارص ٠.‏ (؟) عأئص : متحير 
(4) الطسم : قبيلة من عاد انقرضوا . ره)ت : الخدع , 


ابا لس 


الولسن الدالتُ والعثمر وده 


الحجد له الواحد الماجد العظم » الدالم العالم الا 9 القديم » القدير البصير النصير الخليم » 
١ -‏ 5 57 .- 
القوى العلى الغنى لمكي » قغبى فأسفر الصحييح وعاق الجاع » وقدر فاعان الضعيتف 
| ا 8 
واوهى التوم , ا عباده فسمين طائع , 0 ؛ وجعل مالم إلى دارين دار النعم ودار 
4 9 
الحم فم من عضمه من مك 2 حريم؛ ومعهم من قذى له ان 0 
على الوب 9 ويم 6 وو صميم دن 5-0 60 بين الأمس بن والعمل كك 4 حرج موسى 
و 

واعيا وهو || 0-3 ؛ وذهب ذو النون مغاضيا فالتقمه الاوت- وهو ملم 3 وكان محمد 
صلى الله عليه وسل يقبم| كان الكن لذلك اليتم ؛ وعصى آم وإبليس هذا مرحوم 
وهذا دي 4 كإذا عت شيل الياللك اكوا يك دقوع للكت فقل : « ذلك تدر" العزيز 
العام 5 1 


1 
باه من المذاب لالم ؛ ومن علينا كان المزيز التقديم» فهو مستحق الجد 


علينا باللفضل الو العميم » وهدانا عله إلى السراط المستقيم 00 


ل ده وكيف لا محمد » وأشهد أنه.ل يلد وم يُولد » وأن تدا 
عسدده الدع رسوله الألأحد 4 أخذ له الميثاق على أرب الأيياء الا 4 


عسى يول : « ومُبشراً برسول يالف من بعدى اسمه أجد » وتوسل به آدمٌ وقد أ حد 


له من قود >ن ملك كر 4 6" صلى نه عليه وسلم م سناك الطر 5 ف القورم 4 وعلى صاحيه 


أن كاز الديق الشازق إلى اللأعات والتمتديق + :اغب العقيق والافيق الرقيق حي 


301 


يسافر وحين يم » وعلى عمر الذى عمر من الدين ما عمر ودفم الكت افد اعون يي 

وأ كل تقوم » وعلى مان الشريف قدّره الكثيف ستره الذى احتسب عند الله صيره 
2-1 م 2 2 ٠.‏ 7 

على ما ضع 0 وعلى على عدار العاماء وقطهم 4 ومعدم الشععان 80 حرابهم والوّمنون 


57 ا (ك)ت :تردد . (©) ب : لاخواتم . 


شعت /1 سد 


من كربهم فى مقعد مم » وعلى العياس عمه وصنو نه 3 أقرب اتلكاق إليه ع يليه . 
5 5-58 -- هه 
دع د 
قال ا تعالى : « وإن بو أن لمن المرلمين 0 وس ّم انرا لين حداف 1 
لفات : ضم النون وفتحها وكسرها واطْدْز مع اللغات اثلاث 1 
٠. 3 34 ٠.‏ 4 3 ءِ 1 3 
وكان واس م>ن ولد لععوب 4 وكآن عابدا من عياد بى إسراتيل فراى م ُ فيه 
من الكفر » تاف أن تازل بهم عقوبة » رج هارباً بنفسه وذريته وكانوا بنينوَى 
شر 3 هن أرض الموصل ع« قبءثه له ١‏ د إلهم فدعاعم إلى الله تعالى وأممم بترك عيادة 
اران 52 ا رحلا فيه حدة وأمأ | يبلوا أخيرم أت العذاب مُصبحهم ع ثلاث 
فأقبل العذاب 5 قال إن عباس رحى ا عنهما : : نش يبى بين العذاب وبيهم الا فدر 
ال >2 ءٍِ 3 أل 3 و 
تانى سيل ووحدوا <ره على أ كتافهم , وقال سعيك 21 حمير . عشيهم العذاب 37 على 
الثوب الصَفْر 7" . وقال غيره : غامت السماه غماً أسود يُظبر دخانا شديدا ففشى مدينتهم 
فاسوّدت أسطحتهم ل 2لا أيتنوا بالملاك لبسوا المستوح 0 '! على رء وسهم الرماد 3 
وفرّقوا بين كل والدة وولدها من الناس و الأنعام وكحُوا إلى الله تعالى بالتوبة الصادقة 
وقالوا : آمنا ما جاء به بونس. فكشف عنهم العذاب فقيل ليونس : ارجم إلمهم 
فقال : كيف أرجع إامهم فيجدول كاذبا» وكان من بكذب فيهم يقتل . 
فركب السفينة مغاضيا . 
فإن قيل : فلمن غاضّب ؟ فالجواب : أنه غاضب قومه قبل التوبة واشتهى أن يذل 
بهم العذاب لما عانى من تسكذيهوم ؛ فعوتب على كراهية العفو عنهم » فاما ركب السفينة 
وكفت فقال : ما م قالوا : لا ندرى . قال : لسكنى أدرى » فمها عيد أبق من ربه 
وإنجاء وال لانسير <تى توه . قالوا : أما أن واللّه با نى الهلا “نلقيك . قال : فاققرعوا 


ظش وح واس مق معنى ذو له تعالى : « فساه” « تألقى نفسه فى الماء « فالتقمه اللو 
)١(‏ سورة الصانات وه+1. (ع6)ات: عيادةالأصنام . (#) ىت : الصفر . وف ب : القيرا. 
والضفر : الشعر امحتيع :1 





ا ين 


وهو ملم » أى 2 د فلولا أنه كان من المسيحين » أى من الست قبسل التقام 
الحموت ١‏ وقيل : بل فى بطن الحموت . 

وفى قدر مُكثه فى بطن الحوت خسة أقوال : أحدها : أربءون نوما . قاله أنس 
8 وان جرخ . والثانى : سبعة أيام . قاله سعيد بن حير . والثالث : ثلاثة أيام . 
قاله مجاهد وةتادة . والرابع : عشرون بوم قاله الضحاك . والخامس . بعض نوم . 
قال © الى : ما مكت إلا أقل من نوم + التقمه الموت مس فلنا كان بعد العصر 
وقاربت الشمسٌ الذروب تثاءب الحوث فرأى يوني ضوء الشمس فال : « لا إله إلا 
أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين » . 

ل فتبذناه بالعتاء 9" » وفى الأرض التى لا 'يتوارى فمها تور وهو 
- » أى مسريص . + قإلراى فدكوة + كيكية الفرخ للمعوط 7" "الذى: لفن لهرش 
0 وأنه عله حجر هن قطي وش واااو وزع اسن عليه ووق عرها يانه 
و وعنم الذباب عنه فإنه لا يسقط على ورقه ذبانة . وقيض الله تعالى أوية *؟ من 
الأوحش وخ عليه بكرة وعشية فيشرب من ليها . وقال وهب بن منبه : أنبت الله عليه 
الدباء فأظلته » ورأى متها فأتجبته ‏ ثم نام فاستيقظ وقد ببست خرن علمها فقيل له : 
أنك م قلق يوا قروا انرق عر كلراء واناالتف لتك اله النامق النامن 
أويزيدون 9 رحتهم 0 

قوله تءالى : « وأرساناه إلى مائة ألف » المنى : « وكنا أرسلناه إلى مائة أاف 
أ يزيدون » العنى : بل يزيدون . قاله ان عباس . والثالى :أ نبا ععنى الواو تقدبره : 
ويزيدون قله ان قتيبة . وفى زيادنهم أربعة أقوال : أحدها : عشرون ألما . رواه 3 
ابن كمب عن رسول الله صل الله عليه وسل . والثانى : ثلاثون ألا . والثالك : بض 


. الممعوط : الذى لا ريش له‎ )©( 2 ٠. الأصل : قله . 2 (؟) ب : فنيذه . وقوله بالعراء‎ )١( 
(5)اب : فعثق عايه . وما أثيته من ت‎  . (غ) الدياء : القرع . (ه) الأروية : أتى الوعل‎ 


وعم لس 


عه 


وكلذون: ألقا» واليو لان عن ابن عباس . والرابع : سبعون ألقا . قاله سعيد بن جبير . 

فإن قيل :كيف قبات 7 توبتهم ولم ي#بل ان فرعون. 

فالجوابمن ثلاثة أوجه : أحدها: أن ذل ككان خاص”"'؟ لم .كا فىالآية . والثانى : 
أن فرعون باشره العذاب » وهؤلاء لم يباشرم . ذكره الزجاج . والثالث : أن اله تعالى 
عَلم منهم صِدّق النيات مخلاف غيرمم مذ كنا بن الأنبارى 2 

دع 

فانظروا [ إخوانى ] ”" إلى القوبة [ النصوح ]”" الصادقة كيف أثرت » وقاومت 
العذاب فدفت وتفعتء فَلياجاً المامى إلى حرم الإنابة » وايطرق' بالأسحار باب 
الإجابة 29 » قا صدّق صادق قُرد » ولا أتى الباب تحلص فد » وكيف رد من قد 


استعى دقيأ ل هم « نوبوا» إعا الكأن فى صدق التوبة . 


وليست التوبة نطق اللسان إما هى ندّم القاب وعَرّْمه أن لا يعود » ومن شرط 
متها : أن تسكون قبل معاينة أمور الآخرة » فن باشره العذاب أو عاينه فقد قات موسم 
القبو ار | قبل المفاجأة بالفوات لذعا لابوا من نسأل الله يقظلة تحركنا إلى البدار 


قبل أو يقم الفؤت والمسار 3 
السكالرم. عبلى البسيو 
3 ق م مال 8 
يالى على الناس إصباح وإمساه وكنا الصروف الدذهر أساء 
وى الملولكٌ وموك قُْ تغيرهم عضر على العبد والأعياة أحساه 
عت يادار د نانا دأف أن . . راقن اللسيسة أو نان أعناة 
اقد نطقت بأصناف الءظات لنا 2 وأنت فما إظن الناسْ خرساه 
هه 5-2 - 5-5 
إذا تمطفت بوما كنت قاسية 2 وإن نظرت عينفهى شوؤساوا” 


. (؟9)ت : واإطرق بالاستجابة باب الإجابة‎ )٠.تبنم)؟(‎  .اصلاخ:ت‎ )١( 
. (؛) العوساء : الى تنظر عؤخر العين كيرا وغيظا‎ 


0 4 كك 


أين الملوكٌ وأبناء الوك ومرت كانت لم عر عرة فى الللك قكاو) 

نالوا يسيرا من اللذات وارتحاو ١‏ رخبم فإذا النغاء بأسأه 
الدنيا دار كدر » بذلك جرى القدّر » فإن ضفا عيش” لمظة ندّرء ثم عاد التخليط 
فبدّرء الورود فنها كالصّدرء ودم قتيلها 0 0 متتابم متواصل وسيفها إذا 
ضربت سيف فاصل ء وحر'صها على المقيقة مُأصل”” » وخيرهامظنون وشرهاحاصل . 


فاتك إوة 'علة, مخلة ساينة د عوإنا” ولك ا« الزماوتة. تالت 


3 00 افاتلث أفلت فاك - فن آلة لد و2 
ولت بنيرانٍ وساة سيو يا وَمَلِك مانا “كن أذاة 0 و 


أزالك رولك باقست عق كثانه:- .ردك كانعنا 95 الوذ مكلف 


- 


انين 
أآريات النيش والتدر غبوالرا كب المثر الجر والقاتةبوالقي العسن م 
. 8 و . 6 ن 3 0 2 5 
مازالوا شعلون أفمال ل إلى ان تمعى يع العمر م( و رادت لس نشعهم لع.ل النتصب 
قد حر إلى بيت لا بدرى فيه المت والقرت » وعليه 'نوب لاخيط ولا رُنَ » الحنة أنه 
أنه مااتتقل عا يس » تالله لقد حال حُلوم أ ال وصار ما كان ينفع يضر اء باعوا 


عمخشاب”" الموى ثمين الدرّ » ولا يمكن أن يقال الباشع غِت لأنه باع وهو يدرى 
أنه 7 000 

الفيداةة للق وكين ار ريم » ن أهلها درس" 

أقاء تتاو ام و أذ اعلل وها ود اليه 

فام <١‏ نام فى أدى و >ن ر 
)١(‏ القعساء : : تأنيث الأقعس » وهو الرتفم . (») الفاصل : الفارق ٠.‏ (©) قلت : أبغضت . 
(؛) غلت : جاوز تالحد . وأغالت :.أهملكت وغالت : اغتاأب . وحشت : أصاحت وأعطت ٠.‏ وحاش 
افيه عاض م عواانه ابصرفهإلى الحبالة. والمعنى : أهلكت . (0ه) صات : أدنأت . وصلتالسيوف : 
سم لها صوت عند الضراب ٠.‏ (5) الغمر . من لم يجرب الأمور . (/) الخشاب : الردىء . 
رم الأصل : وهو يدرى من يدرى أنه حر . 


3 


مبجتى ضداً تتا ان فلن طقس 


م طّ 


7 


إنما دثياك غانية لم مهتأ زوجها العرسن 
فالقها بلزهد كملدرعا فى يديك السيف والتر'س” 
دن عق افع ليه اأمليا ف اللوك مناين” 
تنيكنيكن 
إخوانى : حاسيوا أتفسم قبل الحساد وأعدّوا لاؤالسميح الجواب » واحفظوا 
بالتقوى هذه الأيام » واغسلوا عن الأجرام هذه الأجرام » قبل ندآم النفوس فى حين 
سافناكء قبن طشن شين اللياة قدا فر تي 139 قبل فرق كان تال داف + 
قبل أن تدور السلامة فى أفلاك عاقها » قبل أن تجذب النفوس إلى القبور بأطواقباء 
وتترش فى الاحود أخلاق أخلاقها » وتنفصل المفاصل بعد حسن اساقها » وتشتد 
شدائد الحسرة حاسرة عن ساقهاء وتظهر مخبآت الذموع بسرعة اندفاقها » وتتقلب 
التالوب ف ضَّنك ضيق خناته! » ويطول جوع" من كان فى الدنيا فاكها 7" » وتبكى 
التفوسفى أسرها على زمان إطلاقها . 
إخواق : الأيام مطايا بيدها أزْمّة ركبانها » تعزل هم حيث شاءت » فبيناهم على 
غواربها ألقنهم فوطتهم نا مها 
قال الحسن : يعرض على العبد بوم القيامة ساعاث عمره » فسكل ساعة لم تحدث فيها 
لوا ا 1 مهنا حر اك 
د بردي 
وكان بوأس بن عبد جالسا ممم أحعابه تدهم فنظر فى وجوه,هم وقال : لقد ذهب 
من أجل وجا 39 ناف 
52-07 الا ونان إلى إلى أخ له : : أمَا بعد نقد أحيط يك من كلجائب » واعلأ" يسار 
بك بى كل بوم وليلة” "© صرحلة » فاحذر الله عالى والقام” © بين يديه وأن يكون آخر 
عهدك به والسلام . 


: ت : قبل طمس شمس الإشراق بعد إشراقها (؟) الأصل : شاقياء محرفة . ولعلها‎ )١( 
. ب : والوقوف والقام‎ )4(  . (ع) ب : فىكل ايلة وايلة‎ ٠. شافبا وهو كثر الناس سؤاله‎ 





الس لس 


- 


ع الوب عتسيتها. _:وكيرها نهو اللشن 
كن مثل ماش فوق أد. ض الشوكٌ م مايرى 
لا تغررت طفيرة 7 الجبال من الحصى 
قال أعرابى : لا تأمن من جعل فى ثلائة درام قطم خير عضو منك أن يكو نعقابه 
غداً هكذا . 
قال رجل ابعض الحسكاء : أوصنى . فقال : إياك أن تسىء إلى من تحب . قال : 
وهل يسىء أحد من بحب ؟ قال : نعم تعصى فتعذّب فتكون مسيئا إلى نفسك . 
أعطيت سيفاً لك يعض" العد1 ولبى فى كفك غير القرّاب 
فاهرب من القَىّ وأشياعه وحن لك حنينة الضّراب 
اتزجر 27 هذى النفس عن طيعها 3 لاتترك قصّد الرواب 


السكالرصم على قور تعالى 

0 أفرأيت إن مَتَعناهم سنين »4 
اعم أن الآدى ابن وقته » لأن ما مغى لا لذ ة له » لا تفقرر مد امهل ولا تنس قرب 
الأجل » فالأيام ماحل وستصل الرتواحل » تأهَّب' لحوض ستر ده ؛ ياخاسرا رأس المال 
وما يفتقده » ياطالبا طول البقاء وما يجده . 0 
بو قر كد سيت .لوف ل 6 
0 م3 27 واد ث3 0 لدعت 
3 على زمن ومنزمن فبكاؤنا موصولة دده 
و ترى ك3 هنا مخارة والعمر يذهب فانتاً عدده 
لاحر رعش خرفها” أوقانة ودر لنا 0 


(١)الأصل‏ : تذكر. (؟)ب: أجده. (؟) تغولنا : تفتالنا , 


2 


3 


5 


من أقرض الأيام أتلفبا 


5 


جرم ال عجء لا 
حى العيب ال 200 ١‏ 


وقغى جيم قروضها داه 


لا أهله فنا ولا ولرث.ء 


نيان اننا 


وإذا قالت النفس حقى قال حظى نجاتى . 


. الطمطمة : الحفرة‎ )١( 


يجبت لا توق النفس” جلا 
وعصيانى العذول وقد دعانى 
أؤْملَ أن أعيش وكلً 01 
وأيدى الحافرين كل مما 
نراع إذا الجمارين قابلتنا 
ع وزو 
فإن أمّات أرنف عق قسائل 
ف من ذى مصانم قد بتآها 
قلسل الم ذوبال رََىر 
فبات وما دوع درل زوال 
فاكره الابيسب ذم نا 
فو أن الفرّط وهو حى” 
افاز بخبطة وأصاب حَلا 
فيالاك عن دها عظة الى" 


للوور ذيب 


تدبروا أموم ندر ناظر » أين السلطان الكبير القاهى عم جمع فى مملسكته من 
عسا كر » وم بنى من حصون ودسا كر وم تمتع يحلل وأساور وم علا على نابر 
آخر الامى إلى المقابر » العاقل من ينظر فما سياتى » ويقهر بعر'مه شر" الموى العاتى » 


إلبيه وقد تصركم لانبسات 
إل وشذى وعا فيه تيحاق 


و 


.مك 


وى من مسا كن مُوحشات 
وتشكن حين تخْقَى ذاهبات. 
فنا غاب علدت رائعات 
عا انس القرون الخاليات 
وشيدها قليل اللموف عالى 
أم" عن النصائح و امنلات 
حيحاً 3 أصبح ذا شكات. 
له لا نيز إلى الاعات 
و الباشات الصالحات 
رّ يش الأمور الموبقات 


(؟) القلة : اماعة من الناس . 


سس سس 


: 03 5 7 مخ - 2 5-5 
وكل أنى ثراء سوف على عدا والجيساع إلى شتات 


كأن ل يأف ينا ماتقضى2 وليس بفانت ماسوف بالى 
النيكنتن 
كأنك بك وقد مَل الناعت "2 » وحل ممحلك السةا ب الباغت » وردك من 8 
ناطق عسات ؛ , ععويي | الام لامك عن باق 9 مخرج ونقس 
هافت 2 »وقد مضى فُن يرد الفانت » وصرت فى حالة ير“ى لما الثامت » يا جحبا 
كيف يفرح هالك فانت . 
عباد الله : النظر النظر إلى العواقب » فإن الابيب لها براقب » أين تسب من صام 
الم اجو نوا لذة المامى الفاجر » رحلت اللذة من الأذواه إلى الصحائف » وذهب 
٠‏ نصّب الصالحين مزع المائف » فسكأن م يتعب من صائر اللذات وكآنلم بلعذ من 
نال الشبوات . 
أي هبة الله بن خمد » أنيأنا أو الحسين بن على » أنيأنا أنو بكر بن مالك » حدثنا 
عبد ا بن اده عد أن دكا يزيد » حدثيا اد بن ساة »عن ثابت » عن 
أن قال : قال رسول الله صلى عليه وس : د يوق ألم أهل الدنيا من أهل النار 
فيصيغ فى النار صبفة "م يقال له : يا بن أدم ه در ا قط ؟ 
فيقول لأ اتا مه الدنيا من أهل الإنة فمدْيغ فى الجنة 
صبفة ثم يقال له : ياين آدم هل رأيت بؤْسأً قط ؛ ؟ هل مركبك شدة قط ؟ فيقول : لا واه 
يارب ما مرى بؤس قط ولآارات شدة قط . 
00 


اتفرد بإخراحه مسح 


- 








)١(‏ كذا ءاأصل . 5 . وهفت القىء : امخفض واتضم ودق. 
(؟) يح حير طعند الباق ٠.‏ : 


ع9 ده 


تبسك ؟ قال : مامضى من أعيمك بوم" إلا ومغى من بوأسى بوم » حتى معنا بوم 1 
وروينا أزداود عليه السلام رأىراهبا فى ول جبل فصاح به : ياراهب من أنيسك. 
فقال : اصعد تره . فصعد داود فإذا ميت مُسَحَى قال : منهذا ؟ قال.: قصته مكتوبة عند 
راائية . فدنا داود عليه السلام فإذا عند رأسه لوح عليه مكتوب فقرأه فإذا فيه : أنا فلان 
ابن فلان ملك الأملاك »عشت أل عام » وبنيت ألف مدينة » وهزمت ألف عسكر» 
وااعفاة أل اصرأة » وافتضضت ألف عذراء » فبيها أنا فى مُلكى أثانى ملك الموت 
فاخ رق ماأنا فيه فها أنذا : التراب فراشى والدود جيرا . قال : تقر داود منشيًا عليه. 
كنا : 

حصّلوا بأنواع من الأحداث من كل ماعمروا على الأَجْداتُ 

فإذا الذى جتعوه طول حياتهم ‏ اتنب العدى وقسيمة الورّاث 

حالت منازلهم على طول الى ووجوههم فى الأرض بعد ثلاث 

يامن يسمه ببيته وأثائه لك فى الثُرى 0 بغير أثاث 
أخبرنا أبو القاسم الحزترى» أنبأنا أو بكر الخياط » حدثنا أبو عبيد الله بن 
روسب » حدثنا ابن صفوان » حدئنا عبد الله بن تمد ؛ حدثنا الحسن بن جمبور » حدثنا 
الميم بن عددى » عن عبد الله بن عباس وابن حصين بن عبد الزحمن وغيره » عن عمرو بن 
ميمون » عن جر ير بن عبد الله قال : افتتحنا بفارس مدينة قد إلنا على مغارة ذ كر لنا 
أن فنيدة أمن الا فدخاناها ومعنا من يقرأ بالفارسية فأصينا فى تلاك الغار ة من السلاح 
والأمو ال شيئا كثيرا ء ثم صرنا إلى بدت يشبه الأزج "9 عله مرو عفاينة تاها » 
وإذا فى الأزج سرير” من ذهب عليه رَجَل وعليه حُلل قد عزقت وعند رأسه لوح فيه 
مكتوب فقرى لنا فإذا [ فيه ] : أيها العبد المملوك لا تتجبّر على خالقك » ولا تمد قذْرك 
التى جمل اله لك ؛ واعلم أزاللوت غابتتك وإن طال عمرك وأن المساب أمامك » وأنك 


سس سم ل 


إلى مُد:معلومة ترك لمن خذ بذتة أحب ماكانت الدنيا إليك » فقدام لنفسك خيرا نجده 


محشراء ونزوّد لنفسك من متاع الغرور ليوم فاقتك . أيها العبد الضعيف اعتبر بى فإن 
ف ممتيرا» أنايم رام بن مهرام ملك فارس » كدجي اتوم مانا واد دام ا رتوم 
أملا وأ هع فى اللذة » وأحرعهم على جمع الدنياء قد يت '؟ البلاد النائية » 
وتنات الملوك الساطية » وهزمت الجيوش العظام وعشت لهسمائة عام » وجمعءت من الد نيا 
مالم يجمعه أحد قبل » فل أستطع أن أفتدى نفمى من الموت إذ تزل فى ٠‏ 

وقال مد بن سيرين وأعرك سارة دذة [ اعم البرد ] 0" وامؤن أغشية خنافا 
فكانت الل عليه فلا يليث أن ينادى : ادفعوها . فإذا حلت سبال انكر علي 
فعا ل : قبحك الله ممن. دار ! مكثتُ فيك عشرين سنة أميراً وعشرين سنة خليفة » 
ثم صرت إلى ما أرى ! 
وكان عيد الملك بنصيوان يقول عند موته : وله وددت أنى عبد لرجل من مهامة 


أرعى غنمات فى جبالها » ولم أ كن أل من هذا الأمى شيئا 
تنا 


كل حَىَ لاق امام فودى ما ل مؤمّل من خلود 


لا هاب النونُ شيئا ولا “8 تى”؟ على والد ولا مولود 
م ا 0 5 2 دهم (ه) 
مدخ الدهس' فى مارِيجخ رَضْوَى2 ويحط الصحورٌ من هود 

زدف 


02 


ولقد تثّرك الحوادث والأيا م وَهْيَا فى الصخرة الصيخود 
0 ل نخصده ا 7 شن بين قالم وحصيد 


أمها الجاهل الذى 05 الده نَ وفى الدهى عاقرات الخدود 


سراعا امهل +وروة 


اق 


)١ )‏ جبيت : <صلت فى جايهاء أى خراجبا ٠‏ (؟) من ت. 
(ع؟)ه ذه الأبسات هن قصيدة لان مناذر فى رثاء عبد اليد الثقق »وقد أورد اللرد فى الكامل 
مائفة منها » وعنده أنها من حاو المرائى وحسن التأبين . السكامل 8؟/ طأورا. 

(4) روابة التكامل المبرد : ولا ترعى . (0) هيود : جبل 

(5) الهي<*ود : الصماء الصلية . وروابة البيت فى ب : واقد تل الموادث والأيام . وهنا . 


سس لس ل 


أن عاد ونب وأبو ساسا ن كسرى وأبن صمب مود 
نوت امسو المح ور 2 اد وشاده العي90 
شد ارات دمغ له المقيا” من بايا #توعنه يك 
كان 0 إليه ما بين صننااء وتعين إلى قرى دود 
وار و ررايات خيل حافلات تمدو يمثل الاسود 
فرمى شخصه فاقصده الده ‏ ” م من المتايا.. شديد 
١‏ ل عن ارات بره وروي سير 
وملوك من كَبْلهِ عرو لفيا أغرزرا بالنصر والتأييد 
دا ذاك مركت الطير نجرى 6 ا 0 بالسّعود 
وصروت الأيام أسهان اللخ ان إليه من الغحط الكؤود©» 
ما وقاه' ما حاولوا لواعة اده ر وما أ كدوا من التأكيد 
وكذاك العصران لا يليئان الجفوة” أن اناد بالوعود 
وبعيد ما ليس يأنى وما يدن ه منك المصران غير بعيد 
جع على قود تعالى 


مور 


عتعون م 
أن الذين كانوا فى اللذات يتقلبون » ويتجيّرون على اتللق ولا بون 
لم كؤوس النانافبانوا يتجرّعون « ما أغنى عنهم ما كانوا عتعون 6 . 
مدوا أيديهم إلى الحرام » وأ كك ثروا من الزال والآنا م » و وعظوا بمنثور ومنظوم 


لسسش ةا د 


)0020( الشيد : ماطالى 4 ه الخائط ون حص نوءوه ٠‏ وروايةالبيتىالكامل: 


لإما أغتى عنهم ما كانوا 





أن رب الحصن الحصين إسور را ٠‏ ورب القصر اليف الشيد 
)2( رواءة الكامل : 
شلك أركانه ونوية ٠‏ إلى ديد وحقفه جلنود 


(؟) الكامل : خلفه . | (4) الكامل : وبانا حديه . 
(5) أسبلن : أسرعن . والغط : المتحدر . والسكئود : الشديد . 
(؟؟ التبصرة ) 


رمم د 


من السكلام » لو أنهم يسمءون « ما أغتى عنهم ما كانوا يعَتمون » . 

م لكل منهم فى كفن» إلى بيت الل والممّن » وما ححبهم غيره من الوطن » م نكل 
ما كانوا تمعون « ما أغنى عنهم ما كانوا مون » . 

ضمهم وله القراب» وَسّدعليهم فى ترام الباب ء وتقطمت بهم الأسباب ‏ والأحباب 
برجمون « ما أغنى عنهم ما كانوا يمتءون » . 0 00 

أين أموا لم والذخائر ء أين أحابهم والمشائرء دارت على القوم الدوائر» فقي أثم 
تطممون « ما أغنى عنهم ما كانوا يمون © . 

شغاوا عن الأهل والأولاد » وافتقروا إلى يسير من الزاد » وبانوا من الندم على 
أخس مهاد » وإتما هذامن حصاد ما كانوا تكرن 1 نانس عيه را يعون 6 . 

أين الجنود واتخدم أين الكرّم والحرم » أين القع والتمم » بعد ما كانوا يربعون 

00 عنهم ما كانوا ينون » . 

أور أينهم فى حلل الندامة » إذا برزوا وم القيامة » وعامهم للعقاب علامة » يساقون. 
بإلذل لا بالكرامة » إلى النار فهم يُورَّءون « ما أَعْتى عنهم ما كانوا يمتّمون 6 . 

يا معشر العاصين قد بقى القليل» والأيام تنادى : قد دنا الرحيل » وقد صاح بكم 
إلى الهدى الدليل إن كم تسمعون « ما أغنى عنهم ما كانوا بمهون » . 


سد لومم ل 


الجلس الرابع والعسسروده 
فى قصة ز كريا ويحبى عليهما السلام 

الجدله الذى لم يزل عظما عليًا »مخذل عدوا وينصر وَلِيَا » أنعأ الآدمى حَلقَاسويا» 
ثم قسمهم قسمين رشيدا وغويا » رفع السماء سققاً مبنيا » وسطح الهاد بساطا مَدْحِيا » 
ورزق اعللائق بحريا وبريا »»م أجرى”" لعباده سيا ”" أخرجمنه لجا ريا مك أعى 
ضميفاً مالم بمط قوياء فبلته على الضف ضف للراد ووهب له على الكيّر الأولاد 
« كبيعص ذكر رحمة ربك عبدّه زكريا » . 

و0 5 ص 52 

أحمده إذ فضل وأعطى شبمأ ورياء وأصل على رسوله حمد أفضل من امتطى 
تبريا”اء وعلى أبى بكر الذى ألفق وما قلل حتى مخلل” ' ويكنى زيا 3 وعلى حر 
الذى كان مقدما فى الجسد جَرِيَا » وعلى عمّان الذى لم يزل” عفيفا سيا » وعلى عل 
أشجع من حل حَطَا * » وعلى عمه المباس الستسق بشيبته » فانتقمت الأرض ريًا. 

ع 

قال الله تعالى : « كبيعص » للعاماء فى تفسيرها قولان : أحدما : أنه من المتشابه 
الذى انفرد الله تعالى بعامه . 
الحادى والياء من حكيم والعين من عابم والصاد من صادق . 

قوله تعالى : « ذ ثُر رَْمة ربك » العنى : هذا الذى نتاوعليك ذكر رحدة ربك 
«عبده زكريا» وفيه ثلاثة لنات7©: أهل المجاز يةولون : هذا زكريا قد جاء مقصورا . 
وزكرياء بمدودا . وأهل نحد يقولون ز كر ى فييجر”و نه ويلقون الآلف . 

قوله تعالى « إِذْ نادى ربّه نداء حَفِيًا » والمراد بالنداء الدعاءء وإنما أحْفام اثلا يقول 





: ب :م أجد. (؟) السرى : النهر . (؟) كذاى ت . وفىب : سيريا . والثتراء‎ )١( 
. الناقة الحسنة اللون . (؛) محلل : جعل الخلال فى ثوبه . (0) الخطى : الرمح‎ 
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شوق لدم 


الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يسأل الولد على اكير . 

وال رت ات وهم عن المظل مت » أى ضَّمْف » وإنما خص امم لأنه الأصل 
فى التركيب . وقال مجاهد وكتادة : شكا ذهاب أضراسه . « واشتعل الرأس شيبا » 
أى انقشر الشيبُ فيهكا ينتثم ر شماع النار فى الحطب . وللراد « بدعاتك » : أى دعاق 
هر »كأ كن أب باسادم أخيي »لك قد مؤدتى الإ 

درام خفت + لوال » يعنى الذين 4 فى النسّب» وحم بنو ا 1 لع والعصبة » 
نغاف أن يتولو! ماله وإن / يكن غزبية الراك # .وا حب أن يتولاه ولداه. وقرأ عماز 
وسعد بن أبى وقاص وابن حبير وا نأف مر 2 عن الكسانى : 0 1 والى «ى 
يفتح االخاء وتشديد الفاء على معنى ات . فعلى هذا إعا ايكون خاف على عامه ونبواته 
ألا يُورنا فيموت العم . 

قو له تعالى : «د وكانت امسأتى عاقراً » والعاقر من الرجال والنساء الذى لا يأتيه 
الول وَإِنما قال عاقرا وم يقل عاقرة لأرت الأصل فى هذا الوصف للدؤنث » والذكر 

كالستعار » فأجرى جرى طالق وحائض . قال ابن عباس : وكان سته بومئذ مالة 

وعشرين سنة وأصرأ ته 'مان 0000 

« فيب لى م دبك » من عندك « وين «ى أى ولدا صالكا يتولانى . وعدت 
5 الى وا كاك سو لأنيي ,تيرق الالفسل انام شال+ 

قوله تعالى : « ا برت من آل يهقوب » الراد البنوة من التكل « واجعاه 
رب رضي أ عرطيا: ومر ف عن مَتُعول إلى قم لكا قالوا : مقتول ويل . 

« يازكريا إنا بَشّرك » أى نسرك ونفرحك . قال ابن عباس : ل يسم" يحى قله 
فشرف بأن سماه الله تعالى ولم بسكل" تسميته إلى أ بويه . | 

« قال رَبٌُ أنى يكون لى غَلام . وكانت امرأتى عاقراً » وإنما قال هذا ليعلم 
أيأتيه الول على هذه الهال أم يرد هو وزوجته إلى حالة الشباب . 
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قوله تعالى : « وقد بلَمْتْ من السكير تيا ه وهو تحول العظر ويُيْسه . 

« قال كذلك » أى الأمرث كا قيل للك من هبّة الولد على الكير « قال ريك هو 
عل هي » أى 8 يحى عل سل « وقد حَلمتك » أى أوجدتك « مرىي قبل 
ولم تك شيئا » . 

«قال رب اجعل: لى اق » أىعلامة على وجود الدل» وأراد أن يستعجل السرود 
ويبادر بالشكر . « قال ابتك ألا تك الناسَ ثلاث ليآل سيا » والمنى " تمنع من 
الكلام وأنت سو سم من غير حرس . 

لان 5000 
أى مصلا «فأوسى إلمهم» وفيه قولان : أحدها: كتب إلبهم ىكتاب . قاله ابن عباس ٠‏ 
والثانى : أومأ برأسه ويديه . قاله مجاهذ « أن سَبتْحوا © أى صَلوا . 

قوله تعالى : « يا يحى » الممنى : وهبنا له يحبى وقانا له يا مى « خُذ الكتاب » 
وهو التوراة « بقوة وح اا ل ل ا 
« صَبِيًا » وفى سنه ومئذ قولان : أحدها : سبع سنين . . رواه ابن عباس عن الننى ص الله 
عليه وسلٍ . والثانى : ثلاث سنين قاله قتادة ومُقآتل . 

قوله تعالى : 8 وحَتانا » أى وآتيناه حنانا أى رحمة « من لدّنا وزكاة » أى عملا 
صالا « وكان تيا » م يفعل ذنيا « وتركا بوالديه » أى جملناه رت! بوالديه . 

قوله تعالى : « وسَّلام عليه » أى سلامة له « بوم ولد ويوم عوث ووم دعت 
حَيا » قال سفيان ابن عيَينة : أو<ش ما يكون ابن آم فى ثلاث مواطن : ا ولد 
فيخرج إلى دار هم » وليلة يموت مع الوق فيجاور جيرانا لم ير مثلهم » وبوم يبعث 
فيشهد مشهدا لم بر مثله قط.ء فسأمه فى هذه المواط كلها . 

قال علماء السير : لما حملت ميم | نهمت المهود د زكريا وقالوا هذا منه . فطلبوه 
ليقتلوه فبرب <تى اتنهى إلىشجرة عظيمة فتجوّفت له فدخل فبها لغخجاءوا يطوفون بالشجرة 


0 


فرأوا هلبة ثوبه فقطعوا الشجرة حتى خلصوا إليه فقتاوه . ونبى' بحبى وهو صفغير فى 
ذفق أبينة » وكاق كنز البسكاء فساح فى الأرض يدعو الناسَ إلى الله تعالى » وكان 
طعامه الجراد وقلوب الشحر . 

٠‏ أخيرنا الحمدان ابن ناصر وابن عبد الباق » قالا حدثنا أجمد بن أجد» أخيرنا 
أو ليم الأصفبانى ؛ حدثنا عبد الله بن تخدء حدثنا أحد بن الحسين » <دثنى سعيد 
ابن ش رحبيل»حدثنا سعيد بن عطارد » عن وهيب بن الورد » قال: كان نحبى بن زكريا 
له خَطان فى خديه من البكاء ققال له أبوه زكريا : إلى إِنما سألت الله عز وجل واداً 
تقرتبه عينى فقال : ياأبت إن جبريل عليه السلام أخبرنى أن بين الجنة والنار مفازة 
لا بتطعها إلا كل بكاء . 


واختلفوا فى سبب فتل بحى . 

فروى سعيد بن بير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بعث عيس بحى بن 
ز كريا فى جماعة من الحواربين يعلذون الناس » فسكان فيا مهاهم عنه نسكاح ابنة الأخ » 
وكان لملكهم ابنة أخ دجب » فأراد أن ينزوجها وكان ا فى كل يوم حاجة مقضيّة » 
فبلغ ذلك أمها فقالت : إذا سألك الملك حاجتك فقولى : حاجتى أن نذبح يحبى . فقالت 
له » فقال : سّلى غير هذا . قالت : م أسألك غيره . فدعا بحبى فذحه» فبدرت قطرة ة من 
دمه على الأرض م تزل تغلى حتى بعث الله تعالى تحت نصّر فقتل على ذلك الدم سبعين 
ألفا منهم حتى سكن . 

وقال الربيع بن أنس : كانت اتلك نك غاة وكانت تأنه تدا عاحا وتنا 
لماء وإن أم مبارأت حى وكان -ديلا فأرادثه على نفسها فأتى . فقالت لا بنتمها : إذا 
أتيت أباك فقولى له : حاجتى رأس نحى . غاءت فسألته ذلك فردها فرجعت فقال : 
سَى حاجتك . فقالت : رأس بحبى . فقال : ذلك للك . فأخبرت أمها فبعئت إلى بحي : 
إن لم تأت حاجتى قتلتك . فأبى فته ثم ندمت وجعلت تقول : ويل لها ويل لها . حتى 
ماتت فهى أوّل من يدخل جهم . 


سوم ل 


5 ووس آم ٠‏ 5 .6 58 55 3 
وثى حديث اخر [ أن ] اسمها ريه .وقيل : ازميل . وقد قتلت قيله سبعين نبي ( 
أهل النار . 


السمكالر مم على لمسمر. 


ادن بن من كان قبلنا أبن أينا من رجال كانوا 3 07 


إنة دهراً ألى علمهم فأفتى عدداً منهم “سان ميا 
خدعتنا الأمالك حتى تمْمنا وطلبنا أخيرنا وسميناً 
وابتينا وما نفكر فى الده سر وفى ص'فه غداة ابتنينا 
وابتعينا مر العاش قضولاً لو قنعنا بدونها لا كتفينا 
ولكرق:. اللزعاق, انول تقد فى "بت" مها إذا امهيا 
اختلفنا فى القددرات وسوكى الا + بالوت بيننا فاستويناً 
يرى بنا مارأينا 


- 


3 رأينا من ميت كان حيا ووشيكا 
مالنا" تأمن.. “لون انا لا اراهن" بيعندين: إلينا 
عي لان نأ-1 علوت 2و اال 91 
دشنا 
إخوانى : مأ الدنيا لولا الشقاء للكتوب » كل طُلاّبها قتلت فبئس الطلوب » إلى 
متى مع الدنياء أبن الذين اشتروا سلع الك 29 بسلم اليقين » يامستور الخال غداً 
اتبين» إذا حَشْرجت فى الصدر وحاء الأنين » وبوزت كا الموت م: ن السكمين 2 


ورصر'ت ؛ بعد التعجير أذل امك يق وك يقير واقات إلى لحر 


. الأبيات لأنى العتاهية » وقد سبق للمؤاف أن أوردها فى أول هذا الجزء‎ )١( 
. (؟) ب : الشكر . محرفة . وما أثيته من ات‎ 


سد ع غ078 عت 


أزت فيه رهين » انظر لنفسك آنا المتقاعد» دير عملاك قبل عر"ضه عل الناقد » وأعة 
8 م بين يديك شدائد »لا ينفعك فيه ولد ولا والد . 
سبيل” الخلق كلهم الفنآء فا أحد” يدوم ل البقاه 
يبنا الصباح إلى اتا ويلانينا إلممن المسآه 
ذلا تركب هو اشك قسن فايس متدرا لك مانشاه 
أثامل أن اسثرء وأى غصنٍ على الأيام طال له اليا 
أزلة أحعرة المينا ورعنًا يليح وهو و5 داه 
وحد'نا هذه الدنيا عرو مَىَ ما شط“ بيجع المطاء 
فلا تر كن إلمها مطمئمًا فلس بدالم معبا الصغاه 
لنيقنةن 
غباف ال : على ثيّة النققض وضْم البنيان » وعلى شرط الرحيل الأرواح ف الأبدان» 
وإنما الدنيا معير إلى دار الميوان » وليس للاقامة فالميحب” لاخر ار الإنان » أن 
العقل والنظر » إلام الجبل والبطرء © من رن ا ير يا شا الا 
إلأم هذا الأسر :وقد علنت مال البقرء أ ى الشول اي 372 وارد ماصدر» 
البلقن"" بتل" الطرا» وإئلك: لعل خطر» »م حضرت لدى مختضرء وَدَّمْم الآفى قد 
امهمر اقلة الزاد وطول السفرء ويحك إلى متى تار الضمرر » لقد بعت الدر بالبمر » إن 
العاقل ليختار الأجود » وإن الحازم لا يرضى أن استعبد » يامن كا مناه تبدد » 
يامن كلها زجر ل اليد » يامن إذا دعو نامل و » كيف تار الضلال من يعرف 
الطريق الأْشدء كيف يؤاثر النزولَ من يقال له اصعد ء إن اللبيب ليرى بعين 
الفسكر مافى غد » أو سعمت المجارة 5 وَعظنا لا نقطر الجفد دك نصينا لاك شركا وإلى 
الآن م تططد , 
(١)ت:تؤب.‏ (؟5)ت : البلاء. (؟) كذانى ت . وفى ب :لامن إذا غرنا له ففيرنا أتجد . 
ولعلبا حرفة . 


ووم ل 


حى هى للا زان معتذ ل من زلة منك لا تلزال ين 
ابا معنا وتيك الك ار لو لبا" خوانتهنا 
لكك الذنية لا تتاريه أيسث هن توبة تطاكيها 
نك 

أيها عرض عن شكر الإفضال ل » زادت”" على حوض النفلة النسَّ » 
عد بد الجهل بالا نعام إلى أحْذه واقتباسه » وتنسى عقوبة ماقد جنيته فى وقت بأسه » 
أن اهرب مخطاك » يجبا منك وعينىتراك »تراك تستيحى”'؟ من غيرى ومنى لا تراك » من 
الذى ستر على القبييح فما مضى » من الذى اطف بك فى د ين دينه إذا اقتضى » ياهذا 
أن وجدت من يطلح للك غيرنا فاذهب » وإن رأيت مَشْربا يان غير حلمنا فاشرب » 
لو أعادت أباله 0 انكل منك أباك » ولو أريّت "2 أخاك ماأريتنا جفاك » نعمنا 
عليك قديمة ؟ 5-6 لك دعة 7ك لع عل دعة 6 5 الك نحن إلى وكناء أو 
تراعى عبد عبد نا 5 

ياهذا 1 حبات القلوب” على حب من أحنن إلا 4 فواجيا تمن ل بر محستا سوى. 
الله عد وجل كيف لا ميل بكليته إليه » يامنعما عليه بالعافية بئس ماأنفقت فيه رأس 
امال > ذضير لك ذعله غيرك فبتك ذ اي خيرت 0 

2 أحدن شار الحم فا كل شاردٍ بردود ! إذا وصلت" إإيك أط 7 
فلا تنفر أقصاها بقلة الشكر ! 

لاك نفس" سر ها 1 شى ع يغسرتها 
ف لد كل المت او ناف اها 
تنييكنا 
)١(‏ ب: من زلة متك لا مجانيا:. (؟) ب : يعق.ك ‏ (ع) ب : لو زاحت . عرفة . 


(؛) ب : وعبنى تراك تستحى . () ب : لو علم . محرفة وما أثبته من ت . 
.(0)ب:وورايت. حرلة . وما أثيته من ث0 


5-38 


(؟) الدعة : مطر يدوم فى سكون بلا رعد وبرق (9)ت : ذلك . 


لاعس ل 


قو نعالى 
« يوم بعتم الله جميعا» 

البمث : إخراج أهل القبور أحياء عند النفخة الثانية فى المبور . وذلك أن 
لله تعالى 'يتزل من المياء ماء فتنيّت الأجساد فى القبور » فتمود ا كانت » 
ثم ينفخ إسرافيل فى الصور فتنشق” القبور » فيةومون جميما إلى العرض 
والحساب « فينبئهم بما عاو |» من العاصى وتضبيع الفرائض « أضَاه الله » أى 
حفظه « وأسُوه 6 . 

أخيرنا ابن الحصين » انبأنا ابن المذهب » أنبأنا أجد بن جعفر » حدثنا عبد الله بن 
أحمد » حدثنى أبى » حدثنا عفان » حدثنا مام » حدثنا قتادة » عن صفوان بن محرز » 
عن ابن عمر فال : سمهت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله عزوجل 'يدانى 
الؤمنَ ويضع عليه كتفه ويئتره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له : أتعرف ذنب 
كذا أنعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا ؟ <تى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه 
قد هلاك قال : فإنى سترمها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها للك اليوم » . 

أخرحاة ق المح ديت 

وبالإسناد حدئنا أحمد » قال حدئنا وكي » قال حدثنا الأعمش » عن العرور بن 
سويد » عن أبى ذَّرَ قالقالرسولاللهصلىالله عليه وسلٍ « ين بالرجليوم القيامة فيقال: 
اعرضوا عليه صفار ذنوبه فتعرض عليه ومَحبّأ عنه كبّارها . فيقال عمل تكذا وكذا وهو 
مقر" لا 'بنكر وهو مسق من -كبّارها فيقال 00 نَ كل سيئة تماها <سنة . قال: 
تقول إن ل ذثو ب ماأراها . قال أبو ذر فاقد رأيت رسو ل الله صلى الله عليه وس يضحك 
حتى بدت نواجذه . 

اتفرد بإخراجه مسل إلا 


)١(‏ بح مسلم حديث )81١4(‏ ط عبد الباق وأوله : « إى لأعلم آخرأعل الجنة دخولا الجنة » وآخر 
أهل النار خروجاً منها : رجل يؤآى به الح . » . 


سلسم 


وف أفراده من حديث الى »عن أنس قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وس فضحك وقال : هل ندرون مم أضحك ؟ قال : ققلنا لله ورسوله أعلم . قال : من 
عخاطية المبد ربه عزوجل يدول ا 2 راف من القل ؟ قال : يقول : بلى . قال : 
فيقول : إلى لا أجيز على نفسى إلا شاهداً متى فيقول : كنى بنفسك اليوم عليك شهيدا 
وبإلكرّام السكاتبين شهودا . قال : فيشتم على فيه ويقال لأركانه : انطق . قال فتنظق 
بأعماله . لم تلى بينه وبين الكلام فيقول : بدا لَكن وسُحقا فمنكن كنت أناضل ٠‏ 

إخوانى : مامن للوت بد باب البقاء فى الانيا قد سد »2 قد فى القبر قد قد » 
م د فى الأخد ود قد مد » يا من ذنويه لا تحصى إن شكسكُت عد » يامن أنى باب 
الإنابة كاذب قُردَ » باشدّة الوجل عند حضور الأجَل » ياقلة الحيل إذا حل لوث ونزّل؛ 
ياقوة الأسّى إذا نوقش من أساء باخجل العاصين » يا حسرة الفرّ طين » يا أسف 
ارين » يا سوء مصير الظالين » كيف يطْتع من بضائعه القباتح ةق لفل ا 
شهوده الجوارح » عدموا والله الوسيلة » وأظامت فى وجوههم وجوه الميلة » أصبحوا 
جثيا على ركهم 0 مأسورين عا فى كتبهم » لايدررون ماتراد مهم » قد موا فى صعيد 
ينتارون حاولَ الوعيد» والأرض باتاللق كل عبد » والعبرات على العثرات تزيد » إن 
بطش ربك لشديد . زفرت والله الاطمة فى وجوه الظلمة فذلوا بعد العظمة » وخرسوا 
عن كل . 

اعد 

إخوانى : أيام أعمارك قصيرة » وقد ضاعت على بصيرة » وآنذر الأمر حفيرة فيها 
أهوال كثيرة » با مشاهداً حاله حال الميرة » ألك عُدة أم لك ذخيرة » هذا اللآك يحصى 
ملك حرفا حرفا »و ص فيملا” بالخطايا ضحم » يامن "جمرات حرصه على الموى 
مانطق » وقد أَدْتى به مرضٌ ماأراه يُْقء إلام هذا التعليل »م : كنع 
ببرأ هذا اللين رقيات جميلنا بغير الخيل » آن رحيلا فأعدٌ 0 أن معاداً فاذ كر 
المعاد » ألامبلك العمر وإن تمادى . 


العم ل 


أمها للتررط عن بذ كر كز فك ]ا الناقد ى حنل زو هف أ عا لديل 
بالمعامى اذكر عرضك »> عدّاب ما أْرّضك ولا أْمَضَّك . 

ويحك ! استصفر أملاً يمنمه النوات » استقصر" أَجَلا يقطعه الموت . 

أقبل على التقفل مستشيرا فكبنى به نصيحا ونذيراء إنه ليَحُلُ_نقاب الشبّه 
تأنافل السان: 

أولا يلم العاصى أنه قد غرس انفسه شجرة يتساقط علي هكل حين منها تمرة ندم من 
غير هر » فإذا قام فى القيامة شاهد أغصان ما غرس قد تعاظمت حتى أخذت بر الببرّ» 
فإن غفر له م يذل حَييًا ماجنى » وإن عوقب ذاق مر الجنى » وهذا الأسى الطويل إنما 
جره جر 'جرة المموى ء ولو قنع بالطاق التى تسمع بها عين الباح لارتوى » من 
غير أذى 1 
كلثوب تلق بعد جدته 
ومصيره من بهد عمعرفة للناس ظة بدت وحدته ”© 
من مات مال ذوو مودته عنه وحالوا عن مودته 
تحبا لتب يِضّيم ما يحتاج فيه ليوم رقدته 
أزف الرحيل ونحن فى لعب ما لتمد اله بعلاته 
قال عُتْبة الفلام : رأيت لحن عند الوت :وقد قيقة + :ؤمارا ينه قط تبسر » فقلت : 
يا أبا سعيد من أى شىء تضحك ؟ فها كلمنى اثقّل حاله » فلما مات رأيته فى المنام فقلت : 
يامعل امير من أى شىء ضحكت ؟ فقال : من أمر ملك الوت » إنه نودى وأنا أسمم : 
شدد عليه فإنه بق عليه خطيئة » فضحكت لذلك . فقلت : مأكانت فل يحبنى . 


للق الأبيات لأبى العتاهية ديوانه ص 61 . (؟) الديوان : بيت لدذتهاء 
(؟) البيت فى الديوان ٠.‏ 
ومصيره هن بعد مدتهة بلا وذا م 


3 ن العك وحجدايةه 


لجس ل 


واأسنا : هذا حال الحسن وما عرف منه إلا الحسن عفسكيك يسكون نعانا إذن 
مع مالنا من مجن . 


كنا 

يمن قد لعب الموى بقهمةه 3 و دك شيواة وحه زمه » يا مبنيًا عن عم 
البانى على هّمه , يا ممولا إلى البلّ لمزيق لجدء أما يكفيه مُنذرا وهنْ عَظلمه» »م 
نقربك وأنت متباعد »كم نض إلى املا با قاعد م تحرّضك وما تساعده ساعد» 
> نوقظك وأنت فى اللبو راقد » يا أعى البصيرة وماله قائدء ياقتيل الأمّل لست 
خالد 3 يامفركق الو.وم والقدود واحد ء إن لاحت الدنيا فديطان مارد 4 تقاتل عللها 
00 وتطارد ؛ فإذا جاءت الصلاة ذقلب غائب وجم شاهد » وتقول قذ صليت 

ترج على الناقد » ما تعرفنا إلافى أوقات الشدائد » أمَا ذنوبك كثيرة فا للطرف 
ل و ا 


007 ذو غفلة أصح ماكات ولم ستقم 
يا واضم اليّّت فى قبره خاطبك المَيرُ فيد ٠‏ تفي 
د 2 

ليلة سهرتها فى الذنوب » م خطيئة أملنها فى اللكتوب »2 صلاة تركتها 
سيل للوجوب » 5 أسبلت سترا على عتبة عيوب » ياأعى القاب بين القلوب » ستدرى 
دمع” من بجرى ويذوب » ستعرف خبرك عند الحساب والحسوب » أين الفرار وفى كف 
الطالبالمطلوب » تنب لاخلاص أيها المسكين » أعتق نفسك من الرق يارهين »اقلم أصل” 
الموى فعر'ق ال موى مكين » احذر غرور الدنيا ثما للدنيا مين “يا دام العامى سجن 
النفلة جين » تثب على الخطايا ولا وثبة رتنين »كأنك بالوت قد برزمن كبين » وآن 
الأمر فوقعت ة فى الأنين » واستبّنت أنك فى أ حوال عنين »كيف ترى حالاك إذا عبثت 





. غوفص : فوجىء على غرة‎ )١( 


اسم مخ سد 


الثمال بالهين » ثم “نقلت ولُقبت باللميت الدفين » وا أسنا لعفم حيرتك ساعة التلقين » 
يامستورا على الذنوب غداً تنجلى وتبين » متى هذا القلب القاسى برعوى ويلين » ممبا 
لقسوته وهو مخاوق من طين . 
وقبل شُخوص الرء تمع زاه وأمملاً من قبل الرماء الكناين . 
حصادك نوما ما زرعت وإنما يدان امره بوما بما هو دان 

ساعات السلامة بين يديك مبذولة » سابق سيوف الأفات فإنها مسلولة » وبادر 
مادامت العاذبر مقبولة » واقرأ علوم النجاة فهى منقوطة مشكولة » وافتح عينيك فإلى 
5 بالنوم مكحولة » وغيّر قبانحك القباح المرذولة » يا لما نصيحة غير أن النفس على 
الخلائق محبولة . 

ع 

ويح العصاة لفد لوا » لو تأملوا العواقب ما فعلوا ء أين ما شربوا أبن ما أ كلوا » 
ماذا يحيبون إذا أحضروا وسّئلوا « فينبثهم با عملوا » . 

آم لم فى أى حَرْن من امليرّن نزلواء لقد جد بهم الوعظ غير أنهم هزلوا » مانفعهم 
ما اقتنوا من الدنيا وعَزلوا » إنماكانت ولاب الحياة بسيراً ثم عُرلوا » وانفردوا فى زاوية 
الأمى واعّْزلواء فإذا شاهدوا ذنوبهم مكتوية ذهاوا « فينيئهم بما تملوا » . 

ما تفعتهم لذاتهم إذ خرجت َوائهم » لقد دمت زلاتهم لخواسها مكتوباتهم » فلما 
عاينوا أفعالهم خجاوا « فينبئهم بما عملوا » . 

ذهبت من أفواههم الحلاوة » وبقيت آثار الشقاوة » وحّطوا إلى الحضيض من 
أعلى رباوة» وحجلوا على الوت والفوت والحسرة علآوة » تأتجزهوالله ماحملوا « فينبئهم 
٠‏ عما عملوا » 


لاونم د 


جع على قود تعالى 
(أحصاه الله ونسُوه »4 

اجتمعث كلة إلى نظرة » إلى خاطر قبيح وفكرة » فى كتاب 0000 لاذه اه 
والمصاة عن اللمعاصى فى سَكْرة » لفنوا من حَتى ما جَنوا ثمار ما غرسوه « أحصاه 
الله ونسُوه » 

كم تنتم بال الظاوم الظلم » وبات لا يبالى بالظآلم » والساوب بيك ويك الجالم » 
وما كفام أذ ماله حتى حبسوه « أحصاه الله ونسوه » . 

أبن ما كانوا جمعوه »م ليوا وما سمموه » م قيل لم لو قياوه » ذهب العرضُ غير 
أن العراض دأسوه « أحصاه الله ونسوه » . 

ل نان عرق ومدا اال يحاسب شريكه على عود خلاله » ولاينفق 
مفه شيا فى فى تقويم خلاله » فلا وقع صريما بن أشباله اشتغلوا عنه باتتهاب ماله» نم 
| فى اللحد نكسوه « أحصاه الله ونسوه » . 

جعلنا الله وإياك من الذين عرفوا المق فاتبعوه » وزجروا الهوى عنهم وزْدَ عوه » 
إنه قريب محجيب . 


لاسمحج ا د 


الولس الخامسس والعسمروده 
فى قصة مر م وعيسى علبهما السلام 

جد لله الذى لا شأن يَشْفْله » ولا نيان يذ هله » ولا قاطم أن رصله » ولا ناضر لمن 
يخذله ؛ جلّعن مث يطاوله » أو ند يشا كله » أو نظير يقابلهء أ ومناظر يقاوله» يي العمل 
القاي لو يقبله » و يعن العامى فلا يعاجله» ويداعى الكافر” شريكا و هله » ثم إذا بطش 
ولك كسرى وساواهل وده فإضرة وتماياء انتوى غل العرش ونا الفرش مسلنة 
وينزل لا كالمنتقل مخاو مناز لاع هت سل اعنتادناتوهذا سام ؛ من ادّعى علينا التشبيه 
له يقابله » مذهبنا مذهب أحد ومن 27 كان يطاوله » وطريةنا طريق الشافعى وقد 
عادعت قضائه :وارقض قول حَهم وقد عرف باطاه » ونؤمّل رؤية الحق ومتى خاب 
املاع لق جد احية ة إلى ولد فسألت من لا 3 د سا ثله » فيالها من مكفول مانم ى كاذه » 
فه) بلغت حملت عن شرف حامله » فمجبت من ولد لامن والد يشا كله ء فقيل هزّى 
إليك فبزت جذعا يابسا تزاوله » فأخرسٌ فى الحال رُطبا رَطْبا يلتذ ا كله » فاستدلت على 
تكوين ولد تمد تعائله » فالنصارى غَلَتْ والمبود عدت « ارقي قوم 2ل . 

أجده هدا أديمه وأوغ ترسو امل مويو تمد الذى ارنحت ليلة ولادته أعالى 
الإبوان وأسافله » وعلى أبى بكر ثانى اثئنين فاعرفوا من قال » وعلى عمر الذى صنا 
الإسلام يموع بت مناهله » وعلى مان الذى زار نه الشبادة وما ندبت رَوَا<َلهِ » وعلى 
على" حر العلوم فما يدرّك ساحله » وعلى العياس أقرب الخلق نسباً فن يساجله . 

النيقساننا 
قال اله تعالى « واذ كر فى الكتاب ميم 7" » . 
الكتاب : القران وسيم اسم أجى » وكان اسم أمها <نة » فتمنت ولد! فلدا ملت 


.ا١5ميرع ب : وماكان. (0) سورة‎ )١( 


سس سوس لد 


جعلت حملها تمركرا خادما للكنيسة » قاها وضعتها أنتى حملتها إلهم فكفلها زكريا . 

فامأ بلغت حمس عشرة سئة « انتبيذت » أى تندت عن أهابا « مكاناً شر'قيا «( 
مايل الشرق « فامخذت من دومهم حجابا 6 أى حاجزا يمنع من النظر . قال ابن عباس : 
ضربت سترا لتطهر من ايض وتمتشط . وقال التّدى : احتجبت بالجدار . 

« فأرسلنا إلبها رُو<نا » وهو جبريل « فتمثل لها »أى تصوتر فى صورة البشر 
التام الخلقة . قال ابن عباس : جاءها فى صورة شاب جَمْد قط 2 حين اخضي شاربه . 
« قالت إنى أَعُوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا » العنى : إن كنت تنق اله فستنتبى 
بتعويذى . 

« قال إعا أنا رسول ريك » أى فلا تخانى « لأحت 20 » لك أى أوذلق لهب 

«لك غلاما زكيًا » أى طاهس! من الذنوب « قالت ألى يكون لى غلاء” » أى كيف 

يكون « ول ممسسنى بشي » تعنى الزوج « ول أك بدا » والبنى” الفاجرة . 

« قال كذلاك قال ربك هو على ين »© أى يسير أن أهب لك غلاما من غير أب 
0 والتجعله آنةا للناس » أى دلالة على قدرتنا د ووه هذا » أى من اتبعة آم به 
« وكان أمياً مَقَضِيًا » أى محكوما به مفروغا منه . قال ابن عباس : فنفخ جبريل عليه 
السلام فى جيب درّعها فاستمر بها سملها . 

وفى مقدار حملها سبعة أقوال : أحدها : أنها حين حملت وضعت . قاله ابن عباس . 
والثاني : حملته نسم ساعات . قاله الحسن . والثالث : تسعة أشهر . قاله سعيد بن جبير . 
والرابع : ثلاث ساعات » حملته فى ساعة ؛ وصور فى ساعة ووضعته فى ساعة . قاله مقاتل 
والخامس : مانية أشهر فعاش . ول يمش مولود قط لمّانية أشبر . فكان هذا آنه . 
حكاه الرجاج . والسادس : ستة أشهر . حكاه الماوردى . والسابع : ساعة واحدة . 
حكاه الثعلى . 





. الجد : القصير الشعر . والقعلط : عنام .2 (؟) الأصل : أى ليهب‎ )١( 
( الضف التبصرة‎ 


صم ع6 6# 


قال وهب : أصبحت الأصنام إل ولارة عشي سمكة عل بوكويما كلا زدوها 
انقلبت » لخارت الشياطين وطاف إبليس الأرض ثم جاء فقال ؛ رأيت مولودا فل أسقطم 
أن أدئق إليه . 
قوله تءالى : « فانتبزت به » أى بالجل « مكانا قصيا » أىبعيدا . قالاءن إسحاق: 
مشت ستة أميال فرارا من قومها أن يعيروها بولادنها من غير زوج « فأجاءها الخاض 
[اللمنى : نهاء بها ]20 والخاض وجع الولادة « إلى جذع النخلة » وهو ساق نخلة يايسة 
فى الصحراء ليسلا وأس ولاسعف . « قالت باليتنى مت قبل هذا » اليوم وهذا الأمس» 
قالته حياء من الناس « وكنت أسياً منسيًا» » أى ليتنى لمأ كن شي 
«فناداها من تمتها » وفيه قولان : أحدها اللآك . وكائت غل نشد . والثالى : عسى 
لاولدته . والسَرِى” : النهر الصغير . وكانت قد حزنت لدب مسكانها وخلوه عن ماء 
أو طعام » فقيل اقد أجرينا للك ورا ١‏ وأطاعنا لك يُطبا » وفى ذلك اية تدل على قدرة 
الله عروجل فى إيحاد عيسى « وهَرَى ! اليك يجذع النخلة » الباء زائدة « نسَاقطاً عايك 
رطباً جني » وهو الطرى احتتى « لين الرطب « واشربى » من العبر « وقرئق 
عيئاً » بولادة عسى . والصوم : الصمث . وإنما أمرت بالسكوت لأنها لم يكن له 


ححَة عند الناس 5 


وفى سنها يومئذ ثلاثة أقوال : أحدها : حمس عشرة سنة . قاله أبن عباس ووهب. 
والثانى : اثنتى عشرة سنة . قاله زيد بن سم . والثالث : ثلاث عشرة [ سنة ] 9 
قاله مقاتل . 

قال ان عباس : فاما مضت عليه أربعون يوما وطَبّرت من نفاسها جاءت إلى 
قومها بعيسى » فكوا ء وكانوا صا حين » وقالوا : « بأمريم لفد جلت جنت شيا قربا » أى 
عظما « يا أخت هرون » وفيه أربعة أقوال : أحدها : أنه أخ لما من ٠‏ أمهاءكان أَدْكَلَ 





)١(‏ من ت. (؟)منبت. 


فى فى بنىإسرائيل . والثانى اق نو هرون انون . والثالث : أنه رجل 
صلح من بنى إسر ال 1 به فى الصلاح . وهذه الأقوال عن ابن عباس . والرابع : 
أنه رجل من فُسّاق بنى إسرائيل . قاله وهب . 

0 ما كان أبوك » يعنونعمرأن « امْرَأسَواء » أى زانيا « وما كانت أمُك بغيا» 
أى زانية «فأشارتإليه» أىأومأت إلىعسىأن كلموه » وكان عسى قد كلها قبل قومبها 
وقال : يا أماه أبشرى فإنى عبد الله ورسوله . فادا أشارت أن كلموه تمجبنوا وقالوا : 
«كيف نكم م نكان فى الهد صَبِيًا » وكان زائدة . قنزع فد من مديها وجلس وقال: 
داف عَبِدُ الله آنا بى الكتاب » قال عكرمة : قف ىأن يؤتينى الكتاب. وقال غيره : 
عم التورأة وهو فى بطن أمه . 

وأوحى الله تعالى إليه وهو ابن ثلاث سنين وأنزل عليه الإنجيل » وكان يبرئ 
الأ كمه والأأرص » وكان جتمع على بابه من الرضى خسون ألنا فيداويهم بالدعاء » 
قاتيفوة واشاارة أن بحي للم سام بن نوم » فألى قبره فناداه فانشق القبر وقام فقال : هذا 
عيسى بن مر فاتبعوه . ثم قال : سل ربك أن برد نىكا كنت :فسأل[ريه]9" فعاد . 

وكان عسى عليه السلام يلبس الصوف ويتخذ نعلين من للاء الجر قرا كنا 
ليف » وكانت مر تلتقط ”" فإؤا ع عم بها نر لها فتتحول إل مكان ادرف فيه 

وكان يقول : لباءمى الصوف » وشعارىالكوف » وبي السجد ”" ؟ » وطيى الاء» 
وأَدى ابلوع » ودابق رجلاى » وسراجى بالليل القمر » ومَصْطلا كلاىَ 9" فى الشتاء مكّارق 
الشمس » وذا كهتى ورتحانى بقول الأرض » وجلسانى امساكين . 

وكان يقول لأحابه : أهينوا الدنيا | تكرمم “ الآخرة 5 إنم لاتدركون 
ما تأملون إلا بالصير على ما تنكرهون» ولا تبلفون ما تريدون إلا يقرك ماند بون . ش 


(١)منبات.‏ 507 : « تلفظ 6 . (؟) ت : المساحد . 
(؛)ب: وصلاق. (5) ب : تكرم الآخر عليكك . وما أثبته منات . 


سس ءيسم للد 


أخبرنا الحسن بن أحد » عن عمد بن سباع الميرى » قال : بينا عبسى بن مريم عليه 
السلام يسيح فى بعض بلاد الشام اشتد به المطر والرعد والبرق » لعل يطلب شيئا يلجأ 
إليه فرفعت له خيمة من بعيد فإذا فها امرأة لغاد عنها ء فإذا هو سكيف فى جبل فأناء 
فإذا فى اللكبف أسد ء فرفع يده نم قال : إلى جملت لكل ثىء مَاؤى ؛ ولم تجمل 
لى مأوى ! 

فأجابه الجليل : مأواك عندى فى مستقر رجتى» لأزوجنك يوم القيامة مائة 

ك2 ع ليد ٠. 2-6 ٠.‏ 

حوراء”"” حليئها [ بيدى ]0 . ولأطعمن فى عرسك أربعة لاف عام »كل عام مها 
0 الدنيا 4 ونون منادبا ينادى : أين الزاهدون ق الدنيا» زوروا كن الزاهد عسى 

وقال أبوعلى الدلد”" : اتعيسى بن مريم عليه السلام إبليس فقال : أسالك بالحى 
القيوم الذى جعل عليك اللعنة ما الذى يسل” جسمك و يقطع ظهرك ؟ فضررب نفسه 
الأرض ثم قام فقال : لولا أنك أقسمت على بالمى القيوم ما أخبرتتك ٠١‏ ما الدى يلم 
ظهرى فصلاة الرجل فى ببته نافلة ونى الجاعة » وأما الذى يسل جسمى فصهيل الفرس 
فى سبيل اله ! 

وقال ابن عباس : دخل عيسى عليه السلام خواخة فدخل وراء رجل من البهود 
فالّق عليه شبه عيسى فقتلوه وصلبوه . 

5 1 5 1 0 5 

قال عداء التّقل : رفع لثلاث ساعات من النهار وألبس النور وكمى الريش وقطمت 
عنه لذة لطم والشرب فأصبح إلجاكلكيا 

وقال بعضهم : رفع ايلة القدر وكان عمره ثلانا وثلاثين سنة وأشهرا » وماتت أمه 
بعد رفعه بست سنين » وكان عمرها نيفا وخمسين سنة . 


وجاء فى الحديث عن النى صلى الله عليه وسم أرف عسى عليه السلام ينزل على 








- بجوم م 
النارة البيضاء بشرق دمشق » فيَكْسر الصليب ويقتل المتزير ويضع الجزية ويقاتل 
الناس على الإسلام » ويقتل الدجال ويتزوج وبولد له» ويمكث لهسا وأربعين سنة » 
ثم يموت فيدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
السكالرمم على البسيو 


- امنية قُْ البرية جارى 
1 ع 
بينا برتى الاننارن فها حبرا 
طبعت على ككدو .رانك تريدها 
ومكاف الأامى ضد طباعها 
وإذا رحجوت الستحيل فإهما 
فالعيش نوم والنية يقة 
والنفس إن رضيت بذلك أو أبت 
7 4 2 3 
فاقضوا مآربسم يالا عا 
ورا كنوا حير القياتك :وامروا 
والده بخدع بللتى ويفص إن 
قدلاح فى ايل الشباب كواكب 


ما هذه الانهيا بدار قرار 
عبية رى يمرا من الأخبار 
صَفسوا من الأقذار وال كدار 
متطلب فى الاء جَذَوة نار 
تبت الرجاء على شفير هار 
للف مكنا ميال جار 


له لس 
منقادة بازمة القبطار 


أعمار؟ سفرت 
0 2 2 58 
نا السك فإبن عوارى 


ان لساكر د 

هنا وم دم ما بى ببوار 
4+ 

إن أمبات عادت إلى الإسفار 


تنكنةن 
قد خرقت اللواعظ المسامع » وما أراه انتقم”"؟ السام » ولقد بدا نور الم دى 
فى الَطالع لكنه قد عحى الطارلع » ولد يانت عير من عَبر لمنعبر المصارع”” » فا بها 
ما انسكبت المدامع . يا من شبابه قد مضى”” هل ما مغى من العمر راجع » تينظ » 
الحذر ثم اعتذر وراجع » فالمول شديد” والحساب دقيق والطريق شاسع » « إن عذاب 
ريك لواقم 6 . 
()ات :فى مفى . 


. ت : وما أراد استمم . (؟)ت : عبر من الصارع‎ )١( 


اروم لد 


أها الطمئن إلى الدنيا وهى تطلبه يذل 7" ؛ قد صرضت عَيْن بصيرته فيها فا ينفم 
الكحل ؛ يقبختر فى رياضها وما تمت إلا وحّل » اقبل نصحى واشدد الرحْل عن نحل 


اآحل 3 9 على نفسك فللنحل قحل : 


2 5 - 
ملتى ياحقتى بالر ركب 


بن ا 0 
وتلك الو مس الفارك هه 


صذا الل البارك 


ألا قد ذهب القلاس ونضوى رازم يرك 9ك 


لنيقنيكن 

آه لنفس انفصلت ساعاتها وما حصات طاءاتها » تبمتها تتبعاتها وما تفسنها وعانها » 
شهورها وجمعاتها ومجالسها وجماءاتها » ومذكورها ورعاتها وقصائدها ومسجعالها» 
والدنيا ولسَعائها » والحّن وجَزءاتها ء والنونُ ووقعاتهاء وما لانت مم هذا تمتنعائها» 
ولاخفت من رقاد الذفلك مانا . يامن قد شاب أقبلْ على شانك , وااكشف هذا المجاب 
وَأعك دمع غانك7”*", لمث خلئة العباي :وكات عازية »وليشت نويا تحلمة فق البريةع 
فدع الموى ودع كل بلية ؛ فتد أنار المدى بعصابيح جلية . 1 

سار الشباب فل تورف رعولا رامقالا قحي ناا 
وحْق للعبى لو الت بنا بإراً 


أل إليه قيص الثيب”* رهن بلى ثم استجدّ قيص الشيب محتاجا 
مأ زال عطل دناأه بتو بقه 


لنشنكنا 


00 


حسدادى اتقته متاناه وما 38 


. الذحل : الثأر‎ )١( 
٠ التضو : البعير الموزول‎ ):( 
. الأصل : السرح‎ )1( 


زفع مدارك - متدارك 0 
(5) شانك : عييك. 


(؟) الفارك : الممغصة . 


لاوم ب 


كانالحسن 3 يقول : يبن أدم بع عاجلتك بعاقيتك 1 حهما حهيءأ 4 ولا ابم عاقيتك 
بساجلتك فتخسرها جميما » الشّواء هنا قليل » وقد ار ميا دار فا ذا تنتظرون ؟ العاينة 
1 5 وألله نْهُ قدكانت 2( وإعا وذتظ ر بأولكم أ ن ياحق 1 
يان آم دينك دينك 4 فإن لم لت دينئك 0 لاك 00 ودمك 4 وإن تكن 
الأخرى فإمها نار للا اطفى و نفس لا موت 2( انك معروض على ريك وص مون بعملاك 2( 
نفذ ما فى يديك لما بين يديك عند الموت يأتيك الخير» يا ابن آدم تر'ك الخطيئة أهون 
من معالجة التوبة . بان آدم للا ا قليك بالد نيأ وتعاقه ف 1 04 قم حيالها إواغلق 
عنك بامها» حبك ما بنك الحَل . 
استثقر انه منببا خاشها وامجر ميس واجتنب ديارها 
ّ ايان الك فحنا ”.رار ين الأكد التو ذازها 
٠.‏ 4ه - اسيم + مي 
وأَفْضل الأزّر إزارُ عقة إذا الرجال"2 طرحت ازارها 


2-5 


و 8 ٠‏ * لل 

من أثْر النخل إبآر مسن أخد فى إرطابها انارها 
١‏ 0 2 . 3 ع 

والمقل خير لا نخاف غشه إذا الرجال اتبمت أخيارّها 


فأَجْبر النفسَ على التقوى ولا تقل لم أستطم إجبارها 


اكالم على فود نعالى 
« يا أا الذين آمنوا تونوا إلى الله توبة تضّوحا » 

قرأ اللجهور : تمّوحا بفتح النون . وقرأ أبو بكر عن عاصم بضمها . قال الزحاج : 
من فتح فعلى صعة التونة ث6 والمنى لو بالفةه فى النصح 00 من أسواء الفاعاين التى 
2 5 
تستعمل للالقة ف الوضت: دهان وكل ميري وشيكوو. اوسن قرا رأ بالغم فعناه 

0 2 مو 
ناعون مه نصوحا يقال - لصت له 0 وتضداخة ونصوحا . 

قال عي رات الخطاب .3 : التوبة النصوح أ ثوب العيد: من ع الذنب 00 حدث سه 

0 لا لعود . 


. الأصل : إذا القتال‎ )١( 


سس ءاس سل 


وسئل أحسن البصرى عن التوية النصوح وقال : ندم بالعاب »واستفغار باللسان » 
وتر'ك بالجوارح » وإضار أن لا يعود . 


35 


وقال ان مسعود 3 التوبة النصوح 1 سدئة ٠.‏ 2 5 أ هذه ا 


بنيز 
/ 
2 2 


لنكنان 

اعم أن التائب الصادق كنا اشتد ندمّه زاد مقت لنفسه على قبح زلعهء فنهم 
من كوا مقن الحنا ورا لدو يها امد 297 سباع ف طن الأحو ال عت سبال 

كا فمل ماعز والنامدية . 
أخبرنا ابن عبد الوأحد » أنياًنا الحسن بن على » أخبرنا أحمد بن جعفر » حدثئتا عبد الله 
ابن أحمد »حدثىق ألى » حدثنا أو 9 ؛ حدثنى بشير بن المهاجر » عن عيد ا ا 2 
عن أبيه قال : كنت جااسا عند النى صلى لله عليه وسلم أذ جاءه رحل يقال له ماعز 
ابن مالك فقال : يا نى الله إلى قد رديت وأنا أريد أن نطَيرٌ نى فطبرٌ'نى . فقال له النى 
صل الله عليه وسم : ارجم . فاما كان من الغد أناه أيضًا فاعترف عنده بالزنا فقال له الننبى 
صلى اله عليه وس : ارجم . نم أرسل النى صل الله عليه وس إلى تومه فالم عنه فال : 
ذا لون نع سام بن مالك الأذلى اهل ووو ها بأد ونا و0 رو لول 
شيئا ؟ قالوا : يا نى الل ما ثرى به بأسأولا ننسكر من عقله شيئا . ثم عاد إلى النى صلى 
اله عليه وسل الثالئة فاعترف عنده بالزناوقال : يا نى الله طبر تى . فأرسل الثنى صلى الله 
عليه وسل إلى قومه أيضا فسألم عنهفقالوا لمكا قالوا فى الارة الأولى : ما ترى به بأساً وما 
ندكر منعقله شيئا . ثم رجع إلى النى صل الله عليه وسلٍ الرابعة فاعترف عنده بالزنا » فأممه 
النى صلى الله عليه وس حفر لحفيرة”"© '“كمل فيها إلى صدره ثم أمى الناس أن برجموه . 
قال بريد : : وكنت جالسا عند النى صلى الله عليه وسلٍ غاءته امرأة من غامد 
فقالت : يانى الله »إنىقد زتيت وإف أريد أن تطبر فى . فقال ها النبىصلىالله عايه وسل : 
ارجمى . فاءا كان من الغد أتته أأيضا فاعترفت عنده بالزنا فقال لها : ارجمى . فاما أن كان 


. ستطتءنبت. | (6)ات:أوتتكرون. (؟) ب : حفرة‎ )١( 


- 


ع عه 


من الغد أتته فاعترفت عنده بالزنا وقالت : يا نئ الله طهرنى فلءلك أن تردنى كا ردذت 
ماع بن مألك فوالله إف 0 من الزنا . فقال لها النى صل الله عليه وسلم : ار جعى 
حتى تلدى . فاما ولدتجاءت بالصى” تحملهفقالت : يانىاللّه » هذا قد ولدت. قال : فاذهعمى 
حتى تفطميه . فاما فطمته جاءت الى لبك لتر حر فقالت : يانى انَّ. هذا قد فطمته. 
فأمرالنئ صلى اللّهعليه وسل بالصى فدفم إلى رجل من السامين وأمر مها لخفر لما حفيرة 
”ملت فيها إلى صدرهاء ثم أمر الناسَ أن .رجموهاء فأقبل خالد بن الوليد حجر فرى 
رأسها فنضّح الدمٌ على وجه خالد فسا » فسمع النى صلى لله عليه وس سّه إياها فقال : 
ميلا باخالك قو الى الى بيت اقذاتابك توي لو ابيا سادي يكن 17 دنر له 
ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت . 
انفرد بإخراج الحديثين -1”" 
وقد أخرج فى بعض الطر رق أن ما عرزا قال لرسول الله صلى الله عليه وسل 50 
فقال له : وبحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه . فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : يارسول الله 
طبرنى فقال : ويحك ارجع فاستغفر اله وتب إليه فرجم ثم جاء فقال : طهرفى . حتى إذا 
كأنت الرابعة قال لهرسول الله صلى الله عليه وسل: م أطهرك ؟ قال : من الزنا . فلءارجمه 
قال : « اقد تاب بو ثًّ م ايت بين أمة لوكس عتم 6 . 
ليشن 


ى أماموها إلى الملاك غضيا علمها لما فعات 


أ 


فانظر إلى مَقَت م 2 

ومن , القائبين 0 60 من م ل م له اليم رلضص بقتاما » كان 2*0 5200 . 

قال ونش ' التلق » رارك كيم النابة قد اخذ كوا هن ماةاروامة واطنة 
وا كتال غود :فقلة اللا ذلك فقبنال + أغارت اقارء ونا كات تخدلة عل تند 


١54 الكس : الظي » ودراهم كانت تؤخذ من بائعى الأسواق فى الجاهلية . (؟) يح ملم‎ )١( 
. (ع)ءت : ومن الناس . ) غ)ات : وكان‎ 


ل 


ألا أذيقها الاء الباردّ » أنقص عليها أيام المياة© . 
د 
نادي على الذنوب أبن أثر” ندمك » أن يكاؤك على زلة قدرمك » أن حذ رك و 
ألم العقاب ”2 » أين قاقك من خوف المتاب 7" ء أتمتقد أن القوبة قول باللسان » إن 
التوبة نار مر ق الإنسان . جرد قلبك من الأقذار 2 ألبسه الاعتذار 2 حَله ا 
الانتكسار» ثم أقمْه على باب الدار . 


اهمسج بعض* العبَاد بالبكاء » فموتب على كثرته فقال : 
”2 53 ار 7 5 


فلو أ 7 8 البكاء برد م لأسندت الدموع مما دمالى 
لنيشيك 
إلا للج بخزر تنطالة . 5 . - فق 
اعل ن التانب اعقق يشغله تنظيف ما وسخ ؛ والحزن على ها فرط عن تصوير 


ولائية 


[ياهذا]9؟ اكتب قصة الرجوع بقل النزوع بمداد الدموع , وامام” بها على قدم 
المضوع إلىباب المشوع » وأتبعها بالعطش والجوع» وسّل' رَفمها قراب ؤالمسموع» 
ك هتك ستر من فعل خطيئة قد فعلتها وسُترت » فابك على كثرة الذنب أو [ على ] (*» 
قلة الشكر . 
لق 2 فى ورقككيت 100 واسحنة عر انه ا 


أجرتر ذيسلى فى مُتابمة الموى لأقضىّ أو طر البطالة هرفا 
0 ع6 5 كد 0 0 0 1 01 و - 
فيا ألا ذايارب أتررت بإلذى جنيت على نفسى وأصبحت نادما 
)١(‏ لا يجيز الإسلام محريم طيبات الياة ولا يرى ااتطرف فى زجر النفس إلى حد الحرمان من الباءات 
الى جعل الله فمها عوناً على عيادته وطاعته « ولسكن مناهج ااتربية عيك الأقدمين كان إسودها بعض ما كان 
يعرف عند المترهيين . (؟ك)ب :المئات , (ع) ب : المقات , (4) ب : تصور. 


(0)ءنات. 


اسم ا 


أحَل* ذنولى عند عفوك سيدى حير "وات كاك ذنوبى عظا ع 
١‏ كد 
تبث ديل الحم ( وصصحً يصاحب العفو لعل شفيم الاعتراف سأل ف ار 
الاقتراف . 
ذنى إليك عظي” وأنت للعفو أهل 
وإن عنو تَّ بفضل وإن أخذت” سل 
[ياهذا ] مناحاتك منحاتك » وصلاتك صلاتك 6 تاد ف أ الاجر والناسى 
نامون : يا أ كرم من أمّله الاملون . 
علك دَنْ ثقيل أنت قاضيه لامن ##ملنى ذنبى رجائيه 
الحا ماهقة والنفٌ مُمْفَقة من دائها المادى أو تذاويه 
إن طردتنى فإلى من أذهب » وإن أبعدتى فإليك أَنْسَب» عالت ذَنِى وحَاقتى» 
ورأيت زَال ورزقتنى . 
7 معروف>؟" قبل ألى وغذانى 7 قبل | 
ل جه ئًّ ع 0 00 .> 
يا هذا : ماء العين ُ فى الأرض حيأة الزرع 34 وماء العين على المت حياة القاب 04 
إطالب المنة : بذنب واحد أخرجأ بوك منهاء أنطمعى دخوفا ذلوب ل د تثب ١‏ علمها 34 إن 
أم تنقضى بالججل ساعانه 04 ويذهب بالعاصى أوقانه 1 تخليق أن ع رىق داعا دموعه 6 
وحفيق 3 يمل ف الدجى مجوعه : 
واأسنا ان ذهب عمره فى الملاف » وصار قلبه بالخطايا فى غلاف لما سُترت عن 
التائبين المواقب ذزعوا إلى البكاء واستراحو اإلى الأحزان »كانوا يدزاورون فلا يحرى 
فى خاو الزيارة إلا دموع الحذر ١‏ 


اعنم لد 


احن بتركى بق اشرق أذلى.. .رولك لاقن عل مودي 
ياقوم إن كم على مَذهى فى الوَجْد والحزن فتوحوا مبجى 
بحن لى أبكى على رَلَتى فلا تل موق على أدميى 
لنيقنكن 
آه لنة ى لااعتل أمريطا م هات ارطاء تيع ى النامى , غرها وخوض :هن 
الذوب غمر هاء إلى متى تعدى وم تتمرد » وأقبح من قبيحك أنكتتعمد » ياردىء العزم 
ياسى" المقصد » يا نق الثوب والقلب” أسود» ما هذا الأمل ولست ت بمخلر » أما مخاف من 
أوعدك وهدّد ؛ يا مستوراً على القبيح أتقر” أم تح » يامن شاب وما ناب هذا الدأبُ 
مذ أنت أسرد» ا مشتريا اذة تزول بالمذاب ارد » يام ّنا فى حب الموى هذا 
الخبل وما اشر ان راك ابر او وتفقد » أما الطر بق طويلة فاقبل منى وتزوّد» 
اس هق كن امو إلى مقيذ » مير ما ببق با يفنى ثم اطلب الأجوّد »ما أرى 
١‏ قولى يؤر فيك ولو درس لد » أظرف من ٠‏ فملات قله فبمك وأنت تتبغدد » أسفا لأيام 
كك و الذوت .وتواك + عكرت نبا القيرة وأ تتا تولك وعل فال كت 
الصحائف لونها 58 وأذلفة وعلى ساعات فى طلاب الموى هوت واضحلت » 
حير عن تفي اذهك ملت 41" لف 6ن الفاح انه أسلم ولع اميت 
0 العتاب ولا أَضْلح » ولفرتط مخسر كل نوم ولا برح ء ولتخبط فى ظلام الظالم 
والصياح قد أصبح . 
قدتتاهتفى بلاثى حيلتى وبلانى لله مك أب 
كلا قلت تلت مخصنتى عدت فى ثانية لا تتنجلي 
لدع وتعبواق: .واتعت. ال نال ف غرور الال 
وأحلت بى ذتوبى قا كيف اليا مسه كيف لى 


. قرمه : عضه وآله‎ )١( 


لدعم د 


قد رمتتى سيثاتى والموى بهام لأصابت ْمَل 
وأق شيى وحالى كالذى كنت فيه فى الزمار” ‏ الأول 
لورأيت التائب ارأيت جفنا مقروحا » تبصره فى الأسحار على باب الاعتذار 
مطروحا » سمم قول الإله يوحى فها بوحى « توثنوا إلى الله تويةة تصوحا » . 
تأممه يتيور » وحُزن هكثير » ومريجه مُثبر » فسكأنه ” * أسير قد ريى تجروساء 
أنه يدنه الصيام » وأنعسي قدمّه القيام » وحلف بالعزم على «خر النام » فبذل عديذا 
وروحا [ توبوا إلى الله توبة تصُوحا ع 9" . 
اقل قد علاه والمزن قدوعاء » يذم نفسه على هواء » بهذا صار ممدوسا . 
أن من ملاظ نياك الور يمره الكتاب » أين من يأنى إلى الباب محد 
الباب مفتوحا [ توبوا إلى الله توبة نصّوحا]”" . والجد له وحده . 


(ح)ت :وكأنه. ‏ (0)منت. 


جا م 


١‏ ملس السارس والعشرور” 
فى قصة أهل الكبف 


الجد بش الذى لا يتأئر بالمدى ولايتغير أبدا » لم يزل واحدا أحدا »لم يتخذ ضاحية 
ولاولداء اختار من شاء فتحّاه من من الردى » أنقذ أهلَ اللكبف وأرشد "* وهدى » 
وأخرجهم بقلق راح مهم وغدا » فاجتمعوا فى الكيف يقولون كيف حالنا غداً » 
تاراخهوم بالنوم من تعب التعيد مُددا « إذا أوَى الفتية إلى الكيف ققالوا ربنا اتنا من 
لَدّنك رحمة وهى نان أسنارشداء فضربا عل آاهم فى امكيف متهأ 
١‏ م تتام تلم أئ احخز بين أَحْمَى إما لب بكُوا أمداً , نحن نقعصٌ ليك نبأم بالحق” » 
إنهم : فقية آمنو بريّهُم وزدنام هدّى » . 
أحمده ماار ير حاد وحدّاء وأصلى على عمد أشرف متبوع وأفضكل مُقَتَدى » 
وغل أى بكر البدد بإنقاقه عند الإسلام يدا » وعلى عمر العادل الذى ما جار فى ولايته 
ولا اعتدى » وعلى عممان الصابر فى الشهادة على وقم الْدَى » وعلى عل حبوب الأولياء 


ومُبيد العدى» وعلى عمه العباس أشرف الكل" نسّبا و معدا : 
دع 2 


قال الله عز وجل : « أم حَسِبْتَ أن أسحاب الكَيْف والرقي كانوا من 
اننا ع 20 «( 

سبب نوها : أن المهود سألو 27 عن أسحاب الكوف فنزلت . 
فإذا صغر فهو غار 

وف الرقم ستة أقوال : أحدها : أنه اوح” من رَصاص كان فيه أسماء الفتية 


()ت :فأرشد. ‏ (؟)سورةالكيف؟. ا 
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مكتوية ألم من اطلع عليهم يوماً من الدهس ما قِضَّنّهم . رواه أبو صالح عن ابن ع 
ويه قال وهب . 
والثالى : أنه اسم الوادى الذى فيه الكهف . قاله قتادة والضحاك . 
والثالث : أنه اسم القرية القى خرجوا منها . قال هكمب . 
والرابع : أنه اسم الجبل . قاله الحسسن”29 . 
واتخامس : أن الرقيم الدواة بلسان الروم . قاله عكرمة . 
والسادس : أنه اسم الكلب:. قالهمرميد بن سبي : 
ومعنى الكلام : أحسبت أن أهل الكب ف كانوا أجب”" آياتنا ؟ قدكان فى آياننا 
ما هو أيجب منهم . 
« إذ أوى الفتية إلى الكيف » أى جعاوه مأوى لم . والفقية : جع في » مثل 
لام وغامة . والفتى : الكامل من الرجال . 
واختلف العهاء فى بدء أممم ومصيرمم إلى الكبف على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنبم هبوا ليلا من ملسكهم'حين دعام إلى عبادة الأصنام »قروا بداعر 
لهكلب فتبعهم على ديهم » فووا إلى الكهف يتعّدون . قله ابن عباس . 
وقال بيد بن مير : ققدم قومُهم فطلبوم » فعمى الله عليهم أمرم » فكتبوا 
أسماءهم فى لوح : فلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم فى شهر كذا فى سنة كذا فى تملك 
فلان . ووضعوا اللوح فى خزانة اللك . 
والثاتى : أن أحد المواربين جاء إلى مدينة أسحاب الكيف فاقيه هؤلاء الفتية 
فآمنوا به فطّلبوا فهربوا إلى الكبف . قاله وهب بن منيّه . 
والثالث : أنهمكانوا أبناء عظماء الدينة وأشرافهم » تفرجوا واجتمءوا وراء الدينة 
على غير ميعاد » فقال كبيرمم : إنى لأجد فى نفسى شيئا ما أظن أحدا يحده . قالوا : ماهو ؟ 


. ب : فذله حسن . (؟)ت : كانوا محا‎ )١( 


سس براسم اس 


قال : إن رّى ربب السموات والأرض . فتوافقوا فدخلوا الكيف فناموا . قاله تجاهد . 

قوله تعالى : «فضر بنا على اذانهم» المعنى نام ند م يثنا الت أى از بين , 
أى ليعل حَامنا و أراد بالحربين للؤمنين والسكافرين وكان قد وقم بينهم تنازع فى مدة 
اينهم . ومعق فأموا كلذ 

وكات ت الشمس إذا طلعت ناور عن كبنهم وإذا غربت تقر ضهم أى ندل عنهم. 
وفى سبب ذلك قولان : أحدها : أن أن كبفهم كان ؛ 3 ديات 920 ب هله الجيؤر+ء 

والثاف : أن ذلاث كان أية . قاله الزجاج . و الفحو : القسع 5 

2 ونحسيهم أباظاً » لأن أعينهم كانت مفتحة وهم نيام لثلا ذوب . قال ابن 
عراس 2 كاتوا يفاوق فى كل عام مرتين » ستة أشبر على هذا الجنب وستة أشمهر على 
هذا الجنب . وقال متجاهد : بقوا على شق واحد ثلاتمائةعام » مقلبوا نس سنين . والوصيد: 
الفناء والباب . 

«لو اطلعث علمهم ع فراراً 6 ل طاات شعورمم وأظفارم جدا . قال 
وهب : خرج الك وأسحابه فى طلبهم فوجدومم نياما» اراك اد اوت 
يدخل أخذه الرعب » فقال قائل للءلك : أليس أردت قتاجم؟ قال : بلى قال : فابن عليهم 
باب الكيف 2 تَى عونوا جوعا وعطشًا 0 

فأما سيب بعمهم فقال عكر مة : حاءث أمّة مناهة » وكان ماسكهم مساماء فاختلفوا 

فى الروح والجسد فقال قائل : تبمثالر و وأما الجسد فتأ كله الأرض . . وقال قائل : تبعث 
الروح والجسد . اد كاي الت فانطلق فلبس الوح وتعد على الرماد » ودبا 
الله تعالى أن يبعث للم آية تبين هم . فبعث الله أهل الكيف . 

وقال وهب : جاه راع قد أدرك الار إلى الكبف ففتح بابه ليأوى إليه الفنم » فرد 
لله إلمهم أروا حهم 7 
قال ابن إسحاق : قعدوا فرحين ف بمضهم على بعض لا يرون فى وجوههم 


مس 


1 بنات عش 3 جوم‎ )١( 
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ولا أجسادم مايئك رون » وإتمام > كبيثتهم حين رقدوا » وم يدون أن ملسكهم فى 
طبهم فصوا وقالوا لمايًا صاحب نقتتهم : انطلق فاستمع مانذ 5 ريه وابتغ لنبا 
طماما . فوضع ثيابه وأخذ ثيابا يتسكر فيها » وخرج مستخفياً متخوتفا أن يراه أحد» 
فرأى على باب المدينة علامة تسكون لأهل الإيان » فيّل إليه أنها ليست بالمدينة التى 
يعرف ؛ ورائ ناذا لا يعرفهم ٠‏ شعل يتعجحب ويقول : لعلى نام .فاها دخلبا رأى 
قوما يحلفون باسم عيسى فأسند ظهره إلى جدار وقال فى تفسه : وال ماأدرى ماهذا ؛ 
عشية أمس لم يكن على الأرض مرن يذ كر عيسى إلا قتل » واليوم أسمعهم 
يذ كرونه ! لمل هذه ليست بالدينة التى أعرف » واللّه ما أعرف مدينة قرب مديئتنا 
فقا مكالميران وأخرج وَرِقا وأعطاه رجلا وقال : بعنى طعاما فنظر الرجل إلى نقشه مل 
يتعجب » ثم ألقاه إلى آخر غءلوا يتطارحونه بينهم ويتعجبون ويتثاورون » وقالوا 
إنهذا قد أصابكزا . ففرق منهموظن أمهم قد عرفوه فقال : أمسكوا طعامم فلاحاجة 
فى إليه . فقالوا له : من أنت يا فت » والله لقد وجدت كلا فثار كنا فيه وإلا أتبنايك 
السلئان . فل يدر ما يقولون فطرحوا كماءه فى عنقه وهو يبى ويقول : فرق بينى 
وبين دري باليهم يعون ما لقيت . 
فأتوا به إلى رجلين كانا يديران أمس المدينة فقالا : أبن الكاز ا 
ما وجدت كيزا » ولكن هذه وَرقَ ااى بو عع هد اللدينة وسره بجا ولكن وال 
ما أدرى ما شأنى ولاما أقول 8 . وكان الورق مثل أخفاف الإبل بن 
توبات أيك ا تاخري ؛ظل يدوا من يعرفه فقال له أحدما : أك تر 
هنا وخوان هذه المديئة بأيدينا | وليس اه لفت درثم 0 فإلى ٠7‏ 
ساس بك فتءعذب عذاناً شديدا ثم أوثتك حتى تعترف بهذا الكئز . فقال عايخا : 
أنبثونى عن شىء أسألكم عنه فإن فمتم د90 . قالوا : سل . قال : ما فمل اللاك 





(١)ت‏ :وإن. (؟) ب : صدقتم ء وما أئيته .ن :ات . 


( غ6 _التيصرة ) 


سس ء#/ا سدم 


دقيانوس ؛ قالوا : لا نمرف على وجه الأرض اليوم ملكا بسمى دقيانوسء وإعا هذا 
ملاك قد كان منذ زمان طويل 04 فلكت مده فرون كثيرة 8 فقال : اله م دق 
أحد مما أقول » لد كنا فتية وأ كر هنا الاك على عبادة الأوثان فهر بنا منه عشية أمس 
قنمنا » قاما انقمبنا خرجت أشترى لأصابى طماما فإذا أناكا ترون » فانطلقوا معى إلى 

فانطلق ممه ع2 أهل” المدينة » وكان أحابه قد ظنوا لإبطاه عليهم انفد ألهدة 
فبينام بتخوفون ذلك إذ سمو | الأصوات وجلبة الخيل » فظنوا أ نهم رَسّل دقيانوس » 
فقاموا إلى الصلاة وسلَ بعضهم على بعض » فسبق بمليخا إلبهم وهو يبكى فكوا معه 
تعالى و إنما أوقظوا ليكونو آنة للناس وتصديقا للبعث . 

وجاء ملكهمقاعتنقهم وبى . فقالوا له : نستودعك الله ونقرأ عليكالسلام حفظك 
وححبهم حجاب الرعب » فل قدر أحد أن يدخل عليهم . وأم ملك مل على باب 
التكيفمسجدا بصل فيه » وصار عندم عيد فى كل سنة . 

نكسن 
وقد نوت قصهم على أن من قت إلى الله عز وجل حرسه ولطف به وجعله سيبا 


لهداءة الضالين”” . 
السكاير مم على سور 


حِدُو | فند رُمّت مطايام لتقل عن دار دنيا كل 


0-1 


ا 1 ذا ا من قبل أن تلانو متايا 1" 
إعان د رى فطولى 3 إن صحف الإيمان دعواك* 


(ك)ءعنت. (؟) ات :لهداية الصالحين . (+)ت : وخلصوا . 


ل اياج سا 


يدن يماتبه القران وقلبه غافل » وتناجيه الآيات وفومه ذاهل » اعرف قدر التسكلم 
وقد عرفت الكلام » وأحضر قابك الغائب وقد فهمت اللام ٠‏ 

مكتوب فى التوراة : با عبدى أما تستحى منى ! يأتيك كتاب من بعض إخوانك 
وأنت ف الطريق تمش فَتُدِل عن الطريق وتقعد لأجله وتفرأه وتتدبره حرقاً حرفا حتى 
لايفوتك مندشىء » وهذا كتابى أنزلته إليك وأنتمعر ض عنه » أفكنت أَهْوَن عليك 
من بعض إخوانك ؛ 

092 ٠. 5 0 2 

اعبدى : يقعد إليك بعض" إخوانك فتقبل عليه بكل وَجْبِك و تَضغى إلى حديثه 
بكل لبك » وها أنا مُقبل عليك وححدّث لك وأنت مُرض بقلبك عنى . 

كان السّاف لمعرفتهم بالتكم يلبجون بتلاوة القرآن . 

قال عمان بن عفان رضى الله عنه : لو طبرت قلوبكم ما شبعتم م نكلام ربكم . 

وكان كبمس بن الحسن مخى فى الشهر تسعين لحعة وان ار بن ويرة يخم 
كل بوم وليلة ثلاث مات . 

وكان فى الساف من عنعه التفكر من كثرة التلاوة فيقف فى الآية برددها . 

قام تمير” الدارئ ليلة إلى الصباح بآنة : «أم' سسب الذين اجْترحوا السّبئات90©و 
وقام سعيد بن حَبَير ليلة بآبة : 8 وامتارُوا اليوم” أيها اللجرمون 7" » . 

وقال سلمان الددارَابى" : إنى لأتلو الآية وأفم فها أربع ليال أو سا ؛ واولا أنى 
أقطم الفَكر فيها ما جاوَرْئها . ظ 
ختمة » ولى ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد . 


وقال ألم بن عبد الاك : حب رجل رجلا شهرين فارآه نائما لا ليلا ولانهاراء 





)١(‏ سورة الجائية  .‏ (؟) سورةيس. 


ويام لد 


- 


فقال : مالى أراك لا تنام ؟ فقال : إن مجائب القرآن أطر'ن نومى فا أخرج من أتحوبة 
إلا وقمت فى أخرى . 
وقال ابن مسعود : من أراد عل الأوَِين والآخرين فليسكثر [ تلاوة] القرآن . 
استدرك ماقد فات من هذا الزمان » وم فى الأسحار فللسحر » الرحمة شان » وسَل العفو 
عما ساف.مدك وكان . 
لنشنانا 
مولاى جنك والرجا ٠‏ قداستجارَ نخسن ظلتى 
بغي قَوَاضك التى مكو بها ما كان متى 
انظر إلى بحقت أطفك ياإلمى واعنهُ عنى 
لا مخزى سوم الما د عم حت ولا عق 
قال بعض السلف : كان لنا جار م ن التعبدين قد بركز فى الاجبهاد » فصلى حتى 
تورهت قدهاه وبكق حق مرضت عيناه » فاشترى جارية وكانت تسن الغناء وهو لايم 
فبّينا هو فى محرابه رفمت صوتبها بالغناء فظار لق رامما كان عليه من ن التعبد فلم يقدر 
عليه»ء فتالت له الجارية : يا مولاى لقد أبلدت شبابك ورقضْت لذات الأنيا فى أيام 
حياتك » فلو “تمت لى . فال إلى ةو لماوترك التعبد واشتغل بفنون اللذات » فبلغ ذلك 
خا لكان ار 


نت سكو والتلزذ بالقران الت اكتريك اييةافت تن لآخرة ‏ فإن 
كنت بعت الجزيل بالفليز والهر ان بالقيان فإلى محذرك هاذم ” 6 اللذات تكن 


الشهوات ؛ فسكأنه قد جاءك على غر :فبك منك الاسانّ وهدمنك الأركان وقركب 





. هاذم : قاطم . وهى كناية عن الموت‎ )١( 


سام لد 


منك الأكفان » واحتوشك من بين الأهل والجيران » وأحذرك من الصَيئحة إذا حتت 
الام للك 

نم طوى السكتاب وبعئه إليه » فوافاه وهو على مجلس سروره » فأذهله”” وأغصه 
بريقه » فنهض من مجاسه وعاد إلى اجهاده حتى مات * 

قال الذى وعظه : فرأيته فى المنام بسد ثلاث ققلت : ما فمل الله بك ؟ فقال : 

لله عوتض كف ذو العرش جارية | حواراء تسقينى طراً ومتسيدى 

تقول لى اشرب بماقد كنت تأمكى2 وقرتعيناً مم الولدان والمينٍ 

امن تخ عن الدنيا وأزيجه عن الخطايا وعيد فى الطواسين 

ْ له 

ياورح عزمة “:قضت بالهوى عهودها ء ترقت فى درجات الملا ثم اتمكس صُمودها ؛ 
نما تمرها اد يبس عودها ء لد سَوَدتَ الصحا ئف فى طلب مالا تصادف » متى ند كر 
قاف » إلى وك تخالف » ٠‏ طوى الدهر ر من طوائف » إنا ْم فى الشدة من هو 
فى الرجاء خائف » إلى متى 7" تضيع القت الشريت» واشرض عن الإنذار والتشويف + 
وتبيع أفضل الأشياء بقلدْر طفيف » وتؤثر الفانى على الباق وهذا الرأى السخيف » أين 
لذة فرحك بعد ترحك» وأين سرور مَرَحك فى مجترحك» إنما الدمر أيام معدودة » 
والسلامة عو ار مردودة . 

وأى هوى أو أى لتدو أصبته على لذةإلا وأنت مُقآار 0 

وى عل الدُوء النتور اننا تلب فى عل الإله خلائشه 
ألا أنها الاك على اليت بعده روَيْدكَ لإ تسجل فإنك لاحقة* 

وَمَاعْدَه 9" الناعات إلا عل القق. ١‏ تافص © طور؟ وطور؟ شارقه 

أرى صاحبّ الدنيا مقيماً هله على ثقة من صاحب لا يُواتقه 


. (؟) ب : وما تخطب الاعات .2 (©) تنافصه : تفاجئه على غرة‎ ١. ت : فأوهله‎ )١( 


- 


أتاحق مكتدفا عل :وش الأطل والق الها الما لا ان امن تم بالعز 

والفخر وجعلبما حالًا ؟ حالا , أين من جم الأموال بعضها فوق بعض ”© » وتصرف 
بشبواته فى طول النى والعراض » واسى الحساب بو "اشوا والمراش وم يبال بعد 
تيل ء, ركه يواج الراجب وام *ض »ء أماً خط عن ظهر د ه إلى بطن ن الأرض » خلا 
وله بقبيحهوحنه » وانتبه فىقبره من وسنه » قاتفءته الإفاقة فى إبان الفاقة » ولا أفاده 
التيقظ وقد انةغى وقت الشنظ + ستو بالارابب التزانت #وواحة أي الحساب 
والعتاب » وندم على ما خلا فى خلاف الصواب » وتقطمت به الوصل والأسياب 69 
فاعتبروا با أولى الألباب . 

ل الأْداث عن صور بلينا وعن خلق تمدن قصر'ن طينا 

بن تقر 7 الما وان بط ان شدي جا 

لقد أبت القبورٌ على حرين أتاها أرتل مَك له رَعيناً 


ع الدانيا تق كل عه وإن [أليف]2 القربن مها القرينا 


السكالرم على قود تعالى 
قد أفلح الؤمنون »4 
أخبرنا ابن الحصّين » أنبأنا ابن الْذْهَبِ » أنبأنا أححد بن جعفر » حدثنا عبد الله 

ان أحدء حدثىأبى » عونا عن الزؤاق؟ أحوق يو دن سل قال آمل على" ونس 
: : : ّ 
ابن بريد الايلى عن ان شهاب » عن عروة بن الزبير » عن عبد الر من بن عبد القادر » 
قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم لقد 
أأزات على عَشْرايات من أقامهن دخل الجنة . ٠‏ مقر وأ علينا 2 قد أفاح المؤمنون «( حى 
خم العنشمر 


0 


(0)ثت :إلى بعض. ‏ (؟)ب: والأتابهء. ‏ (+):ت تهم. | (:) سقطت منات 





ه007 لم 


وأخبرنا أحمد بن عبد الباق » أنيأنا أحمد بن أحد 2 أنيأنا أو 2 أحمد بن عبد الله 
أخبرنا تمد بن على بن ملم » حدثنا عمان بن عمر الضى » أخبرنا أبو غر الصربر 1 
أخيرنا عدى إن الفضل »عن مسعيك اجو برى » عن أنى نضسرة »)عن ألى ويك اتلرى 
عن الننى صلى الله عليه و سل أنه قال : إن الله تعالى بنى جنات عدن هده ويناها ابن 
مِن ذهب وابنة من فضة » وجعل ملاطها السك وترابها الزعفران وحصاها الاؤاق آم 
قال : تكلمى . ذقالت : « قد أفلح الؤمنون » . 

وقال'اين قتدبة : أصا ل الفلاح : اليماء فالمفلحون الفازون بيقاء الأد . 0 
أبى- بن “لد وعكرمة غم الأاف والعنى أصيروا إلى الفلاح 3 

لنقنكنا 

نقد ربح القوم” وأنت تائم 0 بالغنام نت اليل زاقد وبالهبار 
الم » وغابة مأ تشنهى مشاركة كة المهالم » نظروا فى عواقب الأمور فقبروا أنفسبم 
قبل القبور » وخر جوا من غظللام الشمهة أده استم لذ رور» 
عرضوا على النفوس ذ كر العراض فاعترضها اقلق » وصوروا إحراق الصوّر فأحرتهم 
فرق كرا ف سر الصحائف فأزيحهم الأرّق » وتذكروا ممدة الخاوف فسالت 
الحدق » أطار خوف السار وهم ء وأطال ذ كر العطش الا كبر ر صومهم » وهون 
فَكرم فى العتاب أصيهم 3 وأصمهم على الأقدام 7 القيام وأ ليع 0 الأحناة 
فاعلموف قد أنحلياء وأما المقول فالمذّر قد أذهابا » وأمأ القلوب فالفكر قد شفلها”"؟» 

وَأنا الدتوع فالإشفاق قد أرسلها » و أما الأ كف فقدكقت عائيس لاء وأما الأعمال 

فقد ا أبلها 0 حوانيمم اعالوات ويضالعهم الصاوات ئ وأرباحهم الجنات » 


عي 
قوله تعالى : « الذين مم فى صلانهم خاشعون » . 


()4-: قد أشغلها 5 


سياس سم 


أصل المشوع : اللخضوع والتواضم . وق المراد به هاهنا ملاثة أوال : أحدعا : 
أنه ترك الالتفات فى الصلاة . قاله على عليه السلام . والثانى . اسكون فى الصلاة . 
قاله مجاهد . والثالث : النظر إلى مواضع السجود . قاله قتادة . 

عرفوا طريق النجاة فوتفوا على قم الأدب فى الناجاة » قنال كل منهم مارجاه » 
فلهم عنده أعفم وروا 
أخبرنا عبد الوهاب الحافظ » أنبأنا أنو الحسين بن عبد الجبار » أنيأنا إسماعيل 
ابن إسحاق » حدثنا سلوان بن حرب ء حدثنا بزيد بن إبراهم عن سمرو بن دينار » قال : 
كان عبد الله بن الزبير بوماً يصلى فى الجر مايا يديه » فواق حَحَرُ قذاف فذهب 
بطائفة من نويه » شا انقتل من صلانه . 
قال تمد بن القاسم : وحدئناعمرو بن بكار الباقلآوى » قال حدثنا تمد بنإسحاق » 
قال سمعت يحبى بن مين يقول :كان العلى بن منصور الرازى بوماً «صلى فوقم على رأسه 
كور" الزنابير نما التفت وما انفتل حتى أتم صلانه فنظروا فإذا رأسه قد صار هكذا 
من شدة الانتفاخ . 
وكان مسلٍ بن يسار لايلتفت فى صلاته ولقد الهدمت ناحية من المسجد ففرع”" لها 
أهلٌ السوق فا التفت . وكان إذا دخل منزله سكت أهل ببته » فإذا قام يصلى تسكلموا 
أو ضحكوا علا هنهم”" بأن قلبه مشغول عنهم . وكان يقول : إلى متى ألقاك وأنت 
عنى راض . 
إذا اشتفل اللادون عنك بشنابم جعلت اثشتفالى فيك 
فن لى بأن ألقاك فى ساعة الرضا ومن لى بأن ألقاك وال 
لنكنكنا 
أخيرنا أبو بكر الصوف » أنبأنا أبو سعيد الميرى » أنبأ أبو عبد الله من با كوية 


وه و 


با منيجى 0 
ع ٠.‏ 
ل 


م١‏ منا؟ 


(1) الكور : موضم الزنابير. )١(‏ ب : ففزر . وما أئبته من ت . (؟) ب : منه عرفه. 


والتصويب من ات . 


سس باس للد 


الشيرازى » حدثنا عبد الواحد بن بكر » حدثنى نصر بن ألى نصر » عن هبة الله بن أحمد 
الإتداى قال عبت أخدن هميد الذارى يقول:: مل أو زوعة زازق فى مجه 
عشرين سنة نعد قدومه من السفر » فلماكان بوء” من الأيام قدم عليه قوم من أسماب 
الحديث »ء فنظروا فإذا فى محرابه كتابة فقالواله :كيف تقول فى الكتابة فى الخحاريب ؟ 
فقال : قد كرهه قوم” ممن مضى . فقالواله : هو ذا فىنحرابك كتابة » أما عات به ؟ فقال: 
سبحان الله ! رجل يدخل على الله تعالى ويدرى ما بين يديه ! 

أخيرنا الحمدان ابن ناصر وابن عبد الباق » قالا أنيأنا أحمد بن أحمدء أخبرنا 
أبو نعي الحافظ » أخيرنا عبد الله بن تمد بن جعفر » أخبرنا عبد الرحمن بن أبى حاتم » 
حدثنى عفان بن الحسين الربعى » عن رياح بن أحمد الحروى » قال مس عصام بن بوسف 
بحام الأم م وهو بتكام فى حاسه فقال : يا حاتم كيف تصلى ؟ قال حاتم : أقوم بالأمر » 
50 لع ري النية » وأ كبّر بالعظمة » وأقرأ بالترتيل والتفكر 'وأدكم 
امد وا رات » وأسابا”' بالإخلاص إلى الثّتعالى » وأخاف ألا تقل 

منى ! ققال حر فأنت تسن [أن] تصلى . 

ياهذا : بين صلاتك وصلانهم كا بين وقنك وأوقائهم 

أخيرنا على بن عبد الله » أنبأنا ابن لدتو 6 أنبأنا ابن مدرك , حدثنا حمد بن على 
الكاتب » أتبانا أحمد بن حى السومى> » حدثنا داود بن الجر » حدثنا ميسرة » 
عن الزبيدى » عن الزهرى » عن عطاء 3 يزيد » عن ألى أيو ب الأنصارى 2 أن النى صلى 
الله عليه وسقال : «إنّ الرجلين أيتوجّهان إلى السجد فيصليان فينصرف أحدها وصلاته 
1 ن من أحُد وينصرف الآخر و نا دل صلاتهمثقال در ( 

را عمد بن عمر الفقيه وأحجد بن ظة ظفر » قالا أخيرنا عبد الصمد بن الأمون » 
أنبأنا الدار 0 حدئنا مرو بن تمد بن شعيب ء حدئنا عبد الله بن شيب » حدئق 


. كذا بالأصل. واملها : أل‎ )١( 


حا د 


الؤليةبيق عقلاة © حذكنا عبد اث عن عيذ لز »: حدثدا ع بن تيد الأنضازى ##عن 
سيدا بن لبي" عن عبر بن 'أعخطات رشى الله عنه قال + قآل:زسول اللّهضل الله عليه 
وسلٍ : ما من مُصَلَ إلا وملك عن يمينه وملآك عن إساره» فإن أتمها عرجاً بها » وإن 
ا يتمها ضرباً ها وجهه . 
د 9 
يا غائب القلب فى صلاته » ياشتيت الهم فى جهاته » يا مشغولا بافاته عن ذ كر وفاته» 
اقليل الزاد مع قرب تياته » يامن برحل عن الدنيا كل حاظة مَرْحَلة » وكتابه قد حوى 
حتى مقدار خر'دلة ؛ وما ينتفع بير والنذر متصلة » وما ,رعوى أنديح و قد عذّله» 
ودروعه متخرقة والسهام م رسلة © ولور المدى قد برى اه ولا تأْمْله » وهو يأمل 
البقاء وقد رأى مصير من أَئّله » وَأَجَلَه قد دنا ولكن أمله قد شذله » وقد اتمكف على 
اليب بعد الشّيْب بصبابة وَوَلَهَ ؛ وتحضر بدته فى الصلاة فأما القاب فقد أهمله » كن 
كت عت فين بدك الات وادولة : وم جسدك فلا بد للدود أن يأ كله » يايحبا 
من فتور مؤمن بالجزاء "2 والمسألة » أيقين” بالنجاة أم غرور وبله » بادر ما بتى من العمر 
واستدرك أوَله؛ فبقية عمر المؤمن لاقيمة له . 
إخوانى : حسن الأدب فى الصلاة دليل على معرفة الخدوم » والتفات البدن دليل 
عل إغراض اقل »وقد وسقت لك أحوالة اللاشنين قبل أك ميم أو 


مرى الغافلين . 


مع على قود تعالى 
ل( الذين م فى صلامهم خاشءون » 
سبحان من قوّمهم وأصاحهم » وعاملوه باليسير فأرحهم » واعتذروا من التقصير 
فساحهم » وقد أثنى عليهم ومدحهم » أَفْتمُون « الذين ثم فى صّلانهم خاشعون » . 


. ب : عن الجزاء‎ )١( 


ليام ل 


عن اسماع الحرام » فسكأنهم ما يسمعون « الذين م فى صلانهم خاشعون » . 
كفوا الأ كف عن الفساد ء ومجرت الرءوس الوسآد » وحضر القلب لامناجاة ' 
وانقاد » وأنثتم فى سكر الرقاد وهم كمون ويسجدون «الذين ثم فى صلامهم خاشعون» . 
ما أرق تلك الأحوال » ما أصى تاك المصال» ما أزى تلك الأعمال » جمعوا 
الهموم فأما الأموال فلا”'2 يجمعون « الذين هم ىُْ صلامهم خاشعون ا 
نقُوا بالرياضة وهُذَّبوا » وابتّاوا بفراق الحبوب وج بوا» وأديروا فىفنونالتكليف 
000 ل ل ا 
وقليواء فإذا بعد م يوم الحضور وق ربواماذا نصنعون «الذين ه فى صلاءهم خاشعون». 
7 3 2 7 3 
ماضر النفوس ما نكا فيها حين نكافهاء نعقو عنها يوم اللقاء. ونعافيها » 
وندخلها جنة يروق [فيها] 7" صافيها ولم فيها ما يدّعون « الذين مم فى صلاتهم 
غاشءون ©. 
ا ال م ا شمن ا ا 2 + 
نزلوا والله الثقام الأمين » وكتبوا فى أسحاب المين » ونالوا كل مُثمن مين » وأسكنوا 
التضور واعطلوا اللو ة ليق ال نم 134 لاقدصوضرا : 
قصور واعطوا الحور ين » كلها أ رلس قبا عون 2" »فل عوصواأ عن حريى 
4 2 6 0 ع 95 5 
القلق الرحيق » وابدلوا عن بر بق ”* السيوف الأباريق » وقوبلت رياضتهم بالركؤض 
الأنيق > فهم ترتمون فيا يربعون « الذين هم فى صلاتهم خاشعون ”"؟ » . 
إخوانى : توانينم وسيِر القوم حثيث » وصفت أععالم وذملكم كور خبيث » 
ونصحنا م ولكن قد ضاع الحديث » وماأراك معون «الذين ه فى صلامهم خاشعون». 
( بارينا وفقنا لا وفقت القوم » وأيقظنا يامولانا من سمنة الفقلة والنوم » وارزكنا 
الاستعداد لذلك اليوم الذى يربح فيه العاملون « الذين هم فى صلانهم خاشءون ”"" » 
وصل الله على مد وآله وصحبه وس . 
(١)ت:فا.‏ (؟) منات. (؟) ليست فىات .2 .(4)العون : الثيب ‏ (6)ثة: 
عن بروق ٠.‏ (5) مس ت. (1) ما بين القوسين ساقط «ن ب ٠.‏ 


المج ل 


اموس السابيع والهسمروي 
فى قصة”" نبينا صلى الله عليه وسلم فى ابتداء أصه 


الجد لله قاهر المتجبر ومُذْله » ورافع التواضع و مله القريب من عَبْده فبو أقرب من 
ظله ؛ وهو عند لكي لا 3 1 السو د ععرة اكرام كه 
ولا 'بغام ظى البرَ 0 0 ولا يشي عن. رهق الداع ويدب مملة 6 
رفع من شا بإعزازمكا حَط من شاء بذله » اختار مدا من الخلق فكاان الكل”© 
خلقوا من أجله « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين المق ليظهره على الدين كله © . 
أده على أجل الإنعام وأقله » وأشهد بوحدانيته شهادة مصدّق قوله بفعله » وأن 
تمدا عبده ورسوله أرسله لنقض الكفر وحَّله » فقام معجزه ينادى : « فائتوا بسورة 
من مله » صلى الله عليه وعلى أبى بكر الصديق واصل حَبّله » وعلى مر الذى كان يفرق 
الشيطان من ظله » وعلى عمان مجَهُرْ جيش العسرة وعاقد مَعْلهِ » وعلى على أخيه وابن 
عمه ومقدام أهله ‏ وعلى عمه العباس دو ارام : 
للم يامن جميم” الخلائق مفتقرون إلى فضله » يامنعا بالجزيل على * ن ليس من أهله » 
سامح كلا منا فى جد وهَرله » وارزقنا | إقدام شجاع 5 العدوَ وتمعه ول 7 5 
وارحمنا بوم : يذهل كل خليل عن خله » وانفعنى والحاضرين بما اجتمعنا لأجله . 
لنيكيكنْ 
قال الله تعالى :« هو الذى أرسل رسوله بالدى0) 
اعاموا أن نبينا صلى الله عليه ول الصطن على الخل قكلهم . صان الله أبله"'؟ من 
دَلَهَ الزنا . 
(1) ت : فى فضل نبينا : (؟) البغام : صوت الى والسكشيش ؛ صوت الأفعى من جلدها 


والصل : الهية . (؟) ت : فكن الحلق كلبم خلقوا .. (4) ولى العدو : قرب منه عند النزال . 
(5) سورة الفتح. (5) ب : فصان أبام . 


لمم 


أخبرنا تمد بن عبدالباق البزار » أنبأنا أبو مد الجوهرىء أخبرنا أبو عمر بن حيوبة 
١ 0 3‏ : 

ابن عمر الا سل » أنبأنا أو بكر بن عبد الله بن ألى سَبْرة ععن عبد الجيد بن سهل » 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عمهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
« خرجتث من لدّن آذم من نسكاح غير سح » . 

قال عاماء السَّمر : لما حملت به آمنة قالت : ماوجدت له متلا . 

وكانت ولادنه بوم الائنين لليلتين خلتا من ربيع الأول . وقال بعصهم عتين 
لون منه . 

فلما ظهر خرج معه نور أضاء له ماين الَشْرق والغرب . 

ونوف أنوه وهو حمل 2, كفل و غيينة العنال وقطعة غم وأم “ أعن 

ا 

وكان يسمى فى صغره الأمين .. 

وكانت آيات النبوءة نظهر عليه قبل النبوة » فسكان 7" يرى النورَ والضوء؛ ولاعره 
بحجر ولاشجر”” إلاقال السلام عليك يارسول الله . وقال  :‏ إنى لأععرف حجرا بمكة 
كان يس على قبل أن أبعث » إنى لأعرفه كن »© 

ثم روميت الشياطين بالشمهب لبمثه . 

لنيقنانا 
فأما تبه صلى الله عليه وسلم فهو : محمد » بن عبد الله بن عبد الب » بن هاشم » 
, - 0 حَ 2 

ابن عبد مناف » ابن فُهَىّ » بن كلاب » بن مرة » بن كب » بن لوكي » بن غالب » 





(١)ت‏ : وكان . (؟)ت : ولا شجرة إلا قالت. (؟) الحديث فى صحيمح «سلم رقم 5177 


جيم لد 


ابن فهر ؛ بن مالك » بن التَضبر » بن كتأنة » را »من مُدركة » ابن إلياس» 
ابن مضر » بن تزارء بن مسد » بن عَبدّنان» بن أدد ء بن المئْسّمء بن دل » بن النبت 
ابن قيدار » بن إعاغيل »ين إبزاهم عليه البلام + 

واسمه صل الله عليه وسل : تمد » وأحمد » والحاشر ء واللقنى » والاحى » واعلاتم » 
والعاقب » ونى الرحمة » ونى التوبة » ونى لللاحي”'" » والشاهد والبديرء والنذير» 
والضحوك والقتال" » والتوكّل » والفات » والأمين » والصطنى » والرسول » 
والأمى والتأم . 

فالحاشر : الذى بحشر الناس وهو يَقَدّمهم . والقفى آخر الأنبياء. وكذلك 
العاقي . واللاحم : الحروب . والضحُوك اسمه فى التوراة وذلك أنه صلى الله عليه 
وسلمكان طيب النفس 500000 | من الم وهو الإعطاء» و ن أجود الناس . 

6 

فأما صفته صلى الله عليه وسل فإنه كان رَجنْةلدن الطريق :ولا بالتصير :اهو 
اللون » أَشْمَر » أدعج العينين » أَجْرد ذو مسر بة9؟ . 

وكان أجود الناس وأَْدَقهم أبنجة » وأَلْيْهم عريكة » وأ كرمهم عشرة . 

أرضسعة ثُوئةانولاة ىلب أيما ثم قدت عم ذا كلك رقا 

الو 1ه وله حمس وافروون كن 1لا لايق بزينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة والقاسم والطاهر والعدّب . وقيل :ولدت ل عب لله فى الإسلام » فاقب بالطاهر 
والطيب . وكلدت مارية إبراهيم . 

جد د عد 

وأبعث لأربعين سنة فنزل الآ حليه بحراء بوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت 

من رشان + .وكان إذا اتلعليه كرب [4] ' وتربد وجبه وعرق جبينه . 





» أى الذى يجاهد فى سبيل الله . (؟) أى الذى يقتل الكفار الذين يصدون عن سبيل الله‎ )١( 
, داعا عن العقدة والإعان - فرق المسمر بة - الشعر وسط الصدر إلى الطن. 2 من با‎ 


حيرم ل 


وبق 500 الستكر 00 ا ا مما . 
فأعلن الدعاء0؟ . 


3 توأمر 126) 


ولقى الشدائد من قَوْمه وهو صابر . وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى أرض 
الحيشة نفر جوا . 
وى الصحيحين أنه كان يصلى 0 ور قر منه » فأخذه 1 
ابن أبى معيط فألقاه على ظهره » فلم بزل ساجدا حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره . 
فقال حينئذ : « الهم عليك باللا منقريش © . 
وفى أفراد البخارى : أن عةبة بن أبلى معط أحَد يوماً بمنكبه و لوى ثوبه فى عنقه 
نفئقه به خنقا شديداء لخاء أبو بكر فدفمة عنه وقال : « أتقتاون رجلا أن يقول 
رق الله ! « ٠‏ 
ذاما مات أبو طالب وماتت خديحة بعده خرج إلى الطائف » وعاد إلى مكة » وكان 
ىكل موسم يحرج فيغرض نفسه على القبائل ويقول : من يؤوينى ؟ من ينصرنى ؟ فإن 
قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى ! ١‏ 
ثم أسشرى به فى سنة تنتى عشرة من النبوة » وبايعه أعل العقّبة » وتسلل أسحابه 
إلى الدينة » ثم خرج هو وأبو بكر إلى الذار فأفاما فيه ثلاثاً وعمى أعىم على قريش . 
ثم دخل المدينة لاه أهلا بالطب والّمة» فبنى مسجده ومنزله . 
وغواامتيياً وعشرين 0 قاتل منها فى انسم : : طر واعد وار ليع والأندق 
وفريظة وخيبر والفتح وحدين والطائف . وبعث سنا وحسين سرية . 
لييليطنا 
٠‏ وما زال يضف بالملق وبريهم اللممجزات»فانشق له القمرء ونبع الماء من بين أصابعه » 


. السلا : الفرث . والجرور: الناقة‎ )9( ٠ سوزة الحجر . (؟) كذا واملها : الدعوة‎ )١( 


امم 


وحن إليه الجذع » وأخير بالغابيات فسكانكا قال . 
وفضّل على الأنبياء » فصلى بهم فى ليلة المعراج » وهو التقدم عليهم يوم الشفاعة . 
أنيأن! عبد الأول ل » أنبأنا الداودى » حدثنا ان أعين ؛ حدثنا الفرنْرى" » حدثنا 
البخارى ؛ حدثنا مد بن ن ينان » حدثنا ممم » أنبأنا سيار عن يزيد الفقير »أنبأنا جاير 
ابن عبد الله » أن النى صلى اله عليه وس قال : « أعطيت خسا م ينطهن أحد قبل 
نصيرات ادعب مسيرة شهر » وجٌعلت لى الأرض مسجدا وطبوراء فأرما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لى الغنائم ولم تل لأحد كبلى » وأعطيت الشفاعة » 
وكان النى 'يبعث إلى قومه وبمئت إلى الناس.كافة » . 
أخرخاة ف الفسسية 7 . 
وفى أفراد مسل من حديث أنس عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أنا أول” 
الناس شنم بوم القيامة » وأنا أ كثر الأنبياء تيماً بوم القيامة» وأنا أول من يقرع 
باب الجنة 7 » 
وفى أفراده من حديث أبى هريرة : ا 
ولد آدم بوم القيامة » وأول من بنش نشق عنه القبر » وأول شافع وأول * ف" .». 
أنبأنا الكروشى ء أنبأنا أبو عامس الأزدى وأبو بكر المُورجئ ) » أنبأنا الجركاحى » 
حدثنا الحبوبى » حدثنا الترمذى » حدثنا الحسين بن بزيد الكوق » حدثنا عبد السلام 
ابن حرب » عن ليث بن الربيع » عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « قال رسول الله 
صلى الله عليه ول : « أنا أول الناس خروجا إذا بمثوا» وأنا خطيمهم إذا وَفُدواء وأنا 
مبشّرم إذا أبسواء لواء الجد بيدىء وأنا أ كرم ولد آدم على ربى ولا نفر » . 
قال ابن الأنبارى : أراد لا أتبحّح ببذه الأوصاف » لكن أقولها شكرا ومنبها 
على إنعام رفى على" . 
)١(‏ يح البخارى 355/١‏ , ويح مسل حديث 51امء (؟) صيح مسلم حديث 75 . 


1 3 
(؟) تيح مسلم حديث 4ا؟؟. 


لاوم سد 


وف ديك تحاف أن وول لله صلى الله عليسه وسلٍ قال : « والذى نفسى بيده 
لو أن مومى كان حا ما وسعه إلا أن يتبعنى9؟ » . 

أخبرنا ابن الحصين » أنبأنا ابن اذهب ء أنبأنا القطيمى” » حدثنا عبد الله بن أحد» 
حدئنى أبى » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَمّر » عن همام بن منبة » عن أنى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثلى ومثل” الأنبياء من قبل 

٠.٠ ليد‎ 3 00 5 ٠ 1 ٠ 0 0 52-007 لع‎ . 

كثل رجل ابتنى بيونا”" فأخسنها وأ كملها وأجام! إلاموضم لبنةمن زاوية من زواياهاء 
لعل الناس يطوفون ويممجبهم البنيان فيةولون : ألا وَضْمْت ها هنا لبنة فيته” بنيانك ؟ 
فكنت أنا الامنة » . 

أخرضاء فل الم 0 

وفههما من حديث عائشة قالت :كان رسول الله صلى الله عليه سل يقوم <تى تتفطر 
قدماه . قالت . وكان ضجاعه الذىكان ينام عليه فى الليل من أُدّم محثوًا لين 9 , 

وفمهما من حديث ألى هربرة قال : ما شيع رسول” لله صلى الله عليه وسلم ثلالة 
أياما تباعا من خيز حنطة حتى فارق الدنيا© , 

وفى أفراد مس من حديث عمر رضى الله عنه قال : لقسد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وس يفل ايوم وما يجد و90 بعلا به باد" . 

الخونا عمد بن عبد الباق » أنيأنا الجوهرى » أنيأنا أبن حيويه » نينا ابن معروف» 
أنبأنا الحار ثب نأ بىأسامة » حدثنا تمدن سعد ءأنبأنا هشام بنعبد اللاك » حدثنا أأبوهائم 
خيز إلى النى صل العليهو سإفقال :ما هذه الكسرة ؟ قالت : قرص” خيزانه فر لطب نفس 
حت أتبتك منه .هذه الكسرة . فقال : أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام. 

)١(‏ أخرجهأحد. ‏ ())ب : بنيانا. (؟) صحيح البخارى + ؟ /4١؟‏ وصحيح 

حديث 51لم»؟ (4) صحيح البخارى ج ٠١١/4‏ وصحيح مسلِّم ص ١16 ٠‏ )2( صحيح البخارى 
ج : ٠١١‏ اختلات . وصحيح ملم حديث رقم )١( 5501٠١‏ الدقل : الردى؟ من المر . 


(0) صحبح ملم حديث رقم 5810784 ط عبد الباق . 
(6؟ التسصمرة ) 


لاجم ل 


أخيرنا هبة الله بن تمد » عن حميد بن هلال » عن ألى تردة » قال : أخرجت إلينا 
عاش ةكماء مُليّدا وإزاراً غليظا فقالت : قبض رسول الله صلى الله عايه وس فى هذبن - 

ترق المي 00 

ما أغرةة من الذنيا ماقات +:وهو سيد الأحياء والأموات:: 

وف أفراد مس من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلر _ 
« من صل على واحدة صلى الله عليه عَشْرا ”'" » . 

وفاعدرية أنس عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : « من صلى على" واحدمً 

. 

صلى الله عليه عشر صلوات » وحط عنه عشر خطيئات » . 

وق حديث ابن سعود عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن له عز وجل 
ملائكة سيّاحين يبلفوتى من أمتى السلام » . 

فالجد ل الذى جملنا من أُمَته و حشر نا الله على كتابه وسنته . 

السكامرص على البسير 

20 النفسٍ كيف يضام وخر مخاف العتب وهو ينام 

وراضٍ بأوساط الامو تقاعداً وفيه إلى غااممن في 

يمون عيثاً فى الجول سلامة وصة أإم الجول سَقآم 

وستبءدون الرزقة طالت به يد إذا أسمن الأجسام وهو سمام” 

جزى 00 زمانه ارده تقد شين وهو غلام” 

تمك نينا ةلا حجن اه 
لنتيياكن 
ألا قرين عَرّم يبادر » ألا دين حَرْم حاذر ألا شريف الهمة يأنف »ء ألا متجاف 


دع الناس فما أجمدوا بعض واحد 


عن الرؤائل يتجانف . 


_سسسسسيت 
)١(‏ صديح البخارى :51 وصداح هلم حدرث م5 (؟) صجبح هسم حديث رقم م١‏ ؛ة. 


سن باكر ست 


إخوانى : الدنيا دار قلمة لا حصن قَأمة » فَرحها حول وها يطول » لو معدت 
فكرة عشاقها فى مقابح أخلاقها لرفضوها لعيوبها ومجروها لذنوبها » ولسكنهم لم ينظروا 
عيب عيبها ولم يعادوا خضاب شَيْبها . 
نك إل فاق اتجري 1ن ماديا ميا 
فيلك أن هه لأتبعها وى عرل وتات عقر 
من نزل بساحة القناعة ذاق حلاوة الغنى » مك قرّع بأنامل التفكر باب الحرزن 
قتح له عن رياض الأس » مراعاة الأسرار وسو لكل باب مفتاح 
ومنتاح * الحكة طر'د الموى . 
إخوانى : فيك من يترك ما يهوى لا يأمل ؟ 
: 5 ليضف 8 
وحَتر” قامة الأرزاق فينا وإن ضعف اليقين من القساوب 
وك مت طالب رزقًاً بعيدا أتاه الرزق من أمر قريب 
فأجمل فى الطُلآب وكن رفيقاً بنفسك فى معالجة المملوب 
فا الإنان إلا مثل شأو"؟ انوا كله النوائب” الوب 
ففربان التيّة إن ها فيس بسانت رج اليب 
اعد : لك فى المال شسركاء ثلاثة ار أن يه ا 1 
من هلاك أو موت » والوارث ينتظر أن نضم رأسك ثم يستاقه وأنت ذمي » وأنت 
الثالث » فإن استطعت أن لا تكون أَغدز الثلاثة فلا تسكن ! 
قال على بن عبيدة : ولا لهب من الحرص ينْشأ فى القاوب لا لاك الاعتبار أطفأ 
توقده » ما كان فى الدنيا عوض من بوم يضي فيها يمسكن فيه العمل الصالح . 
الرأئ” أَحْذْك بالحزامة فى الذى تبغى فقَصئك0؟ ميتة وذهاب 
غلب النسادُ على العقول فَكُذْبتْ صدق” الأنام وصدّق الكذاب 


. الشلو : الجسد. (؟) قصرك : فايتك‎ )١( 


ارورم ب 


ضرروا اللجاجج” النيوق: عل :الاق ٠‏ يلى وطال عرد الموى الإشرات 
وتثرتنا آمالنا قتغافا ماه يموج وكليرك سراب 
لنكنئن 
يا ناسيا مهلا عن قليل حادث » حادث قابك بما بين يديك حادث ء يا راحلا وهو 
يظن أنه مقي لابث » يا نانما قد أزيحته المقاقات” البواءءث ء يا لاعبا والايالى فى سيره 
حتانت 4 رااساهيا قد علقت به زان لوت الضوايتك 629 محا شارف فى معنا 
الحوادث » يا مقبلا على سَحّار من الموى نافث » باورا بالمنى اخخخرث أم الحبائث » يامطلوبا 
لد وفمله فل عابث » با حريصا على امال ماله حظ وارث » إياك والدنيا فإن <لمنها 
ا حانث » لانسمعن قوها فالعزم عم نا كث 
قد أصبعت وثاتها تتانبا وحكذلك الدنيا تخيب سمانها 
اك الوم تيه ٠‏ أخجايييا مار “ماع نا 
فتى ينه من رقار مرك من قد أضرت بعينه هَحَماتها 
من يغتبط مميشة وأبانه. .37 تان عناءء 0 
وإذار جم تإلى ال ى فذواه بال أيام 1 مو دمل 3 6 1 
أوما تفيق من الغرام بعارك 2 مشهورة مع قيرنا: اوتمانما 
انلنكن 
ا من عثرمكلما زاد تقص » يمن يأمن للوت وك قد قمّص » ب مائلا إلى الدنيا هل 
سَلْتَ من تنص » يامفرطا فى الوقت هلا بادرت الفرص فزن إذا ارتق فى سم المدّى 
فلاح له الموى نكص » من للك بوم الحشر إذا كشرت القعئص » ذنوبك كثيرة " 2 
ونفسُك بير الصلاح ممتمّة» وأنت ف المعامى إمام وأمّة »يا من إذا طلب فى المتقين 
لم بوجد أعة امن سيلعق شرع نزو ان ان انك واقه »متى تنقشع هذه الظاسة 


. الضوابث : القوابض‎ )١( 


سس يل خسم سس 


والئمة 2 7 1 أ كْمَه ذى كمه يامن قد أعماه الهوى ثم أصمه » يامن لايفرق 
بين الديح والمذمّة » يامن باع فرحه ثم اشترى عه ؟ يا عقلاً خَربا يحتاج إلى مرمّة . 
اآدمى أندرى ما منت ابه آم دون ذهنك سر ليس ينجاب” 
بوم ووم وكفنى العير متطويا عام” حَديِب وعام” فيه إخصاب 
غيره : 
فلا تنراتك الدنهيا يبزخرفها فأنها9 إن بلاها غافل” صاب“ 
واعاوة على أمور؟ كنيديا حرف ١و‏ الطزفن :ع مور اباي 7 
السكالرم على قور تعالى 
ا( إئما اللؤمنون الذين إذا د كر الله وَجلت قلويهم 27 ) 
قال الزججاج : المعنى إذا 3 عظمته 2 وما خكتف به من عصاه فزعت 
قلوامهم . يقال : وَجِل وجل وياجل وييحل وبيحل. 
وقال المّدّى : هو الرجل 00 بالممصية فيذ كر الله فيتزع عنها . 
كان الحسن يقول : إن لله عباداً كن رأى أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار» 
ينظر إلمهم الناظر” فيحسبهم مراضى . 
وكان سمي يقول : أتام من الله وعيسد ووّذم ”2 فناموا على خوف وأ كاوا 
على ”نفيص . 
وال شري © كل كارع وو م 0 
قال أبو طارق : شهدت ثلائين رجلا ماتوا فى مجالس الذكر يمشون يأرجلهم 
(8) الأرى : العسل ٠.‏ (؟) العاب : العيب . (؟) سورةالأتمال؟ . (؛) وقذثم : أمرضهم 
مرضاشديدا . (ه) الفرق : الحائفون. (1) معرى بن المفلس القطى » كذيءته أبو الحسن ؛ يقال إنهخال 


انيدو ستاذه 5 صعب معر وفا الكرخى » وهو أولمن كلم غداد فاسان التوحيد وحقائق الأحوال» 
وهو إمام الغداديين وشيخهم فى وقته . مات سنة 501 ه . طبقات الصوفية ص 48 . 


لداملوحم د 


- 


صحاحاً إلى الحاس وأجوافهم قر بحة » فإذا سمموا الموعظة تصدعت قلوبهم فاتوا . 
وقال أسد بن حنبل رضى الله عنه : الكوف يبمنمنى من أ كل الطعام والشراب 
فا أختيية, 

وقيل : صل رار ن ألى أؤْق بالناس فقرأ « الدثر » فلما بلغ : « فإذا در فى 
الناقور © خركميّتا . 

وكان إإراهيم الى يذ كر وأبو وائل ينتفض انتقاض الطير . 

وال يوسف .بن أسنبا”2 : لا أنى ذو القونين الس قال : دأو على أعبّد وجل 
فيكم . فقالوا : فى هذا الوادى رجل يبكى حتى نبت من دموعه الشجر . ذهبط الوادى 
فاتاه فوجده ساجدا وهو يقول : إِلهى اقبض روحىفالأرواح وادفن جدى ف التراب» 
واتركى هملا لا تبعننى يوم الحساب . 

وقال مالك بن دينار : رات عورية ة تطوف بالبيت وتقول : يارب م من شهوة 
ذهبت لذنها وبقيت تبسسّها ! يارب ما كان لك عقوبة إلا بالنار ؟ ! 

فمازالت كذلك إلى الصباح . 

0 مع مخافة » أم كيف تلبو الو تتم در اغاسة, 

كان داود الطابى”" ول : فى ظلام الليل همك عطل على" المموم » وخالف بينى 
وبين السبآد » فأنا فى سجنك أبها الكريم مطلوب . 

وقيل :كان عَمّبة الفلام طويل” البكاء فقيل له : ارفق بنفسك . فقال : إن أسكى 
على تقصيرى . 
)١(‏ يوسف بن أسباط الشيبانى الزاعد الواعظ , بروى عن سفيان الثورى وغيره » وثقه يحي بن معين 
وفال البخارى : «كان قد دفن كتبه فكان لايجى * محديئه كأ ينبثى » ميان الاعتدال م ؟ ؟طالسعادة. 


(؟) دواد بن نصير , أبو سليان الطاى لوق زاهد ع حدل تنه الع كان مختلف إلى ألى حنيفة أ 
أزهد وأغرق كتمه فى الفرات .مات سنة 158١اه‏ . . تارغ بنداد ١111؟؟‏ . 


سل إيوس ل 


وقيل اعبد الواحد بن زيد : ما نفهمكلامك من بكاء عتبة فقال : أيبكى عتبة على ' 
نفسه وأنهاه أنا ؟! لبئس واعظ قوم . 
وكان يزيد بن مَراند دائم التياء قسانت زوجع التو :وى عا + ضعت بد 
من طول الزن معك ما تقر لى عين . 
نيك 
ماكان كرأ واش سَطْر كتّانى لوأف دم م ينطق بتبيان 
ماد ولكنه ذَّوْبُ امسوم وهلة ماه بولده: “ترات أحزان 
ليت التّوّى إذ سفتى ًًّ أذووقا: “كدت سبيل امرئ فى الب ياحانى 
قد قلت بالجزع لاأسكروا حزق . .ا أبيك الغير ن. عوقة :دااى 
جنا على الل بع تنتدتى له مطراً ففاض دمبى اروك وا هبيه 7 
لما خفيت العواقب على المتقين فزعوا إلى القاق واستراحوا إلى البكاء . 
قال مالك بن دينار : وددت أن الله ع وجل أذن لى بوم القيامة إذا وقفت بين 
يديه أن أسحد 0 فأعلم أنه قل رضى عنى ثم يقول يا مالك كن رايا . 
قد أو بقتى اتوي نيك ا لوه فحنا تغيدها من بعض إحسانك 
وارفق بنفسى ياذا الجود إن جَهات تعدا ولا مقدار :رانك 
أعقل” الناس سن خائف ء وأحدق الناس مسىء آمن . 
كان 0-7 الحافى لاينام القبق ويقول:؛ أغاق أن يألى أمر” الله وان مالم. 
وكام بذؤق الكرى صاح به الجر انم لا م 
انشنكنا 
ذكرت نفوس” القومالعذاب” فأنت » وتفسكرت فى شدة العتاب فأرنت» بذ كرت 
لحك مغك لوق أرغنا: المدوؤولة ارجا وناظات: اللشن صكاها 


عي ه٠‏ 


بذلوه » ثم رجت ما نالوه » بئس ما ظنت » ما نفس سابقت كنفس تأت . 


سا ينم ل 


وماذ كرتك النفسٌ إلا أصام, ا لدع 9 0 كه 5 


٠ - -‏ ب - 5 
وإن حديئا منك الى مذاقه -*وك الشيد مزوحا عاء عمام 


كيف لا مخاف من ة , قلبه بيد المقلب » من ظن ن أن عي شل » من ظلن أن برصيصا””» 
سكثر » 5-0 من أأنى 3 ر » وك من مستحصد تاف اقب 3 صو لحان 
التقايب » إنوقفت السكرة طردت وإن بعدت طلبت » ليبين سرءلو وُزن خوف المؤمن 
ورجاؤه لا عتدلا » نادى نادى البعد ألا م ا ويقال لامدنبين « وتحذرك الله 
و وراد مجرتو انين اعاوت اللا حل ريا حنينا من هايه 

, 1 7 لطر 
العرّة » فقطم من أغصانها شجرة هاروت » وكير غطن ماروت » وأخذ من لها ثرة 
)2 وإن عليك 8 1 » فتزودت فى 05 العبودية زاد الحذر » وقادت فى سبيسل 
معروةما 5 التطواع للمنقطعين « و 0 ون من 2 الأر ض ين 


نودى من نادى الإفضال : « من جاء بالحسنة فله شر أمثا لها”*؟ » فسارت نجائب 


الأعمال إلى باب الجزاء » قصيح بالدليل : « واؤالا أن يدناك 7 » ققال : « ملا مة 


٠ 3‏ 
كن باعديه عمله)» . اه 


الزيكنكن 
رحم أن أعظاما طانا - تعبت وانتصبت » ج: نعلما اذل فدا مكن ورت وثيت إن 
00 ربت » وإن ور مك مورت 0ك إذ ات 


عن طاعته أنها ]ل أت 2« وقفت 0 أن جه على ود تت 6 هت على ارهن 


)١1(‏ ت :5 يطرب الكران  .‏ (©) تعلدغ. ' (») كذا بالأصل 

(؛) يشير إلى الآآية الكرعة : « قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رعة الل » 
سورة الزهر . ) «) سورة آل عمران لين 2 (5) سورة ص8١‏ 1 () سورة الشورى؟ 4 5 
(4) سور ةالأًنمام 10. (5) سورة الإسراء 4لا. )٠١١(‏ رشير إلى الحديث الذى رواه الخارى 


وصديحه : « أن يدخل أحد ا عمله الجنة »© . 


سس يوج ل 


م اهم 


القاوب عقيم “ الحذّر فاقشعرت ونديّت » فبسكت عليمها سحائب الرجاء فاهئزت وربت . 
4 تبك أنقوم توق 5 رم النفوتن “وأن قوماً أحياء تقسو برؤيتهمالقاوب ! 
و الو 1 وبقيت الآثار فى الآثار » سألوا طُلول التعيد عنهم ففاات خلت الديار”"؟ , 
إذا ذَيْى شك البَيْنَ ينها شكاغيرُ ذى نطق إلى غير ذى فَهْم 
جال الفسكرٌ فى قلوهم فلاح صوامهم ؛ وذكروا التوفيق فا 0 إتجابيم » 
وما دوا الاخافة فأصبحت دموعهم شرام » وترتموا بالقران فأمسى مز هرم ود دع م 
وكلفوا بطاعة الإله تألنوا محرامهم » وخدموه ميتذلين فى خدمته شيامهم » فيأ ع 
دع الأسحار قد 5 أثواسهم » وحمات قصيص القصّص ثم ردّت جواءهم . 
سم <المبا إنزرت”" أرش أحبق الطهم عى. بكل علام 
وبافهم أنى رهين صبابة وأن غرامى فوقة كل" غرام 
وات ايكنيق 5 2 خيالهم : حأ م فق فقعت عام 
واست أب؟لى بالمنان 567 إذا كان فى تلاك الدياز مُقَأمَى 
وقد صمت عن لذات دهرى كلها وبوم” أناك ذاك فطرث صيايى 
: ليك 1 
لا يَطّمعن البَطّالفىمنازل الأبطال» إن إذة الراحة لا تال بالراحة » من زرع حصّد 
و*ن حد وحد . 
رنشه يال ده 9 الجا 7 ادع 2 
أى مطاوب نيل هن قير كقةء وأ سغوب لم 1 على طالبة العقة » الال 
لا حصل إلا بلعب » واليم لا يدرك إلا بالنصب» و اسم الجواد لا يناله مخيل » ولب 
الشجاع [ لا محصل إل01؟ ] بعد تعب طويل . 


ا يدر ك اطد . سيد قطن لما بِدْىَ على الادات فمال” 
770 م ون (؟ك)ت : إن حرس . (») الوفر : الال ٠‏ 
(غ)منا تثء 


اووس لد 


ا اين 
يريك حير أضعاف مَنْظرهم بين الرجال ففيها الماء والآل0"© 
ولا الثقة ساد اناس كلهم الجودٌ يذْقر والإقدام قَثَال 
وإنما يبل الإنسان طاقته ما كل ماشية بالكل تملا" 
إنا لنى زمن تراك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمالة 
ذم . القت عزن أقاق :<وإشاكمد.. بمااقانه رشو ليقن 9 
0 يكن 0 ا ل 0 
سبحان من أيقظ التقين وخلع عليهم لم اليقين » وألمقهم بتوقيقة بالسابقين » 

فبانوا فى جاباب الجد متسابقين . 


جع على قود تعالى 
2 وَحِلتَ قلورهم م«( 


مسكة- 


كنا أذهب الأعمارَ طلومهم وغروبهم » سالت مرن الأجفان جرَعاً غروبهم » 

وكلا لاحت لم فى مسأ الفسكر ذنوبهم نحافت عن الضاجع خوفاً جنوبهم » 
وكا نظروا فساءم مكتوبهم « ولت قلويهم ؛ 0 . 

دموعهم على الدوام تجرى » وعِرتى : لهم فى معاملق واي عنامت 
قدرتى فى صدورم وقدرى» فاستعاذوا بوصلى من مر ىععاملوا معاملة هن يفهم ويدرى» 
فنومهم على فراش القكق وهبوبهم « إذا ذكر الله وَجِنْت قاوبهم » . 

أموات عن الدنيا ما دفنواء» أغمضوا عنها عيونهم وحزنواء ولو فتحوا أجفان 
الشرّه لفتنوا » باعوها ما ببق فلا والله ما غينوا » الله لقد حصّل مطلوبهم « إذا ذكر 
الله وجلت قلومهم 6. 1 


فق الظة 6 حوللك الدف : واليض : أأسء .وف . . والسمر : 
المتنى دنوانه ص 4 50 ء ٠١٠8‏ ( ط الدكتور عزام ) ٠.‏ (9©) الآل : السر 
(:) ب : لأرحن فى معاملق نجرى . والتجر : التجارة . 





الرماح ٠‏ (9) الأبيات لألى الطيب 


ووم ل 


حينوا التقونن ونين الطانية »بطو اعلا الك اللياتنة توعدو وها 
أ كف امعاقبة » ونحق لمر بين يديه الناقشة والطالبة » فارتفعت بالمماتبة عيويم 
0 5 
« إذاذ كر الله وَجلت قلوبهم » . 
شاهدوا الأخرى باليقين كرأ العَيْن » فباعوا المقار وأخرجوا الْيْن ؛ وعدوا 
3 لاك يت >6 رى, . 1 000000 
يمقتضى الدين أن التق دَبنْ » فدنيام خراب وأخرام على الزن » قد قنموا بكسرتين 
وجرعتين » هذا مأ كولم وهذا مشرومهم « إذاذ كر لله وَحلت قلومهم » . 


اكه وتعة: 


32 


اولس اعادى والعسمروله 


فى فضل ف 07 الصدي.ق رضى الله عنه 


الجد شُّ الذى أحم حكته مافطر وف رق من 1 ار له ودنا 34 وركى الشكر 
من بر بده لنعمته ثمنا » وأمرنا مخدمته لاالحاجته بل لنا » بغر الخطايا لمن أساً وجنا » 
ويحزل العطايالمن كان بحسنا » يبن لقاصديه سبيلا وسُدَنا » ووهب لعابديه جزيلا يقتتى» 
وأئاب حامديه ألنما يحمتى « والذين جَاهَدُوا فينا يهم سينا" ». 


- 
لي 


أده ةا لتحمد ومعانا 0 وأصفى على رسوله ل اكرا ليك 3 سن مع ومق) 
وعلى صاحبه أبى بكر المتخلل بالعباً راضياً بالعنا» وهو الذى أراد بقوله الى وعتّى 

َس م 5 ٠.‏ انا - 
« ثان اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لاكحرّن إن الله مَعنا0"© » وعلى عمر الحد 
فى عمارة الإسلام فا ونى » وعلى عممان الراضى بالقدّر وقد دخل 7" بالفتاء الفنا » وعلى 
على” الذى إذا بالغذنا فى مدحه فالفخر” انا » وعلى عمه العباس الذى أسس الله قاعدة ا مخلافة 
لبنيه وبنى . 

ديد 

قال د تعالى :غ2 الآ روه ول تصرآه اله «( إلا تغصروه بالمفير مهه ( وقل 
غ1 أنه ع« أى أعانه على أعدائه 2 [3أخراعة الى تدرو «( أى اضطروه إلى الخروج 
بقصدم إهلاكه « ثانى انمين » قال الاج : امعنى ققد نصره الله أحد اثنين» أى 
نصره منفرداً إلا من أبى بكر . وهذا معنى قول الشّمْى : عاتب الله أهل” الأرض جميعاً 
فى هذه الأنة غير أبى بكر : 

فأما النار فهو التقب فى الجبل . وهذا الغار فى جبل مور بمسكة » وكان المشركون 
يُوأذون المسامين » فتجهز أبو بكر رضى الله عنه ليلدق بالمدينة فقال له رسول الله صلى الله 
عليهوسلٍ #غل وحلك فإى أرجو أن يواذن ل 


. سورة الروم . (؟) سورة التوبة 146 . (©) الأصل : وقد خل . عحرنة‎ )١( 


سيوم ل 


بمخرجا إلى الذار لجمل أبو بكريشق” :وبّه ويسد الأثقاب » فبق ثب فسله بعقبه . 
فكنثا ثلاث ليال فى الغار » تفرجت قريش تطلب الأثارء فلما صروا بالغار رأوا 
ننج الننكبوت فقالوا : لو دخل هاهنا لم يكن نسج المتكبوت على الباب . وقال أنس 
ابن مالك رضى الله عنه : أعس لله تعالى شجرة فنبتت فى وجه رسول الله صلى الله عليه 
وس فسترته » وأمى المنكبوت فنسجت وأمر حمامتين وحشيتين فوقمتا على فم الغار . 
وقال مقارتل : جاء القائف فنظر إلى الأقدام فقال : هذا قدم ابن أبى قحافة والأخرى 
لا أعرفها ء إلا أنها تشبه القدم التى فى المقام . 
« إذيقول لصاحبه » يمنى بالصاحب أبا بكر بلا خلاف . 
أخبرنا ان الحصين » أنبأنا ابن المذهب » أنيأنا القطيعى » حدثنا عبد اله بن أحمد » 
حدثنى أبى » حدئنا عفان » حدئنا مام » حدئنا ثابت » عن أنس رضى الله عنه أن أبا 
بكر رضى عنه حدثه قال : قلت ت للنى صلى الله عليه وس ونحن فى الغار : لوأ ن أحدم 
نظر إلى قدميه لأبصرنا نحت قدميه . فقال : «يا أب بكر ما ظنك باثتين اش ثالمهما » . 
أخرجاه فى الصحيحين ”'" . 
أنا مولاى إمام ضحكت من ثنايا فضل آى اث 
صدق الرسل إعانا به ولا فى الله من كارك كقر 
م" المماق التي كه اضينا جورف 1ت 
انى انين وقول الصطق2 ممنا اله فلا تدى الحذَّد 
قوله : « فأنزل الله سسكيائته عليه » والسكينة 0 والطمأئينة ٠‏ وفى « عليه » 
قولان : أحدها أ: نما ترجم إلى أبى بكر قاله على بن أنى طالب وابن عباس . والثانى : 
أنما ابد شه عدر عاءهما كتوله : «واثه ووضنؤله أعق أن اوري 90ج 
ذكره ابن الأنبارى . « وأيده » يمنى الننى صلى اله عليه وسلٍ و نما الوا ذلك لأن كل 





)١(‏ صحيح البخارى ٠١8/9‏ (؟) سورة التوبة 5و 


لاوم ل 


حرف ترد إلى اللاحق به » فاما كان الاتزعاج لأبىيكر وحده حَسُّن رد هاء السكينةعليه» 
ولا كان التأبيد بالجنود لا يصلح إلا للرسول ردت هاء «أيدم» عليه . ومثله قوله تعالى : 
« لتؤمنوا بلله ورسوله وتعرروه وتوقروه ولسبحوه »6 . 

قال العاماء : بعث اله ملائسكة صرفت وجوه الكفار عنهما . 

نايا 

واعل أن أبا بكر معروف الفضل ف الجاهلية والإسلام ٠‏ 

ولد بمتى . واسمه عبدالله بن عمان بن عاص بن عمر ب نكمب بن سعد بن ” ام بن مراة 
ابن كعب » وعند مُرَة يلقى رسول لله صلى الله عليه وسل فى النتسب . 

وأمه أم امير سالى بنت صخر » أسامت . 

وكانت إليه فى الجاهاية الأمبَآق وهى الدأيات » والغرم » وكان إذا احتمل شيثا 
فسأل فيه ريشا صدّقوه وأمضّوا حمالة من بض معه » وإن احتملها غيره خذلوه . 

ولا جاء الإسلامٌ كان أول من أسل » ولقبه وول لله صلى الله عليه وسل عتيقاً 
لحن وجهه » وقال : يكون بعدى اثنا عشر خليفة » أبو بكر لا بلبث إلا قليلا . 

وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه يحلف بللهأن الله عر وجل أنزل اسم أبى بكر 
من السماء « الصديق » . وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به لجبريل : إن 
قوى لا يصدقون فقال له جبريل : يصدقك أبو بكر وهو الصّديق . 

وهو أول من خامم عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 

روت أسماء بنت أبى بكر قالت : أتى الصرييخ أ بكر فقيلله : أدرك صاحبك . 
فرج من عندثا وإن له غدائر فدخل المسجد وهو يقول : ويلك أتتتلون رجلا أن بقول 
رب لله ؟ فلا عن رسول الله صلى عليه وسلم وأقباوا على أبى بكر فرج إلينا مل 
لامر شيا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول : تباركت ياذا اإلآل والإكرام . 


وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد المدرى عن النبىصل الله عليه وسل أنه قال : 


1 


« إن أَمَنَ الناس على فى حبته وماله أبو بكر » ولو كنت متخذاً خليلا غير ربى لا خذت 
أبا بكر خليلا » واسكن أخوءة الإسلام ومودته » لا يبق فى السجد باب إلا سد إلا باب 
أى بك 20 

وروى أ بو هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس أنه قال :« مالأحدٍ عندنا 
يد إلا وقدكافأناه ماخلا أبا بكر » فإن له عندنا يدا يكافثه الله ها بوم القيامة » وما نفعنى ‏ 
مال أحد قط ما نفمنى مال أبى بكر » . فبكى أبو بكر وقال : فهل أنا ومالى إلا لك 
يا رسول الله . 

أخبرنا عمد بن عبد الباق » أنبأنا أو طالب المشآرئ » أنبأنا على بن عمر الحافظ » 
حدئنا البنوئ ؛ حدثنا وهب بن بي » حدثنا عبد الله بن سفيان الواسعلى ‏ عن ابن 
جْرَيح » عن عطاء » عن ألى الدرداء رضى الله عنه قال ران النئ صلى اله عليه وسل 
أمثى أمام ألى بكر فقال : يإأبا الدرداء أتمشى أمام من هو خير” منك فى الدنيا والآخرة ! 
ماطلعت ثمس” ولا غربت على أحد بعد النبيين والرسلين أفضل من أبى بكر . 

أخبرنا عبد الأول » أخيرنا الداودىء أخيرنا ابن أغين » أخيرنا القر ير ىّ » حدثنا 
البخارى » حدثنى هشام بنعمار » حدثنا صدقة إن كاله حدقا وان وقد ند 
ابن عبدالله » عن عابد الله أبى إدريس » عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال :كنت جالسا 
عند النى صل الله عليه وسل إذ أقبل أبو بكر رضى الله عنه آخذً بطرف ثوبه حتى أبدى 
عن ركبتيه فقال النبى صل الله عليه وس الال دار ٠‏ فل وقال : | إإى كان 
بينى وبين ابن اللخطاب شىء ون اسيم إلهه 9 ندمت فسأأته أن يفف لى فأنى عل 2 
فأقبات إليك . قال : يغفر الله لك يا أبا بكر ثلانا . ثم إن حمر رضى الله عنه ندم فأنى 
مزل أبى بكر فسأل ا :لا لل 
وجه النى صل الله عليه وس فك" دن أعلق إلى كرينا عل ركنيه دوفال 


)١(‏ يح البخارى ٠١5/٠‏ وصحيح مسلم حديث 5585 (9)اتعصرءة عقر بن النشن: 


ووم سدم 


ا رسول اله آنا كنت أ مرتين . فقال الى صلى الله عليه وس : إن الله بعثنى إليكم 
فلم كذبت, وقالأد بكرم صدّقت وواساتى بنفسه وماله . برام الال ماعي» 
1 00 رثين .ما أوق 05 
نكن 
ف ال 1 0 ع و 1 1 2 
وقد انفرد أبو بكر ركدى أبنّه عئه بان افتى ى حصر: النى صل الله عليه وسم وقدمه 
فى الصلاة » ونص عليه نص ا بإقامته مكانه فى الصلاة . 
أخبرنا عبد الأول 000 الداودى 6 تمن ان أغين 4 اانا الفرترى » حدثنا 
ش البخارى » حدثنا حيدق » حدثنا اعم بن سعيد » عن أنه 2 عن أبيه »)عن خمد 
از بن مُطم » عن أبيه » قال نت أمراء |( ا 0 
أن ترحم إليه . فقالت :| أرايت إن حفخ ول آذك كانا تقول : : الموت . قال : إن 
م بحدينى 0 ظ 
أخرجاه فى الصعيجين 
وفى الصحيحين أنه عليه السلام قال لعائشة رضى اه عنها : « ادعى لى أباك وأخاك 
| كنت لأنى بك ركتابا» فإنى أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن » ويأنى الله 
والؤمنون إلا أب| بكر 0 
د د 
واعم أن خلال أبى بكر رضى | له عنه معلومة » من الورع واعلوف والزهد والبكاء 
والتواضع »وأنه لا استخلف أصبح غادياً إلى ادو ق » وكان حلب للحوع أغنامهم قبل" 
الخلافة » فاما وبع قالت جارية من الى : الآن لا 5 نا فال فيل لاحليننا لك 
وإفى لأرجو ألا يخِيرّى ما دخلت فيه . 
عدي 


يم الصحابة ركى أن عمهم اعترفوا 60 بقفضله . 





٠: صيح البخارى 3 3 (؟) صحيح البخارى بلطيف « وصحاح مسل حديث كمع"‎ )١( 
[ف6 صعوديح اخارى » وصعديح ملم حديث /اهم9؟ . ا‎ 


د أوعم سما 


خرن ابن الحصين » أنبآنا أبو طالب ابن غَيْلان » أنيأنا أبو بكر ممد بن عبد الله 
الشاففى » أنبأنا أبو بكر بن أبى الدنياء أنبأنا خالد بن خراش ء أخبرنا حماد بن زيد » 
عن يحى بن عتيق » عن الحسن بن أبى الحسين » أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال : 
ودذت أن فى الجنة حيث أرى أبا بكر . 

يا أسها الرافضى لا تسمع مدح أبى بكر من فيه ؛ اسمع » قول , 09 على عليسه 
السلام فيه . 

أنبأنا عبد الأوّل » أنبأنا الداودى » أنبأنا ابن أَعْسين » حدثنا الفررىّ » حدثنا 
البخارى » حدثنا مد بن كثير نا سفيان » عن جامع بن أبىراشد » حدثنا أبو ينلى» 
عن محمد بن الحنفية » قال : قلت لأبى : أىّ الناس خير” بعد رسول الله صلى الله عليه 
وس ؟ قال : أبو بكر . قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر . قال : وخشيت أن أقول ثم من ؟ 
فيقول : عمان : فقلت : ثم أنت . فقال ما أنا إلا رجل من المسلدين . 

اتفرد بإخراجه البخارى © 0 

أخبوتاعيد حورن عد ازاز » أنأنا أبو الحسين بن البتدى ءأنبأنا قاسم بن 
حبابة » حدثنا أبو على إسماعيل بنالعباس الوراق » عن أ حدبن منصور بن زاج » حدثنى 
أحمد بن مُماعب » حدثتى مر بن إبراهيم بن خالد القرثى » عن عبد اللك بن ممير» 
عن أسّيد بن صفوان ء قال :لما قيض أبو بكر الصديق رضى الله عنه وسجّى عليه 
ارئحت المديئة بالبكاء كيوم 0 رسول الله صبى اله عليه وسل »قال : لخاء على بن ألى 
طالب رضى الله عنه مستعجلا مسسرعا مسترجعا وهو يقول : اليوم انقطعت النبوة » حت 
وقف على البيت الذى فيه أبو بكر فقال : رحمك الله يا أبا بكر كنت إِلْف رسول الله 
صلى اله علياودم وأرنيسه ومس تراحه وثقته وموضع _سراه ومشاورته » وكنت أو لالقوم 
إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشداع [ لله ]"' قينا » وأخوفهم لله وأعظمهم غناه فى دين 





(ت_التبصرة ) 


تأ يم كم للم 


وأحنهم ححبة » وأ كثرم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهمدرجة ؛ وأقرمهم وسيلة » 
0 ِ ْ م م 

صدَقتَ رول الله حين كذ به الناس وكنت عنده بميزلة السمع والبصر » سماك 
الله فى تنزيله صلديقا فقال : «والذى جاء بالمّدْق وصدّق به» وآسَّيْته حين تخلوا » وققت 
معه على المكاره حين قعدوا » وحبته فى الشدة أ كرم الصحبة ؛ ثانى اثنين صاحبه 
فى الغار » والبُرّل عليه الّسكينة » ورفيقه فى الحجرة » وخافته فى دين اله وأمته أحسن 
االخلافة حين اريدوا. 

فقمت بالأمى مالم يتم به خليفة نبئّ »نهضت حين ومن أحابه » وبرزت حين 
استكانوا » وقويت حين ضعفوا » ولزمت منهاج رسوله إذ وهنوا» كنت خليفة حقا 
إن تنارّع ولن تضارع » برنم النافتين وكبت الماسدين » قت بالأص حين فشاوا 
0 0 جم ء - 0 فك مدن 
فاتبعوك َهدُواء وكنت أخفضهم صوباً وأعلام فَوقَاً » وأقلهم كلاما وأصدقهم مَنطتا 

+000 01 ح لل 7 5 أ د 


م 
٠.‏ »- 


كنت للءؤمنين أي رحما » صاروا عليك عيالا » حلت أثقال ما عنه ضعفوا » 
وأدركك أؤتار ما طلبوا » وراجعوا برأيك رُشدم فظفروا 4 ونالوا رأيك مالم 
00000 

كنت على السكافرين عذابا صبًا وطبا » وللاؤمنين رحمة وأنسا وحصناء طرثواللّه 





(١)ب:‏ صوتا. محرفة . والتصوبب من ت 22٠.‏ (؟) اليعسوب : أمير التحل . 
(؟) ظلعوا : ضعفوا . (؛)ت: مالم يحسنوا . 


سم كلسم 


بعنائها وفزت بحبآئها » وذهبت بفضا ثلها وأدركت -وابقها إتقلل حجتك ول تضعف 
بصيرتك , ولم نحن نفسك ولم يزغ قلبك » فاذلك كنت كالجبال لا محركها العواصف 
ولا تزيلها القواصف » كن تك قال رسول لله صلى الله عليه وسلم ؛ أمن الناس عليه فى 
حبتك وذات بدك » وكنت كا قال ضعيفا فى بدنك قويا فى أم الله تعالى » متواضما فى 
نفسك عظما عند انّتعالى » جليلا فى أعين الناس كييرا فى أنفسهم © يكن لأحدم فيك 
َم ولا لقائل فيك مَبْمَرْ ولا لخاوق عندك هوادة» الضعيف” الذليل عندك قوى” 
عزيز حتى تأخذ >قه » القريب والبعيد عندك فى ذلك سواء » وأقربُ الناس عندك 
أطوعهم لله عز وجل وأتقاهم , شأنك الحق والصدق والرفق » قولك حَُكُم وحم » 
وأمرنك حلم وحزم ورأيك عل وعَرم » اعتدل بك الدين” وقوى بك الإيمان وظور 
أم اله فسبقت والله سبمًاً بعيدا وأتعبت من بمدَك إتعابا شديدا » وف فزت باعخير فوزاً 

لت عن البكاء وعظمت رزيّتك فى المماء وهدكت مصيبتك الأنام » فإنالله وإنا 
إليه راجءون . رضينا عن الله عز وجل قضاءه وسادنا له أمسء . واللّه لن يصاب المسامون 
بعد رسول الله صلى الله عليه وس عثلك أبدا » كنت للد ين عر وحرزا وكينا . 

فألحقك الله عر وجل بنبيك محمد صل اله عليه وسلٍ ولا حرمّنا أجرك 
ولا أضلنا بعدك . 

فسكت الناس حتى قضى كلامه ثم بكوا حتىعلت أصواتهم وقالوا: صدقت ياختن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

انناننيكنا 

أنقق الال قبل إنفاقك اله ر فى الذهر ريه ومنونه» 
لا دع الثراه ميلا علقت فالثر ى المهيل ويه 


)00( غلقت رهونه : استحقها المرتمبن ٠‏ 


لم عم يم سم 


لونجا من امه جاعل 9" اناغ 2 ل معان له يمحا تاروث 
خازنو الال ساجنوه وماكا ن يسعى لساجنٍ ينوه 
لا طبع رسول الله صلى عليه وسل على أشْرف الأخلاق كان مها السكرم » فأعى 
غنماً بين جبلين » فلما سار فى فيانى الجود " تبعه صّديقه لخاء بكل ماله فقال : ما أبقيت ؟ 
آل أبقعت انه ومسل 
سبق الناسَ إلهساصفقة ‏ لم سد رائدها عنها بغين 
هرّة للجود صارت نَعُوة لم يكدر عندها المردف” يمن 
طلبوا الما فواق صابقًا جَرَعَ غَبّر فى وجه اشن 7 
جاز أبوبكر رضى الله تعالى عنه على بلال وهو يعدب لذب مغناطيس' صَبْر ربلال 
حديد صذق الصّدبق » ول يبرح حتى اشتراه وكسر قفص حَْسه » فكان عمر رضى الله 
وول أو كوا راع لالامها: 
تعب فى المكاسب فنالا حلالا نم أنفقها حتى جمل فى الكساء خلالاء قال 
ارسول شيم كان ال واب ثم ' بلا لاء ولول يفرفى الإسلام إلا أنه أعتق بكَالا. 
أبو بكر حبس]” “فى الله مالا وأغدى فى يده بلالا 
وقد وامّى النى بكل فضل وأسرع وى إحاشته إبلا: :لا 
ادكه لمر مده ببعض الما خرك الإله به بلالا 9 
كانت فضائله الباطنة مستورة بثقاب « ما سبقسكم أبو بكر بصوم ولاصلاة» 
والكن بشىء وكّر فى صَدْره » فبىيجا نة لَنقبة : « فأوحى إلى عَبده ما أؤعى»”" , 
إن كان حب عتيق عَقد التواصب 2 إن ناصبى من تسل ناصبى 
9 الأصل هاجل د ميق () الأصل : ساجن .2 (؟©)العرف : العروف . 
(4)كذا بالأصل : والجزع : الجم . والشن : حلب مافى الضرع .2 (0ه) حبا: أعطى. 


» النواصب : من يفضلون أبا بكر‎ )8( ٠.3٠١ البلال : الندوة . (0) سورة النجم‎ )١( 
٠ وكان الشيعة إبر مومهم مض على" علية اأسلام‎ 


لاهوةةع ده 


م نكاتك خير رفيق مير صاحب كبقاً له ومعييسا) على النوائب 
له الأمانة بالنص غير غاصب أنشيه 2 ا بناج العنا 5 
وللسسكينة فيه أعلى التاقب مناقب” هن كلأنم لثواقب 
جع يوم الرلذة شمل الإسلام بعد أن نمق غرابالبيْن » وجهز عسا كر العزم فركت 
على أحسن رن ؛ وصاح لسان جِده فارتاع من بين الصّفين » فقال : أقاتلهم ولو بابنتق- 
هاتين . 
عاد به روض العلل منضراً من بعد ماكان الل قدا ضمحل 
سائل' به يوام بسنى حنيفة والبيض فى بيض الرءوس كنتضل* 
وليس إلا السيفة قاض فى الوغى ولارسول” غير أطراف الأس١<3©‏ 
3 ختلل رم واولا 0 مارم فى الإسلام هذاك اطلل 
له من نال إسير بين الأنام ذ كره سير مه ل 
اق مويه 5ك .ونمله فى سورة الققلح َرَلْ 
7 للهُ مميناً صادقا لو فصّل الأملاكَ بالصّدق فصل 
لنيدنيكت 
من نهض كنهضته يوم الردة » ومن عالى من القوم تلك الشدة ء وأى إقدام يشبه 
تلك الحدة » كانت أراؤه من التوفيق مستمدة . 





. 3 : ّ 
لم سامحوا بزمام أمرم” له حتى رأوه لكل خير جامماً 
لم ر'هبوه ولا اتقواه مخافة جيشا أطل ولا حسام قاطما 
1 ولاخافوا بوانق ايه إن خالفوه ولازاوة مادعا 
. 2 5 - 0 ّ_ّ د 





> الأسل : الرماح‎ )١( 


كو وت 


ورأوا 0 الدين عن آراله 


أودق غفيقة والهامة إذد طفت 


مستحك وستى الشريعة طااعاً 
فعاف يالوم الديار ابلاقما 


أترى تقدم أبو بكر لكل »أو مدح بالبخل »كلابل هانت الدنيا لديه إذ عرّت 
نفسّه عليه 13 عم الصّديق 5 المات فرتق المال” وتخلل بالعيا 2 لكرج دن ٠‏ الدنيا قبل 


1 وه 
ن يرج ٠.‏ 

2 هه 

مث ممه تصوى الورّى 
- 20 .8 
تحد الثاف من أمواله 


. 
- 


فبو لا ا من سح التدى 
غير لام اللي © بل ءالا 
مستزيداً من 
521 ذخر 0 عتسسلدة 
سالك 6 كل ِِ 1 
وكذاك البذر ا 


فال حخسة 
-_- 2 


و حده 


خرى حرى جواد لجواد 
واقماً منه وقوع الستفاد 
ببنان سبطات لا 00 
أن ذل الكاف فو خا عتاد 2" 

ليس فنها لاسرئ من مستزاد 
مُقَتَقَ من َك زاد لعاد 
حين لا بوحشه طول انفراد 


تزع الغاتم , 


حدمتب القدر 


إليه أنه 
وشريف القوم من ببق لم 
ما اطمآن الوّفر فى محبوحة 
تيدم الاموال من أساممها 


سُوْدد وهو بذاك الفقر يفقى 
شرّف الذكر وحَلى امال يفنى 
فرأيت الْحدّ فنها مطمئنا 


روس 


أبداً ما دامت العلياء تدتى 


توافق أبو بكر وعلى” على رض الدنيا » فاسلك سبيلهما وجائب الرفض ٠‏ 


٠‏ اله 
وخير مأ بدا حر عيسد لم 





. الس.طات : النيطة. والجعاد : المنقيطة‎ )١( 


(؟) اللبا : العطاء . 


حب ألى بكر الإمام المرنضى 


زفف الأصل : من غير . حرفة . 


لالع ل 


لأنه كارف زميل” الصطق2 يحرى على منهاجه حين جرّى 
تى إذا الله اصطفاه مسلا أجاب بالتصديق لما أن دعا 


ما ارتضاه لإصلاة دوامهم حتى زآة ذروة ل 0 سق 


31 دعوم نمذعم حلوةة 


' عن ملا منهم وأعطوه 3 
قال أقياوف فلست ار فأعأموها وأبرن1 ير » 
والله .إق- لشوال: حيندر؟ 
ها إماماى0) وأمّق فى غد ا مما أخاف ورجانى واللس) ©© 
وإن دين الرة 0 : فن ما من سكرة الرفض بجأ 
: لنيقيكنا 
لقد بان الهدى ولاحت الطريق » فشمر أيها البخيل واخرج من المضيق » وإياك 
والدنيا فكم قتلت من صديق » افمل بها فمل عل أو فمل الصّدي » يا هذا من صفة 
الإنن التكرم) والكرم بدن أعطى ما لا يحب وت تيكل الوالجي ع ياهذا يود 
الى أن لا مد ء لا نزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل » يا مما من لا مرج اليسيرٌ الرذول 
كيف يطلب منه الكثير المبوب . 
إذا ما شح ذو الال شم الاهن بإيهابه 
إذا لم ايثمر المُودُ فقطم المود أولى ب' 


مثل مُوَالانى عَميقاً ذا 0 


. (؟) الأصل : إمانى‎ ٠. حيدر : يريد علياعليهالسلام . وعتيق : أو بكر الصديقرضىاشّعنه‎ )١( 
. (؟) الاجا : اللاجأ‎ 


جه وات 


السكالام على فود تعالى 

(يا أمها الذين ١‏ مو الا لهك أموالك ولا أولاه م عن ذكر النه0" )م 

مننى لوك : أى تُغلسكم . وفى امراد بذكر الله تعالى أربعة أقوال : أحدها : 
طاعته فى الجهاد .أرواه أبو صالح عن ابن عباس . والثانى : الصلاة الكتوبة . قاله عطاء . 
والثالث : الفرائ ضكلبا . قاله الضحاك . والرابع : أنه على إطلاقه "فضهم على إدامة 
الذّ كر . قاله الزْجّاج . قال بعض” السلف : كل ثىء بشغلك عن الله عر وجل من مال 
وولد فبو مشئوم عليك . 

قوله تمالى : « وأتفقوا ما رزقنا لك » فى هذه النفقة ثلاثة أقوال : أحدها الرّكاة . 
قاله ان عباس . والثانى : النفقة فى المقوق الواجبة بالمال . قاله الضحاك . والثالث : 
صدقة التطوع . ذكره الماوردى . فيكون [على”'"] هذا القول تدبا وعلى ما قبله واجبا. 

قوله تعالى : « من قبل أن بأ أحد 6 الموت » أى من قبل أن يعاءن ما م معة 
لامي فقول و ولاه عازه عرق إل أجل ارده يريد ذلك 
الاستزادة فى أجله ليتصدق . ١‏ 0 

قوله تمالى : « وأ ننْ من الصالحين © وقرأ أو عمرو: « وأ كون من الصالمين «( 
قال اجاج : من قرأ « وأ كون » بالواو فبو على لفظ فَأْصّدقَ ومن جزم : «وأ كن» 
فبو على موضم فَأصّدق » لأن المنى : إرتف أخرتى أصّدّق وأ كن . قال ابن عباس : 
« فأصّدق » أزى مالى . « وأ كن من الصالمين » أى أحج مع المؤمنين . قال : وما من 
أحد يموت قدكان له مال لم يزكه وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الراجسّة عدد الوت . 

لشن 
واعل أن أفضل الصدقة فى حال الصحة والسلامة . 


أخيرنا ان عبد الواحد » أنبأنا ابن اذهب 5 أخيرنا أو بكر نْ مالك » حدثتنا 





)١(‏ سورة النانقون ه. ‏ (؟) سقطتهن ب. 


لملالة.ع د 


عبد الله بن أدد » حدثتنى أبى » حدثنا جر ير بن عبد الجيد » عن عمآرة نْ القمقاع 4 
عن ألى زرْعة »عن ألى عريرة رضى الله عنه قال : سثل رسول الله صلى اله عليه وس 3 
أىئّ الصدقة أفضل ؟ قال : « أن تصدّقوأنت شحيح صحميح تأمل البقاء ومخاف الفقر» 
ول بل حت إذا باذث الخلدو م قلت : لفلان كذا ولفلان كذاء ألا وقدكان لفلان» . 

أخرجاه فى الصحيحين7" .- 

.أخبر ا حمد بن عمر الفقيه » 55 5 تمد بن على بن المبتدى » حدثنا:غيد 5 نْ أحد 
ابن الصبّاح » حدثنا تمد بن مَمُن » حدئنا تمد بن مد بن حَّان » حدثنا مد بن كثير » 
حدئنا سفيان » عن أبى إسحاق » عن ألى حبيبة الطاتى” » عن أنى الدرداء رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذى يعتق عند لأوت كتل الذى 
مندى إذا شبع » . 

وقيل لليمون بن مهران 5 فلات أعت ق كل > ملوك له يمنى عند الموت . ققال : 
نون الله مرتين : يبخاون به وهو فى أيدمهم » حتى إذا صار افيرم أسرفوا فيه! 

وليعل اليل أندما حنم لاوما ار لقره 

وف أفراد البخارى من حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « أيسم مال” وارنه أحبٌ إليه من ماله ؟ 6 قالوا : يا رسول الله ما منا أحد 
إلاماله أحبّ إليه . قال : « فإن ماله ما قدّم ومال وارثه ما آخر؟ » . 

وفى أفراد مسلم من خديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « يقول العبد : ما لى مالى . وإنما له من ماله ثلاث : ما أ كل فَأَفَيَ أو لبس 
فاب أو أَعْطى فاقتنى » ما .وى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس”" » . 

أخبرنا الكروخىء أ نبأنا الأزدىو الذو رجىئ» قالا أنبأنا الجرةاحى»حدثنا الحبوبى» 


٠١ 55 وصبحيح مسلم حديث رقم‎ ١880/١ صحيح البخارى‎ )١( 
55655 (؟) صمح الخارى 4 /5ه (؟) صحبح مس حديث رقم‎ 


لوغ سد 


حدثنا القرمذى حدثنا تمد بن بشّار » حدثنا حبى بنسعيد » عن سفيان » عن أبى إسحاق» 
عن ألى مَيْسرة » عن عائشة رضى الله عنها أنهم ذحوا شان فقال النبىصلى الله عليه وسل : 
« فا بق منها ؟ قالت : ها بق منها إلا كتنفها . قال : ب قكلها إلا كتنبا »20 , 

من ع فضل الإيثار بالصدقة حمل النفس على الإخراج . 

بعث إلى عائشة عال عظيم 5 على الفمر اء فقالت حاريتها :لو خبأت درها نشترى 
به لما تفطر عليه ؟ فقالت : لو د ؟ ر' تينى لفعلت . 
بالجد فاز من فاز » وبالعزم جاز من جاز » وما حاز الثنا من للمال حاز . 
لانن 
وسائل عنهم ماذا تمَدّمَيمع فقات فَضْل به عن غيرم بانُوا 
سكا عرتضوا المنايا الائر أنفهم خَانَ قوم توقها وما حاثوا 
وألمج الج د بالأبطال ينهم أن" ليس بهم امال إبطان” 
واعنا لق مكل كا شن + » ولفقيرلا يصبر على ما ببق 1 
أعاذلَ إن الال ع سنك :وان اك عارية , فتزود 
فكومنجواد " يفسد اليومجودّهء وساوسٌ قد خوّقته الفقرفى غد 

ك ناداك مولاك وما تسمع » وك أعطاك ولكن ما تقنع » لقسد استقرضك مالك 
شالك مجمع » ومعن أن تنبت الحبة سبعائة وما تزرع » ليسكن همك فى طلب المال 
الإفضال به » فإن الشريف المة لا يطلب الفضل إلا للفضل . 

قال أعرابى لأخيه : | إن مالك إن ل يكن لك كنت له فكله قب| ل أن يأكلك . 

ع عا تحت » ترك من لا محمده وقدم علىمن لا يعذره » ران على القاوب حب 
الدنيا متها “ك3 العقء ومكخ :مها ادف اسل افق تحت مسن من 
ذا الذى يقر ض » أو اشتقت إلى أرباح « فيضاءقه » لرأيت إنفاق كل محبوب حقيرا 
فى جنب ما ترجو . 


)30( الع.ارة عرفة قب 01 والتصويب من 5 ) تت : دن علم فصل الصدئة 5 





عد 


فتديروا إخوانأحواا كوأ أنفقوا فى انيرأ أرانم ذال | إذا 0 بر لفيرك 1 
ا مال كل جام وعارق. ا بربب حادث ووارث 
3 القنيق وافتر عيية لأنة. ...وله .ياب" الوث فك لاقف 
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قد خصد الجن 

عد لمان وهو مثل العابث فم أن ةاعر حانث 

نكن كن 

أخبر نا مد بن ناصر » أنبأنا أحمد بن جعفر »حدثنا الحسن بن على »أ نيا نأ دين جعغر 
حدث ىأني » حدثنا الغيرة » حدثناصةوان » عن يزيدبن ميسرة » قال :كان رجل تمن مى 
جع مالا فأوعى مأقبل على نفسه وهوقى أهلهفقال : انعمىسنين. قأتاهم لاك الوتفقرّع الباب 
تغرجوا إليه وهو متمثل سكين فقال.م : ادعوا لى صاخب الدار . فقالوا : مخرج سيد نا إلى 
مثلك ! ثم مكث قليلا ” م عاد فقرع باب الدار وصنع مثل ذلك فقال : أخبروه أنى مك 
لوت . فلماسمم سيدم قمد فعا وقال : ليّنوه بالسكلام . فةالوا : ما تريد غيرمبيدنا بار الله 
فيك ؟ قال :لا . فدخ ل عليه فقال له : تم َأُوْص ما كتستموصياً وإفى قاض تفسلشقب لأن . 
أخرج .قال : قصاحأهله و بكوا تمقال: افتحوا الصناديق والتوابيت وافتحوا أوعيةالذهب 
والفضة . فنتحوها جميما فأقبل على الال أيه ووه ولول لفك سونال ! انث ثفن 
أنسيتنى ربى تبارك وتعالى وأغفلتنى عن العمل وأخرتنى حتى بلفنى أحَلى ٠‏ ففكلم الملل 
وقال : لا تسبنى » ألم تسكن وضيعا فى أعين الناس فرفمتتك ؟ أل اك 58 
وكنت تحضر سوق الملوك فتدخل و يضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون ؟ ألم تسكن 
مخطب بنات اللوك والسادات فمنكح » ويخطب عبادٌ الله الصالحون فلا 'ينسكحون 
ألم تسكن تنفقنى فى سبيل امبيث فلا أتعاصى ولو أتفقتنى فى سبيل الله لم أتعاص عليك ؟ 
فأنتاليوم لوم منىء إنما خاقت أنا و 3 ا 0 تراب » فنطلق بير ومنطلق بإنم. 


- 1غ سد 


فبكذا يقول امال فاحذروا . 

كان ملك للوت يأى النانن فى هتووة الدكر + فر كن :ينض الكيازين فى حدده نوما 
فلقيه ملك الموت فقال : من أنت ؟ قال : أنا ملاك لوت . فقال : دعنى آتى أرضى الى 
خرجت إلبها ثم أرجم من موكى . فقال : لا والله لاترى أرضك أبدا ولا ترجع من 
موكيك أبدا . قال : فدعنى أرجع إلى أهلى . فقال : لا واس لا ترى أهلاك أبدا.. 
فض روحه. 

ويينا رجل ينظر أصناف ماله طام ملك الوت فقال : والذى خَوَّلك ما ثرى ماأنا 
همهات ! انقطعت عنك المهلة . 

و 0 0 
ولاح ملك الموت لرجل فقال لأهله : ايتونى بصحيفة . فقال ملت الموت : الامر 

أجل من ذلك . فقبض روحه قبل أن يت بالصحيفة . 


. 2- هه 2 52 
إخوانى : استدركوا قبل القَوْت وانتهوا قبل الوت » وأصيخوا فقد أ ممم الصوت. 


سجع على فوا تعالى 
وان يوخ الله نفس إذا جاء أجَلها 4 

وايجبا لنفس الموت مَواثلها والقبر مَمْرْها والاحد مُدخَاها ثم يدوه عملها «ولن يؤْخر 
اق إذاعاء ا حلي و 

كك قاطع زمانه بالتسويف ء بائع ديتّه باكلنبة والرغيف » مشتر للويل بتطفيف 
الطفيف » يتمنى المواد إذا رأت نفسه ما 'يذّهلها «وان يِؤْخّر الله نفس إذا جاء أجلها» . 

ك مشغول بالقصور إشمرها » لايفكر فى القبور ولابذ كرها » يديت الليالى فى فكر 
الدنياو برها » يجمع الأموال إلى الأموال يثمرها » وقعفى أشراكالمنايا وهو لالببصرهاء 


عماج مد 


أف لدنيا هذا آخرها وآ لأخرى "2 هذا أولها «ولن يؤشَر الله نفسا إذا جاء أجلها» . 
إذا ملك مس الحياة الغيب » قام عن المريض الطبيب فأخذ النفس من باطنها 
التوبيخ والتأنيب » فلو رأينها تسألعما بها ولاتجيب من يسألها « ولن يؤخر الله نفنا إذا 
حاء أجلبا . 
امات هدية اكرات » فيها غمرات ليست بنوم ولا سُبات» تنقطم فيهاالأفئدة 
بإللوم على الفوات ؛ وتبى عين الأسف لما مغى من هفوات » والريض ماقى على فراش 
المرقات » فَآه ثم آه من جبال حسّرات يحماها « ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها » . 
لقد صاح بك الصائح بأخذ غادٍ وسَلب را » يكنى مامضى من قبائح 2 فاقبل اليوم 
هذه النصائح فإن امسكين من يهماها « ولن يوْخَر الله نفس إذا جاء أَجَلْها » . 


والجد له وحده 5 


(١)ت‏ :هن أخرى . 


تبه 


الجا الناسع والعشمروده 
فى فضل عمر بن اللخطاب 


لقوق اق كل لاف بتوزازق كل مرووق اسايق الأعياة :قا ادوته 
مسبوق » موجدالمنظور والملبوس والدُوق » أنشأ الآدمى بالقدرة من ماء مدفوق » 
وركب فيه العثل يدعو إلى مراعاة الحقوق » والحوى بحث على مابوجب العقوق » 
فاحذر وفاق المشنبى فإنه بَر'مى لا من قوق فوق27؟ » فسح داودٌ لنفسه فى نظرة 
فانسعت اكروق » وغفل ابنه سليان عن داه اساويتة العتك 

أده على مايقضى ويسوق مما بغر وما شوق » وأقءُ له بالتوحيد هاجراً يغوث 
يموق » وأشهد أن تمدا عبده.ورسوله » أرسله وقد ازدحمت سوق الباطل فى روج 
سوق » فدمّغ بحقه أهل الر لم وأرباب” النسوق » صل الله عليه وعلى آله ماهب المواء 
ولعت البروق » وعلى صاحبه أبى بكر الصديق » وعلى عمر اللقب بالفاروق . وعلى 
عممان الصابر من الشبادة على مر الذذوق » وعلى على" مطاق الدنيا فا غرته الزخرف 
والراووق ؛ وعلى العباس أقرب الكل نسباً وأخص العروق ٠‏ 

اللبم يامالك المساء والشروق ء احفظنا من مّساءة الموادث والطروق » وهب لنا 
من فضلك مايصفو ويروق » وزد آمالنا من إحسانك فوق ماترجو ونتوق » وافتح 
لى وللحاضرين مُوق بصّر البصيرة لحبيب اللو ق. 

عد 

أخبرنا هبة اه بن تمد » أخبرنا الحسن بن على » أخبرنا أحمد بن جعفر » حدثنا 
عبدال بن أجدء حدثتى أبى » حدثنا قزارة بن عمر » حدثنا إبراهي يمنى أبن سعد 
عن أبيه »عن ألى ساءة » عن عبد الرمن » عن أبى هريرة رض الله عنه قال : قال 
رسول اله صلى الله عليه وس : « إنه كان فيمن مضّى قبل من الأ ناس محد ون 


. رى فوقاً : رشقاً‎ )١1( 


وإنه إنكان فى أمتى هذه منهم أحدفإنه عمر بن الطاب » . 

أخرجاه فى الصحيحين”" . 

واعلم أرب عر رضى الله عنه تمن سبقت له الحسنى » وكان مقدما فى 
الجاهلية والإسلام . 

أمًا فى الجاهلية فكانت له الشفارة والمفاخرة » فإن وقع بين قريش وغيرم بعثوه 
سفيراً » وإن فاخرهم حى بعثوه مفاخرا ورضوا به . 

وأمًا فى الإسلام ففضائله كثيرة . 

وهو عمر بن الخطاب بن ان بن عبد العرى: بن رياح بن عبد الله بن قراط 
ابن ررّاح بن عدى” بون كعب وعند كمب يلتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى النسب . 

أخيرنا تمد بن عبد الباق » أنيأنا أبو متمد الجوعرى »ء أنيأنا أو عبر بن حيُوبة» 
أنبانا أبو الحسن بن معروف » أنبأنا الحسين بن الفبم ». حدثنا عمد بن سعد » أنبأتا 
إسحاق بن «وسف الأزرق » حدئنا القاسم بن عثمان البصرى » عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه قال : خرج عمر متقاداً السيف” فلقيه رجل من بنى زُهْرة » قال : أين تعمد 
ياعمر ؟ فقال :أريد أن أقتل تمدا . قال : وكيف تأمن فى بنى هاشم وبق زهرة وقد 
قتلت تمد ؟ فقال له عمر : ماأراك إلا قد صبأت وتركت” دينك الذى أنت عليه . قال : 
أفلا أدلك على العجب ياعمر ؟ إن َتنك وأختك قد صبآ ونركا دينك الذى أنت عليه 
فشى عمر ذامر2" حتى أتاها وعندما رجل من المهاجرين يقال له خباب فلما عم خباب 
حس عمر توارى فى البيت فدخل عايهما فقال : ماهذه الطيدمة” التى سممتها عندم ؟ 





)١(‏ صحيح البخارى ل ليف : وصحيح مسل كتاب فضائل الصضحابة حديث رقم (94؟؟) ونص 
ملم :ه قد كان يكون فى الأهم قاسم محدثون » فإن يكن فى أمتى منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منلهم» . 
ومع محدئونٍ : ملبمون ٠‏ (؟) ذامرا : غاضيا (9©) الحيامة: الصوف الخفى . 


دووع- 


قأل : وكانوا يقرءون : «طه » فتالا : ماعدا حديثاً تحدمناه ببننا قال : فأعه م قد 
5 00000 : أرأيت باعمر إن كان المقُ فى غير دينك ؟ ذوثب عمر” 
على حَمَنَه فوطئه وطلنًاً شديدا » لغاءت أخته فدفمته عن زوجها فنفحها نفحة بيده 
فدتى وجهها فقالت وهى عَصْى : ياعمر إن كان المق فى غير دينك فأنا أشهد أن لا إله 
إلاالل وأشهد أن تمدا رسول الله . 

فلما يئس عر قال : أعطونى هذا الكتاب لكي عند 8 فأقرأه . فقالت : إنك 
وحن ولا يمه إلا الطهرون ؛ تم فاغتسل أو توضاأ . فقام ا أخذ الكتاب 
فقرأ «طه » حت اتتهى إلى قوله « إنتى أناان لا إله إلا أنا فاغبدانى وأتم الصلاة 
اذ كر » فقال عمر : د أونى على عمد . فلدا مع حَبّاب قولة لاقل 
أبشر حمر » فإنى أرجو أن تسكون دعو رسول الله صل الله عليه وسل للك ليلة 
اميس : الاهم أعرت الإسلام بعمر بن الاطاب أو بعمرو بن هشام . 

قال :و رسول الله صل اللهعليه وسل فى الدار التى فى أَضْل الصفا . فانطلق حمر حتى 
أتى الدار قال : وعلى باب الدار طلحة وعدزة وأناس من أحاب رسول الله صلى الله 
عليه وس »فلها رأى حمزة وجل القوم من عمر قال حمزة : نم فهذا عمر فإن يرد الله 
بعمر خيرا يل ويتبسع الننى صلى الله عليه وسلِ وإن يكن غير ذلك يكن قتله علينا 
هّنا . قال : والنى صلى اله عليه وسلٍ داخل بوحى إليه »تفرج رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حتى أنى ‏ ر فأخذ بمجامع يواتن انف شال:ها ادق مدا غير 
حتى ينزل الله بك ماأنزل بالوايد بن المغيرة ! اللهم هذا عمر بن الخطاب » اللهم أ 
الإسلام بعمر بن الخطاب . فقال عمر : أشهد أنك رسول لله. فأسر وقال : اخرج 
بارسول الله . 


5 ؟ بىء امن )١(‏ 
وقد ووق انهلا اعم قال 5 


0020 لبر وضم هذا الشعر » ولا يعرف عند أحداء» من أهل العلم بالشعر . 


لاوع سب 


اللجد 
وقد بدأنا فَكَدَبْنا وقال افا 
وقد ظلت ابنة امطاب ثم هدى 
وقد ندمْت على ما كان من زلل 


الذى وجبت اله 


لجنا نوعت ويا ١‏ لتر سامزه 


عع 53 2 
أيقنت أرث الذى ندعوه خالقها 
فتلت أثشبد أن لله غالقنا 


7 صدق أى بالق من #سسة 


آ#آ 


علييا أنادى افينا غير 
صدق الحديث ف عندذه احير 
زف عشية قالوا قد هرى عر 
بلطمها حين تل عندها السورٌ 
والدمم من عينها لان يبتدر 


> يم 


فكاد لسبقى من عبرهة درر 


وأن أحمد فينا اليوم مشتهن 


وافى الأمانة ما فى عوده حَوَرٌ 


ضيف 

قال ابن عباس : لما أسر ع ركبّر أهل” الدار تسكبيرة سمعها أهل” السجد . وقال : 
يا رسول الله ألسنا على المق إن ممّنا وإن حَبينا ؟ قال : بلى والذى نفسى بيده . قال : 
٠‏ قال عمر : فأخرجناه فى صفين » حمزة 
فى أحدما وأنا فى الآخرله كديد9” ككديد الطحين » حتى إذا دخلنا السحد نظرت 
قربش إلى حمزة وعمر فأصابتهم كا بة لم يصبهم مثلها . قال : فسمانى رسول الله صل اله 
عليه وسل بومئذ الفاروق » وفرق الله بى بين الحق والباطل . 

قال ابن مسعود : ما زلنا أعزء منذ أسل عمر 

وفى الصحيحين من حديث أنس رذ الله عنهقال : قال عمر: وافقت ربى فى ثلاثي: 
قلت :ا رسول اللو انخذنا من مقا براي مُسَلَى ؟ فنزلت « وانخذوا من مقآم 
إبراهي مُصَلَى » وقلت : ا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن الي والفاجر» ذلو أمينهن 
أن يحتجين . فنزلت آية الحجاب . واجتمع على رسول الله صلى ! له عليه وسل نساؤه 
فى الفيرة عليسه فقلت ت لهن : عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزوايا خيرا منكن . 
)اكد : الصوت . 


ع الاختفاء والذى بعثك الو ق لتخرجن 


#70" _التصر: ) 


ماع ل 


فزلت هذه الآية 9" , 

وفى الصحيحين من حديث أنى هربرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عايسه وسلْ 
قال : « بَيْنا أنا نالم رأيتنى فى الجنة فإذا امأ ونا إل عاب فصر قلت : لن هذا 
القصر ؟ قالوا لعمر بن اللخطاب . فذكرت غَيْرتك فوليت مُذبرا » . فبكى عمر وقال : 


. أعليك أغار يا رسول ا"‎ ٠ 


وفمهما من حديث سعد بن أبى وقاس عن ال صل ال عي وم أن قل لسر 
« والذى نفسى بيده ما أقيك الشيطان قط سالك قَمًا إلاسلك ْنا غير فَحَك7"». 

قال ابن مسعود : لت رجل من أحاب النى صل الله عليه وسل الشيطان فى زقاقه 
من أزقة المدينة فدعاه التّى إلى الصّراع فصرعه الإنسى » فقال : دَعَنى . ففعل . ققال : 
هل لك ف العاودة قفعل فصرعه لخِلس على صدره » ققال : ما الذى يمينا منكم ؟ 
قال ؛ آية الكرمى . فقال رجل لابن مسعود ؟ من ذاك الرجل أعمر هو ؟ فس وبسر 
وقال : ومن عسى أن يكون إلا عمر ! 

وفى حديث ابن عمر عن الن لاله عليه وسلم أنه قال : عر ر سراج أهل الجنة». 

وفى حديث أبى هربرة عنه عليه السلام قال : « إن الله عر وجل جمل الحق" على 
اسان عمر وقلبه» وفىحديث أنسعنععليه السلام أنه قال: : «أشدٌ أمتى فى أعس الله عمر». 

وى حديث ابن عباس عنه عليه السلام قال : جاء حبريل عليه السلام ققال أقرى" 
عبر السلام وأخبره أن رضاه عن وغضبه حل . 
ش وى حديث على عليه السلام أنه قال : اتقوا غصب عمر إذا غضب فإرت الله 
يغضب إذا غضب . 

وفى حديثعقبة ابنعاص عنه عليهالسلام أنه قال: «لوكان بعدى نى لكان مر». 
)١(‏ صحيح البغارى ج ؟ /857 وصحيح مسل حكتاب فشائل الصحابة حديشرقم لحيف 


(؟) صحبّح البخارى ج ؟ / ٠١19‏ وصحبح مسلم حكتاب فضائل الصحابة حديشرقم 5994 
(؟) صحيحالبخارى ج دلسف وصحيح ملم كناب نضائل الصحاية حديث رق.95؟؟ 


ولع | 


كلن عمر رضى الله عنه جدًا كله وكان 'يقدم على صاحب الشريعة وينبسط فيحتمله » 
لعلاه بصحة قصده . 

فن ذلك : أنه أراد أن يصلى على ابن ألى” فوقف فى صدره وقال : أتصلى عليه ؟! 

وقال رسول الله صل الله عليه وس يوما لأبى هريرة : اذهب بنعلى هاتين فنلقيت" 
من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه فبشّره بالجنة . فذهب فلقيه 
عمر فأخبره الخبر فضرب بين ثدبيه حتى خر وقال : ارجم فرجع . فقال با رسول اله 
إفى أخثى أن يتسكل الناس عليها مخلهم يعملون . قال : مفلّهم . 

وفى حديث عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلِم سألت جبريل 
فقلت : أخبرنى عن فضائل عمر ؟ ققال : لو كنت معك ما لبث نوح ف قومه ألف سنة 
إلا سين عاما ما نفدت فضائل عمر وإري عر حسنة من حسنات أبى بك 2 » 
رضى الله علهما . 

تحدّث ولا مخرج”"© بكل جب عن البحر أو تلك الخلال الزواهر 

ولا عيب فى أخلاقه 0 فرائد در ماما من نظائر 

يقر لا بالفضل كل متأزع إذا قيل بوم المع هل من مقآخر ‏ 

قَوِيتْ شدءٌ مر فى الدّين فصلبت عزائمه » فلما حانت المجرة تسللوا نسلل القطا 
واختال عمر” فى مشية الأسدء فقال عند خروجه : ها أنا أخرج إلى الحجرة » فن أراد 


لقانى فليّاقنى فى بطن هذا الوادى . 
بِفِنا 
لا ولى الخلافة مر عن ساق جذه فكظظٌ”” على هوى نفسه » وحمل ف الله 
فوق طواقه . 


متيقظ المَزمات مذ نمضت به عزمائه محو الكلى يتمد 





. (الطبعةالأدبية)‎ . ١ هالإ١ هذا الحديثموضوع »5 قال الإمام مدن حتبل .انظ راللا” 4 الصنوعة‎ )١( 
. (؟)ت : ولا مجزع . (0) ت : وكظٍ‎ 


“1 -- 


ويكاد من نور البصيرة أن يرتى فى بومهفمل العواقب فى غد 

نبذ الدنيا من وراء ظهره فتخفف من الأثقال لأجل السباق»كان مخطب وف إزاره 
ثنتا عشرة رقعة »كف كه عن امال زاهدا فيه حت أَمْى أهله . 

رأى يوماً صبية تمثى فى السُُوق والرريم” يلقيها لضمفها » قال مره يعرف: هذه ؟ 
فقال ابنه عبد اله : هذه إحدى بناتك . قال : أى” بناتى ؟ قال : بنت عبد الله بن عمر . 
قال : فا بلغ بها ما أرى ؟ قال : إمساكك ما عندك . قال : إمساى ما عندى يمنمك أن 
تطلب لبناتك ما يطلب الناس ؟ أما والله ماللك عندى إلا ستهمك مع اللساين سيك 

عفن عرى الدنيا وقد تزخرفت- ممكنة وعافها وققد قدرٌ 

2 ساكة .2 5 وى سير 

حم قُ الناس يمعى بدسهم خم الآى ومندوص قن ال 

جات عديييه عل ها داك -خن كم الأغصان لوا الل ٠.‏ 

وى أفراد البخارى أنه قسم مُروط بين نساء الدينة فبتى منها م 7 عي فال له 
بعض من عنده : يا أمير المؤمنين أعط هذا لإرنط ابنة رسول الله صلى الله عليه وس الذى 
صل الله عليه وسلم و د نا سا ابر 

ورآء طاحة يدخل بيتا فلما أصبح دخل طاحة ذلك الببت فرأى تمحوزا عمياء معد 
فقال : ما صنع عندك ذلك الرجل ؟ ققالت : إنه يتعاهدنى منذ كذا ويأتينى بما يلحنى 
ومخرج عنى الأذى . فقال طلحة : كلتك أمك با طاحة ! أعثرات عمر تتبّع . 

وروى ثابت عن أنس قال : بيها عمر يمس" بالدينة إذ مص برحبة من رحأبها فإذا 
هو ببيت من شمر » فدنا منه » فسمع أنين” امرأة ورأى رجلا قاعدا » فدنا منه فم عليه 
شم قال : من الرجل ؟ فقال : رجل من أهل البادية جثت إلى أمير امؤمنين أصيب من 
فَضْلِه . قال : فا هذا الصوت فى هذا البيت ؟ قال امرأة ]خض . قال : هل عندها أحد؟ 


مسي صصص 


)١(‏ المرط : كساء. من صوف أو خز ١.‏ (؟١)‏ صحيح البخارى ج ؟/ 50 » وتزفر : تحمل 


عع سد 


قال : لا . فانطلق حتى أنى منزله فقال لا مرأته أ مكلثوم بنت على : هل لك فى أجر ساقه 
للهإليك ؟ قالت : وما هو ؟ قال : امرأة غريبة مخض ليس عندها أحد . قالت : نمم إن 
عت ٠.‏ قال 5 نفذى ما يصلح المرأة ولادمها من ارق والدهن وجيئيةٍ 0 
وشحم وحبوب . الخجاءت به فقال : انطلق . وحمل البرمة ومشت خلفه حتى انمهى إلى 
الببت فقال لها : ادخلى إلى المرأة وجاء حتى قمد إلى الرجل فقال له : أوقد لى نارا . ففعل 
فأوقد نحت الامة حتى أنضجَها وولدت الرأة » فقالت امرأته : با أمير الؤمنين بشر 
صاحبك بغلام . فاما سمع الرجل بأمير المؤمنين هابَه لمل يتنحّى عنه » فقال : مكا نك كا 
أنت . مل البرمة عمر رضى الله عنه فوضعبا على الباب ثم قال أشبعيها . قفعلت ثم 
أخرجت البرمة فوضعتها على الباب ققام عمر فأخذها فوضعها بين يدى الرجل فقال : كل 
وبحك فإنك قد سهر'ت من الليل . ففمل ثم قال لامىأنه اخرحى . وقال الرجل إذاكان 
غد فائتنا نأمى لك عا يصلحك . ففغل الرجل فأجازه وأعطاه . 
1-8 - ع ٠‏ 0 
وكان يقول : لومات جَدَى بطفت ”" الفرّات عهشيت أن بحاسب الله به عمر . 
وكان قَْ وحبه خطان أسودان مثل الشرَاك من المكاء 5 وكان عر بالآية من ورده 
اليل فيبكى حتى يسقط ويبقى فى البيت حتى يعد للمرض . وكان يصوم الدهر . 
قالت عائشة رضى اله عنها : ,اذا شئم أن نطيب الحاس فعايكم بذكر عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 
271 سم د و يشا وطريف” من الى وتلاد 62 
كلتمن الناى. عيان ” اعزظة يهن لان كاه 
م دوبيا الكوا كك تتأو عَزْمات للنار قبا اتقاه” 
كلما قيل قددجَى ليله خَطب2 فلرأى الفاروق فيه زتاد 
(١)الرمة‏ : قدر من حجارة . (؟) الطف.: الشاطىء . (©) الطريف : الجديد . 
التلاد : القدم 


ع ل 


8 


منرم بالكارم الت قا ا22ّ” أبكارها إليه الولاه 
١‏ 
ساهرث المسين بالمزائم يقظا ن وقدقيّد العيوت الرقاد ' 
قد كقته الناقبه الدح إلا مَدْحُنَا من صفاته يعاد 
ما زال الإسلام قرير العين مادام مفتوح العين . كان يقول : والله لئن بقيت 
ليأنين الراعى تحبل صنماء َه من هذا لال وهو برعى مكانه . 
وقبّض الَحْلَ بيسْط راحه أعدىالجهام جودها فبون) 
أوصافة أملى على مُدَاحه ما سطر الحل له ووو 
إذا رَواها الدهرٌ فى أبيانه طركب إيجابا سا وكلَنا 
وإن تبتجناورقاء ليل غكدت “هد إلها: كل غصن “فنا 
لقنن | 
كان عمر بعد أعاله الجيلة يقول عند موته : الويل لعمر إن ل يغفر الله له ! 
وف الصحيحين أنه ما توفى قال علىعليه السلام : ما خلفت أحدا أحبة إلى أن ألق 
لله ممثل عمله منك يا عمر . 
السكالرم على قود تعالى 
(إوجوه ومئذ ناعمة م 
كانت أقدامهم فى الدأجى قائمة » وعيومهم ساهرة لا نائمة » وقاومهم على الطاعات 
ناز 7 و .وهده أفيال النفوس المازمة » فوجبت لم حا قطمية بعارمة «اوسو 
بومئذ باعمة » . 
وجوه طال ما غسلئها الدموع ؛ وجوه طال ما أذا المشوع » وجوه أظهر عليبا 
للاصفرار الجوع » خاطرت ف امهالك فأصبحت سالة « وجوه نومئذ ناعمة »6 . 


)١(‏ المحل : الجدب . والجبام : السحابالذى لاماء ذيه . وهتنا : انصب ماؤه ٠.‏ (؟)ت : علىالطاعة 
كل ساعة عازمة . 1 


مع لد 


وجوه اعدف إذاعكت ولك :وغوه | لتك الود فاملك ا وعوه وجرت 

إلينا وعن غيرنا نولت ء زالت عنها فترة الْحَجْر ونجت » فلت غامة . 
. سهزم إلى الصا قد أثر فى الوجوه الصّباح » واقتناعهم بالميز القفآر واماء القراح » 

قد عمل فى الأجسام والأشباح ؛ وحَوْفهم من اجتراح الجناح قد صيّرهم كقصوص الجناح» 
وعلى المقيقة فكل الأرواح من ازوف ماخ 

نحرى 3 ف الحدود كالمياه فى الأخدود » وتعسل نار الذّر فى الكُبود 
فيتمنون عدم الوجود » فهم بين الركوع و ادجو و عي الأقدام القائمة . 

يتفسكرون ف السابقة » وبحذرون ا نم يتقون صاعقةأوكأن السيوف 
على أعناقهم ب! بارقة » ياشدة قلقهم من الخاعة ه وجوه بومثل ناعمة » . 

قال القام رون : معنى قوله تعالى : « ناعمة “أىى نعمة وكرامة « لسّعمها فى الدنيا 
« راضية » العنى با رضيت ثواب عملها « فجنة عاليةة » النازل «لاتلمع فمها لاغية 6 

2 1 

قوله تعالى : « فمها عَيْنَ جاربة 6. 

طاما أطالواالبكاء فى الليل » يحرى دموعهم جَرى السيل » وتستبق فىحراء الخدود 
كاخيل » وإنما يكال" لاعبد على در السكيل » فإذا دخلوا الجنة فلكل 217 عين جاربة 
2 فمها عين” جاربة 4 . 

جن الايل وعم قيآم » وجاء النهار وهم صيام » وتورّعوا قبل الكلام » وسلُّواطل 
الدينا لدار 8 » فالبطون جائعة والأجسادعارية . 

النزروا بمتزر القنوع» وارئدّوًا برداء اللمشوع » واستازوا بشراب الدموع » 
ولولا ص<و السهر والجوع مابان عند الجبل هلال « ياساريه © . 


نيك 
)ات :فكم 


د عد 


قوله تعالى : « فمبا سررث افوخ » قال اءن عباس : ألواحها من ذهب كالة 
برج والياقوت » مرتفعة مال ب يجىء أهلها » فإذا أراد صاحبها أن نجلس علبها تواضعت 
له حتى يحلس عليها ثم ترف . 

وفى حديث ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل فى قوله 
تعالى : وه مرافوعة » قال : « والذى نفسى بيده إن ارتفاعيا كأ بين السماء 
والأرض » : 

قوله تعالى : « وأ كواب موضوعة » وهى الأباريق التى لاعرى لطا » موضوعة 
عندم وإنما كانت بلاعرى لأن القر'وة ترد الشارب” من جبتها وإما تراد المروة 
يسك بها الإناء .وقد قال أبو أمامة : إن الرجل ليشمبىالشرابفيجىءالإإناء فيقمفىيده 
فيشرب ثم يعود مكانه عه ايو د وم 

قوله #عالى « و عرق ادرف » وه الوسائد واحدها ‏ رقة لضم النون والراء 
و عرقة بكسرها عرق » بعضها إلى جنب بعض « وزرَاحة ») وهى الطنافس لما 
خل رقيق « مَبْتُوئة » كثيرة متفرقة 5 

يا غافلا عن هذه الدار » ياراضيا عن الصّما بال كدارء البدار البدار» سابق وقوع 
الموت قبل ذوت الاقتدار » ونح كاماترى ساب الجار » اما جربا د رار مكاي 
الشين أما تحذر العار » إلىك هذا الجيل والتَار » ما هذا التقاعد واه حق 217 قد سار » 
إن طوفان الملاك قد دار حول الدار » وإن خيرات الأسحار إذا رآها الطرف حار» 
يا سكران الموى قد قتل امار » يابصيراً هو أعى « فإنها لا تممى الأبصار » . 

روى ابن عمر رضى الله عنمهما عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «إن أذنى أهل 
الجنة مزل من ينظرفى ملسكه ألنى سنة » و إن أفضلهملن ينظر فى وجه الله عز وجل كل" 
بوم مرثين © ٠‏ 


(1) كذا بالأصل . 


د همجعم لدم 


قال الفسرون : لمائّمت اله ع وجل الجنة وما فها يحب الكفار من ذلك فذ كر ' 
صنعته ان : « أفلا 5010 إلى الإبل ‏ كيف خلقت » وفال قتاد: :ذ الله 
عز وجل ارتفاع سرر الجنة وفرشها فقالوا : كيف يصعد إلمها ؟ فنزلت هذه الآبة . 

فآل الملناء إنما خص الإيل باكر لأن العرب لم بروا ببيمسة قط أعظم منها» 
ول يشاهد الفيل منهم إلا الشاذٌ » ولأنباكانت أَنْقّس أموالم وأ كثرها لا تفارقهم » 
فيلاحظون فبها العبّر الدالة على قدرة الخالق من مجائب خَلقها » وهى على عظامها مُذَالة 
لاحمل الثقيل » وتنقاد للصى الصغير.» وليس فى ذوات الأربع ما حمل وقره وهو بارك 
فيطيق المبوض به سواها . 

يفنا 

بامقيماً قد حان سفره » يا من عسا كر الوتى تنتظره» سيئرل الصحة السَمم ؛ 
وسيغلب الوجوة العدم » الساعات مراحل واللموت ساحل » البدار قبل فوانه » اجمع الزاد 
قبل شتاته : 

إذا كنت أعلم عدا يقي . بأرن جميع حيائى كنات" 
فم لاأكون صنينا”© بها وأجملها فى صلاح وطاعة 

َ أخلى الوت دارا ؟ك ترك العمور قفآرا » ؟ أوقد من الأسف ناراء م أذاق 
الخصص الر-ة مراراء لقد جال يمينا ويسارا » فا حالى فقرا”" ولا يسارا . أبن اليش 
العرّمْرم » أين الكبير المظلم . إن الزمان بدح فى يللم »ألحق أخيرا يمن تقدام وبنى 
يسيرا ثم هدم ء ينا برى بحر الأمل من تيمم أناه فرآه سرابا فتيتم . 

أبن الذين على عَبْد الثرى وَطئوا وحَكموا فى لذيد العيش فاحتكوا 
ولللكوا الأ مو سول التق ونوا "ايها و 
ا بق مهم على ضن القلوب م إلا رسوم موود حَشُوها رمم 


. الأصل: ظنينا . (؟)ت : ققيرا‎ )١( 


0 


ساروا إلى دارالجزاء على الأعمال » رحل القوم فاسأل الأطلال » وإنماكانت ففنيت 
آجال » لاجيبون داعياً؛ القوم فى اشتفال » غالهم من الى أفبح ماغال » لت أموالهُم إلى 
أ كنف الآل» بضّم الأهل بضائعهم وقفلها إلى الأقفال » وتاذذوا بكدّ غيرم فسَّلٌ ساب 
عن مَلْشال 7" , هذا مصي رك عن قريب ما يمر على البال « وتبين لي كيف فملنا م 
وَضرابنا لم الأمثال » . 
ومسندون”" تعاقرواكأس الردّى2 ودع بشربهم الام فأسرعوا 
برك الزمان عليهم يراه وهفت بهم ريم اللخطوب الزعرع” 
خرس إذا اديت إلا أنيم وَعَظلوا مما يرع الليبة فأسمموا 
والدهر يفتك بالنفوس انه فلن كمد كرعة أو بجمم 
يما لن بق ذخائر ماله ويظل محفظهن وهو مضيّيم 
واغافل وى بكل ثنيبة مُلتَى له بطن” الصفائج يي 
أثرام يحسب أنهم ما أسنأرو1 0 من كأسه أضعاف” ما يتجسسرتع' 
لنقنانا 
كانس بالأمور الفظيعة قد حلّت » وبالدنيا التى نولت قدثولت » وبالنفس العزيزة 
عند الوت قدذلت » ويم أخطأت وك قدزلت» متى بقال لهذه المَمرة التىوقد جَأت0*© 
قد يلت » با لنفس كلا عقدنا نفعها حَلت . ش 
أُوجَرٌ الاهر فى الات إلى أن جعسبل الدَمْت غاية الإيجاز 
مَنْطق” 2 ليس بالتثير ولا اده ر ولافى طرائيق التازِ 
وعدثنا الأام كل يجيب وتكورتف الوءود بلإبجاز 


3 *« له #0 6ه 
والليالى «وازى راحماث فى الى جادهما وف هواز 





. الجران : الصدر‎ )©9( ٠. الشلشال : التفريق والنثر .. (؟) مسندون : مصعدون ف الجبال‎ )١( 
. الأصل : منطلقا . محرفة‎ )١( . أسأروا : أبقوا . (6) حلت : عظمت‎ )4( 


لف ين 


أوعر الدهر بلفناء إلى الناسى فواماً نذلك الإيمكاز 

أعرضوا عن مدابح وتمامر فالرالى أولى ب والتمازِى 

أخشروا تلديم لانصح والتواصى » واحذروا بوم الأخذبالتواصى » نذكروا جمع 
الدانى والقامى ؛ أسمءت با من روح فى المعامى و وكيس فذ كر إنماأنت مذكر 6 . 

0 ايمباكيف نحدث السَّككْرى وقدملاً مهم الغفلة» سكرىمايعقلون إلابطارق النكراء 
7 إلى عليهم الوعظ ارمتعحيات إناضم لذ كرى للقد ور 

أها التصيح أترى التصوح أمي » بين له قبح ما قد جع وم » فإن أفعاله جميعها 
"وجب الذم ؛ ومتى رأيت النسيان للعواقب قد ؛ يا من يرى هواه الحاضر ويفسى 
مولاه الناظر » ولا ناصر له إلا الأخير ناصرء علينا أن تقول تبت وفكرءكأنك بمذل 
القوئ ومفقر الدنى” وموقظ النبى وقاصم الفتى القت وما يأنى فى زى متتسكر . 

أجرى الوث دمما وابلا ورّذاذا » م قطم البلاء ميحا حمل -َذَاذا من 
متجير أذله فلم يحد منه معاذا » أتمرف حة هذا أم تسكر . 

كم موعوظ زر فارع ىءم فاسل وبخ فاستوى »م مستقم بالوعظ بعد ما التوى » 
عادوا إلى الزلل بموافقة الموى » والحنة أن الموى عكر « فذ كو إنناأنت مذكر 64. 

وصلٍ الله على سيدنا تمد وآله وححبه وسلٍ . 


سس لماع مسد 


اولس المع مور 
فى فضائل عمان بن عفارنف 

الحد لَه الذى لم بزل" قدعاً دائما » وخبيرا بالأسرار عالماء قركب من شاء مله صااً 
قائما » وطرد من شاء فصار فى بَيّداء الضلال هائماء يفعل ما بريد وإن الى العبد راغماء 
ويقبل توبة التائب إذا أمسى نادما » أحمده حمداً من التقصير سالما » وأصلى على رسوله 
تمد الذى سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غائما » وعلى صاحبه ألى بكر 0 
ظالاء ونه ادل ١م‏ هوقا را عاضا ون روس ل انعكان 

ل ال 0 
توفيقا جازماء وذْكر نا رحيلنا قبل أرن ترى الوت هاج » واقبل صالحنا واغفر 
أن "كان آ ما . 

لنيننكنا 
أخبرنا هبة الله بن أحمد المر برى » أخبرنا أبو طالب العشارى » أنيانا ابن سمعون » 


حدثنا تمد بن بونس المطرتز » حدثنا يعوب بن إسحاق المكتب » حدثنا يحى بن سلمان 
الحارلى » حدثنا مسعر بن كُدَام » عن عطية » عن ابن سعيد اتأدرى رضى من 
قال: رأيت رسول الله صلىالله عليه وسل م وأو اليل واف رديه ردغو لان نى عقاف 
يعول : اللهم عممان رضيت عنه فارض عنه . إلى أن طلع الفجر . 

اعلم أن عمان رضى الله عنه تمن تقدم إسلامه قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عايه 
وسلم دار ارم »فسا أسم أخذه عن الحكّ بن أن النامن فأوتقه زياطا فلاحا رأئ 
دلابته فى دينه ركه . وهاجر إلى أرض الحبشة المجرتين» ومعه فيها رقية بنت رسولالله 
صل الله عليه وسلم . 


)١(‏ سورة الزصية. 


لاغ ل 


حدثئنا هبة الله بن مد ء أنبأنا الحسن بن على » أخيرنا أحد بن جمنر » أخبرنا 
عبد الله بن أحمد »ء حدثنى أبى » حدثنا المجاج » حدثئنا ليث » حدثنى عقيل » عن 
ابن شهاب » عن نحى بن سعيد بن العاص » أن سعيد بن العاص أخبره أن عائثة زوج 
النى صلى الله عليه و سلم وعامان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسولاللّصلالمهعايهو سام 
وهو مضطجم على فراشه لابس مر'ط عائشة » فأذن لأبى بكر وهو على حاله» فقضى إليه 
حاجته نم انصرف . قال : وكذا عمر . قال عمان : ثم استأذنت عليه خلس وقال لعائشة 
اجمعى عليك ثيابك . قال: فقضيت إليه حاجتى ثم انصرفت» فقالت عائشة : يا رسول الله 
مالى لا أراك فزعت لا لأبى بكر ولا لعمر كا فزعت لعْمان ؟ قال : إن عممان رجل حَوَ 
وإنى خشيت إن أذنت له على تناك الحالة أن لا يبلغ إلى فى حاجته . 1 

قال الليث : وقال جماعة من الئاس : إن رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال + 
« ألا نستى ممن تستحى منه الملائكة » ؟ 

قال أحمد : وحدثنا أبو قطن » حدئنا يونس" يعنى بن ألى إسحاق » عن أبيه» 
عن أبى ساهة بن عبد الرحمن » قال : أشرف عمُان من القصر وهو محصور ققال : أنشد 
الله من شهد رسول اللدصل اللعليه وسلم لوم حراء إذ اهنز الجبل فوكزه برجله ثم قال: 
اسكن حراء ليس عليك إلا نى أو صدّيق أو شهيد وأنا معه ؟ فانتمّد له رجال . ققال: 
نشد لله منشهد رسول اللهصلاللهعليه وسلم يوم بيعة الرضوان إذ بنتى إلى الشر كين 
أهلٍ مكة قال : هذه يدى وهذه يد عمان . فبايم لى ؟ فانتشد له رجال . ثم قال : أنشد 
لله من شهد رسول الله صل الله عليه وسلم يوم قال: «من يوس لنا بهذا اببيت فى المسجد 
ببيت له الجنة» ؟ فابتعته من مالى فوسّعت به السجد ؟ فانتشد له رجال . قال : وأنشد 
لله من شهد رسول الله صل الله عليه وسلم بوم جيش المُسْرة قال : من ينفق اليوم 
نفقة متقيّلة ؟ جوزت نصف الجيش من مالى ؟ قال : فاننشد له رجال” . قال : وأنشو ' 
الله من شهد بعررومة بباع ماؤها لابن السبيل فابتسها من مالى وأبحتها ابنَ السبيل ؟ 
فانتشد له رجال . 


سس جرع سد 


وقال عبد الرججن بن سمرة : جاء عثمان بألف دينار فى ثثوبه حين جهز الب صلى الله 
عليه وسلم جيش المُشْرة فصتها فى حجر النى صلى الله عليه وسلم لجمل يقلبها ويقول 
ماضر” عمان ما فمل بعد هذا . 

وقال عبد الرحمن بن حَبَاب : شهدت رسول الله صلى لله عليه وسلم حث على 
جيش العسرة فقام عمان ققال : يارسول الله على مائة بمير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل 
لله . ثم حث على اليش ققام عمان فقال : يارسول الله على ماثة بمير بأحلاسسها وأقتابها 
فى سبيل الله . قال : ثم حض” رسول الله صلى الله عليه وسل على الميش فقام 0 
قال : يارسول الله على ماثة بمير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل اله . قال عبد الرحمن 
فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول : ماعلى عمان ماجمل 
بعد اليوم . 

وروت عائثة رضى الله عنها قالت : كنت عند النى صلى الله عليه وسلم ققال : 
باعائشة لوكان عندنا من محدثنا ؟ فقلت : ألا أبعث إلى أبى بكر ؟ فسكت ثم قال : لو 
3 عندنا من بحدئنا قلت : ألا أبءث إلى .عمر ؟ فسكت ثم دعا وَصيفاً بين يديه فساره 
فذهب قالت : فإذا عمان يستأذت فأذن له فدخل ٠‏ فناجاه الننى صلى الله عليه وسلم 
طويلا نم قال : باعمان إن الله عز وجل مقدّصك بقميص » فإن أراد النافقون على أن 
تذامه فلا تخلمه لم ولاكرامة . يقوطا له سرتين أو ثلاثا . 

وقال يُطرف : لقَيت علي فقال لى : يإأيا عبد اله ما أبطأ بك عنا ؟ أحل عياف ؟ 
أم إن قلت ذلك لقد كان أوصّلنا لارّحم وأنقانا لوت كنال : 

وقال الحسن : رأيت عمان بن عفان يقيل فى السجد وهو بومئذ خليفة ويقوم 
وأثر الحصى مجنبه فنقول : هذا أمير المؤمنين هذا أمير المؤمنين . 

قال شرحَبيل بن ملم :كن عمان يطعم الناس طعام الإمارة ويدْخل بيته فيأ كل 
امل واالزيت . 


- 


وقال ابن سيرين قالت امرأة عمان حين أطافوا به بريدونقتله : إن تقتلوه أوتتر كوه 
فإنه كان يحبى الليل فى ركعة تامع فيها القرآن ! 

وقال ابن عمر : جاء على" إلى عمان يوم الدار وقد أغلق الباب ومعه الحسن بن على 
وعليه سلاحه فقال لاحسن : ادخل إلى أمير امؤمنين وأقرئه السلام وقل له : ها جئت 
لنضرتك فمُر'نى بأمرك . فدخل المسن ثم خرج فقال لأبيسه : إن أمير المؤمنين يقرئكك 
السلام ويقول للك : لا حاجة لى فى قتال وإهساق الدماء . قال : فنزع على مامة سوداء 
فرى بها بين يدى البساب وجل ينادى : « ذلك ليم أتى م أخنه باليب وأن الله 
لا دى كيد اللحائنين7؟ » 

وكان على" رضى الله عنه يقول : إنى لأرجو أن أ كوت أنا وعمان ممن قال الله 
عز وجل [ فبهم ] « ورَعْنا ما فى صدورم من غل 9" » . 

رأى الرسول فى منامه ليلة قَخَله وهو يقول : أفطر' عندنا الليلة ٠‏ فأصيحَ صائماء 
فا دخلوا عليه ضربه رجل بالسيف ققطع يده فقال : أما وال لَأَوّل كف 
اح ا 0 

نيقنانا 


سنت القبرة بالنطق شفت وأكفة الرجْر بالوعظ كفت 
قد رأينا فى الاأ”؟ من عاهدت- ورأينا غدرها إذ ما وفتُ 
إن صفت عادت بشكدير الذى 2 قد صفايا ةنحاط أنمت 
حلفت أن تمان الاضى وما أخلفت إلا أن ةد 
قفتا لَهْوَ النفوس ساعة ثم غالت وققت فا قيتْ © 
ما عمينا من بكر مكرها بل ميا مسرن نفوس عرقت 
إخوانى : قد أعذرت إليك الأيام بمن سُلب-من الأنام » وأيقظت الخطوب 


)١(‏ سورةوسف؟ه. (؟) سورةالحجرلا4. (؟) أى : أنهأول من كتب القرآن لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . (:) الأصل : فى الدنيا. 2 (0) تفت : أعطت . وغالت : أهلكت. 
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من عقّل ونام » وما على النذر قبل الأخذ ملام » أما عاسم أن هذه الدنيا غدارة » أما 
بره لذنها ينقلب حرارة » أما رنحها على التحقيق خسارة » أما ,نقص الاين كلا ازدادت 
عارة » لا ته رنكم فنكم قد غرت سيارة » أما قلت أحبابها وإليك الإشارة » إذا قال 
حبيما : إنهما لى ومعى . قتلته وقالت اسمعى با جارة » بَدْنا نورها قد لاح وستح ومحبها 

فى > فى حرها قد سبي » يسمعى فى جمعها على أقدام للرّح » كنا جاء بايا من أنوامها تح ( 
وكا عاتى أمياً م نأمورها صَلح » وكا لاحت له رياض غياضها مرح» فبينا هو فى لذانه 
"يدير القدّحءقدح زناد المم> فى حراق الفرح» فن يستدرك ما فات ومن يداوى ما جرح» 
ما نفعه أن نزح الجفن دمعه إذا تزح . 

لو رأيته وقتّ التلف شاخصاء وفى سكرات الأسف غائصاء وقد عاد ظل الأمل 
قالفنا ورولون البو نائل ناقصا » ولاح صائد الَنُون لطريدته قانصا » يتمنى وقد فات 
الوقت » وينظر إلى نفسه بعين القت » ويصيح إلى نصيحه : قد صدقتء أمل نفانه 
الأمل » وندم على الزاد اما رحل » فلو حل حوبلا ما حمل . 

نل أحاليب ”2 العاء وشَيْة يعجر فم 1 

إذا ذكت نيمسلا وطيب ترابه وياد حصاه آخر الليل حنْت 

داكن 

رب وم دوذ لنى فق التددة وجل الأخوان وَعروا قل جد,”” ؟, هذه ديارثم 
دَلوها ما بق أحد ء مضت والله والخيل كرنانا» وتيدمت للفو عل شكاناء 
وتلس دنار الوم ننى قطاتباء فر عليه واغتير بكانها: 

بإ خليلة أممداق على الوج د فقد يسمد الجر الحي 
وتنأبى على الايار فمندى متمد من سؤا هماو ل 


)١(‏ الأحاليب : جم إحلاب وإحلابة . فا قال فى الآسان : « والإحلاية : أن تحلب لأهللك وأنت ف الرى 
لبنا نم إلى جوف حلي »> واسم اللبن الإحلابة أيضا . . يقال قد حاء .إحلابين وثلانة أحاليب » 
وهذا خاس بالإبل . الاسان80/1* . وف الأصل: أخالرب . تحرفة ٠.‏ (؟) الجسه :الطريقالستوى. 


0غ حب 


ثليه لنفسك أيها للظلوم تيقل من رقداتك فإلى م توم » حصّل شيا افق ىه 
المصوم » قتلاك م الدنيا فباسر الهموم 4 أتلمب بالأبتر 5 وم نشرب درياق” السّموم » 
للا قباد 0 اموت قد مهيأ للبجوم 53 
في 40 ع آي 
فق" الم مم وقليل الحظ من عمره 
رع ير 5 ٠.‏ 
0 مع الدنيا 0 جد فامان. المرء ل خدرء 
وا مخذ زاداً لمنتظر شأنه إزعاج منتظرة , 
أتجتلى من ال هو ىكل" بوم عروساء وتديرى مجالس النفلة كؤوساء وملا بالأموال 
كسا كبيسا » وتنسى لوم شديدا عبوسا »كم تلق فيه م ولاو ترى بوسا منشم فيه 
الأبصار وقد كانت شوس” '“ وبتزعج لزلازله”” ابدام ومومى » والخلائق للفزع قد 
تكبوا روشا وجامواعراة لآ لكو موسا ؛ وعار كل لان منطلق محبوسا » 
با من نصير غدا فى التراب مرموسا ؛يامن لاجد فى لحده غير عمله أنساً ؛يا من سيعود 
عودهبمد التثتى يبيسا » يامؤثرا رَذيلا ومضيعا نفيسا » منللك إذا أوقد الموت فى الدار 
وَطيسا » وأخل رَبِمَا قدكان تجمعمك مأنوسا ء فاليدّار البدار لقد رحّللك عيساً » وتب 
فالتوبة :طرد الشيطان وما يلث الدجال مع عيسى 
أفق' وابك حاتت كيرة ومثيبه أما للشتى والمق فيك نصبب” 
أامن له فى باطن الأرض ”مزل أتأنس بالدنيا وأنت غريب” 
وما الدهرث إلا مر بوم وليلة وما الوت إلا نازل” وقريب 


. الأبثر :حية خبيئة . 2 شوساء » وهى الى ناظر يمؤخر البين كيرا‎ )١( 
(©)ات :لحوله.  (؛) ب :ف باطن الأمر‎ 


هع التصرة ) 


السكالرم على قو تعالى 
الله يدعو إلى دار اّكم "© 


دار السلام هى الجنة وفى تدميتها بذلك أربعة أقوال : أحدها : أن السّلام هو الله » 
وه داره قاله ابن عباس والحسن وكتادة والثانى : أنها دار السلامة التى لا تنقطع . 
قاله اجاج . . والثالث : أن تحية أهلها فبها السلام ذ كره اوسن الاق في 
أن جيم عالاسبا بترو السام » فنى ابتداء دخولم : : د ادخلوها بسلام 76" ؟ وين 
استقرارهم : 2 و واللائكة خرن عليهم من كل باب سلام” 02 وكدلك قوله . 


« إلا قيلاً سلاما سلاما » ” ©“ . وعندئذ رؤية رمهم عز وجل : عم 
يلقونه سلام )66 
لنتننا 
عزت الدار وجل المرّام » ونال سا كنها فوق امرام » فيامشغولا عنها بأضفاث 
أحلام » وصل كتاب الملك العلآم د والله يدعو إلى دار السلام » 
دار الإعزاز وال كرام » "بنيت القوم كرام » لاغر'م فيها ولاغرام »ما يسكنها 
من يضام » نمنها بامشترى بدن :صلا وصيام » نعيمها فى دوام لذامبا فى تمام » والحور فى 
القصور واعميام » شهواتها لم تخطر على الأوهام » انتبهوا لطلبها يانيام » قد جمعت كل" 
مشحبى وزادت عل ىكل الفرض المتنبى » يحبا لمن غفل عنها وسها انمض لها ياغلام 
« والله يلعو إلى دار الّلام ». 
أما إن ياصاح أن ينا * عوأن: تأ اذى و المتيبقا 
وقد ضَحِك القّيبُ فاحزن" له وصار مساؤك فيه شروت 
وركب أتام وقد عركسوا على القاع راعى الناياً طروقا 





.'"1425* (؟)سورةالرعد‎ ٠. ؛١رجحلا سورةيونسه0؟. (؟) سورة‎ )١( 
. 44 (؛) سورة الواقمة 55 . (ه) سورة الأحزاب‎ 


--همسمع لدم 


أبدير عليهم كؤوس النون 
وما زال فيهم غراب الجآم 
وجل فى عرصات القدور 
ألا فازجر التفسر عن عَمَّا 
ودذون الصراط انا موقف 
تبص ماشيت كفا يعضه 
إذا طبقت' فوتهم لم نكن 
شرا بم البل فى قمرها 
أذلك خير” أم الفساصر ات" 
قصرن على حب أزواجهن 


ويرفارن فى سرقات”"الحرير 


و كوابهم ذهب" أعصسيلة 


إذا جَرت الريح فوق الْكَثيب 
ويوم زيارتهم يركبون 
كلوا واشربوا فلقد طالا 


0 


صَبوحا على كرهها أو 
لمهم لاغاا تبيقا 
حتى أعاد الفبريحاء يق 
تجوز إلى الصراط الاتقيسكتا 
به يتناسى الصديق الصديئاً 
وعينا تسح وقلبا حَفْون 
لتسمع إلا البكم والشهيقاً 
بتطّع أوصاللى" 
تخال مباسمين السبروقا 
فتيصر عيناك أميا أزنيتا 
يطاف بها مُترءات رَحيقا 
أثارت على القوم مس مشكاسديفاً 
إليه من النور تحبا وثُوق 


قم بدار الغرور المتواً 


والعر و 


د د 
عر اس 
ابن أجل ؛ حدق أبى » حدثنا أب والنضر» حدثنا زهير» عن سعد[عن] ألى المدلة أأندسعم 
أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قلنا يارسول الله حدثنا عن ال+نة مابناؤها ؟ قال : لبنة 
فضة ولبنة ذهب » وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها الاؤاؤ والياقوت وترابها 
الزعفران » من يدخلها ينم ولا بأس و مخلد لا بموث » لا تبىثيابه ولا يفنى شبابه »9 


. الصبوح : الشعرب أول اهار . والغيوق : مايشرب بالععى‎ )١( 
. 80١ (؟) مسند أحد حديث‎ ٠ (؟) السسرفات : جم سرقة وهى شقة الحرير‎ 
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وفى حديث آخر أنه ذكر الجنة ققال : « ألا متشمّر لما ؟ فى ورب السكعية 


رحانة مهنز ونور تلالاا ), وسو مطرد وزوحة لا موت فى حبور ونيم 


مق-ام أبداً 6. 
أناناانا 
قوله تعالى « ويبدى من يشاء » ع بالدعزة وخص بالهدابة إذ الك له 
فى خلقه . 


وفى الصراط الستقم أربمة أقوال : أحدها : كتاب الله . رواه على عن النى 
صل الله عليه وسلموسل . والثاتى : الإسلام . رواء التواس بن معان » عن النبى صلى 
لله عليه وسلُ . والثالث : الحق قاله مجاهد . والرابع : الخرج من الضلال والشبهة . 
قاله أبو العالية . 

قوله تعالى : « ارا رد أحستوا : عملوا بما أمروا به . 

يامن لا تسن أن يسن اممع صفة الحسن : 

أقاقهم الحوف والقرّق » أحرقهم لذ / الوت الأرق » طعامهم ماحضر من 
حلال واتفق » بانورثم ف الدجى إذا دجى افق 2 ياحسمهم وحيذ الدمع حدق 
سور الحدق انقطع سلك المدامع فسالت على تسق »وكتبت على حائف الخدود 
المُدْرَ لافى ورق »فإن كان الداد سواداً فذا الدادة 0 ؛يالذة تضر”عهم وياطيب 
للق » أذاب الحوف أجسامهم فانأين إلا لايق + رت مجارتيوبو 0 
الغافل مأنفق . 

وما كل من أَرْعَى إلى العز نال ودونالعلى صرب يدمّى النواصياً 
جد 9# 


حجرت وم 2 زم فى سواق أسفهم 6 إلى رياض صفاتهم فأورقت أشجارٌ 





ع 
)١(‏ اللقق : العديد البياض ٠‏ 


وصَّلم » ودموعهم يجرى كالدايم ذكروا ْله قدم » يرعون العبد والنام » 
محذرون نارا تميد الجسم كام » مخافون حرها ومن له بتدلة القسي”" » البيل” قد 
سجى والدمع قلاسّجم » يراوحون بين الجبهة والقدم ٠ك‏ بينك ويينهم عند النقد تبين 
لقم » الله ما جعل من نام مثل من ل ينم 6 طاعوا فق د الموى وآذاك التّم » 
ييح العا م سيا المم » ياصرذول 0 الم »كأنك بك تتمنى إذا 
حُشرت العدم » نثرت عَطايا الأسحار فبسّط القوم حجور الأمال كاتَبوا بالدموع 
خاءم ألطف” جواب » اجتمعت أحزان السر على القلب فأوقد حوله الأسف © وكان 
الدمع صاحب الخير في" . 

كان عمر بن عبد العز يز رضى الله عنه كثير البكاء » فا زال يبكى حتى بكى الدم” . 
تغريب لون المداد يمسجب القارى' ! 


هذا كتابى إايم فيه مَعذْرنى تبي اليوم عن سُى وع نألمى 
أجلت ذ 2 عق أن يدنه لون المداد ققد سارته بدمى 
ولو قدرت على جَننى لأجمله طرتسى وأبْرىعظاىمْضعالقر 
لكان هذا قليلا فى تحبتكر' وما وجدت“لهولله من أل 
لله مانال السكرامة إلا من قال للسكرى : مه" . إن أردت لاقهم فطلق الموى 
طلاق البتأت » اخل بنفسك فى بيت الفنكر وخاطبها بلسان النصح » واعزم على 
الوفاق من غير تردد » قف على باب الص_بر ساعة وقد ركب على قفل الممثر 
مفتاح النجاح . 
# + 


فأما الحسنى فهى الجنة . والزيادة : النظر إلى الله عر وجل . 





)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : « وإن متم إلا واردها كان على ربك حتّا مقضيا» 
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أخبرنا أبو النا سم الخريرى » أنبأنا أبو طالب المشآرى حدثنا أبو الحسين بن بممون » 
حدئن حدن ل » عدا حسين بن بحر » حدثا مو بن عام » حدئنا حاد بن سلة » 
عن نابت » عن عبسد الرحمن بن أب كل » عن سيب رضى الله عده أنه قال : : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : : « لإزين أَحْسَنوا الت وزيادة » قال : إذا دخل أهل” 
الجنة الجنة وأهل النار النار نأدى مناد : ديا أهل الجنة إن للم عند الله معدا بريد 
أن “ينج كوه . فيقولون : ما هو ؟ ألم يقل موازبننا يض وجوهنا وير نامن وا 
فيكشّف المجاب فينظرون إلى الله عز وجل فا شىء أعطوه أحبٌ إليهم من النظر 
إلية . وقى الزيادة . 

انفرد بإخراجه مل'" 

ا ل 1ل :كنا عند رسول الله صلى الله 
3 عليه وسل [ إذ نظر إلى القمر]”" ليل البدر فقال : إإنكم سترون ربكم عز وجل كا " رون 
[ هذا" ] القمر لا نضامُون فى رؤيته”© [ 

أخبرنا الكروحىّ » أخبرنا أبو عام الأَرْدِئ وأبو بكر القُورَحِى » قالا أخبرنا 
الجر احجى ,» حدثنا للشبوبى » حدثنا القرمذى » حدثنا ويد بن نصرء أنبأنا ابن البرك » 
أخبرنا مالك بن أنس ؛ عن زيد بن أسل » عن عطاء بن يسار »عن ألى سعيد انلذرى 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن الله عر وجل يقول لأهل 
الجنة : با أهل الجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسمديك . فيقول : : هل رَضِيئم ؟ ؟ فيقولون : 
مالسا لا نرضى وقد أعطيتنا مالمتمط أحدا من خَلنك ٠‏ فيقول : ىف لأعطيتم 
أفضل من ذلك : قالوا : وأّ شىء أفضل من ذلك ؟ قال : أجل عليكم رضواق 


فلا أسخط عليكم أبدا . 


. (؟) من صحيح البخارى‎ ٠. ط عبد الباق‎ , 1١41 صحيح مل حديث رقم‎ )١( 
باختلاف . ومعق‎ 1898 © 1١815 (؟) صحيح اللخارى 591/4 . وصحيح سلم حديث رقم‎ 
٠ تضامون : تنراحون‎ 





ومع لا 


لى إلى وجبك شوق” وإلى قربك ظطفه 
لبى لى وله با ُو لى ببجرانك طاقه 
لا و لا عدت عن حبك 0 قفلبى بإفاقه” 


سبع على فود تعالىى 
( للذين أحْسنوا التق وزيادة”© ) 

سبحان من اختار أقواماً للإفادة » فصارت همهم فى تحصيل استفادة » وما زالت 
بهم الرياضة حتى تركوا المادة » شفلتهم مخاوفهم عن كل عادة » وأنالم القام الأسنى 
« للذين أَحْسَنُوا الحسْنى وزيادة » . 

كل منهم قد مجر مُراده » ومّر لتصحيح الإرادة » علت هممهم فطلبوا الزيادة ». 
وعاملوا محبوبهم يرجون وداده » ورفموا مكتوب الحزن وجملوا الدمع مداده « للذين 
أَحْسَنوا الحدتى وزيادة 6 . 

رفضوا الدنيسا شفلا بالدّين » وساسكوا منهاج المبتدين » وسايقوا سباق العابدين » 
فصاروا أتمة للمريدين وقادة « لإزين أحسنوا الحستى وزيادة © . 

مجروافى محبته كل" غرتض » وأقبلوا على أداء الفترض » والتفتوا إلى الجوهس 
معرضين عن الْمَرض » فأَئلهم املحوفٌ فصارو اك خرض ء يله من مرض لا يقبل عيادة 
« الذبن أحسنوا الحسنى وزيادة » . 

لو رأينهم والليل قد سجَّى » وقد أقبلوا إلى باب المرئجىء فلم يحدوا دون ذلك الباب 
ميا » حافوا فى ظلام الدجّى على عجر الوسادة « لإزين أحسنوا الحسنى وزيادة » . 

سبحان من أنم عليهم وأفادهم ظ وأعطام منامم وزادمٌ » ماذاك بقوتهم بل هو 
أرادمم » سبقت إرادتهم تلك الإرادة « لإزين أحسنوا الحسنى وزيادة © . 





)00( سورة «ونس 1551 . 


العم سد 
اطف بهم وهدام » وأحسن إليهم وراعاه » وعطتوا من مياه الحوى فسقام » 
٠ 8 0‏ 
وذللوا له النفوس فرقاهم إلى مقام السادة « الزين أحسنوا الحسنى وزيادة © . 
أجرى لم أجرالا بوازّى » ووهب لم فى مفازة المطر مفازا » وأتجز مؤعدمم 
3 القساء إنجحازا » وجازى عباده على سابق العبادة « للذيرن أحنوا 


الحسى وزيادة 6. 


عع د 


اولس الخارى واكم “ونه 
فى فضل على بن أنى طالب رضى الله عنه 


الجد د لله الذىأصبحت له الوجوه ذايلةعانية» وحّذْرته النفوس” محَدة ومتوانية»)وءظ 
م الدنيا المقيرة الفانية » وشُوّق الماع اول داك اوداق عطآش الموى أن 
يْقوا من عين آنية » أحده على تذو مث أنيه وأستعينهمن شر شانى' وشانية. وأحصّل بتحةيق 
التوحيد إيمانيه » وأصلّى على رسوله تمد صلاة مبدة اء, اعناةه رمل ماك أن 2 
الصّديق السابق فى الوفاق والاتفاق وفى الدار والغرءة فى الغار » أريم” للفخر بانية » وله 
ا والرأفة وانفلافة » صارت ثمانية » وعلى مر مقبم السياسة على كل 
س جانية » وعلى عمان الذى اختاره الرسول” بعد إبلته للثانية » وعلى على المر ل فيه 
« الذين " ينفقون أموالهم بالليل والنهار رسرءا وعلانية 29 » ول عه لفان التدن 
بشيبته فإذا أسباب الغيث والغواث دانية . 
نكن 
أخبرنا أبو القاسم السكاتب » أنبأنا أبو على الميبى » أنبأنا أبو بكرين مالك » حدثنا 
عبد الله بن أحمد » حدثنى أبى » حدثنا تمد بن 2 مدقي د للد ن الحكم » عن 
معو انون اط عر سعد بن ألى وقاص » قال : خاف رسولة لله صلى الله عليه وسَلٍ 
على بن ألى طالب فى غزوة تبوك فقال : يارسول الله ُخلْقى فى النساء والصبيان ؟ قال : 
أما ترضى أن تسكون متّى منزلة هارون من موسى غير أنه لانى بسدى9؟ ؟!» . 
قال أحمد : وحدثنا تب » حدثنا إعقوب بن عبد الرحمن » عن ألى حازم » عن 
هل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ,نوم خيير لأأعطيّن هذه ائرابة غداً 
رجلا يفتح الله على بديه حب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . قال : فبات النناس 


٠ 518 سورة البقرة :/ا؟. (؟) صميح البخارى 7/6 ويح عسلم حديث رقم؛‎ )١( 


ل 


يدُوكون”"" أيهم تيمطاها ذلا أصبح الناس غدَرًا على رسول الله صلى الله علي ةكاهم يرجو 
أن بمطاها » فقال : أبن على بن ألىطالب ؟ فقيل : هو يا رسول الله يشتسكى عينيه . قال 
فأرسلوا إليه . فأنى به فبصق رول الله صل الله عايسه وسلم فى عينيه ودعاله » فبرأ حتى 
كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال على : يا رسول الله أقاتلهم حت يكونوا مثلنا؟ 
فقال : « انفد على رلك حتى تنزل بساحّهم » ثم ادعهم إلى الإسلام وأخيرم يما يحب 
علمهم من حق الله » فوالله لان يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك 
جر النم”"؟ » 

قال أحمد : وحدثنا ابن نضير » حدثنا الأعمش » عن عدىّ بن ثابت » عن زر 
ابن بيش قال : قال عل : والله إنه لما عبد إلى" رسول الله صلى الله عليه وسل : أنه 

لل 5 

لا يبغضنى إلا منافق ولا محبنى إلا مؤمن 7 

انفرد مسل بإخراج هذا الحديث واتفقا على الحديثين قبله . 

يني 

اعم أن علا رضى الله عنه لا احم فى قرب نسّبه وقد أقر" التكل بعلنه وفضله . 

وأبعث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وهو ابن سبع سنين فتبعه » ولم بزل" معه 
يَكْشف الكروب عن وجبه . وصعد على متسكب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرى صتما . 


مراع وان دواع امسن بن على » أخبرنا أحمد بن جعفر » حدثنا عبد 
الله بن أحمد » حدئتى أبى » حدثنا أشباط » حدئنا نيم بن حك » عن ن ألى مريم » عن 
على بن أبى طالب قال : انطلقت أنا 000 وسل حتى أتينا الكعبة فقال 

لى : اجلس . وصعد على متك فذهبت لامبض فل أقدر» فرأى من ضما فنزل وجاس 
04 يدوكون : مخوضون ويتحدئون . (؟) صميح البخارى 515/5 وصميح مسلم حديث 
رقم 5105 (©) صصح مسلم حديث رقم 78 


عد 886 بم 


إل نى الله صلى الله عليهدوسلم وقال : اصعد على منكبى . فصمدت على منسكبه . قال : 
قنبض فى قال: فإنه مخيّل إلى أنى لو شت لئلت أفق السماء » حتى صعدت على البيت وعليه 
عمثال صفر أو نحاس » ملت أزاوله عن ينه وثماله وبين يديه ومن خلفهء حتى إذا 
أستمكنت منه قال لى رسول الله صل الله عليه وسلِ : اقذف به ا 
تسكسر التوارير ثم نزلت» فالطلقت أنا ور-ول الله صل الله عليه وسلٍ لتق ا 
توارينا بالببوت خشية أن يلقانا أحد” من الناس . 
بين | 
وكان املق يحتاجون إلى عل على حتى قال عمر رضى الله عنه آه من مُمْضلة ليس 
لها أو حسن . 
فنا ول لم يتفيرعن الزهد فى الذنيا وكان أحمد بن حنبل يقول : إن عايا 
ما زائئه الملافة ولكن هو زائها . 
مازاته اللك إذ واه بل كل شىء به يوان 
جرَى فنات اللوكَ سَبْقَاً فليس قدامه عنآان 
الت يداه ذرَى مال يَمْجِرَ عن مثلها الميآن 
لِذنيا 
أخبرنا تمد بنأبى منصورء أخبرنا جعفر بن أحمد » أخبرنا الحسن بن على » أنبأنا 
أو بكر بنمالك » حدثناعبدالله بن احمد» حدثنىأبى » حدثنا وهيب بن إسماعيل » حدثنا 
تمد بن قبس » عن على بن ربيعة » عن على بن أبى طالب أنه جاءه ابن النبّاح فقال : 
يا أمير المؤمنين امتلاً ببتْ المال من صفراء وبيضاء . قال : الله أكبر . قال : فقام 
متوكتًا على ابن المباح حتى قام على بيت الال ققال ؛ 
هذا جناتى وخياره فيه وكل جارت يِه إلى فييلا» 
)١(‏ الجن : ما ين من الشجر . وهذ الئل لعمرو بن عدى الاخمى ابنأخت جذعة بن الأبرش » وهو 


أول ٠‏ ن قاله . وأراد على رضى الله عنه : أنه لم يتلطخ بعىء الو ا 
اللسان مل , ١‏ 


جععع جب 


فأعطى جميم” ماق بيغ الآ لذي وهو يتوق + ستر اها ينناء عركى عيرى + 
حتى ما بق فيه دينار ولا درم ثم أمر بتضحه وصلى فيه ركمتين . 

أخيرنا مد بن عبد الباق » أنيأنا الموهرى » أنبأنا ابن حَيُوبة » حدثنا أحد 
ابن معروف» حدثنا الحسين بن الفبم » حدثنا تخد بن سعد » أنيأنا الفضل بن د "بن » 

حدثنا الذرت بن جر" موز » عن أبيه » قال: رأيت عليًا وعليه قطريئتان" إزار إلى نصف 
الساق ورداء شمر » ومعه دِرَة له يمشى بها فى الأسواق يأمرهم بتقوى الله وحسن البيع 
ويقول : أوفوا الكيل والميزان . 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب الصوفء أنبأنا أبو سعيد بن أبىصادق الحبيرى » حدثنا 
أبو عبد الله بن بأوية الشيرازى » حدتنا عبد الله بن فبد بن إبراهي الساسيى” » حدثنا 
تمد بن زكرياء حدثنا المباس بن يكار » حدثنا عبد الواحد بن ألى عمرو الأسيدى » 
عن الَكَلِى » عن أبى صالمح قال : قال معاوية بن أبى سفيان لضرّار بن حرّة : صف لى 
علييًا فقال : أو تدفينى . قال : بل تصفه . تقال : أو تعفينى . قال : لا أعفيك . فقال : 
أما أن لا ثبدَ فإنكان بعيد الى شديد القوى ء يقول قَطْلا ويك عدلا ء يتفجر الم 
من جوانبه وتنطق الحسكة من نواحيه » يستوحش عن الدنيا وزهستها » ويستأنس ,لايل 
وظلمته كان ولله عير الأئمة طويل الفكرة » يقب كفه ومخاطب نفسه » إمْدبه من 
اللباس ما حَشّن ومن الطمام ما جَشّبٍ0؟ ء كان واشّكأحد نا يحيبنا إذا سألناه ويبتدثنا 
ذا ناه » ونيا إذا دعوناه » ونحن والنمع تقربه نا وريه منا لا تكلمه هية 
[4”" ] ولا نبتديه تعظمة » فإن تبسم فمن مثل اللؤاق المنظظوم بم أهل لفت 
المسا كين , لا ١‏ تطمم” القوى فى باطله م الضعيفُ من عذله» ا ختيد ان را نه 
فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سجوفه وغارت يحومه » وقد مئل فى تخرابه قايضا 
على ميته يتسلمسل تمل السليى ويبسكى بكاء المزين وكأنى أسمعه وهو يقول : با دنيا 


)١( <<‏ القطرية : تياب خشنة منسوية إلى قطر : مدينة بالبحرين . (؟) ما جشب : ماغاظ » 
أوكان بلا دم . (؟*)منبدت 


للم هلعج سد 


بادنيا أبى نعطت أم بى نشوافت”" ؟ هيهات عر غيرى » قد بتك ثلاما لا رحعة 


لى فيك » فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير» آم من آلة الزاد ويمد السفر 
ووَّحشة الطريق . 

قال : فذرّفت دموعٌ معاوية فا يلكها وهو ينشّفها بَكُمَهُ » وقد اختنق القوم 
بالبكاء » نم قال معاوية : :رم الله أبا الحسن ! كان والله كذلك» فكيف حر نك 
عليه ياضرّار ؟ قال راوع لدعا ود عاقد 17 ج باولا كو . 

انيرم غلى البسير 

أَهْوَى علا وإعنحبان به مُشْرك دمه من سيفه كن ©) 

إن كنت ونحك لم اتسمع مناقبه فامعم مناقبه من عل ألى”"©» وك 

كان عليه السلام”” خليقاً بالسيادة » إن نظرت فى علمه ققد احتاج إليه السادة » 
وإن نظرت فى زهده فلا فراش ولا وسادة . 

وحَنّ إليه الك عند ولاده وصافح كفاه التّدى وهو فى الهد 

وأشكه. التزيبة كيلا وإفنا. متقه من أو عد إل. تخد 

تقل مه رتبة بد رتب كا ازداد طول ارمح عقداً على عَقد 

وم ير إلا الكدّ راحة نه وثيل النى ينى الفتى نسب الكدٌ 

إذا لاحظ الفايات علوت فريسة مقيدة من ناظر الأسّد الوَرْد © 

كان يبه القمر الزاهر والبحر الزاخر والأسد الحاور”" والربيع البأكرء اهن 
القمر ضوءه ومهساءة » ومن خ الغراب حدّره ومن الديك سخاءه » ومن الأسد شجاعته 
ومضاءه » ومن ومن الزنيغ حي وفانة': 





(١)ب:‏ تشوقت. | (5)ات: ولا تكن حسرءا. (؟) وكفا:سال. 

(4) يشير إلى قوله سبحانه « ويطعمون الطعام على حبه مكينا ويتها وأسيرا » » سورة الدهى . وبروى 
أنها نزات ت فى على وفاطمة رضى الله عنهما . () ت.: كان على رضى الله عنه . 

. الورد : من أحماء الأسد . زع القادن يق إعاء الأسد . كالحيدر‎ )١( 


ا 


لالاؤه ومتشيناء: وغناؤه ف كل متيال 
د راف له 0 :ون رأى لان 
ومخضافه القوم البرَا 4« ولا أخاف ولا تهدد 
لكنه لبس البا 0 فالفرائص منه تر'عَدٌ 
وإذا تمل أمره فمو الشباب إذا توق 
هذ تَسَمْركَ ساد لكنه أيضا مِوْكدُ 
ع 
1 -. 0 9 م ٠‏ ا سل 
كان يظن ف السكرم ترا ومسب لفظه للحمئن سحرا » إذا أنشأ فضّلا رأيته يول 
قَصْلا » وإذا صل أم2؟ ء لم يستطم أحد مثله أصلا »كان يقول فى صفة نفسه : 
إذا الشكلات تصدين لى كشفت حقائقبا لظ 
وإنرّقيت “فى محل الصواب 2 عمُياه لا ليها 
تمه بشيوب الأمور وضعت علها حيح الم لفكرن 
سان كتقْمّقة الأرحىّ أوكلساات الخسآم الذكن9» 
بادرَ الفضائل فكان فى الأوائل ؛ وخاض حر الشجاعة فلم برض بسأحل » وحاز 
الملوم لخار لجوابه السائل » ولازم السهر ليسمع : ه هل من سائل » وزهد فى الدنيا لأمها 
أيام قلائل . 
القائد الخيل 26 شكائعها والطيم العدل بالد عومُة القاع 02 
)1١(‏ أصل : كان لضربه صليل فى الحرب . وأصلى : ضرب ضربا شديدا ٠.‏ (؟) رقيت : صعدث ٠‏ 
(؟) الشقفقة : شىء كالرئة يحرجه البعير هن فيه إذا هاج . والأرحى : نحل . تنسب إليه النجائب. 
الأرحبيات * (4) وترغنها : تايا توفي , أى نصوت هوف الأصل و ول ٠‏ والشكائع : 


لعلها جم شكاع وهو جم شكاعة ,.وهى شوكة خلأ قم البعي لا ورف لها . والبرل : جم بازل وهىالناقة 
ال طلم نابها . والديمومة : الفلاة الواسعة . والقاع : الأريئنالسهلة الطمئئة . 


عع سل 


مابات إلا على ثم ولا اغتمضت . عيناه إلاعلى عَرّم وإزْماع 
خطيب مبة الى متشي إذا رموه بأبصار وأساعر 
ذرلالانك 0 ا , 0 إذا الجهبان ملا عيئاً جل 


0 يه 00 
7 العلوم وغيظ الحصوم متى يصطرع وم غاب 
ل و 0 كتقمّقق الجسل الطب 
وكات أغ ان الى وحص بذاك فلا كدب 
و قشعت القاز وَاقَ الب عشاء إلى الفلق ‏ الأشهيب 
وات دُوَبََهُ فى الفراش موطن نفس على الأصمب 
وعمرو بن "ود وأحزابه ستام' سا الوت فى يزب 
وَل عنه خَييّر ذات الحصون 2 مخترك عنه وعن راحب 
وسبطاهء حِدُّم أحد فيخ 3 عونم والأب 
يفنا 
كان بعير خوفه إذا جَنّ الليل” أ[ ”© » ومومى ولايته إذاارأى خراج ظر بط » 
بر إلى جوفه 3 م الشعير لاالدجاج ولا البط » تزينت الدنيا لباسها فزق لباسها وعطا 0 
كان إذا را #بببغلة عليه وغ ما ىقل رأس من رؤساء الكفر قط 
إلا قا رمم الجباد فى وجبه التكربم ض ب فى الزمان كله وس فا نه من 
مكتوب وياشرفه من خَط »كان يفتخر بأخوة الرسول ويحق له مااشتط . 
كع التتحار عفيف” الإزار حوى الْكُرّمات وشادًا الفخارًا 
)١( ٠‏ المج : التبار : والأسعلم : : النتعر . والأسهب مافيه صهبةوهى الخخرة. (؟) القول : اللساق. 


(©) ,غ بغ : كلة تقال عند الإعجاب والفخز . (4؛) أعلت الإيل. : أنت تعبا أوحنينا أورزمة . 
(0) قط : : قمم ٠‏ 


عع سد 


أعاد وأبدى وافضل أْدى ولقرات أرْدى ولارّي برَى 


ا اه 00 لخ 00 لس 
كرم الصنيعة صحتم ألد سيصية سهل الشريسة 1 داتث عارًا 





ا 
غبنىى لنقير ونم النصير إِذا المتحير اليه استجارًا 
م : 
مخوض الذمار وى الذامآر وييتى الفخار وبراعى الجسوارًا 
اسكبيكنا 


طاات عليه أيام الحياة وكان يستبطىء القاتل حبًا لاقاء ربه» فيقول : متى يبعث 
أشتاها » وجىء إليه فقيل له : خذ حَذْرَك فإن الناس بريدون كلك . فقال : إن الأجل 
جْنّة حَصينة . فلها خرج اصلاة النجر يوم تل أ أهم أن ترتم : 
دده عيازيك 9 لوث ارت لوث ' لايك 
ولا تجْزع من الوت إذا َل بوادبلك 
أخبرنا ان الحصين ء أنيأنا ابن الذهب » أنبأنا أحمد بن <مغر » حدثنا عبد الله 
ابن أحمد » حدثنى ألى » حدثنا وكيسع , عن شر يك » عن ألى إسحاق » عن هبيرة 
قال : خطبنا الحسن بن على فةال : لقد رتكا رجل بالأمس لم إسبقه الأولون بس 
وم يدركه الآخرون » كان رسول الله صلى الله عليه وسل يبعثه بالرابة جبريل عن ينه 
وميكائيل عن ثماله » فلا ينصرف حتى يتح له . 


السكالرمم على فود تعالى 


( إن الأأرار يشربون م نكأ س كأن مراجها كافورا 04" , 


.8 ا - سه 03 5 
الأبرار واحدمم سر وبار : وهو الصادق لأطيع 2 درون م نكس ع« اى من إناء 
)١(‏ الدسيمة ؛ العطية الجزيلة . والدسيمةأيضا : الجفنة والمثدة الكرعة . والسريعة : عورد الشاربة. 
كالمسرعة . 20( ايازم جم حيزوم وهو : ما استدار بالغاور والإطن 5 
(؟) ب : فار . محرفة والاصويب من ث- (4) سورة الدهر . 


اهوج ب 


قولهتمالى : « ءَمِنَا » قال الأخفش : المعنى . أعنى عيناً . وقال الزجاج : الأجود أن 
يكن المعنى من عين . 

قوله تعالى: : 9 يشرب ها © أى مها « عباد الله » أى أولياؤه « يفحّرونمها » قال 
مجاهد : يقودومها 0 : 

قوله تعالى : يوفون بالنذر » فيه إنارزأى كانم ا وفونبالنذر إذا نذروا ففطاعةالله 
«ومخافون يوماً كآن 0 ممتطيرا » أى فاغيا”" ؟ متكا فانشةت الس.وات و 1 
الكرا كن وكورت: الشيسن والثير ونفت الال وغارت الياهوتكتر كل شي 
على وجه الأرض من بناء أو جب 

قوله تعالى : « ويطعمون الطمام على حُيّه ه روى عطاء عن 0 زلت 
فى على بن أبى طالب رضى الله عنه أَجَر نفسه يست مخلا بثىء من شمير أيلة حتى أصبمح» 
قدا قيش القمير طحنوا ثلث وأملحوا منه مايا كانه" فلا اتنتوى أى.مكين 
فأخرجوه إليه » ثم عملوا الثاث الثانى فلا تم أتى يتم فأطعمومء ثم عملوا الباق » فلنا تمك 
أتى أسير من المشركين فأطعموه وطووًا فنزلت هذه الآيات . 

قوله تمالى : « على حُبّه ه أى على حب الطعام . العنى : ومم يشتهونه . وقال 
أو سامان الدارافة: 0 وجل . « إنما نطممك لَجْه الهلا نريد » 
قال سعيد بن جُسير : ماتسكاءوا بذاك إنما علم الله تعالى *رن قلوبهم 
فأثنى علمم . 

واليوم الميُوس » الذى عبس فيه الوجوه » مل ذلك من صفة اليو . والقمطربر 
الثديد . فال أبو عبيدة : العئُوس القمطربر والقهاطر والعصيب والعصبصب : أغد 
أَغد مليكون من الأام وأطوله فى البلاء . 

« فوقام الله شت ذلك اليوم » بطاعته فى الدنيا « و لقاهم ار #اعوتكتنا ويانا 


(١)ت‏ : قاسيا 
(هة؟5_التبصرة ) 


سد 880 عمسم 


فى الوجوه « وسرورا » فى القاوب « وجزاهم بما صبروا » على طاعقه « بجَنَة وح ر برا » 
وهو لبساس أهل الجدة والأرائك : السّرر فى الاجأل . والرّمهرير: البره الشديد 
«ودانية » وجَرَام دانية « علييم اها » أى قريبة منهم ظلال أشجارها « وذَللت 
قطوفها » ينناولون منْها قياما وقمودا ومضطجمين . وال كواب : الأباريق التى لاعُرى 
لها كانت قواربر » أى تلاك الأ كواب قوارير ولكنها من فضة . قال ابن عباس : 
أو ضربت فضة الدنيا حتى جعاها مثل جناح الذباب لم ير الماء من ورامما » وقوارير الجنة 
من فضة فى صفاء القارورة”"© . 

وقال الفركاء : هذا على التشبيه » امعنى كأمها من فضة أى لها بياض الفضة وصفاء 
كصفاء القوارير . 

وفى قوله تعالى : « قَدَرُوها تقديرا © قولان : أحدها : قدروها فى أنفيهم 
خاءت على ماقدروا . قاله الحسن . قال الرّجاج : جل الإناء على قدر ما يحتاجون 
إليه . والثانى : قدّرها الدّاة والخدم على قَدْر ما محتاج إليه السادة » فلابزيد على رِيهم 
فيئقل الكف ولا بنقص منه فيطلب الزيادة « ويُدْقُون فنها » أى فى الجنة «كاساً كآن 
مِرّاجها رحيلا » وهو معروف ف الدنيا » وهو عروق تسرى فى الأرض يؤكل رَطَباً » 
والعرب نضرب الثل بالزتحبيلو اخر ممزوجين . 

وكأن طَنْ الرتتمبيل به إذ ذفنه وسُلافة الجر 

فشراب الجنة على تر'د السكافور وطمم الزتجبيل ودح السك. 

«ءَيْاً فنها © أى يسقون عينا . وسَلسبيل : اسم 'العين وهو صفة ماءكان على غابة 
السلامة . قال مجاهد : سلسبيلا : حديدة اتلر'ية . وقال ابن الأنبآرى : السلسبيل : صفة 
للناء لسكسه © وسبوة مدخلكه فى اتلاق » يقال راب مَلمٌَ وسَاسآل وسَلسّبيل. 
حك الماوردى أن عليا رضن الله عنه قال : معنى اكلام سل سّدِيلا إليها . 


(١)ت.‏ : القوارير (؟)ت : لتسلله . 


ومع سا 


5 0 أ 5 55 وه م ه ِ-- 

قوله تعللىن : « وادطوف علمهم ولدان دون » من اعذلد ومنه”'" اتذادة وهى 
.0 . 5 5-5 :ا إءء ع ع بق .وغل 95 _ 
يمنى فى الجئة « رأيت نمما » لا بوصف « ومُلكا كبيراً » واسعا لا بريدون. شيئا 
إلا دروا عليه ولا يدخل عليهم ملك إلا باستئذان . 


قوه نعل مه يعنى أهل الجنة . والسندس : ريق الذيياج , 
والإستبرة. : غليظه . واللحضرة : لون بين البياض والسواد فعى أصْلح للمين من غيرها 
من الألوان وقد أ دس القوم الأساور 0 .وسقام رئهم شراباً طبورا » لا محدثون منه 
ولا يبولون « إن هذا » الذى وصف من التع «كان لك جزاء » بعالك د وكان 
ميسكم » فى الدنيا بطاعة الله « مَشَكُورا » قال عطاء : شكرتم”" عليه وأ بتكم 
أفضل الثواب . 
وقد ذكرنا أن هذا نزل فى حق على" رضى الله عنه وأهل ته لإيثارم بالطعام . 
: عضي 
. كان أبو بكر رضى الله عنه قد خطب فاطمة من رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
فقال : اننظر بها القضاء . فذ كر ذلك لعمر فقال: رَدَك يا أبا بكر . تغطبها عمسن . فقال له 
مئل” ما قال لأبى بكر . فقال أهل” على" لملى : اخطب فاطءة . فأنى رسول الله صلى الله 
عليه وسام فس عليه ققال : : ما حاجئّك ؟ فقال : ذكرت فاطمة . فقال : مرحيا وأهلا . 
فرج فأخبر الناس" بماقال . فقالوا : قد أعطاك الأهل والراحب . ثم قال له : 
ما تضْدقها ؟ قال : ما عندى ما أَضدقها . قال : « فأين درْعك الحطمية”" » . قال : 
عندى . قال : أصْدقها إناها . فتزوجها تأهديت إليه ومعها “خيلة ومر'فقة موك 
دم حدُوها ليف وقرنة ومنخل وقدّح ورحى وجرابان . ودخلت عليه ومالها فراش 


(1) كذافىت . وف ب : وفيهم من الخلدة. ‏ (9) ب : شكريم. 
() الحطمية : الثقيلة أو الى تكسر السيوف » أو نسبة إلى حطمة بن محارب » رجل كان 


يعمل الدروع ٠‏ 





+#مجم لد 


غير جلد كبش ينامارتن عايه بالايل وتمْلف عليه الناضح بالنهار » وكانت هى 
خادمة نفسها . ْ 

تالله ما ضرها ذلك . 

وفى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عايهوسل قال لما : «ألا ترضين أن تتكوق 
سيدة نساء هذه الأمة أونساء للؤمئين» 29 ؟ 

أخبرنا عبد الأول » أخبرنا الداودىّ » حدثنا أبن أَحْيّن » حدثنا الفَرَبررى » 
حدثنا البخارى » حدثنا الوليد بن عُيَيْنة » عن عمرو بن دينار » عن ابن ألى مليكة 
عن السْوّر بن تخرّمة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلل قال  :‏ فاطمة بض منى فن 
أغضها أغضبنى» . 

لخوهان و اتسيف 

لشف 

لما تبتر جمالٌ فاطمة فى جاباب كالها » حين شروع الترع فى وصف جلاها » 
أنبض الصديق” خاطبا لهافى خطابه فسكت الرسول عن جوابه » فمبض عمر هوض 
الليث فى غابه فلم يحبه فاشتد الجوى به ء فلا نقل على" أقدامه ملخطبتها وجدَ الوحى قد 
سيقه قدامه : « إن الله أصينى أن أزوّج فاطمة من على » فتزوجها فى صفر وب مبافى 
ذى الحجة » فولدت له الحسن فى نصف رمضان سنة ثلاث من الحجرة » وولدت الحسين 
لثلاث خلون من شعبان سنة أريع . 

وفى الصحيحين من حديث البرّاء قال : رأيت رسول لله صلى الله عليه وسلم واضعاً 
الحسن بن على علىعاتقه وهو يقول : «الهم فى أحبّه فأحبّه ©" . 

وفمهما من حديث أبى هريرة عن الى صلى لله عليه وسلم أنه النزم الحسّن وقال : 





"445 صمح البخارى 45/9 ؟ وصحبح مسل كناب نضائل الصحابة حديث رقم‎ )١( 
514431 (؟) حيح البخارى 417/9 ؟ وصحيح مسل كتاب فضائل الصحابة حديث رقم‎ 


دا ممعم د 


. #4 م ء 

« اللهم إفى أحبه فأحبّه وأحبً من محبه » . 

وف أفراد البخارى من حديث عر أن رسول اله صل الله عليه وسلم قال فى حق 
الحسن والحسين : « هما رَنحانتاى »6 7" , 

وقد روى أبو سعيد عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الحسن والحسين 
سيّدا شباب أهل الجنة » . 

وكان على" بن أبى طالب يقول : الحسن أَشْبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الصدر إلى الرأس » والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وس ما كان أسفل” 
نطق 
0 ثم قال 0 ا الو > جنّ وطبرم 
تطبيرا . فقالت أم سادة : وأنا معهم ؟ قال : إنك إلى خير . 

وكان أحمد بن حنبل إذا سئل عن على [ وأهل ببته ]”" . قال : أهل” بيت 


ا بنى بنت الى الصطقى حك يتن عن المرء الظَئنْ0© 
إن ل عليما ينك حبك شك لمتيك”" بن 
من ل يرد مُنطَى المدّى غير ود الفاس إيا م عن 
نا عبدٌ الحق لا عبد الموى لمن الله الحموى فيمن لمن 
ألا وقف المسكين ببامهم آثر على فوافقت فاطمة . 
ملك حاز الملا وأذل الى 2 واستعبيدة الزكضا 
طبعه بالمود مزه هل رأيت الماء واللبنا 


.. صحيح البخارى 48/7؟ (؟) من ب. (©) الظان : الهم . (4) الأصل : لهاتين‎ )١( 


ع8868 سسم 


كنه وى الماح ولو أنفقت من غير ظهر غنى 
خُلقت جود امه فأرَئُك المارض” الهَعن0© 
با “الاستروق 4 حت أوصافه النطّنا 
أنطقت ًًِ دغرو فل امب آرى رين اقي 
لا جاءت المديحة على الإيثار ووصف نعيم الجنة لم يذكر فى ذلك المور حففلًً اقاب 
فاطمة » وكيف بذ كل الحوو ون نانيك مم الل : 
سبحان من كسا أهلء البيت نورا وجمل علمهم خندقا يق الرجس ومّورا » فإذا 
تلقو يوم القيامة يلوا حبورا « إن هذاكان لم جَرَاِ وكان سمي مَشسكورا » . 
ادخرنا لك نميا مقها » ومنحنا لكم فضلا جزيلا عميا » وجز ينا م نكان للفقراء 
رحياء أولسم قد أطمسم مسكينا ويتيا ورحتم مأو را« وكان سمي مشكورا » . 
تن مثل على" من مثل فاطمة »»م صبرا على أمواج_ بلايا متلاطمة » وآثرا الفقر ونار 
فوع يناده فلهم نضارة الوجوه والأهوال للوجوه خاطمة ءياسرَعان ما انقلب 
حزتهم سرورا « وكان سديكم مشكورا » . 
كانت فاطمة بنتالنى صل الله عليه وسل أحبً الناس إليه » وكان على" أعزالخاق 
عايه ؛ وجعل الله ريحانته من الدنياولد يْه» فإذا أحضرمم الحق غداً عنده ولد يه أ كرمهم 
| كرما عظها موفورا» « و ن ميك مشكورا » . 
ومجبا!ذكر فى هذه الآيات نمي الجنات من املبوس وامشروبات والطعومات » 
والأرائك والقصور والميون الجاريات » ول يذكر النساء وهن غاية اللذات » احتراما 
لفاطمة أشرف البنات » ومن يصف فاطمة الزهراء لا يذكر ورا « إن هذا كان لك جزاء 


وكان سمي مشكورا » . 


)3غ( العارض : السحاب 3 والحئ : الشديد لطر ٠.‏ 


لا هة ع مس 


الولس الثالى وااشمل“ود, 
فى فضل عائشة وأزواج النى صلى اله عليه وسلم 

الجد الله الو احدالقديم » الماجد المي »اللثان السكر يم » الرحمن الرحيم “أنم بالمطايا 
فإلعامة بي + ونير الخطايا فهو الغفورالر<يم » ابتلى بما شاء وهو يمايكون عا بي » فالواجب 
فى بلاثهالرضا والتسل » سافرتعائشة مس ظٍ سول وكان مخصها بالتقديم » ّّ حت لكفايا 
سان ظمًا أن ف 00 ارتم 7 0 0 
بكاء ال هلال الدى ف ليل لباه ليم لابو شك 0 
خَيرِ لم لكل امرئى' منهم ما | كتسّب من الإثم والذى تولى" كيره منهم له عذاب” 
عظي 7" » 

أحمدمكلا عنّت النافلين غفلاتهم » وأصلى على رسوله تمد الذى هلكت به عزامم 
ولائهم » وعلى صاحبه أبى بكر الذى سَلّت إليه قبل الوت صّلاتمهم » وعلى عمر الذى 
تقومت بملله حالاتهم » وعلى عممان مقبول الال إذ مالت بالبخلاء فانهم » وعلى على 
الزاهد فى الدنيا إذ منعت أربابها شهواتهم » وعلى أزواج النى الطاهرات اللانى تزهت 
جباتهم «النئ؛ أل بالؤمنين من أ نهم وأزواجه أمهائمهم »2 وعلى عمدالعباس آخذ 
البيعة له على الأنصار إذ “مدت مسعامهم . 

نيف 7 

قال الله تعالى : « إن الذين جاءوا بالإفك عطبة مك 6 أجمع القدمرون عل 
أرت هذه الآية وما يتملق بها بمدها نزلت فى قصة عالثة . والإفك : الكذب . 
والمهية : الجاعة . 

وف الْخاطب بقوله « لا مسبو شرًا لك » قولان : أحدها : عانشة وصفوان 


.5 السكناس : مأوى الظلى (؟) سورة النور١١ .2 (5) سورةالأحزاب‎ )١( 


كمع لتكت 


بن المطل . والثانى : رسول الله صبلى الله عليه وسلم وأو بكر وعائشة . واللمعنى : أنم 
توأجر ون فيه » والأجر يفل المكروم: 

وفى هذا تسلية للانسان لما يصيبه م رت الكاره» وليعلم أنه ما سل د م 
شًَّ الناس 5 

0 لكل على جه 6 يعنى من المعصية الكاذبة دما | كتسب من الإثم » أى جزاء 
ما اجترح من الذنب على قدر خواضه فيه . 

د دعا 

واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسللكان يقدام عانشة على جميع أزواجه . 

وفى الصحيحين من حديث عائشة قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«رأيئك فى النام ورجل نحملاك ف براه دن حر تر فيقول َه هذهواسأتك : فأقول 5 إنيك 
من عند 0 
وعيد اله وهو الطب والطاهر 4 دك فلتب باللقبين ومن ن الإناث 8 زشب 
ار وأمكاثوم وفاظمة م يزوج على خدحة حى ماق 0 سراد الك ردفة 
9 عا 3 .وأا 5 تَ سوادة أآَ راد طلاقها اكه أن 7 ع فق أرواحة وحعلت ايلنبا 
لعائشة. ونوج عائمة وهى بنت ست ستين وتذوج حفصة فطلقها تطليقة فال له جبريل: 
وزينب بنت << ش وزينب '" 3 53 و اك نرت 5 وكانقد أصامباى غزاة 
المطلة 1 فوقءدت فيسمهمثابت بنقيس فسكاتمها 0 فقغفىرسول أن صلى عله وس 
كتابتها وتزوجها فلما سمع الناس” بذلك : أرسلوا ما فى أيديهم م نسبأيا بنى المصطاق فأعتق 


يتزويحه إياها ماثة أهل بدت . وتزوج صفية بنت 1 وميمونة بنت الحارث وبنى مها 





)١(‏ صحيح البخارى ١74/4‏ وصعيح مسلم حديث رقم 4884 ؟ 


لدبيامم ده 


بسَرِف وقدّر الله موتها فى ذلك اوضع . 
ولا تعبت خديجة فى تر ببة الأولاد أتاه جبريل قال له :ا رأعليها السلاممن رمّها 


ومى وبشرها بدت فى الجنة كن قصب لاصذب فيه لاض م 


ولا خطب زينب ينت ججحش قالت : ما أنا صائعة شيئا حتى أؤامر ربى . فقامت إلى 
مسجدها ونزل القران فى نسكاحها . غاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها . 
وكانت صوّامة قوامة تعمل بيدها وتتصدق . ولا تزوج أم”حبيبة قدم أ بو سفيان اللدينة 
فى الديبية فطوت فراش" رسوله الله صلى الله عليه وسلم وقالت : إنك يمس 

وكان آثر السكل عنده عائثة لأنها ممت الال والكل فى الذكاء والفطنة العم 
والفصاحة » فبنى مها وهى بنت لسع سئين . 

وفى أفراد البخارى من حديث عائشةأنها قالت : «يارسولاشْهأرأ يت لونزلت واديا 
فيه شجرة قد أ كل منها ووجدت شجرا ل يؤكل منها فى أيه كنت تر"ثم بميرك ؟ قال: 
: > 5 1 5 09 
فى الى لم بر'ثم منها» 5 امنى أنه ل يتزوج بكرا غيرها 3 

ويا بحى بن على » أنيأنا ابن السّامة 2 ا الخاص 3 أخوونا البذوئ « أخونا 
وضب نْ قي » حدثنا خالد بن عبد اله الطسمّان »عن خالد الحذاء » عن أبى عهان 
اليد ق عن عرو بن العاص أنه أى النى" صلى لله عليه وس فقال 0 هن أن" الناس 
إليسك يارسول الله ؟ قال : عائشة . قال : فن الرجال ؟ قال : أبوها لال من 
قال : عمر » . 


0 9 ؟ 
آخر حأه قَ الصحيعءين 59 ٠.‏ 


ا 8 أبو منغصور القرّازْ م( انا عبد لعز رَ بن على الجر ىق 4 حدثنا الخلص 4 


حلاقا البتوي واحنثيا أو كزين لاه ماندرننا كن يد عدتنا دريةة عن 


)0020( ميحج لم حديتث >" )2 0 البخارى الام ومح مل كتاب 
الفضائل , حديث رقم 4م؟؟ ش 


لامع د 


عر بق رس م لق أى عو فال #قال ردول لله صلى الله عليه وسام : « فضل عائثة 
على سائر الناء كفضل الثريد على سائر الطعام © . 

أخرجاه فى الصحيحين 27 . 

وفمهما منحديث عانشة أن الفا سكانوا يتحركون ببداياهم بوم عائشة يبتذون بذلك 
مرضاة رسول الله صل الله عليه ول 7" . 

وفبهما من حديها عرى النى صلى التعليه وسل أنه قال : « كنت ل ككأبى 
َ. لك : 00 
ررع 9م ررععم ©». 

وفبهما من حديثها أن رسول الله صلى الله عليه وس لكان يسأل فى مرضه الذى مات 
فيه أين أنا غداً ؛ أين أنا غدا ؟ بريد يوم عائشة . فأذن له أزواجه يكون حيث شاء؛ 
فكانفى بدت عانشة حتّى والشاع تاها 177 

وف أفراد البخارى من حديث عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال لأم 
برها عه 
فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما . 

وال عا رايت أهدا'من"النانن أعلم بالقرآن ولا بفريضة » ولا يحلال 


ولا تحرام » ولا بشر » ولا تحديث العرب ولا بنسّب من عالشة . 


514141 *وصعيح عسلم كحتاب !لفضائل » حديث رقم‎ 5١9/5 صحيح البخارى‎ )١( 
" 44١ (؟) صحبح البخارى ؟ /514 وصدبح ملم ككداب المضائل حديث رقم‎ 
"14144 وصحيح ملم حديث رقم‎ ١88/٠ صحيحالبخارى‎ )؟١‎ 

(4) صحيح البخارى 58/9 وصحبج ملم حديث رقم 445 ؟ 


ه) صحيح البخارى اميش 


لس 8م ع سمه 


وكانت غزيرة الكرم . قسمت وما سبعين ألفا وهى تر'قع وِرْعها . 

وكانت كثيرة التعبد 29 وكانت ها فصاحة . 

أخبر نا محمد بن ناصر الحافظ » أخيرنا ثابت بن بثدار » أخبرنا مد بن أحمد بن غالب 
اليزقانى » قال : قرأت على أحمد بز حباب الخو ازمر » حدثنا أبو يمقوب البغدادى » 
حدثنا الحسين بن على العؤلى » حدثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » لا أدرى ذ كره 
عن أبيه أم لظ الشكُ من أبى يءقوب قال : بلغ عائشة أن أقواما يتناولون أبا بكر 
فأرسلت إلى أَرْفْلة ه جماعة 6" منهم فلما حضروا أسدلت أستارها ثم ونّتْ مدت 
الله تعالى وصلت على نبيه عمد صل الله عليه وس وعذَّلت وقرعت ثم قالت : أبى 
وماأبيه ! أبى والله لا يعطوه اليد 2 طواد منيف وفرع مدِيد ههات كذبت 
الظنونأ مح إذ أ كدي وسبق إذة فم ل الجوا اد إذا استولىعلى لآم [الغاية] فت 
قريش ناشت كبن كبا » بنك عانيها » وبري ش مملتها [قتيرها ] وإر'أب الاين 
حتى حلبتهقلوبها » ثم استشرى فاللّه نه تعالى فا برحت عَكيمتهُ وحيّته فى ذات الله تعالى 
حتى امخذ بفنائه مسجدا تحبى فيه ما أمات البطلون . 

وكان رحمه الله عَزِير الدمّعة ويد الجوارح شجى ؟ التشيح » فانقضت إليه أسوان 
مكة وولدانما يسخرون منه ويستهزثون به « الله يستهزى بهم ولام فى طفيانهم 
تغمهون » فأ كبر تذلك رجالات قريش فحنت له قسمها وفوقت له سهامها وانتتاوه 
غرضا » فا فلوا له صفآة ولا قصفوا له قناة » ومرت على سيسائه . 

حتى إذا ضرب الدينيجرّانه وألقى بر“كه ورست أو تاذه ودخل الناس فيه أفواجا 
ومن كل فرقة أرسالا وأشتاتا اختار اله لنبيه ماعنده» فاما قبض الله تعالى نبيه صلى اللهعليه 
وس نصب الشيطان رياقه وم طنبه ونصّب حبائله» وظنرجال” أن قد تحققت أطباعهم 

. بمدها فىات زيادة : ويكفيك فى مدحها المظيم الشأن » ما :زل فى ذلك ءن القرآن‎ )١( 


)ما ارت سواتزب ا رجام إبادة ذا الفير 0 الام 


6 


ولات حين الذى يَرجون فألى والصديق” بين أُظبرم ! ققام حاسرا مشمّراء لمع 
حاشيته ورفم قطْرَيْه فرد نثدز الإسلام على عرب ء ول شعئه بطبه » وأقام ود 
بثقافه » فابذقر النفاق بوطأنه » وانتاش الدين فندشه » فلما أزاح الح إلى أهله وقرّر 
الرءوس على كواهلها وحقن الدماء فى أهها أتنه منييّه » فد “ثأمته بنظيره فى الرحمة 
وشقيقه فى السيرة والمْدَلة » ذاك ابن“ الحطاب » لله ور أم حملت به ودَرّت عليه » ققد 
أ وخدت به » ففنخ الكفرة دنا 6 وغرد الشرك غذر هدر 6 ونفج الأرضَ 
وتخمهاء فقامت أكلها ولقطت حبها » ز'أمه ويمّدف عنها » وتصدّى له ويأياها م 
زرع فبها وودّعها يا صحبهاء فأروى ما تريبون » أئ بوم تنقمون : أبوم إقامته إذ 
عدل في ؟ أم يوم دنه فقد نظر لك ؟ أستنفر الله لى ولك . 

وف هذا الحديث من الغريب : ال اوموق :تالو وأ كدي 
حلم . وونتم : فتتم . والأمد : الغابة . والمماق : الفقير . ويرأب : بجمم . 
ا 0 
وهى الأتفة والجية . والوّقيذ : المليل . والشجى : الازين 0 البكاء . 
وانتثاوه : أى مثلوه غرضا لارى بونرا + كترزوةك : الصخرة الملساء . 
وقوها على سسائه : أى على حَدَّه . والجران : 0 
حاشيته وجمع قطريه : تحزم للأمر وتأهب . والقطر : الناحية . فرد نش الإسلام على 
عَررْبٍ : كذا وقع فى الروابة . والصواب على غرة أى ظنة . والطب : الذواء . 
والأود : الموج . والثقاف : تقويم الرماح ٠‏ وابذقر : تفرق . وانقاش الدبنة : أزال 
عنه ما مخاف عليه . ونعشه : رفعه . والأهب :عم إعات وهو اط كوف :أى 
جاءت به منفردا لا نظير له . ففخ الكقرة : أذلها . وديخها : أى دوّخها . وممنى 
شذّر مَذر : التفريق . وتم : شق . ومثله نقَج . والأكل : امير . وتَرْأمه 
تمطف عليه . 
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السكاير م على البسير 
ادر الأنامّ فال الى من الوت قريب” 
بننا مخطر فى أهصل الى لا يستريب 
إذحواه الأحد يوم مُفرده فهو غرصية 
د نمياضل أن 2" . زد افع للع 
واحذر الأخرى لو ل بومّه .بوم عصيبُ 
بوم لا بر مغرو ار ولا ينجو مريب 
أطمر اناصح إذ نا داك فالوت محيب ظ 
> ترى نسْمعك المح وك لا تستجيب 
يمن لا يتعظ بسلف آباه » يا من لا يعتبر بتلف أو دائه» با أسير أغراضه وقتيل 
أهوائه ؛ يا من يرت الأطبله عن إصلاح دائه ‏ يا مشغولاً بذكر بقائه عن ذ كر قَنَائه» 
يا مغرورا قد حَلَ لمات بفنائه » يا معجبا بثوب ته يمثى فى خيّلائه ». .يا معْرضًا عن 
نصيحه ممّْمتا لأعدائه » يا من يلوو بأمله » ويا من أجله من ورائه » يجمع العيب إلى 
الشيب وهذا من أقبح رائه م زأمك حتفلا من معروره وماك م شاهدت 
مأخوذا عن أحبابه وأبناله » بينا هو فى غروره دب الوت فى أعضائه » بينا ل 
اللذة فيه شرق عانه » بينا ناظر النظير يمندبه صار عبرة لنظرائه » ماله ضيع ماله 
وبق فى بلاله . 
عا 

بانت هموى تسْرى طوارقها أ كن عينى والد مع سابقها 9 

م 4 ا ا دخل الحنة حفت به حداقيبا 

وفرقة فى المي مع تبع الكُيسطان بشقى مها موافتها 


)١(‏ الأبسات لأمية إن ألى الصلت ديوانه 45 مم اختلاف 


اع سد 


ققرت لاعن بوالئلوي اللا 
ما رَعْبة النفس ف البقاء وإرتف 
أيامها غابة إليه وتحدو 


م م 5 3 
عو ودب الحمياة ساتقعا 
شت قليلا فالمو 6 لاحقها 
7 
ها حثيثا اليه ساتقيبا 


هه > عم مث 
مَل عيشها مرة مقارقها 


و 


.8 7 
لادوت كأس والرء ذائقهبا 


يوشك مر1] فر من منيته فى بعض 


من لم بعت عبطة 00 نت هرما 
يامن تحير على مولا وعرةة واستل سيف > البغى وجرّد » كم ينم عليك فتنسى 
ونجحد »كم نشيع من ميت وترى لحد ماحد » يا قليل الزاد وألوية ال حيل تعقد» يامن 
بين بذيه النار بالأحجار توقد » ينزل اللطف فى جم " ملك وقبيح) فملاك يعد » 
يا قليل الانتفاع بالوعظ إلى كم تتزود . 
١‏ فيح المتتحركد 1 عليئنا تتمرذ 
3 رافك ونولياك وللإحسان د 
3 أناديك وعفلى رقم قليك حك 
ك ترى أنت على اله 2 
أوما تزع من نا ر على العاصين وقد 


إليه اتعروة 


محدو فى :الا 
لنقيكن 
لقد نطقت الغير بالعّر » ولقد خيّر الأمر من عنده حَبر » وإيما ينفع البصز ذابصر» 
فاحبوا لقصّر عمره فى قصّر ب يامن لا يرى من توبته إلا الوعود » فإذا تاب فهو عن 
قريب نوو أَرْضَيت بفوت الخير والسءود » أعددث عد لمزول الأخدود »أما 


(1١)مات‏ (0) ح :ف جم شملك . 


: عبطة : بغير داء . 


ل 7 


عامت أن الجوارح من جملة الشهود » تالله إن حوض الوت عن قريب مورود ؛ واه 
ما الزاد فى الطريق بموجود » والله إن القيامة تشيّب اللواود » والله إن العمر محبوس 
مَعتؤدة وَاوَحَوه عداين .يض وصود » إلى > هذا الضّبا ولمراح» أ أب اليشبموضعا 
للمرّاح »'لقد أغنى الصباح عن للصباح » وقام حراب النون من غير سلاح » 0 
القناة بلا قنا ولا ميا العا ذو الشيبة بالضعف ين الجرح » ونطقت ألسْن 
بالوعظ الممراح . »وا أسنا صمت ت المسامع والواعظ فصأح » لقد صاح اسان التحذير : 
يا صاح يا صاح » وأأتى بالفهم لسكران غير صاح» أشكرك المؤى كرا لابزاح» 
أو ما تفيق حتى يقول اللوت لاتراح » متى يظهر عليك سما المتقين » متى تترق إلى مقام 
السابقين »كأنك بكدذ كر قؤلى وقد عرق الجبين » وخابت الآمال وعبثت الشمال بالمين» 
ورق البصروجاء الحق" اليقين » ولا بنقع الانتباه حينئذ ا مسكين » يا من «وعظ وكأنه 
ما سمع »يا مشفولا. بعا يفنى وى ويجمع » يا من شاب .وما تاب فى أى ثىء تطمع » 
يا غافلا والوت على أَحْذْه قد أَرْمع » ستعرف يوم عرض السكتاب وسوء الحساب عين 
من تدمع » راك بوم الرحيل إذا ضاق رحب السبيل ما تصنع » أثراك بماذا تتتى مول 
0 مأ يفنى وتعل ما يبقى أنفع » يا من أما رات رده من وجه 
م نهم » لقد نادانا لسان حالك بدوام القبيح من أفعالك غير أنا فيك ك تطمع . 


3 نون وءَد لي" لا ينغم صاع الحددث فعلّموا من مم 
السكالرم على قود تعالى 
لإ والذى تولى كبره منهم له عذاب عَظلِي م 
قد ذ كرنا أن هذا نزل فى حق عائشة حين. قذفت . وكبره بمعنى مُمُقمه . وقد قرأ 
ابن عباس كيه بضم الكاف وها لغتان . والذى تولى كبره ذلك ابن ألى” . 





. سورة التور‎ )١( 


0-7 


أخبرنا ان الحصين »أخبرنا أبو على القيمى » أنبأنا أبو بكر بن مالك » حدثنا 
عبد الث أمد » ع ان » حدثناعيد الرزاق » حدثنا م 1 )ع ن الزشرى احير 
تعفن للحن و رون اكير وعاقمة ن .وقاص وعبيد الله [بن عبد الله ] 
ان عدّبة عن حديث عالثة زوج الننى صلى الله عليه وسلٍ خين قال لما أهل” الإفك 
ما قالوا فيرأها اللّه عر و<ل مما قالوا كليم حدثنى بطائفة من حديها وبعضهم كان أوعى 
خم من عض وأَننت اقتصاصا » وقد وعيت” عن كل واحد مهم الحديث الذى 
25 فى ؛وبعض حديتهم يصدّق بعضا. 
ذكروا: أن عائشة زوج النى و ونا الت ت كان رسول الله صلى الله 
عايه و-ل ء إذا أراد أن * رج 07 "© أفرع بين نساله فأينهن خرج سهمها خرج مها 
رسول الله صلى الله عايه وس ممه قالت عائشة : فأقرّع بيننا فى غَرَاة فرج 6 0 
00 مع رسول لله صلى الله عايه ول وذلك بعد يا نول اللانهء قانا) تعلق 
عؤْدجى وأنزل فيه » فسسر'ناء حتى إذا فرغ رسول الله صلى لله عليه وسلم من غزوه 
ل ودر ناسرف لدم دولل اسيل فتمت حين أذنوا بالرحيل فشيت حتى 
جاوزت الجيش . فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحيل دست صدرى فإذا دمن جوع 
2 د”© انقطم » فرجعت فالقست عقدى » خب ابتفاه »وأقبل الرهط الذين 
كانوا و "شاوقق ازا 0 الذى كنت أركب م وم يحسبون 
أى فيه . قالت : وكان النساء إذ ذاك خفا قافا لم بان 01 ان للحم » إها يأ كان 
0 من الطعام » فلم يستنسكر القوم نزت حين رحلوه ورفعوه » كنت جارنة 
حديئة السن فبعئوا الجل وساروا . 


ووحدت عقدى زوننا انه لين نك منازهم وليس بما داع ولا يب » 





٠. منت (؟)ت : إذا أراد سفرا. وهى موافقة ارواية الصحيحين‎ )١( 
1 زفق الحزع . : الأرز . والأظفار : انث طيب الراحة 5 ورواية م : ظثار » وهى بلد لمن‎ 
(:4)ب ج : وقد انقطم . ره ه) ميان : يثقلن » وهو افظ البخارى‎ 


(؟) العلقة : : ماعسك النفس » أى القليل . 


دوهع ل[ 
فك منزى الذى كنت فيه فظننت أن القوم سيَفقدونى فيرجعون إل فبينا أنا جالسة 
فى منزلى غلبت عَيْنى فنمت » وكآن صفوان بن اللمطال الُلَى ثم الذذ ثوانى قد عرس 9 
من وواء الجيش فذح فأصبح عند منزلى » فرأى سؤاد لبان نام انان فر رفنى حين 
ران » وقدكان برانى قبلأن إضرب على" المجاب » فاستيقظات ت باستر جاعه حين عرفنى 

فرت وجعى يحلبابى » والله مأك ىكلة ولا معدت منه كلة غير استرساعة > حتّى أناخ 
راخفه عرق ٠‏ على يدها فركبتها » فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الميش بعد ما نزاوا 
موغرين فى حر د الظبيرة » فبلك من هلك فى شأنى » وكان الذى تولى كبره عبد الله 
ان دن سارل 

فقدمت المدينة فاشتسكيت حين قدمتها شهراً » والناس يفيضون فى قول أهل الإفك 
ولا أشعر بثىء من ذلك » وهو يرينى فى وج أنى لا أعرف من رسول الله صلى الله 
عليسه وسام الطّف الذى كنت أرى منه جين أشتسكى » إنما يدخل رسول الله صلى الله 
عليه وس نم يقول :كيف تيلم ؟ فذاك يريننى ولا أشعر بالشر » حتى خرجت بعدما 
نقيت وخرجت مم أم مطح قبل التآصع وهو مُتبرّزنا ولا مخرج إلا ليلا إلى ليل » 
وذلك قبل أن نتخذ الكُنف قريبا من بيوتنا » وأعرنا أمس العرب الأول فى التنزه » 
وكنا نتأذى بأ كنفات أن نتخذها عند بيوتنا » فانطلقت أنا وأم مطح وهى بنت 
أبى رهم بن عبد الطلب » وأمها بنت صخر بن عامى خا غ2 أن بكر عدبت واما يتح 
ابن أثآثة» فأبلت أنا وبنت أبى رمم قبل بدتى حين فرغنا من شأننا فدثرت أم مسطح 
فى مر'طها فقالت: تعس مسُطح. فقات لا : بس ما قلت ! تن وخلا ند فبد درا ؟ 
قالت : أى هتاه أو لم تسمعى ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ فأخبرتنى بقول أهل الإذك 
فازددت عيضا إلى ميض . فاما رجعت إلى ببتى فدخل على رسولالهصل الله عليه و-لم 
فقا لكين كن ت : أتأذن لى أن آنى أبوئ ؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أنأتيقناعطبر 
من قبلهما . فأذن لى رسول ل صلى الله عليه وسل » كنت أوى فقات لأمى : يا أمتاه 





. عرس : أقام‎ )١( 
( أذ التبصرة‎ 0 


0 ع 


نا بعرت النائن ؟ فقالت : أى بنية هون عليك فوانّ لقلما كانت ١‏ امرأة قط وضيئة . 
عند رجل تحمّها ولما ضرائر إلا أ كترنعلها . قلت سبحانانُ أو قد تحدّث الناسُ بهذا ؟ 
قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا بر'قأ لى دمع ولا أ كتحل بنوم 
ثم أصبحت 31 

ودما رسولٌ الله صل الله عليه وسل على" بن أبى طالب وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحى يستشيرها فى فراق أعله » قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى اله 

عليه وسل بالذى يلم من براءة أهله وبالذى يمل فى نفسه لم م من الود فقال : يا رسول الله 
م أهلك ولا نهل إلا خيرا . . وأما على بن أبى طالب فقال : ل يضيق الله عايك والنساد 
سواها كثير وإن تسأل الجارية تَصٌدّقك . قالت : فدعا رسول الله صلى الله عليبه وسلْ 
بريرة فقال : أئ بريرة هل رأيت من شىء بر يبك من عانشة ؟ قالت له بريرة : والذى 
بعثك بالحق إن أت علمها أمرا قط أَعْصُه”'2 عليها أ كثر من أنها جارية حديثة السّن 
تنام عن جين أهلها فتأنى الداجن فتأ كله . 

فقامر سول الله صلىالّهعليه وسلم فاستعذر منعبدالله ب نأبى" قال وهو على المنبر:يامعشر 
المسامين من يَمْذْرنى من رجل قد بلنى أذاه فى أهل بدتى ! وام ما عامت على أهلى إلا 
خيرا » ولقد ذكروا رجلا ما علمتُ عليه إلا خيرا » وما كان يدخل على أهلى إلا معى . 

فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال: أنا أعُذْرك منه يا رسول الله » إن كان من الأوس 
ضربّنا عنقسه » وإنكان من إخواننا المزرج أمر'تنا ففملنا أمرك . قالت : فقام سعد 
ابن عبسادة وهو سيد الحزرج » وكان رجلا صالحا ولسكن احتملته الجميّة ؛ فقال لسعد 
ابن معاذ : لممرك لا تقتله ولا تقدر على قثله » ولو كان من رَهْطْك ما أحببت أن يقتل . 
فقام سيد بن حَضَيْر » وهو ابن عم سعد بن معاذ قال لسعد بن عبادة : كذبت لممرو 
اله لنقتلته » فإنك منافق حادل عن المنافقين . فثار الحيّان الأوس والحزرج حت عمو 
أن يقتلوا ورسول الله صل الله عليه وس قم على لدب » » فل بزل رسول الله صلى الله 
ِ عليه وس مخفضهم حتى سكتوا وسكت 


(1) أغخمصه : أعيبه . 


الام سب 


قالت : وبكيت يومى ذلك لا برقأ لى دمع ولا أ كتحل بنوم » » ثم بكيت يلت المقبلة 
ل ٠فالق”‏ كبدى . 

قالت : فبيها ما جالسان عندى وأنا أبكى استأذنت على امرأة من الأنصار فأؤنت” 
ها للست تبسك معى ‏ فبينا حن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسل 
ل معان . قالت : وم يجلس عندى منذ قيل لى ما قيل وقد لبث شههرا لا بوحى إليه 
فى شأنى شىء» قالت : فتشيّد رسول الله صلى الله عايه وسلم حين جلس ثم قال : 
ما بعد ياعائشة فإنه ملغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرك الله عر وجل » 
وان كنت آلبت بذنب فاستغقرى الله وتوبى إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب 
تاب الله عليه . قالت : فلما قَضى رسو الهصلى اللهعليهو ل مقالته قلص دمعى حتى ما أحس 
منه قطرة » فقلت لأبى : أجب' عنى رسول الله صل الله عليه وس . فقال: والله ما أدرى 
ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسل . قالت : فتلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ 
كثيرا من القران : إفى والله قد عرفت “أنم ادم بهذا حتى استقر فى أنفسكم 
وصدقم به » ولئن قلت لسك إى بريثة لا تصدتونى بذلك » ولثن اعقرفت. لسكم بأمر 
والله عز وجل يل ألى بريشة تصدقوفى » فإنى والثما أجد لى ولك ميل إلا ما قال 
أو وسفن : « فصيرٌ جميسل والله الستعان على ما تصفون » . قالت : ثم حولت 
فاضطجعءت على فراثى 

قالت : وأنا والله حينئذ أعل أنى بريئة » وأن الله عز وجل مُيِرَنى ببراءتى» ولسكن 
الله ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحى” ييقلى » ولشأ ىكان أحقرٌ فى نفسى من أن 
يتسكم الله عز وجل ف بأمر تلى » ولسكن كنت أرجو أن ترى رسول الله صل الله 
عليه وس فى النوم رؤيا يبرئنى الله عز وجل بها . 

قالت : فوالله ما رام رسول لله صلى الله عليه وسل مجلسّه ولا خرج من أهل البيت 
أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه » فأخذه ما كان يأخذه من البرس]ء”© عند الوحى 
() الرعاه : العفة.. 


لامع - 


حتى إنه تدر منه مثل الجآن من العرق فى اليوم الشاتى من .ثقل القول الذى أنزل 
عليه . قالت : فاا سرَى عن رسول الله صلى الله عليسه وسلَم وهو يضحك » قالت : 
فكان أول كلعة سكم بها أن قال : أبشرى يا عائشة » أما الله عر وجل فقد برأك . 
ففالت لى أمى : قومى إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا اله عز وجل الذى 
أنزل براءنى 

فأنزل الله عز وجل : ذ إن الذين جاءوا بالإفك عُدْبَة منكم » المشر الآيات2"0, 
فأنزل الله هذه الآيات [ فى ]22 براءتى . قالت : فقال أبو بكر : وكان ينفق على مسطح 
لقرابته منه وفقره » واه لا أنفق عليه شيثا أبدا بد الذى قال لمائثة . فأنزل الله تعالى : 
ولا يأل أولوا مضل ينم والسّمق» إلى قوله . . «ألا نبو نأن يففراثةلم » ٠‏ فقال 
أو بكر اواك إل لاج ارك يغفر ال لى ٠‏ فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق 
عليه » وقال :لا أتزعها منه أبدا . 

قالت عانشة : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ز زينب بنت جحش زوج 
انبى صل الله عليه وسم عن أمرى مأ علدت وماار رأيت وما بنك ؟ قالت : يا رسول الله 


عه ل 


أَحمى تن وبصّرى » والله ما علدت إلا خيرا . قالت عائشة : وهى ل كانت تسأمينى 


وار تيس د ريصيام روم برو حهنة بنت حجحشس 


: : و 
وذا حديث متذق على صه9؟ , 


وق تلان شان أن نينا نتن ابا فى لانتل فإليم النتريوم عند د كر 
عائكة حقى . 
5200 الحصّين » أنبأنا ابن المذهب ء حدثنا أحمد بن جعفر » حدثنا عبد الله 


مه 


ابن أحمد » حدثنى أبى » حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة » حدثئنا عبدالله بن خم 2 





8٠/9 صحيح البخارى‎ )©( ٠. من ت‎ )؟١(‎ ٠ كذانىت . وف ب ج : عصر آيات‎ )١( 
وصححيح مسلم حديث رقم تمقف‎ 


سس واج ل 


حدثنى عبد الله بن ألى مليسكة » أنه حذثه و كوخاي عائشة أنه جاء عبد الله 
أبن عباس يستأذن على عائشة لنت وعند رأسها ابن أخها عبد الله بن عبد الرحمن 
فقات : هذا ابنعباس يستأذن . فأ كب عليها ابن“ أخها فقال : هذا عبدالله بن عباس » 
وهى موت قفالت : دعنى من ابن عباس. فقال : يا أماه إن ابن عباسمنصاللى بنيك 
ب عليك وبودّعك . ففالت : إيذن له إن شئت . فأدخلتة فلاا جاس قال : أبشرى » 
ما يبنك وبين أن دلق تمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد » 
كنت أحب؟ نساء رشول لله صل الله عايه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ول يكن رسول الله صل الله عليه وسلم يحب إلا طيّبا وسقطت قلادتك ليلة الا بواء 
فأصبح رسول الله صل الله عليه وسلم حتى يضبح فى المنزل وأصبح الناسُ ليس معهم 
ماء فأنزل الله تعالى أن يتيمموا صّعيدا طيباً » وكان ذلك فى سببك » وأنزل الله راءتك 
من فوق سبع سموات جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسحد من مساجد لله يذ كر 
فيه الله تعالى إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار . فقالت : دعنى منك يابن عباس » والذى 
ننجي بيده اوؤؤت أن كتف نا مشينا: ظ 

إخوانى: فضائل عائشة كثيرة بعضها يكفمها » ونحسبها أن الله أنزل آيات تتلى فمها . 

أخبرنا ابن الحصّين » أنبأنا ابن الذهب ء حدثنا أحمد.بن جعفر » حدثنا عبد الله 
ابن أحمد » حدث ىأبى» حدئنا سفيان»عن لد » عن الشّمْى » عن ألى سامة » عنعائشة 
قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل واضما يده على مدر فة فرص وهو يكلم رجلا . 
قلت : رأيتك واضعا يديك على معرفة فرس دحية السكلىوأنت تكلمه . قال: ورأيت؟ 
قات : نعم . قال : ذلك جبريل وهو يقرئك السلام . قالت : وعليه السلاه© . 

انظرو| إخوانى: كيف لم بواجهها بالسلام لأجل زوجهاء فن هذه حالها مع جبريل 
كيف يحوز عليها الزور والأباطيل ؟ أمّا أهل” السنة فةلومهم بالفرح عند ذكر عائشة 
طائشة » وأما الرافضة فتأخذم حى نافضة . 


)١(‏ زاد أحد في مسنده 6/5 : ورحنة الله وبركانه جزاه الله خيراً منصاحب ودخيل » فنع مالصاحب 
ونعم الدخيل . والدخيل : الضعيف . 


سس اع لست 


أخبرنا إسماعيل بن أحد السَّم'قندى » قال أنشدنى عاصيم بن الحسين لنفسه : 


217 0“ ءَ 
وحق من بملها البى ومن 


قد تيقنتث أن والدها 
طاهرة تذتمى إلى نسب 


لما رمؤها لا در درم 
برأها الله ممن مقآللهم 
فا لما مشبه يآجلها 
وك لها من فضيلة أطقت 
قالت تو النئ خالفة 
فلا رعى الله مرك تنقصها 
وأى عذر لمبدع رجس 


والدّها امرتضى أبو بكر 
٠. 0‏ 200 5 
حتى أوارى فى ظمة القبر 
م :2 م || 5 
يشفم فى صبيحة الحشر 
شكفه الله مه بالفخر 
ازور والإفك عصية الشر 
- سه تم 
بنير شك فى كم الذ كر 
وحق طه وليلة الشقدر 
بها وذ كر" يبق على الدهمر 
ٍّ. مامه ١‏ 
ما بين سَحُرى ومُلْعق تمر ى 7" 
فا له ق المعاد مر * 4 


م 


0 ٠. ٠. 


م 


مذهبه ع زوجة الطهر 


جع 

هى اختيار المظلي الملى" لنبى » ومذ طفولتها مرف بالمز الأبجة » ولا عقل السكبار 
فى سن الصى » وهل يضرها قول الجهول الفى » أو يقدح فى ريح السك الذى” إلاعيم 
« والذى ثولىكيرّه منهم له عذابُ عظم » . 

ما تزوج الرسول صل الله عليه وسلم بكرا سوّاها ء ولا أحب زوجة كحبه إياها؛ 
جاء بها الاك فى سرقة لها » وتكل الله بيراءنها معاون أعظاها 6 وما رين 
الأعاء بالكثم إلا سَقِم « والذى تولى كيره ممهم له عذاب عظم ٠»‏ , 
1 واتجبا لبغضيها من مم » إن فبمت قولى قلت إن هم' » ضرم والله ما صدر عنهم » 
فت والله عقولم والآفة نبي « والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم » ٠‏ 


(؟) السحر : الصدر . 


إلاعم لال 


ما خنى على حَسّادها طهسارة ذيلها » غير أن الطباع الزفة ونلا غيم عانا 
الأحزان جلها وخيلوا » كانت طول نهارها وليلها تبى بكاء اليقى . 

مدو أواعهم إلى عر'ضها فا نالوا » وأ كثروا القول ظاهساً وباطنا واحتالوا» 
ونوتعوا أسباب القذف وتكلموا وأطالوا » وهى على طهارتها مما قالوا فى متمد مةيم . 

تسكلموا فيها بُرهات ء وراموا ذم السماء وهبهات » يا عامها إن عرفت عيبا فهات » 
كفانا الله شر" 22 ااخترد الامرات لايم «والذى ول كود اعداي عظى». 

ما كان سوى غيم ً 1 ؛ وانصرف الحزن ونولى بالفرح الذى نول »؛ ولبس 
المدوح أحسن الكل ونححلى » وحمل القاذف إ وكلاء أيقدح المقلاء فى أمهاتهم » 
القاذفون كلا هى منهم عقي « والذى تولى كيه منهم له عذاب عظيم 6 . 

حوشيت من ريب أو لور » إنما زيدت بما جرى فى الأجور » تنزهت أم العدول 
أن تجور » إما وقمت فى أغباش ليل ظلام تحور » ثم بان الفورٌ فى سورة النور» فتزل 
فى السكلام القديم : « والذى تولى كبره منهم له عذاب عفبي » . 


لد عاج سم 


الولس الثالتُ والذ لونم 
فى فضل الصحابة رذى الله عهم 

الجد نه القديم الأحدى ظ النظم الممدى » الدائم الأبدى ٠‏ القائم الكّرامدى » 
رفع بقدرته السماء وأجرى محكته الماءء و ع آدم الأسماء » وأمكنه من الميش الى" » 
نفالف بالأكل الصواب » فكشّف الملاف عنه الجلباب » فرج ومايعرف الباب لشؤم 
ارتسكاب المنْهى> » ويستدرك سالف الفوات حتى عطفت على تلاك العبرات رحمة الراحم 
اموت » فاحذر من الأفمال الحياث فإنها سبب الالتياث » وتعلّق بالستغاث ينقذك من 
جبل الماء فإنه سريع الفرج » إذا اشتد الأمى ضيقًاً فرج « وما جَمَل عليكم فى الدّين 

مِنْ حرّج » رفقاً بالضعيف والقوى . 
من لاد يحنابه مريضاً صّلح » من عاذ ببابهسائلا فتحح » سبحانه لقد جاد وسمح وحتى 
على الفاجر الشقّ » ذل لجلاله من شمخ وقل" لكالهمن بذخ» وخرجالليل بقدرنهوا نساخ 
عن النهارالنق- » تفرتد بالإنعامو الجود » وأذلء الأعناق له بالسجود » وتغزهعنمشابهة كل 
موجود بالوجود الأزكَ ؛ سهد من بطاعته يلوذ » ونجا من محر به يموذ » وأمره فى خلقه 
ُو » فا حيلة اللرمى” » بل حو الخانى من السر- » ويس.ع أنين الضطر فى الضر » ويدى 
ديه انار فى البد حت أخفاف المطى » لا يمرب عن سمعه خَؤء الك كر 29 » ولا ينع 
أمره حصين اراز » تعالى أن يشابه الخلوق فى المج بالءن الأبدى: » بوصف بالحياة 
والكلام والسمع والنفس » وجأت صفاته عي توكم امس » إنما هو وح أنزله روح 
القدس على قلب النبى" » برزق الفل فى الرمل والفرخ فى العش ؛ ويبعث الزن الو بل 
والرّدق والطّئ- 29 » خلن السموات والأأرض وما بيمهما فى ستة أيام ثم استوى على 

. العرش ء لا كاستواء البشرىّ . 

٠ الركز : الصوت الحنى. (؟) الوبل : المطر الشديد . والودق : الطر . والطش :الطر الضعيف‎ )١( ١ 





310 


يحاسب العباد بوم القصآص » ويسأل عن <فى الرياء ودقيق الإخلاص » ويتجلى 
فى الجنة لأهل الخلاص فياحقه الرالى وياعزة المرئى” » بيده ملك الطول والعرض » وإذا 
أجمع الملائق ليدوم العرض» حار مرى ف السموات ومن فى الأرض » وانقضّت 
ش مَشيدات للب 
موصوف بارضا ويحذّر منه السخط » معرو ف بالكرم فإياك والقتتط » شرتط علي 
التقوى فتم بالذى شرط » فإنه لا ينسى أجر التق . 
لامخق عليه خائنة الاحظ » ولا يحتجب عن سمه خْوُ اللفظ » وقد تزجرك عن 
الخطايا بأبلغ الوعظ » وتهاك بالعقلى والحتى » تنزه عن العنصر والزاج والطبع » 
وتقدس عن الجوارح وإن وصف بالبصر والسمع » ولا نعرفصفاته إلا بالنقل والسمع » 
لا برأى البدعى . 
قضى بالقضاء قبل خلق اللاق وفرغ » وأنزل القرآن والزمن المزّر قد فرغ » 
لينذرك وم بل بالاسان العربى » وهو المكتوب المسموع المعروف ء الحفوظ المتاك 
الأألوف » والشكم به بالكلام موضوف + اثنؤة عن لكر من والمى” . متاطون قالضعالك 
والأوراق » منرّل من الليك الاق » أنزله من فوق السبع الطباق على الرسول الأنىّ» 
كتاب معظم مبارك لا يدانى فى لفظه » ولا يشارّك بكشف نوره » كلا تدارك عن بصر 
البصيرة عتى العَمِى » نزل بأمر اللاك الجليل على النى النبيه النبيل » وسمّات تلاوته أئ 
تسهيل حتى على الصبى” » به فاقت هذه الأمة على الأم » ووبه شر لهذا العام الملم » ومن 
حكته هطلت على القاوب دتم فاهئزت وربت بالرى » فرَكُب فيها أغراس الإمان » 
وأورقت أغصان الإيقان » وانحأت مُموصات الإشكال بالبيارن » حتى وصل إلى 
فهم الأحمى . 
منع حافظيه الاعب واللهو » ودفع عن متدبريه البطالة والّمّهو » فن استغنى به عن 
غيره فهو فى العيش الرضى » إنه لأحَُ ها تحركت به الأفواه ؛ كيف لا والعسكل هق 


0د ص3 


لله » يكون مخلوقا وقد اتصف به الإله ؛ ويل للمعتزلى . 

لاتخلق عن كير التكرار ولا يبلى ؛ لا يقدر الاق على مله حاشا وكلا » عرف 
لللائكة كل بيت فيه يتلى كعرفتهم بالكوكب الارّى . 

فاسلك فى اعتقادك طريق السلف الراضئَ » وخذ بملازمة السئن بااسَين السّوى » 
هذا مذهب اسم 1 الحنيل . 

أحمده على النهم القوى » وأستعيذه منالشيطان الرجم الغوىّ » وأشهد له بالتوحيد 
شهادة زاد صفاؤها على الوصف المر'فى » وأن ممداً عبده ورسوله استخرجه من العنصر 
الزى فبشر بولادته انشقاق” الإيوان الكسروى »وجّله بنور الهيئة قبل الزى » 
ونصّره بالرعب قبل اشرق 9 وأرسله بالدليل الى والحسم الشرعى ؛ وزهده 
فى مجالسة الفنى” الى » ورغبه فى ححبة النقير مرى الدنيا اعللي ٠‏ وعاتبه فى مهيب 
الروى وبلال اميتي والفقير الضعيف القصى دولا تطرد الذين يدعون رم 
بالغداة والمَثى 06" . 

وصل انه على عمد الفرشى المائعى الى الزَمُرى الأإملى- الى التهامى" » وعللى 
صاحبه المخصوص بفضيلة « "الى اثنين » وهو ف القبر مجه كهاتين »كيف لا وقد 
كنا رفيقين فى الزمان الجاهل » وهل الى كانت ت الشياطين فرق هن لله وتفرق هيية 
من أجله » إذا سمعوا حَفْق نعله هربوا من الأحْوَذى” 7" وعلى مُصابر البلاء من أيدى 
الأعداء الذى يستحىمنه ملائسكة السماء . سلام الله على ذاك المبى” » وعلى الذى ملى علما 
وخوفا » وعاهد على نرك الدنيا فأوفى » وحن والله نحبه أوفى من حب الراففى” » وعلى 
جميسم أسحابه وأزواجه وأتباعه على منهاجه ماقام مكف بالفرض الرسمى” » واستقام 
نبت فى الأرض بالوسمى”””” . وسل . 

لنشيكف 


)١(‏ اعرف : السيف . (؟) سور ةالأنام ؟65. (؟) الأحوذى : الف الماذق 
والمعمر للاأمور. (4) الوسمى : مطر الربيع . 


سب 8877/6 سس 


قال الله تعالى «٠:‏ تمد" رسول الله والذين معه أشدّاه على الكُفار 29 » قال ان 
عباس : شهد له بالرسالة . وقوله « والذينمعه » يعتى أحابة «أشداء ) وهو 0-000 
والرحماء اعارص ٠‏ والمنى أ: لون على الكفار ويتوادون بيهم « تراهم 1 
سُحدا » يصف كثرة صلامهم « يبتغون فضا من الله » وهو الجنة « ورضوانا ) وهو 
رضالل عنهم . 

9 سيمام » أى علامتهم «فى وجوههم» وهل هذه الغلامةفى الدنيا أو فى الآخرة؟ 
فيه قولان : أحدما : فى الدنيا . ثم فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنها السَّمْت الحسن رواه 
ابن أبى طاحة عن أبن عباس . وقال يجاهد قر اطدوع والوقار والتواضع . والثاى : 
أنه ندتى الطلوو ر وتّرى الأرض . قالهسعيد بن حير . وقال أبنو العاالية اليم يسحدون 
على القراب . والثالث : أنه الشّهوم وهو اصفرار الوجه من أثر السهر . وهو مذهب 
الحسن وعكرمة . 

القول الثانى : أنها فى الآخرة . ثم فيها قولان : أحدما : أن موضم السجود من 
وجوههم يكون أشد وجوههم بياضا .بوم القيامة . قاله عطيه المفى . وروى عن 
ابن عباس أنه قال : صلاتهم تبدو فى و<وههم بوم القيامة . 

والثانى : أنهم يبعثون غرء! تحَجّلين من أثر الوضوء . قاله الزتماج ويدل عليه ماروى 
مسل فى حميحه من حديث ألى هر يرة رضى الله عنه عن النى صلى لَه عليه وسل أنه قال: 
0 «أتم ال 7 القيامة من إسباغ الوضوء ؛ فن استطاع متم فليطال 
غركنه و محجيله 

قوله تعالى : « ذلاك كلهم فى التو راة » أى صفتهم . والعنى : أن صفة عمد وأسحابه 
فى التوراة هكذا . 

فأما قوله : «ومئلهم فى الإنجيل » ففيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن هذا المثلالمذ كور 





)١(‏ سورة الفتح 55 . (؟) صحيح مسلم حديث رقم547. 


لاج ل 


: 1 92 8 5 9 7 
أنه مثلهم فى التوراة هو مثلهم فى الإنجيل . قله مجاهد . والثانى : أن التقدم مثلهم 
فى التوراة »فأما مثلهم فى الإيجيل فهو كزرع . قاله الضحاك . والثالث : أن مثلهم 

فى التوراة والإنجيل كزرع . ذكره أبو سلمان الدمشتى . 

5 9 0 م 0 0 . © »ده 8 :7 5 
قوله 'عالى « اخرج شطأه » أى فراخه . يقال قد اشطا الزرع فبو مُشُطىء إذا 
أفرخ « فآرَّره » أى ساواه وصار مل الأم « فامْتَناظ » أى غاظ « فاستوى على 

سوقه » وهو بهم ساق . 

وهذا مل ضر به له عر وجل للنى صل الله عليه وسل إذ خاج وده فأيده 
بأصحابه كا قوكى الطاقة من الزرع بما نبت منها حتى كثرت وغلظت واستحكت . 

أخبرنا هبة اله بن أحمد المر برى ء أنبأنا تمد بن على بن الفتح » أخبرنا الحسين 
الأنصارى » حدثنا الحسين بن الخحارث بن ا الماثمى » عن أبيه »عن داود ان أبى 
هنذ » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله عر وجل : « شَطْأه 4 قال : أصل” 
الزرع عبد المطلب »أخرج شطأه : أخرج ممدا صل الله عليه وسلم 2 قأاررة ع« بألى بكر 
« فاستفاظ » بعمر « فاستوى » بعمان « على سوقه » عل بن أبى طالب . 

والثانى : أن المراد بالزرع حمد . 

أخبر نا تمد بن عبد الباق المراز » أنيأنا أبو عمر الجوهرى » أنبأنا الحسين بن تمد 
ابن ميد » أنبأنا إداهيم بن عيد الله الخزوى » حدثنا إسحاف بن إإراهيم ؟ حدثنا على 
ابن إبراهم ؛ حدثنا الحسين بن على الممدانى » حدثنا تمد بن عبد العزيز » عن الضحاك» 
عن ابن عباس : «كززع « قال : الزرع حمد 00 أخرج شطأه « أنو بكر 2 فآزّره » 
لعمر « فاستفاظ » بعمان «فاستوى على سُوقه» يعلى « يمحب راع 6 قال :-المؤهنون 


حب اها حوره 


« ليغيظ . بهم الْكُفَارَ » قال : يقول عمر لأهل مكة : لا يعبد الله عز وجل بعد .ومنا 
هذا سرًا. 

قال مالك بن أنس : من أصبح وف قلبه غيظ على أسحماب رسول الله صلى الله عليه 
وس فقد أصابته هذه الآية . 

واعل أن فضائل الصحابة على جميع حابة الأنبياء ظاهرة وكان لسَبقهم سببان : 

أحدها : خلوص البواطن من الشك بقوة اليقين . وإلى هذا أشار رسول الله صلى 
لله عليه وس :« ما سَبقكم أبو بكر بكثير صوم ولاصلاة ولكرى. بثىء وقر 
ف صذره 6 . 

والثانى : بِدّل النفوس للمجاهدة والاجتهاد . 

وقد عَلٍ ما جرى لمومى مع أحابه وعل صبر صحابتنا . 

ونا استشار رسول الله صلى الله عليه وسم الئاس يوم بد قال القداد : والله 
واشت بطونها حتى تبلغ براك الفماد”"* لتابمناك » ولا تقول كا قال قوم موسى : 
« اذهب أنت وربك قناتلا » . 

وكان أبو طلحة يوم أحد يقول : تخرى دون عر وقتل بومئذ زوج امسأة 
وأنوها وابنها وأخوها فقالت : با رسول الله لا أبالى إذ سامت من عطب ! 

قال ان مسدود : إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد » 
فاصطفاه لنفسه فابتمثه برسالته ».ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب تمد فوجد قلوب أحابه 
خير قلوب العباد لجملهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسل ٠‏ 

وقال ان عمر :كان ن أسحاب رسول الله صل الله عليه وسلم خير هذه الأمةتء أبرعها 
قلوب! وأعمتها علا وأقلها تكفا » قو م اختارم الله ع وجل لصحبة نبيه ونقل دينه . 

فال أبو زَرْعة : شهد مع رسول الله صلى الله عليه وس حجة الوداع أربعون ألا 


. الأرض . أوءوضم‎ 3١ : برك العماد‎ )١( 
أو هوضع‎ ٠١ مى معمور الارض‎ 


ريام د 


من الصحابة » وشهد معه تبوك سيءو 3 أن وقض عن مالة ألف وأربعة عشر ألنا 
من الصحاءة ؛ تمن روى عنه ومع منه 

أخبرنا تمد بن عبد اللاك ويحبى 28 ولا أعونانان اانا الو لاضن 
الخلص » حدثنا البتوىّ » حدثنا تمد بن عبّاد اللكى » حدثنا مد بن طلحة الملرينى » 
عن عبد الرحمن بن الم ؛ ن عبد الله بن عوثم بن ساعدة » عن أبيه » عن ع حده » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه سل : « إن الله اختارنى واختار لى أسمابا » ٠‏ لعل لى منهم 
وروا وأنصارا » فن سبّهم فلي اعنة َه واللائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه 
يوم م القيامة صرف ولاعدلا ». 

تفرد بروابة هذا الحديث محمد بن طنحة » وكان ثقة . 

وفى الصحيحين من حديث ألى سعيد اتلذرى» عن الننى صلىالله عليه وسلم أنه قال: 
لاتسبو أسحاى فإن أحد م لو أنفق مث ل أحد ذهب ما أدرك مد أحدم ولا تصيفه”"©». 

أخبرنا هبة الله بن جمد ء» أاخيونا الحسن بن على » » أنبأنا أحمد بن حعفر » حدثنا 
عبد الله بن أحد » حو أ حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » عن تمد بن إسحاق »> 
حدثنى صدقة' بن يسار » عن عقيل بن جابر » عن ع جابر بن عبد الله فما يذ كر م ن احتهاد 
أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فى غَزاة ففشينا دارا من دور الشركين فأصبنا امرأة 
رجل منهم » ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وس راجعا وجاء صاحها وكان غائبا 
فذكر له مصابها خف لا يرجع حتى ريق فى أصحاب رسول صل له عليه وسلم دما . 

فها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق فتزل فى شعب من الشعابه 
وقال : من رجل” يكلو نا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا : حن 
با رسول الله . قال نفرجا إلى نم الشَّمْبٍ دون المسكر . نم قال .الأنصارى للمهاجرى : 
أتسكفينى آخره وأ كفيك أوله ؟ قال فقال امهاجرئ : بل ا كفنى أوله وأ كفيك 
آخره . فنام الباجرى وقام الأنصارى فافتتح سورة من القرآن » فبَيْنا هو فيها يقرأها 





٠5 4 ١ صصيح ملم حديث رقم‎ )١( 


لس باع ل 


جاء زوج” المرأة فلما رأى الرجل قاعما عرف أنه رَبيئة”'" القوم » فتزع له السهم فيضعه 
فيه . قال : فيئزعه فيضعه وهو قألم يقرأ فى السورة التى هو فيها ولم يتحرك كراهية أن 
يقطمها » قال : ثم عاد له زوج المرأة الثالئة بسهم فوضعه فيه » ثم ركم وسجد ثم قال 
لصاحبه : اقمد فتد أَندتُ . قال : لاس المباجرى فلها رآتما صاحب المرأة هرب وعرف 
أنه قد نذر به » وإن الأنصارى يفوح دما من رَمّيات صاحب المرأة قال فقال له أخوه : 
إغفر الله لك ! ألا كنت 1 ذَنتنىأول مارماك ؟ قال : فقال :كنت فى سورة من القرآن 
قد افتتحنها أصلى فيهاء فنكرهت أن أقطعهاء وأ الله اولا أزنف أضيع را أمرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطم نفسى قبل أن أقطعها . 


فسبحان من خصّهم بهذه الفضائل وحرسهم من القصور والرذائل . 
السكايوعم على البسموة 

وعدنك أجداث” منت وتنك أزمئة مضت 

وتكامت عونل أعفظمر حل وعن صور عت 

وأرَتك قبرك فى القبو ر وأنت حى 5 

وارءما انقلب الثها ت خل بالقوم العمح0© 
يامؤثرا على المعرض المرض ؛ يا صحيحا قد قتله المرض ؛ يا جامما للمال والعمر قد 
انقرض ء يا هدّف البلايا سنصاب الغرض ء يايائما الدين بنَيّل الفرض » من للك إذا 
ضقت عند الوت بالأهوال ذَررْعا » وحالت منك الل وأْجْدَب المرعى » واجتثٌ البلاء 
منك أصلا وفرعا » سالت الأماق إذا ل ينفع الراق دمما » و لميستطم للأذى ردًا ولا للردى 
ونا واعرين الوت بنك لثانا وأمم تقماء وأضحى حَسْن التراب بعد لين الثياب 
لك درعا » وأصبحت لُقَى بين القوم فى الثرى صرعى ءيا من [ هو ] عرض الآفات 


٠ الربيئة : الطليعة . (؟) الشيات : الفرح بلية العدو . والشمت : الشامتون‎ )١( 


عت فيرع حت 


تر'شقه سسهامها رَدْنَا» لايد مما وصفنا حدماً وحقاء فتأهب للفناء فقلَ ما تبق» وميأ للبلى 
فبميد أن تتوقٌ » وأمخ"' طاتف الور فقد حادتّتك نُطْقا» وبادر السلامة فسيستحيل 
العفو وتنا واعذو عل قنك أن وان لفق 57و زامل ليوم ترى فيه مدامع 
الملاائق لا ترثقاء وم فى أمر عظي وأ كر جم عند الله الأتى » إن أعطيت ت مخلت بالال 
و بطر'ت » ومتى فت وش زافك وت :رمن ” الشكر فطرات » كيف بك بوم 
مَكُوى بها جباههم » من لك حين توبيخ : « هذا ما كااتم » : 
رم الال وبالمراض مم" 
. م 
لاسلم الال إذا العرض لم" 
قد كنت ناديتك والأعس” م 
فم اطق رب رأكر ف 
تمك واعر تلك الصمم” 
مواردٌ الجبل مصادرٌ الندم' 
ومن ري بالوتظات لم يم: 
لنقنننا 
قال كعب : إذا وضع العبد الصالح فى قبره احتوشته أعماله الصالحة » فتجى» ملائكة 
العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة : إليك عنه فلا سبيل لكم عليه ققد أطال القيام 
لله عد وجل . فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام : لا سبي ل لك عليه فقد أطال ظلءاء 
له عر وجل ف دار الدنيا . فيأتونه من قبل جسده فيقول المج والجهاد : إلبك عنه 
ققد أنصّب نفسه وأتمب بدّنه . ويأنونه من قبل يديه فتقول الصدقة : كُفوا عن صاحجى 
فك من صدقة خرجت من ن هاتين اليدين حتى وقمث ف يد الله ع وجل . ؤيقال له : م 
هيا طبت حيا وميا . وتأتيه ملائكة الرحمة فتفرشه فراشا من الجنة ودثآرا من الجنة» 





)١1(‏ ب : أو أن تشق . وما أثبته من ت. 


امع ب 


ويفُسح له فى قبره مد بمسره » ويؤتى بقدديل من الجنة فيستضىء بنوره إلى بوم القيامة . 
وقف بمض المسكاء على القابر فقال : ب أهل القبور » أصبحتم ادمين على ما حلم 
فى البيوت » وأصبحنا نقتتل على ما ندمتم عليه » فا أيمبنا وأيجبسم ! 
! أبهيا الواقف بلقبور بين أناس 5 حُضور 
قد أسكنوا فى حَرِب مشمور بين الى وجندل الصخور 
ينتظلرون صيحة النشور لا تك عن حظك فى غرور 
قال يعض السالحين : صليت ركعتين فى الليسل ثم وضعت رأمى على قير ثم نمت » 
فإذا صاحب القبر يقول : لقسد آذيتنى منذ الليلة » إنسكم تعلمون ولا تعملون » وتحن أعل 
ولا نعمل ولا ندر على العمل » إن الركعتين اللتين ركعههءا خيرٌ من الدنيا وما فمها . 
ثم قال : جزى الله أهل الدنيا عنا خيرا أقرئهم منا السلام فإنه يدخل علينا من دعائهم 
نور أمثال الجبال . 
كان الربيع بن أى راشد مخرج إلى الجبان فيقيم طول المهار ويرجم مكتئبا فيقول له 
إخوانه وأهله : أبن كنت ؟ فيقول : كنت فى القابرء نظرت إلى قوم قد مُنموا 
ملحن فيه 
طالما صروا الخدود وهزوا ال أرض فى يوم تفل وركوب 
مأمَوًا وَْدَ القبورسكان أطبً ق الثَرى تحت جندل منصوب 
> كريم منهم رى الوعد خلا ستقل لكثرة الوهوب 
رد عنى غر'ب لللام خليل إن نقسى صارت على" حَسِيبى 
وتنحيت عن طريق الام واألاهى وقلت للنفس وف 


(1؟_التبصرة ) 


د علمم سدم 


السكالرم على قو تعالى 

( ولا تطرد الذين يعون ربّهم بالئداة والعشىٌ يريدون وجهه 4 
روىم سل فى جيجه * من حديث سعد بن أبى وقاص قال : نزلت هذه الأنةفى” 
وف ابنمسعود وصهيب وعمار والقداد وبلال» قالت قريش أرسولالله صلى الله عليه وسلم : 
إنا لا ترضى أن نكون أتباعا لمؤلاء » فاطردهم عنك . فدخل من ذلك على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما شاء اله » فنزلت هذه الآية7©) 

أخبرنا عمد بن عبد الباق » أخبرنا أحمد بن أحمد الحداد» أخبرنا بوم أحد 
ابن عبد الله » حدئنا أ و بكر الطلحى » حدثنا عبيد بن غنام» حدثنا أبو بكر بن ألىشيبة» 
حدئنا أحمد ن المفضل » حدثنا أسباط بن نصر » عن السُّدى » حدئنا سعيد الأزدئ »> 
عن أبى الكنود » عن خباب بن الأرت قال : جاء الأقرع بن حابس القيمى هو وعيينة 
ابن حصن القَرَارَىَ فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسل فاعداً مع عمّار وسيب وبلال 
وخباب فى أناس من ضعفاء المؤمنين » فنا رأومم حقروهم ناوا به فقالوا : إن وفود 
العرب تأنيك؛ فنستحى أن ترانا العرب قعوداً مع هذه الأعبد » فإذا جثناك فأقهم عنا . 
قال : نعم . قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا . فدعا بالصحيفة ودعا علا ليكتب ونحن. 
قمود فى ناحية » إِذ زل جبريلعليه السلام ققال : «ولا تطرد الذين يدُعون رمهم بالغداة 
والمثى يريدون وجّه » إلى قوله تعالى : « و إذا جاءك الذين يؤمنون بآناتنا » الآبة . 
فرى رسول الله صل الله عليه وسلم بالصحيفة ودعانا فأتيناه وهو يقول : سلام عليكم 
فدنونا منه حتى وضمُنا نكبنا على ركبته . وكان رسول الله صلى اله عليه وسل يجلس معنا 
فإذا أرادأن يقوم قام ور كناء فأنزل الله عز وجل : 0 واصبرٌ نفسّك مع الذين يَدّعون 

يهم بالغداة والعثى” بريدون وَجَمْه به ولا تمد عيناك عَمْهُم ب » قال : فكنا بعد ذلك نقعد 


يده () ت : فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


سيمع ل 


مع رسول الله صلى الله عليسه وسلم فإذا يلفتا الساعة التىكان يقوم فبها قنا وتركناه 
وإلا صبر إذا حتى نقوم . 
ينانا 

قوله تعالى : « يَدْعون رَبهم » المراد بهذا الدعاء خمسة أقوال : أحدها : أنه الصلاة 
الكتوبة . قاله ابن عمر وابن عباس . والثانى : ذ كر الله عر وجل . قاله التخعى . 
والثالث : عبادة الله عز وجل . قاله الضحَّاك . والرابع : تمل القرآن غدوة وعشية . 
قله أبو جمنر . والخامس : دعاء الله بالتوحيد والإخلاص وعبادته . قاله الزجَاج . 

قوله تمال: ٠٠‏ يريدون وَجْيِه » أى يريدونه بأعماهم . 

كانوا ضير ون على الجاعة » و لصون الطاعة » ولا يضيعون ساعة » فيا رمم 
إذا قامت الساعة . 

أخبرنا السجزئ » أخبرنا الدراوئدى » أنبأنا السرخسى » حدثنا الفريُرى » 
خدق اتكائ تدا وفف ان حنى دعا ا ققد لون أنه عن أ حارم : 
عن أبى عمريرة قال : لقد رأيت سبعين رجلا من أهل الضّفة ما منهم رجل عليسه رداء 
إما إزار وإما كساء قد ربطوا فى أعناقهم فنها ما يلغ نصف الساقين وداما يبلغ 


الكعبين فيجدمه بيده كراعية أن ترى عورته . 
انفرد بإخراجه البخارى 


وفى الصحيحين من حديث سبل بن سعد قال : إن كنا لتفرح 77 الجعة » كانت 
لنا جوز تأخذ أصول السَّلق فتجمله فى قدر لها وتجمل فيه حبات من شعير » إذا صلينا 
زرناها فقربته إلينا”"" . 
وفى الصحيحين من حديث سعد بن أبى وقاص قال : كنا نغزو مع النبى صلى الله 
عليه وسل ما لنا طعسام إلا وزق الطبلة وهنا 9901 
فنا 





)00( صحيح البخارى ؟/40؟ . 
(؟) صحيح البخارى ٠ ١/4‏ ء وصحيح ملم حديث رقم3 5537 . 


مغ د 


لله در أقوام أخلصوا الأعمال وحةةوهاء وقيدوا شهوالهم باللموف وأوئقوهاء 
وسابقوا الساعات بالطاعات فسيقوها » وخلصوا أعاهم من أشراك الرياء وأطلقوهاء 
وقبروا”" بالرياضة أغراض النفوس الردية فمحةوهاء فمن إبعاد مثلهم وقع نبى النى 
صعدت حائفهم من الأ كدار صافية» وارتفعت أعماهم بالإخلاص ضافية» 
وأصبحت نفوسهم عن الدنيا متجافية » والناسٌ فى أخلاط والقوم” فى عافية » قفاق الوالى 
منهم على الرئيس القرشى” « ولا تطرد الذين يَدْعون رءهم بالغداة والعثى » . 
دموعهم بالأحداق مدقة 2 ورءوسهم فى الأسحار مُطرقة ع وليه عا 1ك 
فى الخير مُنفقة » ونفوسهم بعد الجد من اللوم مشفقة » بر دون من حياض المصافاة 
. - 3 8 ع ع . 
على أوفى الرّئ « يدعون رهم بالغداة والمشى” » . خلدوا الأعمال من الآ كدار تفلا 
3 2 .2 ب ءُ 04 . اسم ©» 
وفئضاء واجمهدوا فطاعة مولام ليرذى » وحضوا أنفسهم لطاب الحظ الاحهل حدضا» 
وغضوا أبصارم عن عَض 2" الشبوات غضاء فإذا أبصرتهم رأيت أجساداً مراضى 
وعيونا قد ألفت السّهر فا تسكاد تَطم تمْضاء بادروا أعمارهم اءلمهم أنها ساءات تتقىء 
فأمدمم عوك لسر قدى 8 يد عوزق يع بالتداة والمثي” » . 
ابتلاهم فرضوا وصيروا » وأنم علمهم فاعترفوا”" وشدكروا » وجاءوا بكل- 
ما يرضى ثم اعتذروا ؛ وجاهدوا العدو قاانةشءت الحرب حتى ظفروا » قتالوا غابة 
الإمكان فى المكان العلى « يدعون ربهم بالغداة والعثى » . 
لنيقنيكن 
نم د أنابت 21 0020 5 0 ا 
ع 2 4 5 وام - 
أؤلهم نمم فزداد شكرهم نم ابتلام فأرضؤه بما صَيرُوا 


نافيق 


وفوا له ثم واقّوْه بما تملرا إذَا سَيُوفبهم” يوما إذا نشوا 


)١(‏ ب : فبهذبوا. (؟)ت : عن غرض ء (؟)ب :فرتموا. ‏ (4) ثت: حملا. 
(0) ث : وأنه سيوفمم . 


اهمع لد 


اتلد أ وتان "لقت اعيددك 3 بن جحش 28 أحد ذقال : يا سعد 
ألا تدعو الله عز وجل ؟ فدعا عبد اله فقال : نار إذا اقبت الندو عدا فلقى. وجاد 
شديداً بأسّه أقاتله فيك ويقاتلنى 9 يأخذنى فيجدع أن وأدف » فإذًا لقيتك غدا قلت : 
ا عبد الله من جدع أنفك وأذنك ؟ فأقول : فيك وفى رسولك . فتقول : صدقت . 

فآ جهن توراه ان اللباروان ألقه وأ ذنة ايفان فى خبط 

وأقبل مصعب ابن تُمَيْرِ بوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وعليسه قطعة 
من نمر:0" قد وصلبا بإهآب( "»فقال رسول الله صل الله عليه وس : : نقد رأيت هذا 
وما بمكة فى |1 م عند أبويه من ثم أخرجه من ذلك الرغبة فى حب اله ورسوله . 

ولما كان بوم أحدكان معه لواء المهاجرين » فضربه ابن 5 قمئة ذه لع يذه ؛ ومُصعب 
يقول : « وما تمد إلا رسول” » فأخذ اللواء بيده البسرى وحتى عليه فضرب بده 
اللسرى فقطعهاء غَنى على اللواء وهو يقول : « وما تمد إلا رسول » فقتل ولم بوجد 
له كفن إلا تمرة كانوا إذا وضعوها ا د وجلا و إذا وشننوها قل زليه 
خرج رأسّه » لجعلوا على رجليه شيئا من الإذْحَر2© 

ولما مهيأ النام, ى للخروج إلى غزوة مُوانة جعل السامون 1 بك الله ودقع 
عن . فقال ابن رَوَاحة : 

لكق. ‏ أمألة - الرهر - عقرة - .وضرية ذات فرغو © تقذف ال بدا 

أو طمنة بيدى ران 597 حربة تنْفذ الأحشاء والكيدا 

عق توا إذا مؤوا هلخدي اد لله من غاز وقد رشدًا 

"أخبرنا تمد بن ناصر وعلى بن أنى عمر ء قالا أنيأنا رزق الله وطكاد» قالا حدثنا 
أوالسينين بثران» أبأنا اين صنوان » خدثيا أو بكرالقركئ #حداتى ألى #حدثنا 
عبد القدوس بن عبد الواحد الأنصارى » حدثئنا الحسكم بن عبد السلام » أن جعفر 


(1) الفرة : بردة من صوف غليظ . (؟) الإماب : ا الجلد .2 (©)الإذخر: نيت . 
(4) ذات فرغ : واسعة . )٠(‏ ابن هشام : أرشده . 


0-2-7 


ابن أبى طالب حين قتل دما الناس” : با عبد الله بن رَواحة . وهو فى جانب المسكر 
ومعه ضلم جمل يِه » ولم يكن ذاق طماما قبل ذلك بثلاث . فرى بالضلع ثم قال : 
وأنت مم الدنيا ! ثم تقدّم فقاتل فأصيب إصبعه فارئحز : 

هلأنت إلا طبع ميت وى سبيل اله مالقيت 

اشن إلا على تمونى هذا حِياضُ الوت قد صَليت 

وما تمنيت فد لقيتٍِ إن تضصلى فملهما هٌديت 

وإن تأخرت فقدشقيت 
ثم قال يانفس إلىأى شىء تتوقين ؟ إلى فلانة ؟ فهى طالق ثلاثا. وإلى فلان وفلان» 

غامان له » [ فهم أحرار ] وإلى معجن”' حائط له » فهو لله وارسوله : 

انف مالك تكرهين الجن طالصة أو لشكرهنه 

قد طال ماقد كنت مطمئنة هل أنث إلا نطفة فى شنة9© 

قد أَْلب الناس وحَدُوا الرنة © 
نِقها 
لله در أقوام تعبوا فأريحوا » وزهدوا فأبيحواء جِلَي تأ بصارمم فشاهدوا » وأعطوا 

سلاح المونة لجاهدوا » وتأملوا الدنيا وسّبروهاء وعرفوا حالها وحَبَرُوها » نصدّت 
نفوسهم» ما صدّها ماكانت تعبد وأقبلت على بْلة الاعتذار فى مناجاة « ظلمت نفسى » 
فضربت بالدنيا وج عشاقها » وكرت فى سوق الجدَ عن ساقها » ونقضت لتصحيح عملها 
مدع الاديمة » ونقضت يد أملها من سراب بقيمة » خدّثْ0؟© ركائب سيرها فى إدلاج 
سّرَاها » وزادها نثاطا حادى الهمة للا حداها » فسبقت إلى الخلال الكراتم ووصات 
إلى الإفضال وأنت ناكم . 
(1) ب : موجن . (؟) الشنة : القربة الخلق ‏ ضرب ذلك مثلا لنفسه فى جسده . 


(؟) الرنة : الصوت : والرواية هنا مخالفة لرواية ابن هشام فى سيرته 5١/4‏ فى الترتيب » وفيها نقصس 


(4) ب : غخدرت . 


بامع ده 
قالت الكرمات لست لخنا ر ولكن اصامد لىّ صما 
وبكد المان والروح والجا .طويلا ولا برى الكَدَ كدًا 
با هذا لو مت منك المزيمة أوقمت فى جيش الهوى هزعة ؛ إن فى البدن مُضْغة 
إذا صَلْحت صَلْح البدن وإذا فسدت فد البدن ألا وهى القلب » بهذا متى حصل 
الفساد فى رأى الك نشتت الأعوان » ومتى رى القذّر فى فوهة المهر أو فى الشارع . 
وإذا كان فى الأنابيب خلن وقع اير فى رءوس الصّغار 
يا هذا إن أردت لقاءنا فى حضرة القدْس » واشتاق سممك إلى ننيات الس 2 
عن اذا تالنفسوشهوات الس » واصبر علىقطم مفاوز الزن واستأنس ببئك فى بيت 
الوّجد » وقضّ نهار التى بمحادثة الفسكر ء واقطع أمل الحوى بقهر العزم » واقرع فضول 
الكلام بسَؤْط الصمت»ء وأقم على طرف طَرافك حاجب القَضَ » وانبذ إلى كلب 
الشهوات أكسر الصبر ء وفردّغ دار عزائك من شواغل القلب » فإذا ممت ضجيج 
محبوس النفس يستغيث من سجن الزهد لشدة اأصّر قصح [ به ]20 : يا صاح صبراً 
على ضيق اميس » لعلك مخرج إلى رياض < اجملنى على خزائن الأرض » . 
وقد ممت عن لذات دَهْر ىكلها 2 ويوم لقا ك ذاك فطر صيابى 


)١(‏ منت 


الولس السرابع والمرثون, 
فى فضل أمة مد صلى الله عليه وسلم 
لجد لله خالق الجامد والحسّاس » ومُبدع الأنواع والأجداس » القوى فى سلطانه 
الكديد الباس » المميرّه عن السّمّة والنعاس » ارج ر رطب الكار من بابس الأغراس » 
نفد قضاوه فم كتفع رض © وقهر عوه كل صعب المراس لايرب عن ممه 
حركات الأشراسن » ولادييب ذَر بالليل » فى مطاوى قرطاس » لج م 
يحهد عاد بالياس » يفءل ما بريد لا عقتضى تدبير الفلق والقياس ؛قدم ندينا حمدا صبى 
الله عليه وسلم عن كل نى دوعا افتبحان من أخزل له العطا » وجعله خير 
نى حارب وسطا » وقال لأمته : « وكذلك جعلنا مر م أمة وسطا لتكونو شهداء 
على الناس »© . 
أجده جداً يدوم بدوام الاحظات و الأنفاس» و أصللى على رسو له تمد الذى شراعه 
مستقر نابت الأساس » وعلى صاحبه ألى بكر الثابت العزم وقد اراب الناس » وعلى 
عمر قاهر الجبائرة الأشواس » وعلى عماس الصابر بوم الشهادة على مير الكاس »وعلى 
على أهدى الجاعة إلى نص أو قياس » وعلىعمه وصنو أبيه العباس . 


تنقنكنا 


قال الله تعالى : « وكذلك جَملنام أمة فسيل” كي لكاو وتره : « كذلك » 
كاف التشبيه » فالكلام معطوف على قوله : « ولقد اصطفيتاه فى النيا » والتقدير : 
فك اخترنا إبداهي وذريته 0 : كذلكجمانا كم أمةتويطا الى عدولا 
خيارا . ومثله : « ل أوسطيم ؟» أى خيرم , وأَعْدهم . 
م و1 قي الأنآم حسكهم إذا نزلت إحدى الليالى 00 


)١(‏ سورة البقرة؟14١3.‏ (؟) سورة القلم 4ع". 


ومع ب 


وأصل هذا أن خير الأشياء أوساطها وأن العَادَ والتقصير مذمومان . 

« لتسكونوا شهداء عَلَ الناس » وفيه قولان : أحدما لتكو نوا شهداء بوم القيامة 
للأنبياء على أنمهم بأمهم قل او 

أخبرنا ابن الخَصَينء أنبأنا ابن اذهب » أخبرنا أحجد بن جعفر » حدثنا عبد الله 
بن أسمد » حدثنى أبى » حدئنا وكيم » حدئنا الأسمش » عن أبى صالح » عن أن سعيك 
أنشدرى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : يذاعى توح عليه السلام يوم القيامة 
فيقال له : هل بأفت ؟ فيقول : نمم . فيدعى قومه فيقال لهم : هل لكر ؟ فيقولون : 
ما أنانا من نذبر . فيقال لنوح : من يشهد للك ؟ فيقول : عمد وأمته . فذلك قوله تعالى : 
« وكذلك جملناك أمة وسَط » . قال : الوسط : العدل . قال : فتدعون فتشهدون له 
بالبلاغ . قال : « ثم أشهد عليكم 6 . 

قال أحمد : وحدثنا أنو معاوية » عن الأعهش » عن أبى صالم » عن أبى سعيد قال : 
قال رول الله صلى اله عليه وسل : يجىء النئ بوم القيامة ومعه الرجل والنى ومعه 
الرجلان .وأ كثر من ذلك » فيدعى قومه فيقال لهم : هل بانكر هذا ؟ فيقولون : لا . 
فيقال له : هل بلنت قوتك ؟ فيقول : آم اناك ف مادو ابو لل 2 
وأمته . فيدعى تمد وأمته . فيقال لهم : هل بِلَمْ هذا قومه ؟ فيتولون : نمم . فيقال : 
و علس ؟ فيقولون : جاءنا نبيّنا فأخبرنا أن الرسل قد بلفوا . قال : فذلك قوله 
عز وجل : « وكذلك جملنام ل وسطا » قال : يقول : عدُلا » لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عايكم شهيدا » . 

الفول الثالى : لتسكونوا شهداء للجمد على الأمم النهؤد والتضارئ. والحوش + 

5 1 1 ١ 90 ١! ٠ 
وكة السو كيدا ليم الجر مامد‎ 


نيتنا 


دا موا د 


واعل أنه كا فضّل نبيينا صلى الله عليه وسل على جميع الأنبياء فضّلت أمتنا على 
سائر الأمم . 

أخبرنا هبة الله بن عمد » أنبأنا الحسين بن على » أنبأنا أحمد ن جعفر » حدثنا 
عبد اله ن أحد » حدثنى أنى » حدنا عبد الرزاق » حدثنا مَدْمَرٍ » عن هام بن مثيه » 
حدثنا أبو هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « نحن الآخرون السابةون 
بوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبانا وأوتيناءمن بعدم فهذا بومهم الذى 
فرض عليهم فاختلفوا فيه فبدانا الله ل » فهم لنا فيه بع » فاليوم لنا وللمبود غداً 
وللنطارى بعد غد »© . 

قال أحمد : وحدثنا فى تو كي اعدننا ]و حاف لعن عر بل أسيمون* 
عن عبد الله قال كنا مع رسول الوص الله عليه وسل فى قبة حمراء تحوأ من أربمين فقال: 
أرضون أن تسكونوا رُبْع أهل الجنة . قلنا نم . قال : أترضون أن تسكونوا ثلث أهل 
الجنة ؟ قلنا : نم . قال : فو الذى نفسى بيده إنى لأرجو أن :سكونوا نصف أهل الجنة 
وذلك أن الجنة لا يدخلما إلا نفس" مساءة » وما أثتم فى أهل الشّرك إلأكالشمرة البيضاء 


فى جلد ثور أسود أو الوداءفى جلد ثور أحر» . 


قال أحمد : وحدثنا إسماعيل » أنبأنا أبوب » عن نافع » عن ابن عمر » أن رسولالله 
صلى الله عليه وس قال : مَثلكم ومثلٌ اليبود والنصارى كرجل استعمل تملا فقال : 
من عمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط ؟ ألا فعمات المهود . ثم قال : 
من يعمل لى من نصف الهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ ألا فعملت النصارى . ثم 
قال : من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين ؟ ألا فأنم الذبن 
عملم . ففضب اليهود والنصارى فقالوا : نحن كناأ كثر عملا وأقلَ عطاء. قال : هل 
ظلمعسك من حقسم شيئا ؟ قالوا : لا . قال : إما هو فََلى أوتيه من أشاء » . 


انيقنيكنا 


د ووع ب 


واعل أن فضيلة هذه الأمة على الأمم التقدمة وإ نكان ذلك باختيار المق لها وتقدعه 
إاها إلا أنه جمل لذلك سبباءكا جمل سبب سجود اللائكة لآدم علمه بما جهاوا » 
فكذلك جعل لتقدي هذه الأمة سبيا هو الفطنة و والفهم واليقين وتسم النفوس . 

واعتبر ”'' حالهم يمن قبلوم : فإن قوم موسى رأوا قدرة الخالق فى شق" النعرم 
قالوا: « اجعل انا إل ٠»‏ . ثم مال كثير” منهم إلى عبادة. العخل 00 
فقالوا : « اذهب أنت وربك فقاتلا » ول يقبلوا التوراة حتى “نتق عليهم الجبل ٠‏ و 
اختار سبعين منهم فوقم فى نفوسهم ما أوجب تزازل الجبل 

ولهذا لما صمد نبينا صلى الله علبهم وس إلى حرّاء فى جماعة من أسحابه تزازل الجبل” 
فقال : «اشكن فا عليك إلا نىٌ أوصدّيق أوشهيد » . فكأنه أشار إلى أنه ليس عليك 
من بِشّك كقوم موسى . 

ومن تأمل حال بنى ا سرائيل رآ قد أمروا بقول « حطة » فقالوا : « حئطة » 
وقيل لم : « ادخلوا الباب سّجّدا » فدخلوا زحفا. وقالوا عن نببهم :هو أذر 7 . 
ومن مذهيهم النشبيه والتجسيم وهذا مرى أعل التغفيل الأن الجسم مؤاف » ولا بد 
لفو تعن مول : 

ومن غدلةالنصارى : اعتقادهم أن الله تعالى جوهر والجوهر يال » ولامثل للخالق. 
ثم يقولون : عيسى ابنه وقد عل أن الابن بعض » والخالق سبحانه لايتجرأ فلا يتبمّض . 
“مءقد عدوا أن عيسى لا يقوم إلا بالطعام » والإله من قامت به الأشياء لامن قام مها . 

وقد عُرف يقين أمتنا وبذلم أنفسهمنى الحروب وطاعة الرسول » وحنظهم للقرآن» 
وأوائككانوا لاحفظون كتاءهم » فاهذا ل 

فهم أول أمة يدخلون الجنة . وقد قال عليه السلام : « أهل الجنة مائة وعشرون 
صفا » أمتى مهم ثمانون 7 


)١(‏ ب : فاعتر . (؟) الآدر : المظيم الخصيتيب 
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أخبرنا ابن سين » أنبأنا ابن المذهب » أنبأنا أحمد بن جعفر » حدثنا عبد الله 
ابن أحمد » حدثنى أبى » حدثنا بزيد » حدثنا مز بن حكي بن معاوية » عن أبيه عن 
جده ؛ عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « ألا.إنكم توفون سبعين أمة أنثم خيرها 
وأ كرمها على الله تعالى » . 
فالجد لله الذى أعطانا يحوده وفضله 27 ما لسْنا من أهله . 
السرم على البسيو 
للنققّص من أعمارنا ما يكل والدهر يوئسنا ونحن تومل 
تمثى للَتُون رُوَيْدها لتنا أبداً فتُذركنا ونحن مرولة 
ا مُمجَبا بالعيش طال بقاؤه بطر بقاؤك فى المنية أطول 
عن جانى دنياك فارغب إنه أَؤْدَى الأزيهر يا غاللوكر” 
وإذا الجفونٌ تخلصتمن مل الش#بهات خلص نفسّه من دقل" 
دنيا ضير با يضر عثله واسم” ها شبد ومع حنظل” 
يا هذا : الدنيا دار الحن ودائرة الفتن » سا كنها بلا وطن واللببب قد قطن » أين 
من مال إلى حب المال بالأمال وصباً » وأصبح بين عَُوقه وصَبُوحه لا إدرف وصباً » 
وتقلب يجهله فى روضق هوى وصباً » وأضحى عَلِ شهواته على قباب عزه منتصبا » وظل 
ربيع ربعه بوفور ججمدخصباء وكا دي إلى نفعه فى عاقبته أتى » أما شا رك بمصرعه الفاجع 
له أما وأباء أما صار إذ رحل 01" أتراه تزود لمذهبه إذ أذْهب ذهَبا » لقد ات والله 
إذ نصب اموت شرتكه تَصّباء أبن من رضى ظلال" البطالة بضلاله رَيْمَا وفتاء أما أدركه 
التلف* فى أسوا حاله ثيابا ونا » لقد غادره جفاؤه لما ينفمه جا » لا يحد لمرضه إذ مسكن 
من جملته شفا » أبن م نكان حلسه بين الناس فى الصدور » أبن من كانت همته نضار 
القصور» أما استلبه الموتٌ منالمنازل والقصور » أبن م نكانت تقوى بسقائه الفلهور”“» 
نت حل لاع امل : (؟) كذا بالأصل . ولعل نبا : نبأ . أى صار خبرا من الأخبار . 
(؟) كذا ,الأصل . وهى محرفة ني ج ٠‏ 


سد سيوع ا 


أما عدم الظبير عند الوت حين الظبور ؛ حام الجآم حول جاه فلم ينفعه الحمى » ورام 
راميه مّراميه فرماه إذ رمى » وصاحت به هاتفات الفراق بمل'٠‏ فيها » ولفظته النازل كأن 
م يكن فيها »كأن لم تعلق راحته براحة الهوى إِذْرَّلٌ قدمه فى التلف وهوى ء وكأنه 
ما عزم على غرض ولا نوى إذ جذبته بأيديها النوى » وكأنه مأتحرك من مراد ولا التوى 
حين أدركه سكون التلف والتّوى”©. انبت والله حَبِل ائه ألم الى ء وانثر متلومٌ 
حياته وانقطم الى » فأخرج عن الإنس كأنه ليس من الجنس كن كنه ل امسن 
بعد تصرف الخمس ؛ وأصبحت منازله إذ لم يصبح بها وان ن ل من بالأمس . 
أحى إما الدنيا محل أهصّةَ ودار غرور آذْنَت بفراق 
رود أ موقيل أن شك الى ولد ماقت لات باق 
ما أقرب ما هوآت » ما أسمد ما قد فات » ما أغفل الأحياء مما حل" بالأموات . 
إغالين عرى القن ليس القنا عتم" بنافن 
أخبرنا حى بن على الدير , أخبرنا عبد الصمد بن الأمون » أخبرنا الدارقطنى » 
حدئنا المسين بن إسماعيل » حدثنا بوسف بن موسى » حدثنا أنو أسامة » عن بريد » 
عن”" ألى بر'دة » عن أبى موسى » عن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن مَثلى ومثل 
ما بعثنى الله به كثل رجل أنى قومّه فقال : يااقوم إلى رأيت الجيش بعينى وأنا النذير 
العريان » فالنحاء . فأطاعه طائنة ثفة من قومه فَأَدْموا وانطلقوا على مهلهفتجوا» وكذّبت 
ثفة مْهم فأصبحوا مكاءهم فصبحهم اليش فأهلكهم واجتاحهم . فذلك مثل من 
أطاعنى واتبع ماجئت به ومثل من عصانى و ذب ماجئت به من الحق » . 
أخرجاه فى الصحيحين 2" . 
وروى أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه من أحد يموت إلا ندم قالوا : 
)١(‏ التوى افلا 0 


. 5١1/4 الأصل : عن يزيد بن أبى بردة . تحرفة والتصويب من صميح البغارى‎ )١( 
. 5785 وبح مسلم حديث رقم‎ ٠٠١/4 (؟) بح البخارى‎ 


ديوع ل 


فا ندمّه يا رسول الله ؟ قال : إنكان محستا ندم أن لأيكون ازداد » وإنكان مسيئا ندم 
أن لاايكون تزع 6 . 


النكنكن 
يا من لا يسمع قول ناصح » أما هذا الشيب دليل” واضح» لمن تحدّث والقاب 
غات 6 ليتنا نعل ابعر تاتب قانال.: :باط لقنت قد فَضحلك فضحك » يجمع 
التقصيرٌ إلى لتفربظ ويضم »:وينوى فمل الذئوب فيعزم ويم * ويحك تأمل هلال 
الى فا حَنِ ولام :» وا واعظ الي ققد زعزع الجبال الث » وأيقظ بك القفل 
وهيهات لاتسمع الصي » وعم فى حر حزنك على ذنوب نم ا 


بالزجر قد أم ؛ فإذا رضيت أن تكون لنفسك مُييرا”'"'فلحى نه طثرا أشفق من الم . 
السفالرصم على فو تعاى 
( كنم خيرَ أمة أخرجت للناس”” ‏ 


فى « كمس » قولان : أحدما : أنه يممنى الماضى . نم فيه خسه أقوال : أحد 

والنافي :كت وإعابتيعر ان لباق رسكم 46 أبن مقحم* 

والتالك ا را 

والرابع :كنم مذ كنتم . واله از ِل . قاله ابن الأنبارى . 

انس !وج ولتم عا 

التو ل لان مدي دكم » :أتم . مثل قوله تعالى « وكآن الله غفورا ر<ما » 
قاله الزجاج . وقال ابن قتدية : وقد نامل ع ني لان وو امب أو نبل 
اكقوله : « كنت » ومعناه أنتم ومثله « إذ قال اله » 2" أى وإذ يقول ٠‏ ومثله : : ذأأى 


١6٠١ سيرا : مبلكا . وفى ب : مشيرا والظئر : الأم من الرضاع . (؟) سورة آل عمران‎ )١1( 
.31١١ (؟) سورة لمائدة‎ 


سدووع ل 


أمرث الله 276 ومئلة: 8 .من كان ق للين7© 6 ومئلة «افسقناء إلى بارميت » أى فنسوقه. 
قال أو هريرة : فى قوله « كتتم خير أمة 500 لاناس عبيون مهم والأغلال 
فى أعناقهم فيدخلون فى الإسلام . 

قال عطية : يشهدون للأنبياء بالقبليغ . 

اعل أن الخميرية تشمل أمتنا أومًا وآخرها وإ نكان للأول فضل السّبق . 

أخبرنا الكر وى » أنيأنا ابن عامر الأَرْدى 5 ر النورّجى” قالا أنيانا 
الجراحى » حدثنا المحبوبى » حدثنا الترمذى » حدثنا قتدبة »عن حاد» عن ثابت البنافى» 
عن أنس » عن النبى صلى الله عله وس أنه قال : « مثل أمتى مثل لطر لا يرَى أوله 
خير أم آخره 6. 

فإن قيل : هذا وجب تردداً فى تفضيل الصحابة ؟ فالجواب : أنه أراد تقريب آآخر 
الأمة إلى أوها فى الفضل كا تقول : لا أدرى : أُوَجْه هذا الثوب خير أم مؤْحّره ؟ وقد 
علم أن وجبه أفضل » لكنك تريد تقريب مؤخره مرن وجهه فى الجود . ذ كره 
أبن قتببة . 

فأما فضل الصحابة فلا شك فيه إذهم صيرٌ على اق لا يشاركهم فيه أحد . 

كان لال يمذّب ف الكمْضاء ويقولون له ا قوف لاحك 
أحد .وكان حم > الزبير يعلق الزيير لحرت عليه بالنار ويقول : أرجم إلى الكفر 
فيقول : لا أرجم . 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك » أخبر ناأنو الحسن على بن ممد الخطيب » أنيأنا 
أحمد بن وسف »ء أنيأنا الحسين بن صفوان » أخبرنا أبو بكر القرشى » أخبرنا على 
ابن الجعد » أخبرنا عمرو بن الشمر » حدثنى إسماعيل الُّدى » قال سمءت أبا أرا كة 
قال : صليت مع على" رضى الله عنه صلاة النجر ذلنا سل انفتل” © عن عينه ثم مكث كأن. 





. اتمتل : انصرف‎ )9( ٠. (؟) سورة مريمه*؟‎ .١ سورة التحل‎ )١( 


لكوع لد 


عليه كآبة » حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رُمْح قلب يده قال : والله 
اند رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس فا أرى اليوم أحداً يشيههم , لتدكانوا 
يُصبحون شُمًْا عُبْرا بين.أعينهم أمثال ‏ كب الى » قد بأنوالله دجا وقياما يتلون 
كتاب الله » براو<ون بين باهم وأقد أقدامهم » فإذا أصبحوا فذ كروا اله ما دوا كا بيد 
الجر فى بومالريج وثمات ت أعينهم حى تل ام داه لكان القوم بانوا لاق 
ثم ميض فا رن بعد ذلك مُفدًا يضحك ؛ حتى ض ربه ابن مُلجم . 


نكن 
ولقّد جاء من بعد الصحابة سادات عرزواة فى العم والعمل . 
كان أبو مسلم اللولانى قد عاق فى نسجده سواط بعذب به نفس هكلا فترت ويقول: 
أنظن الصحاءة أن يستأئروا محمد دوننا ؟ والله لأزانهمعليه زحاما حتى يعاءوا أهمقد 
قد خلفوا رجالا . 
وكان عامر بن عبد قيس صل كل بوم ألف ركمة . 
ورك 20 ودر ابن خا 
وصلى سلمان التيمى” الفجر نوضوء العشاء أربعين سنة . 
وكان سفيان الثوار ى غاية فى العم والعمل فخلبه الللوف فصار يبول الدم » لحمل 
ماؤه إلى الطبيب فقال : هذا لا يشبه ماء المساءين هذا ماء الرهبان »؛ هذا رجل فتّت 
طون قل 
وهل ماءسّدى الدَقَطى إلى الطبيب فلمانظر إليه قال : هذا بول عاشق . قال حامله: 
فس عقني عله . ثم رجعت إلى سر فأخبرته فقال “قال انها عرق 
إذا أنا واجبت الكبا عاد ير'ذها من حر أنفاسى عليه ليب 


م 


وقد أكثرت ف الأطباء قوم ومالى إلا أن أراك طبيب 








. كبمس ن الحسن امميمى : ءن تابعى التابعين‎ )١( 
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سام قلى الهم" فهو 4 وبين جفولى والرقاد حروب 
كان أبو عبيدة اللخواص يقول : واشوقاء إلى من يرانى ولا أراء . 
وكان وَلبات الجنون يقول : عَدمت لبا حب غيرك » وكلت” خواطر 
الك مواك: 
وقيل لبمض عقلاء الجانين : لم> ميت مجنونا ؟ فقال : لما طال حبسى عنه فى الدنيا 
بيت مجنونا موف فراقه . 
قلبى يحبك ماين فى وجَفْن عيى ماينامٌ 
قد طال فيك الليل < تى ما يقال له انصرام” 
والنجم فيه راكد" والفجر ينمه الظلا” 
ليل يشير عابع ولكل” مفتاح ختام 
فى وَضْلِك الميشيُ المه ى وهحر ك الوت ازؤام؛ 
قال الشَبْل : جُرات براهب فنات : لن نعبد ؟ فقال : لميسى » قلت : ولم ؟ قال : 
لأنه بق أربعين بوما لا 22 بأ كل . فقلت : فمدّها على" . فأقت نحت صومعته أربعين 
يوما لم1 كل فأسل . 
أخيرنا أبو معمر الأنصارى » أنبأ! محنوظ بن أحمد الفقيه » قال : قال لنا أبو على 
الحسن بن غالب الميرى » سمعت أبا سعيد أحمد بن المبارك البزاز يقول : سمعت عمى تمد 
ابن أمد يقول : رأيت فى النام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى جامع الخليفة وإلى جانيه 
رجل مكتهل فسألت عنه فقيل: هو عيسى بن مررم وهو يقول للننى صلى الله عليه وسل: 
أليس من أمتى الرهبان ؟ أليس من أمتى الأحبار ؟ ألبس من أمتى أسحاب الصوامع ؟ 
فدخل أبو الحسين بن سممون”"'فقال له رسو لاله صلى نعلي وسل : فى أمتك مثل هذا ؟ 
فكت فاشيت , 





(١)ب:ليأكل.‏ (؟)الأسل : ابن شمعون . محرفة . والنصويب من صفة الصفوة لابن الجوزى 
ولف ٠‏ وهو أبو الحسين عمد بنأحد بن إسماعيل بن عبيس بن سمعون» مزعباه بغداد توفى سنه/| م جم, 


(؟؟ ‏ التبصرة ) 


لاموع د 


كانت قلوبهم بالحق متعاقة» وأنوارهم على الظواهر متأاقة كلا هدّلت حمالم نواحهم 
عطات غمام شجُوم » دموعهم فى الدجى ذوارف 0 اديت من الخاوف » يفساون 
بالبكاء ذنوب الصحائف » خوفهم شديد وما فبهم مالف » إذا جن الليل” فالقدم 
واقف » محنون إلى الحبيب حنين شارف”' 2 الدمع مساعد والحزن مساعف » يفزعون 
إلى التذ 1 إذا مسّهم طائف » أحو الم عحاب وأمورم طرائف » > بيهم وبين قوم 
مومى ؟ انقدوا يا صيارف . 
أولئك قوم إن بَنًَا أحسنوا البنا وإن غاهذوا أرفوا وإن عقدوا شذوا 
وإن كانت التعاه فنهم جَرًْا با وإن أنعموالا كدّروها ولا كدّوا 
وكيد دقن با تقد ستو فزذتتى جنوناً فزِذى وو بتكا يا عمد 
وان واكم تفن فميّروها وما عمروها للسكنى » واشتفلوا نار كا كلهت 
هذه تينى » طرق الوعظ أسماعهم قتلمحوا القع :أخذون أهبة ازحيل :ولا ءا غدون 
عرض هذا الأدنى » لا كبر عندم ترام بين الساكين والآمْنى » لو تأملنهم ا 
ضاوع على الحبة ع » حاف صادقهم على مجر الموى فلا والله ما استثنى » وأقبلوا على 
قدم الفقر فهأ رام على ا المنقعااتواروة حرف كيين إل تق 
قال النى صلى الله عليه وس : : « اشتاقت الجنة إلى عل وعمار وسّآمان » ٠‏ 
إلى الها فى الانيا جتان اتلد تشتاق 
بيد من غطلام إلى الرخرتي أباق 
2 نوه الزغبة والرهببة فشتاقوا 
وزافك نشب" الدنيا وعاكتهم ففا اناقوا 
عليم حين تلقام مكمحتات وإطراق 
يسشَحّون إل اله ودَمُم المسين مهبراق 


فق الشارف : الزاقة السنة . 


سد لوغ ل 


و م وفك عالكة - بك القوم أعدانة 
وقد قاموا فلا يج م من قد ذاق ماذاقوا 

قال عبد الواحد بن زيد : ممنا صرة على نفر من العباد فى بعض السواحل فتفرقوا 
وراد نافارتقينا علىتلك الجزيرة و بتنا تللك الليلة» ها كنا نسمع عي الليل إلاالصراخ 
والنفور من النار » فاها أصبحنا طلبناهم وتيعنا مارم ض راخدا ! 

نفذت أبصارٌ بصائرم بنور انيب إلى مشاهدة موصوف الوعدء تملقت 1 كن 
الآمال بماعاينت نواظر القلوب » فأخصوا البطون وغضوا الجفون » وأهملوا الدموع 
على عامل ملسوع » لو رأينهِم من خوف البَيْن على أرجاء * الرجا » الدموع كالسيل 
والليل قد دجا » ذ كروا ظل النفوس والظلام قد سجاء ثمال القابْ إلى اليأس بفتوى 
الجا » قهب عليهم نسم الظن فرجاً فرحا . 

وقفنا فون باك أجابت دموعٌه وستص, بالصير لل يماك الصكْرًا 

وبرت سار أجنانه بيمينه ومُلق على أحشائه يده التسرَى 

ومن طائش لم يعد الدمم' وَجّْده ١‏ وشم البكا مااستدفد الأدمع المَزّرا9"© 

وقد حو ص ال كآبلبَْننا فل استطع ضعفا لشاردها رَجْرَا 

قال بعض الصالحين : لقيت غلاما فى طريق مكة بمثى وحده فقلت له : ما معك 

مؤنس ؟ قال : بلى . قلت : أبن هو ؟ قال : أمانى كلق وعن عينى وعن شمالى ومن 
فوق ؟ قلت : أما معك زاد ؟ قال : بلى . قلت : أبن هو ؟ قال : الإخلاص والتوحيد 
والإعان والتوكل . قلت : هل لك فى مرافقتى ؟ قفال : الرفيق يشغل عن الله عز وجل 
ولاأحب أن أرافق من يشغانى عنه طرفة عين . قلت : أما نستوحش فى هذه البرّية ؟ 
قال : إن الأنس بالله قطم عنى كل وَحْمْة » فلو كنت بين السّباع ما خفتها . قلت : ألك 


(١)ت‏ : على رحا الرجا . (؟) ب : الأدمم الغرا . (؟) ملقت : سارت سيرا شديدا . 
وق ب : ثلفت . والخوص 4 الغائرة الأعين 5 والركاب - الإيل ٠.‏ 


اليد اها م © نسم 


حاجة ؛؟ قال : نعم إذا رأيتنى فلا تسكامنى فقات : ادع لى . قال : ححّب الله طَر'فك عن 
و وألم قلبك الفسكر فم برضيه . قلت ؛ حببى أبن ألقاك ؟ قال : أمًا فى الدنيا 
فلا تحدّث نفسك بلتقاتى » وأما الأخرة فإنها يمع المتقين فإن طلبتنى هناك فاطلبنى 
فى زُمّرة الناظرين إلى الله عز وجل ٠‏ قلت : وكيف عامت ؟ قال : بض طرف له عن كل 
تحركم واجتئااق في هكل نكر ومأثم » وقد سألته أن يحمل جنتى النظر إليه ٠‏ ثم صاح 


وأقبل يسعى حتى غاب عن بصرى . 
النكنتن 


وماتلكم جسى عن لقائم إلا وقلى إليم شيّق عحِ سل 
وكيف يتمد مشتاق” بحر كه إليكم الحافزارت الشواق والأملٌ 
فإبن مضت فلى غيرم وَطَر وإرف تهدث فالى غيرم شفل 
3 تعركض لى الأقوام دك يستأذون على قلى ها وصنُوا 


بع 

سبحان من قدّمنا على جميع الناس » وسانا من معرفته أَردْوَى كاس » وجمل نبينا 
أفضل تو رع وساس » فلا فضَّله على الأمة ونم علينا بعلو الممة قال لنا : « كتتم خيرَ 
أمق أخرجت لاناس » . 

أفى الأم مثل أبى بكر الصديق » أو عمر الذى أغعرت كسرى بلريق » أو عمان 
الصابر على مر الذيق » أو على" بحر الملم الثَمْر العميق ؛ أو مثل حهزة والعباس ٠‏ 

أفمهم مثل طلحة والزبير القرينين » أوسعد وسعيد هيهات من أين» ألم صبر باب 
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وحديك وتوت نفل الانين » بإن شبهنام بهم أبعدنا القياس *ل شجرة الرضوان 
فى أشجارمم كفل اوقل يقوف أسمارم » إبما عرضت لم غَزاة فى 5 يع أعمارم » 
وجهادنا مع الأنفاس « كت خير أمر لحك للناس »© . 

أبن أسحاب الأنبياء من أحابنا » هبهات ما القوم من أضرابنا » ولا ثوابهم 


لوثم سد 


فالأخرى مثل ثوابناء “ثتق الجبل فقالوا : أقَلنا وتحن قلنا فىكتابنا على المينين والراس 
« كت خير أمة أخرجت للناس » . 
امم 3 ات 2 ّ 

رذوا كتاءهم وقد سُطر وصك » وظليوا صِما وقيد المحر قد فك , وشكوا عند 
الجبل وما فينا من شك » إن تشبيه السك باللك”'؟ وسواس . تمرهم التغفيل وتناهى 
فاعتقدوا للخالق أشباها , » فقالوا يوم الي « اجعل لنا إلها © ومافى عةائدنا تحن التباس . 

أ الفا 0 ررد والجاعة ؛ واشتغلوا عن الدنيا بالطاعة » وسألت النصارى 
مائدة للمجاعة » إتما طلبوا قوت الأضراس . 

أعند رهبانهم كزهد ويس » أفى متعبدهم كماص بن قيس » أفى خايفهمكالفضيل» 
عيبات ليس ضوء الشمس كالقباس . 

أفيهم 03 1 ومعروف » أفى م مذكور معروف » أفى طوانفهم طائقة 
صلت” “وقد 0 وك السيوف 2 الأقواس . 

0 أبى حنيفة ومالك » أ وكالشافعى الحادى إلى !ليك" . كيى لا عشسه 

3 500 ٠. 7 3 

أفيهم أغلى من الحسن وأنبل »أو و ابن سيرين الذى بالورع تقل » أ وكأحمد الذى 
بذل نفسه وسبل » تالله مافيهم مثل ابن حنبل » ارفع صوتك بهذا ولا باس « كن خير 
أمة أخرجت للناس » . 


اتتهى الجمزء الأول من كتاب التبصرة للإمام ألى الفرج عبد ال حمن بن الجوزى 
ويليه الجزء الثالى وأوله : « الطبقة الثانية » 





)١(‏ اللك : نات يصبم به . (؟)ت :أصابنا. (؟)ات:من صلت. (4) ب : صلتث. 
)٠(‏ ب : إلى المالك . 


سس ”ا .جم مسد 
فهنرَسٌ المؤضوععات 


الموضوع 

مقدمة الؤلف 

الطبقة الأولى ذا أربعة ونلانون جلسا : 

الحاس الأول فى ذكر آدم عليه الصلاة والسلام . 

الكلام على البسملة : ( مختارات وعظية وشعرية ) 

الكلام على قوله تعالى « التائبون العايدون الحامدون » 

سجم على قوله تعالى : « التاثبون العابدون » 

الحلس الثانى فى قصة قابيل وهابيل 

الكلام على البسملة : ( مختارات ) 

الكلام على قوله :عالى : « وسارعوا إلى معفرة من ربك ؛ 

جع على قوله آمالى : « الذين "ثنفقون فى السّراء والضمراء » 

الجاس الثالث فى ذكر إدريس عليه السلام 

الكلام على البسملة (مختارات) 

الكلام على قوله أعالى « قل انظروا ماذا نى السموات والأرض »© 

سجع على قوله تعالى : « وما ذنى الآياتُ والنذر عن قوم لا يؤمنون © 
جع على قوله تعالى : « فبل ينتظرون إلا مثل أنام الذين خلوا من قباهم » 
الجلس الرابم فى ذ كر نوح عليه الصلاة والسلام 

الكلام على البسملة ( مهتارات ) 

سجع على قوله تمالى : « بوم تجدكل نفس ما عملت من خير تحضرا » 


الكلام على قوله تعالى : « وتحذرك الله تفده » 


يض 
الى 
2 
كم 
6 


كه 


5 
5 
59 
ا/ا 


١ 


د .هم لد 


الموضوع 

لحاس الخامس فى قصة عاد 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 
الكلام على قولهتعالى : « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظاللون » 
سيجع على قوله تعالى « إما يؤخرم ليوم نشخص فيه الابصار » 
سجع على قوله تعالى : «هذا بلاغ للناس وامتدؤا به« 
الجلس السادس فى قصة تمود 
الكلام على البملة ( مختارات ) 
الكلام على قوله تمالى : « و استمع' نوم ينادى المنادرى» 
سجم على قوله تعالى : « فذ كر بالقرآن من مخاف وعيد » 
لحاس الكامس فى قصة إبراهم الخليل عليه السلام 
الكلام على البسملة ( #تارات ) 
الكلام على قوله تعالى : « قانا يانا ركونى برداً اق « 
سجم على قوله تمالى : « قلنا يانار كونى بردا .. 
الحلس الثامن فى قصة بناء السكعبة 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 
الكلام على قوله تمالى : « فى فى بيوت أذن ل أن ير برقع 0 

سجع على قوله :عالى : « مخافون بوم كتقاب فيه القاوب والأبطان «( 
0 التاسع فى ذ كر بإسحاق وقصة البح 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 
الكلام على قوله تعالى : « ليس بأمائ نيكم ولا أمانى أهل الكتاب » 


سجع على قوله تعاى : ( سمي» ل سوا 5 بهن 
الجاس العاشر فى قصة أوط عليه السلام 


الصفحة 
/اك/ا 
ام 


ّم 


1١1 


املد 


١ ه؟‎ 
١ 
١م‎ 


١ 


لشت عام سد 


الموضوع 
الكلام على البملة ( مختارات ) 
الكلام على قوله تعالى : « قل للهؤمنين يفضوا من أبصارم » 
سجع على قوله تعالى : «قل للدؤمنين غضوا من أ بصارمم » 
الجاس الحادى عشر فى قصة ذى القرنين 
السكلام على البسملة ( مختارات ) 
الكلام على قوله تعالى « فول ينظرون إلا الساعة أن تأتمهم بفتة » 
سجع على قوله تعالى د فأنى للم إذا جاءنهم ذ كرام » 
الجلس الثانى عشر فى قصة بوسف عليه السلام 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 
السكلام علىقوله تعالى : « وقضى وبك ألا تعبدوا إلا إياه » 
سجع على قوله تعاى : « وقل رب ا رحمهما كا ربيانى صغيرا © 
الجاس الثالث عشر فى قصة أبوب عليه السلام 
الكلام على البسملة 
الكلام على قوله تعالى : « إنى جزيسهم اليوم بما صبروا 6 
سجم على قوله تعالى : « إنى جزيمهم اليوم عا صبروأ » 
الجلس الرابع عشر فى ذكر قصة شعيب عليه السلام 
السكلام على اابملة ( مختارات ) 
الكلام على قوله تعالى «كلا إذا بلغت التراق » 
الكلام على قوله تعالى 2 ماعندك ينفد وما عند الله بأقر» 
الجلس الحامس عشر فى قصة مومى عليه السلام 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 
سجع على قوله تمالى : < إن الأبرار لنى نعم » 


الصفحة 
١6‏ 
٠6‏ 
ولحل 
56 
نحن 
وفنا 
يفنا 
ىلا١‏ 
كما 
وم1 
14 
أوا 
ها 
ةع 


ون 


لم١"‏ 
لولف 
حلفي 
م14" 
نلف 


مففا 


م 


اموضوع 
سج على قوله تعالى : 9 تعرف فى وجوههم أضرة النعيم » 
« « « « : « إسقون من رحيق مختوم 6 

الحاين السادين عدر ل قفنة مون واطعين 
السكلام على البسملة ( مختارات ) 

« قوله تعالى : « يطوف علمهم ولدان تلدون «( 
الحلس السابع عشر فى قصة قارون 
السكلام على البسملة ( مختارات ) 

9 « قوله تعالى : «ذرم يأكاوا ويتمتعوا » 
الجلس الثامن عشر ؛ فى قصة بلعم 
السكلام على البسملة ( مختارات ) 

« قوله تمالى : « فاعتبروا بأأولى الأبصار » 
الجلس التاسع عشر فى قصة داود عليه السلام 
الكلام على البسملة ( مخقارات ) 

« قوله تسالى2 أحسب الإنسان أن يترك مُدّى » 
ال خلس المشرون فى قصة سلمان عليه السلام 
السكلام على البسملة ( مختارات ) 

« قولهتمالى : « القارعة ما القارعة » 
الجلس الحادى والعشرون « فى قصة بلقيس » 
السكلام على البسملة ( مختارات ) 

« قوله تماللى: «لاأقم بيوم الفيامة » 
سجع على قوله تمالى « ينمأ الإنسان بومئد بما قدم وأخر » 
الجلس الثانى والعشرون فى قصة سبأ 


الصفدة 


نوف 


غرف 


رقف 


4 ؟ 


لمحف 
تيف 
كع" 
5 
56 
يكف 
يمف 
ا" 
١مك‏ 
مف 
تحيف 


اف 


لد ة".هثُ د 


اموضوع 

السكلام عبى البسملة ( #تارات ) 

« قوله تال «ر قبع الدرحات » 
الحاس الثااث والعشرون فى .قصة بونس عايه السلام 
السكلام على قوله تعالى )2 افراك إن متعناهم سكين «( 
سبجع على #وله تعالى : « مأ أغنى ععهم ما كانوا عدون 0 
الحلس الرابع والعشرون فى قصة زكريا وى علمهما السلام 
اكلام على الب ملة ( مختارات ) 

)0 ,)2 قوله تماق : ) ثم يبععهم ته حميءا «( 
١‏ لحاس االخامس والمشرون فى قصة م.م وعيسى عامما السلام 
السكلام على البسملة ( مختارات ) 

« على قوله تمالى « باأسها الذين امنوا نونوا إلى الله نوي نصوحا » 
الحلس السادس والعشرون فى قصة أهل الكيف 
الكلام على البسءلة ( #تارات ) 
الكلام على قولهتعالى « قد أفلح الؤمنون » 
الجلس السابع والمشرون فى قصة نبينا صلى الله عليه وسلم 
التكلام على البءلة ( مختارات ) 

« قوله تعالى :3 أنما الؤمتون الذين إذا ذكر ا وَحات قلومهم «( 
لاس الثامن والعشرون فى فذضل أفى بكر الصديق ركى له عنه 
الكلام على قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لانلبكم لق ف ولا أو لاد 
عن ذكر الله » 
الجاس التاسم والعشرون فى فضل عر بن الاطاب 
السكلام على قوله تعالى « وجوه نومئد ناعمة » 
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الموضوع 

لحاس الثلاون فى فضائل عمان بن عفان 
السكلام على قوله تال :تواتك يدعو إلىدار السلام » 
الحاس الحادى والثلاثون فى فضائل على بن أبى طالب 
السكلام على البسملة ( مختارات ) 

« قوله تعالى « إن الأأرار يشربون م نكأ س كان مز اجا كافورا » 
الحاس الثانى والثلاثون فى فضائل عائشة وأزواج النى صلى اله عليه وسلٍ 
السكلام على البسملة ( تارات ) 

« قوله تعالى « والذى تولى كبره ممهم له عذاب عظم ( 
الحاس اثالث والثلائون فى فضل الصحابة رضى الله عنهم 
السكلام على البسملة ( مختارات ) 

« قوله تعالى « ولا تطرد الذين يد يدعون رهم بالغداة والعى » 
الجاس الرابع والثلاثون فى فضائل أمة تمد صل الله عليه وسلم 
اكلام على البسملة 
اسكلام على قوله 5 2 أخرجت للنان » 
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تصوربات واستدراكات 
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أو سعك الحيرى 
«تيآر »كذابالأصل ولعابا:«تبار»:ءنىهلاك. 
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علا 


كذ كروها ودعانما 

والطبيب | 

«كان مراجه ا كافو ر 2 

2 موس » كذا بالأصل ولءاما : حوب 


والدخول 9 الضيف ٠‏ 


[ رقم الإبداع بهار السكتب 195170/4151 ] 


